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تصـــديـــر

إذا كانت مـؤسسـة جائزة عـبدالـعزيز سـعود البـابطـ للإبداع الشـعري في الدورات
الـسابـقـة قـد اتجـهت إلى الـعـصر الحـديث واخـتـارت أربـعـة من أعلام الـشعـر فـيه لـيـكون
ـعـاصـر فـإنـها فـي هذه ـام بـالتـضـاريس الأسـاسـيـة في خـريـطـة الـشـعـر ا الـقـارىء عـلى إ
الـدورة تـتّـجه من الحـاضـر إلى الـتـراث الـشعـري وهي في هـذه الانـتـقـالـة لا تـنفـصل عن
ــا تـرجع إلى جـذوره فـالــتـراث الـشـعـري هــو الـفـضـاء الـذي تــتـحـرك فـيه كل الحـاضـر إ

إبداعاتنا الراهنة وهو السجل الأم لتجليات الروح العربية خلال العصور.
ـؤسسة عن اسم شـاعر من التـراث ليكون بـطل هذه الدورة وقع وعندمـا بحثت ا
الاختيار على أبي فـراس الحمداني ولم يكن هذا الاختيار عشـوائياً فهناك شعراء أكثر
بروزاً في حقل الـتراث ولكن أبـا فراس شاعـر له طابع خاص قـد لا يتوافـر في غيره من

الشعراء.
وقفه من علـم بارزين: الأول يتعلق بدوره في الحياة والثاني  يتميز أبو فراس 
الشـعر كـان دوره الذي اختـاره في الحيـاة هو دور الـفارس فقـد ولد أبـو فراس في قرن
مـضطـرب وفي دولـة ثـغور وعـلى بـعد أمـيـال من عدو تـاريـخي في سـاحة اخـتـلطت
ذهـبية والـقوميـة والقبلـية والديـنية فشـكّلت لوحـة ملتـبسة وفي ظرف فـيها الـصراعات ا
كـانت السـيوف لا الأقلام هي الـتي تـكتب الـتاريـخ فقـد كان اخـتيـار الـشاعـر للـفروسـية
منهجاً في الحياة على الرغم من موهبته الشعرية هو الاختيار الصائب وبقي الشعر لديه

هواية وليس عملاً ورديفاً وليس أساساً.
ولـكن الـسـيف الـذي شق به طـريـقه في الحـياة لـم يكن كـبـاقي الـسـيـوف فـفي ح

ن يدفع وحول البعض سيوفهم أصبح الكثير من الفرسان تجـار حرب يؤجرون قوتهم 
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الك لـهم ولـو عـلى حسـاب تـخريب إلى الحـصن الـواحد يـقـتطـعـون مـنه بعض أحـجـاره 
الحـصن أدرك أبـو فراس بـفـطرة نـقـية الاتجـاه الـصحـيح لـلصـراع وهـو الصـراع مع الـعدو
الخـارجي «الـروم» فـكرس حـيـاته لـهذا الـهـدف الـنبـيل ودفع من دمـه ومن حريـته ثـمـناً
قدسة وكانت حياته الـقصيرة معركة متصلة مع هذا الخصم الذي أراد أن لهذه الحرب ا

يعيد العرب إلى ذلّ الهيمنة.
والـسمـة الثـانيـة لأبي فراس لـيست في شـاعريـته بل في توجـيه هذه الـشاعـرية فإذا
وهبة خيار ذاتي وأبو فراس لم يُرِد لشعره أن كان الشعر موهبة فطرية فـإن توجيه هذه ا
يكـون أوسمة تـعلق عـلى صدره بـحثـاً عن مكانـة اجتـماعـية لم يكن يـفتـقدهـا فقد أودع
قـصـائده عـنـد أستـاذه ابن خـالويه كـكـنز مـخبـأ للأجـيال وحـظـر نشـره ونـأى بشـعره أن
يـكون - كـمـا فعل الـكـثيـرون بـاباً لـلـرزق يسـتـعـيره الآخـرون لـتلـمـيع صورهم أو لـتـشويه

ا أوقف الشعر على حافة سقوط استمر قروناً. خصومهم 
غـدا الشـعـر من خلال أبي فراس تـعبـيراً عن أعـمـاق نفس الـشاعـر بكل مـا تجيش به
رهفـة مع ذاتها وهذا من أحزان وأفراح وآمـال وخيبة الـشعر أولاً هـو حديث النـفس ا
الحوار الـداخـلي الذي يـسـتكـنه أعـماق الـنفس هـو جـوهر الـشـعر والحـديث مع الذات
النـاضجة ليس انعزالاً بـل هو حديث عن كل ذات وبذلك أدرك أبو فـراس مسار الشعر
نحرفة الـتي بدأت تنظر إلى الشعر كقدرة لغوية تسخّر سارب ا الصحيح ونأى به عن ا
لـرغبات الآخرين وعنـدما يبتعد الـشعر عن جذره (ذات الشـاعر) يصبح نبتـة اصطناعية

ميتة ولا يعبر عن أي ذات.
كان الـعصـر العبـاسي يـغصّ بالـفرسـان وبالشـعراء ولـكن أبو فـراس من بـ قلة
اســتـطــاع ان يـعــيـد الــفـروسـيــة إلى وضــعـهـا الأصــيل كــدفـاع عن المجــمـوع ضــد الـعـدو
الخـارجي وتـمـكن أن يعـيـد الـشعـر إلى جـوهـره: التـعـبيـر عن أعـمـاق نفس الـشـاعر
عادلـة الصحيحة وجه سيـفه إلى الخارج ووجه شعره إلى داخل نفـسه وبذلك حقق ا
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ب الكلمة والفعل.
ـيزت يـدخل عصـرنا لا كضـيف زائر بل كـأحد مـقوّمي الخلل إن أبا فـراس بهـات ا
في البنـية العربـية لقـد جمع ب السـيف والقلم وعـرف بذكاء ومهـارة كيف يرتب هذا
الثـنائي من حيث الأهميـة في لحظة تاريخيـة خطيرة وعرف كـيف يوجه سيفه إلى العدو
الحـقيـقي وكيف يـوجه قلمـه إلى النبع الـثرّ وبـذلك يكـتسب أبو فـراس أهمـية بـالغة في
عـصرنـا كضـمـير تـاريـخي يحـرس الـثوابت الـقـوميـة والفـنـية الـتي نـحتـاجهـا في كل عـصر
لحـمايـة أمـتنـا وازدهار أدبـنـا وفي عصـرنـا الراهن حـيث فـقدت بـعض السـيـوف اتزانـها
فعاثت في اللـحمة القومـية تمزيـقاً وانحرفت بعض الأقلام عن مـسارها الصـحيح بحثاً
عن مـجد مـدنّس من حـقنـا وواجبـنـا أن نسـتدعي أبـا فـراس إلى مشـهدنـا الـراهن ليـكون
قاتل وبـهذا الشـاعر في مفتـتح الألفية حكََـماً ومعلّـماً ولهـذا السبب نحن نـحتفل بـهذا ا
الـثالـثة وبـعد مرور أكـثر من ألف عـام على وفـاته فإن أبـا فراس لا يفـقد حـضوره مـعنا

وهذا طابع الشخصيات العظيمة.
واني اذ أقـدم هذا الـكتـاب ضـمن إصدارات دورة أبي فـراس الحـمداني فـإني اتوجه
بـالشكر الجزيل  إلى الأسـتاذ الدكتور يـوسف بكار الذي أنجزه فـي فترة قياسـية ليكون ب

أيديكم.
ومــن اللـــه التوفيـــق

عبدالعزيز سعود البابط
≤∞∞∞ f‡‡D‡‡��√
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هذا الكتــــــــــــاب

فحـ كرّمتـني مؤسـسة جـائزة عـبدالعـزيز سـعود الـبابطـ للإبداع الـشعـري الزاهرة
وكلّـفتني تـأليف هذا الـكتاب عن عـصر أبي فراس الحـمداني لدورتـها السـابعة " دورة أبي
ة وأنـا أعي تـمـامـاً جـسـامة فـراس الحـمدانـي " رحبـت بالـتـكـلـيف شـاكـراً لهـا ثـقـتـهـا الـكـر
ركب الـصـعب. فالـوقت قـليل وضـيق لـعصـر هـو القـرن الرابع ـسؤولـيـة ووعورة هـذا ا ا
راجع التي كـتبت عنه وعن الحمداني وعن صادر كـثيرة ولا تقل ا الهجـري بأكمله وا
ـنـاهج ـانـاً مـني بـاخـتلاف ا أبي فـراس عـنــهـا عـدداً. بـيـد أنّـني قـبـلت الـتـكـر الــتـحـدي إ
وطرائق التناول وزوايـا الرؤية والقراءات العلمية وانـطلاقاً من تجربة وخبرة سابقت لي
مع الــقــرن الـثــاني الــهـجــري تـمــخــضـتــا عن كــتـابي «اتجــاهــات الـغــزل في الــقـرن الــثـاني
ــا جـدّ مـن مـصــادر ومـوادّ قــد تــسـعـف بـشيء أو أشــيــاء من الجـدّة الـهــجـري» وإدراكــاً 

والاجتهاد. 
لـقـد رسمـت لنـفـسي مـنهـجـاً ينـهض عـلى الـتـكثـيف الـعـلمي في إبـراز الـسـمات الـكُـبر
ثُل الكافية الشاملة لكل موضوع أو مبحث عرضت له في إطار ما طلب إليّ همة بإيراد ا وا
الــتــركـيــز عــلـيـه والاعـتــنــاء به أكــثـر من غــيــره في حــدود الأطـر الــثلاثــة الأهم: الــســيـاسي
والاجـتــمـاعي والـعــلـمي والأدبـي وهي الأطـر الــتي يـنــهـد بـهــا الـكــتـاب الـذي يــتـألف من
مـدخل وفصول ثلاثة.  ولم يـفتني أن أركزّ بـأمانة في كل فصل عـلى أدوار الحمداني

ومواقعهم أياً كان نوعها ولبوسها ما دام الكتاب موقوفاً على عصر شاعرهم الفارس. 
دخل مـكثّـفاً جـداً عن بني حـمدان بـدءاً بالـسلف الأول الأدنى تـعمـدت أن يكـون ا
مـنذ عـهـد جدّهـــــم " حـمـدان " وانتـهـاء بالخـلف الـضعـيف سـعد الـدولة بـن سيف الـدولة
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ا ب الأول والآخر من رجالاتهم وشؤونهم.  وحفيده سعيدالدولة ومروراً 
فـأمّا الفصل الأول فانـعقد للعـصر السياسي وعُـني بصواه الأبرز وأحداثـه السياسية
الـكبـرى والأهم لا سيـما ضـعف الخلافة الـعبـاسيـة والنـيل منـها وانـقسام أرض الإسلام
ـذاهب تتنـازع بينـها في الداخل وتـتصارع مع إلى دول وإمارات شتّى مـتبايـنة الأعراق وا
وقع عـنـد أحداث الـدولة وقـف وا غـيرهـــــا في الخـارج; ووقف الوقـفـة التي اقـتـضاهـا ا
ـدن والـقـرامـطة الحـمـدانـيـة الـداخلـيـة في صـراعـهـا مع الـقبـائل والـقـادة والـغـلمـان وأهل ا
. أما الوقفة الأطول فكانت مع الأحداث الخارجية والبويهي والإخشيدي والفـاطمي
ومحـاربة الروم تحـديداً ولم يـكن ليفـوته أن يظـهر موقع أبي فـراس الحمـداني في الدولة

الحمدانية وأحداثها.
وأمّا الـفصل الـثاني فـموقـوف على الـعـصر الاجـتمـاعي بسـكانه من حـيث الأعراق
ـظـاهـر ـذاهـب وبـأكـبـر ظـاهـرتـ فـيه الـثـراء والـفـقـر من حـيث الأسـبـاب وا والأديـان وا
والمخرجـات المختلفة في كلّ مـنهما وهي كثـيرة. ولم يخل من أن يكون لـلمرأة مكان فيه

ا كان لها هي في العصر ذاته من مواقف وأدوار شتّى. 
وأمّا الـفصل الأخـير  فأفـردته للعـصر الـعلمي والأدبـي الذي كان حـظّه لأسباب
ا كـان عـليـه العـصـر السـيـاسي من تردّ عدّة  من الازدهـار والـتقـدم كـبـيراً بـنـحو مـفـارق 
وتـمزّق وفـوضى والعـصر الاجتـماعي من تـخلـخل وتفـاوت ومفارقـات عجـيبـة. ولقد
تجـلت مـظـاهر ازدهـاره في اسـتـمـرار حـركـة التـرجـمـة ومـا كان ثـمـة من مـجـالس لـلـعلم
والأدب ودور للكـتب ومعاهد لـلعلم وفي الاهـتمام بالـعلوم النـقلية والـعقليـة والتأليف
فـيـها كـمـا يـتبـدّى في مـبـاحث الـتفـسـير والحـديث والـفـقه وعـلوم الـلـغة بـكل ضـروبـها
والبلاغـة والـنقـد والـتاريخ والجـغـرافيـة والفـلـسفـة والـطب والكـيـميـاء والـصيـدلة

والـريــاضـيـات والـفـلك والـنـجـوم والإبـداع الأدبي بـجـنــسـيه الـكـبـيـرين الـنـثـر والـشـعـر.
ـوقع الحمدانيـ في هذا العصـر العلمي وأنهيت الـفصل وفقـاً للمنـهج العام للـكتاب 

والأدبي وحظّ دولتهم منه. 
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ـؤسـســة الـبـابـطـ ولـسـت أمـلك في الخـتــام سـوى الـشـكـر الجــزيل أزجـيه خـالــصـاً 
ا كان هذا الكتاب. أمّا الأخ الكر والصديق والقائم على إدارتها  فلولاهم جـميعاً 
ـهدي الأسـتـاذ بـالجامـعـة الأردنـية الـعـزيــــــــز الـوفيّ الأسـتـاذ الـدكتـور عـبـدالجلـيل عـبـد ا
ا بعمّان وصاحب كتاب " أبوفراس الحمداني : حياته وشعره " فقد غمرني كعادته 
تفضّل عـليّ به من مصـادر ومراجع; فله مـني كل الشكـر والعرفـان كفاء مـا قدّم ويقدم
وجزاه الله عـني خير الجـزاء. وأمّا الـسيدة الـفاضلـة لطـيفة تــفّال فهي قـميـنة بكل تـقدير
وشـكـر جـزاء ما كـابـدته وتحـمـلته من مـشـاق وصـرفـته من وقت وجـهد في طـبـاعـة أصول

رّة.  رة تلو ا الكتاب ومعاودتها ا
ـع وإلـيه ترجع ـلجـأ ونعم ا ولى وا والـلهّ أسأل دائـماً الـسّداد والـتوفـيق فهـو ا

الأمور جميعاً.

يوسف بكّــــــــار

إربــــد / الأردن
 ٢٠٠٠/٦/٢٠
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مدخـــل مكثف
بنو حــمـــــدان

ـشــهـورة عــلى مـرّ الأعــصـر. يــقـول فـيــرتـد أصل الحــمـدانــيـ إلـى قـبــيـلــة تـغــلب ا
أبوفراس(١) 

ـــــــــكــــــــــرمــــــــــات وآخـــــــــرُ لــــــــــنــــــــــا أوّل فـي ا

وبــــــــاطن مـــــــجــــــــدٍ تـــــــغـــــــلـــــــبـيّ وظـــــــاهـــــــرُ

بيد أن ثمة عبارة لافتة للانتـباه للدكتور طه حس كتبها في الهامش هي: " يشك
ؤرخـ في عربـية بـني حمدان"(٢) دون أن يـذكر مـصـدرها أو واحـداً من أولئك بـعض ا

(٣): «ولا أدري مصدر ذلك».  ؤرخ حتى قال أحد الباحث ا

ـهـدي عـند ـا يـكون مـصـدر طه حـسـ مـا عـثـر عـلـيه الـدكـتور عـبـدالجـلـيل عـبـدا ر
الـهمداني صـاحب " صفة جزيـرة العرب " وعـند ابن خلدون. فـالأول عدّ "آل حمدان بن
حـمـدون " - جـد الحـمـدانـيـ الأول ـ من مـوالي " تـغـلب "(٤) والآخـر عـزا إلى ابن حـزم

الأندلسي أنه لم يشر إلى " آل حمدان " في " الجمهرة " وأنه عدهم موالي بني أسد. 

وفي الأمرين معاً يقـول الدكتور عبدالجليل(٥): " أمّا ما ذكره الـهمداني فلا يعتد
ـتـنـزرة بسـبب كـتـابـة " الـقـصـيدة(٦) الـدامـغة به لأن عـداوة حـدثت بـينـه وب الـنـزاريـة وا
النـونيّـة " على معـدّ والفرس كـما نـسب إليه أنه هجـا النـبي(ص ) فسجن وكـان يخاف
(٧). أمّـا ابن حزم  فقـد رجعت إلى جمـهرته فلم أجـد حديثـاً ينص على أن بني العلوي
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حمدان من موالي بني أسد ".

يـنتـسب الحمـدانيون إلى جـدّهم الأول الأدنى حمـدان بن حمدون(٨) (أبو الـعبّاس)
ـوصل الذي أعـلن اسـتـقلاله فيـهـا عام ٢٧٤هـ صـاحب قلـعـة " مـاردين" بالـقـرب من ا
وقـد بـرز اسـمه أول مـرة عام ٢٥٤هـ حـ ضـمهّ الحـسن بن أيـوب بن أحـمـد الـتـغلـبي إلى
وصل ثم جعل اسمه عسكره لمحاربة مساور بن عبد الحميد الذي استولى على أعمال ا
ـشاركتـه في بعض الحروب فـي محيـطه. وقد وصف بـأنه " كان يـحارب بـالطـريقة يـتردد 
التي تـروقه ويغـزو في الجبـهة الـتي يسـتشـعر من ورائـها فـائدة مـحقّـقة وكـان يعـدّ نفسه
لــزعــامـــة خــطــيـــرة لــقــوة شــخـــصــيــتـه وجــرأتــهــا... ولـــكــثــرة أبـــنــائه وشــجـــاعــتــهم

وفروسيتهم... ولاضطراب الأمور العامة في دولة الخلافة وتمزقها... "(٩). 

وجاز في حـروبه محيـطه إلى حرب الـروم فقيل إنه وصل إلى " مـلطـية " وبنى لـها سوراً
ـرت الـلت دخل مـلطيـة فيهـما : الأولى عام كتب اسـمه علـيه وقد وجده سـيف الدولة في ا
٣١٣ (أو ٣١٨هـ) مع ابن عمه أبي الـعلاء والأخرى بـعد عـشرين سـنة وكـان أبوفـراس معه.
يُروى عن أبي فـراس عن سيف الدولة(١٠): " دخـلت ملـطية أنـا وعمي أبو الـعلاء سنة ثلاثـمائة
وثلاث عــشــرة (أو ثـمــاني عــشـرة ) فــقــرأت اسم جـدي عــلى ســورهــا ". وقـال أبــوفـراس:
«ودخـلتـها أنـا مع سيف الـدولة بـعد فـتـحهـا بعـشرين سـنة  وقـد اجتـزنا بـها في بـعض غزواته

وقصدنا موضع الاسم فوجدناه مكتوباً ". وفي هذا قال أبوفراس شعراً(١١) :
أســـــــــا داء ثــــــــــغـــــــــرٍ كـــــــــان أعـــــــــيـــــــــا دواؤُهُ

وفي قــــــــلـب مَـــــــلْـك الــــــــروم داء مـــــــخــــــــامـــــــرُ

بــــنى ثــــغـــرهــــا الـــبــــاقي عــــلى الـــدهــــر ذكـــرُهُ

نــــتــــائـج فــــيـــهــــا الــــســــابــــقــــات الــــضّــــوامـــرُ

ووصل حمدان إلى أوج مـجده السـياسي في الدولـة العبـاسية إثر تحـالفه مع هارون
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ـوصل فـاتحــ عـام ٢٧٢هـ وقـد دام تحــالـفـهــمـا عـشـر الــشـاري الخـارجي ودخــولـهـمــا ا
سنـوات خاضا فيـها عدداً من الحـروب قد يكـون أهمهـا الحرب مع بني شـيبان الـتي انتصر
ـوصل وسـار إلـيـهـا عام ٢٨١هـ ّـا دعـا هـارون الخـارجي لـنفـسه بـا فـيـهـا الحـليـفـان لـكن 
هـرب حــمـدان من قـلـعــته (مـاردين ) مـخــلـفـاً عــلـيـهـا ابــنه " الحـسـ " الـذي ســلّـمـهـا دون

مقاومة أما أبوه فقد قبض عليه بعد عام من هروبه وزجّ به في السجن ببغداد. 
ـعـتضـد بـخطـر الـشاري ورغب في الـتـصدي له والـقـضاء عـليه ّـا أحس الخـليـفة ا و
نـدب إلى مـقارعـته ابن حـلـيـفه الـسابـق الحسـ بن حـمـدان الـذي عـاد به أسيـراً بـعـد قـتال
عتضد كـثيراً وحمله على مكـافأة الحس بأن أطلق سراح أبيه وأزال ا سرّ ا قصيـر معه 
الإتــاوة عـن بــني تــغـــلب وضم خــمــســـمــائــة فــارس مـــنــهم إلــيه(١٢). وفي هــذا يــقــول

أبوفراس(١٣) : 
وأقـــــــبـل " بـــــــالــــــــشـــــــاري " يُـــــــقــــــــاد أمـــــــامَهُ

ولـــــلـــــقـــــيـــــد فـي كـــــلـــــتـــــا يــــــديه ضـــــفـــــائـــــرُ

وكـان للـحسـ بن حمـدان كذلك دور في مـجاهـدة القـرامطـة إذ حاربهـم بعد
أن استـفحل أمـرهم في الـشام عـام ٢٩٠هـ غيـر مـرة في الشـام والأردن وانتـصـر علـيهم
عـامي ٢٩٣ و٢٩٤هـ وهـو الـذي أسر " صـاحب الـشـامـة " الـذي دخل دمـشق وأخـذ مـنـها
." ـؤمن هـدي أمير ا الخراج ثم تحوّل إلـى حمص وخطب عـلى منابـرها وسمّى نـفسه " ا

وفي أسر صاحب الشامة يقول أبوفراس :(١٤) 
وشـنّ عــــلـى " ذي الخــــال " خــــيـلاً تــــنـــــاهــــبتْ

" ســـــمــــــاوة كـــــلب " بــــــيـــــنـــــهــــــا و "عُـــــراعـــــرُ
أضــــقـنَ عـــــلـــــيه الـــــبـــــيـــــد وهي فَـــــضـــــافض

وأضــــــلــــــلــــــنَـه عن سُــــــبْــــــلـه وهــــــو خــــــابـــــرُ

ـوت هارون الشـاري ضعف أمرهم لـكنهم ومهمـا يكن الأمر فـإن الخوارج 



≠ ±¥ ≠

نصـور الفاطمي (٣٣٤ - ٣٤١هـ) فهو غـرب حتى خلافة ا ظلّـوا يقلقون الـفاطمي في ا
ـهديـة حيث مـات عام ٣٣٦هـ الذي قـبض على زعـيـمهم مـخلّـد بن كـيدار وسـيق إلى ا
ويقلقون العباسي لا سيما في اليمن وعمان إلى منتصف القرن الخامس الهجري(١٥).
صر ومـعه أخواه : داود بن والحـس بن حمـدان هو نـفسه الـذي حارب الـطولـونيـ 
زرفن"(١٦) وأبو الولـيد ولـقبه " الحرون" فـانتصـر عليـهم وحكم مصـر بيد حمدان ولـقبه "ا

أنه كرهها فتركها وعاد الى بغداد بغنائم كثيرة. وفي هذا يقول أبوفراس(١٧) :
وأجـــــلتْ لـه عن فـــــتـح " مـــــصـــــرَ " ســـــحـــــائب

ـــنـــايـــا الحـــواضـــرُ مـن الـــطـــعن سُـــقـــيـــاهـــا ا
تَــــــخـــــالَـط فـــــيــــــهـــــا الجـــــحــــــفلان كـلاهـــــمـــــا

َ الـــــقــــنــــا عــــنـــــهــــا ونُــــبْـنَ الــــبــــواتــــرُ فــــغِــــ

والحسـ بن حـمدان هـو الذي فـتح بلاد فارس أيـضاً وشـارك عدداً من الـقادة في
عتز الخليفة التعس الذي لم يحكم سوى قتدر عام ٢٩٦هـ وتنـصيب ابن ا خلع الخليفة ا
ـقـتدر بـعـدها إلى سـدة الخلافـة وأرسل في طـلب الحسـ بن حـمدان لـيلـة واحـدة عاد ا
وصل فبعث الخليفة إلى أخيه أبي الهيجاء عبداللّه بن حمدان الذي كان قد هرب إلى ا
ليقـبض عليه فاقـتتل الأخوان مرتـ دون أن يتمـكن أبو الهيـجاء من القبض عـليه. غير
أن الخلـيفة قبل شـفاعة الوزير ابن الـفرات فيه فعـاد إلى بغداد ووُلّي قم وقاشان في بلاد
ـا تـشـفع الخــلـيـفه له لــشـجـاعـته وســابق فـضـله في نــصـرته. وكـان الحـسـ الـفــرس ور

وإخوتـه شجـعانـاً مـغاويـر وقد تـغـنّى بعض الـشـعراء بـشـجاعـتهم(١٨). واللافت حـقّاً أن
قتدر مرة ثانية عام ٣١٧هـ غير أنه يفشل فيقتل. يشترك أبوالهيجاء في خلع ا

وكان لحمدان من الأبناء غير الحس (أبي العشائر) إبراهيم (أبو إسحق) وداود
زرفن (أبو سـليمان ) وعبدالله (أبـوالهيجاء) ونصر (أبـو السرايا) وقد كان لهم شأن ا

وحول في الدوله العباسية إذ تقلدوا مناصب وإمارات فيها.
فالحـس (الذي تـوفي عام ٣٠٦هـ وقـيل قتل) تـولى فضلاً عمـا سلف ديـار بكر
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وصل من عـام ٣١٧ حتى وربـيعـة مدة من الـزمان وسعـيد تـولى نهـاوند عـام ٣١٢هـ وا
ـوصـل مـنـذ عـام ٣١٩هـ وداود تــولى ديـار ربـيــعـة عـام ٣٠٩هـ وأبــو الـهـيـجــاء تـولى ا
٢٩٣هـ حـتى قـتل عـــام ٣١٧هـ ثم ولـيـهـا ابـنه الحـسن (نـاصـر الـدولـة) الـذي ضم إلـيـها

بلاد ربيعة وتمكن من أن يؤسس فيها نواة دولة بني حمدان.
ومهـما يـكن أمر أبي الـهيجـاء فقـد كانت له أعـمال جلـيلـة إذ حمى الحج من ف

الــقـبـائـل وقـضى عـلى ثــورة " يـوسف بن الــديـوداذ أبي ســاج" وقـتـله وفي هــذا وغـيـره
يقــول أبوفراس(١٩) :

وعَـــــمّـي الــــذي سُـــــلَّـتْ بـــــنــــجـــــدٍ ســـــيـــــوفُـــــهُ
فـــــــروعّ بـــــــالــــــغَـــــــوْرين مَـن هــــــو غـــــــائــــــــــــرُ

تــــــنـــــاصــــــرتِ الأحــــــيـــــاء مـن كلّ وجــــــهـــــــــــةٍ
ولـــــــــــيـس لـه إلاّ مِـن الـــــــــــلّـه نـــــــــــاصـــــــــــــــــــرُ

وســـــاق إلـى ابن " الــــــدَّيْــــــوَداذ " كـــــتــــــيــــــبـــــةً
لـــــــــهـــــــــا لجب مـن دونـــــــــهــــــــا وزمـــــــــاجــــــــرُ

ولـقـد وصف رجــال الحـمـدانـيـ هــؤلاء بـأنـهم " كـانــوا عـلى جـانب كــبـيـر من الـذكـاء
والكياسة وحسن الفهم لسياسة الدولة فـكانوا يبسطون سلطانهم على الخليفة بسطاً تاماً
فإذا لاحظوا خطراً يحدق بهم بدأوا يتراجعون. ولقد دخلوا السجن مرات كثيرة بل كثيراً
مـا دخلـوا دفعـة واحـدة كمـا حـدث سنـة ٣٠٣هـ لخـروج كل من الحسـ وأبي الـهيـجـاء على

رة عام كامل "(٢٠).  الخلافة ومحاربة جيوشها وقد ظلوا في السجن هذه ا
والحـسن هـذا هـو الـذي قَـتل عـام ٣٢٣هـ عـمّه سـعـيـداً (أبـا الـعلاء) والـد أبـي فراس
وصل وديار ربـيعة سراً وقـد كان بها نـاصر الدولة فـأنكر الخلـيفة الراضي لأنه ضمن ا
وصل بيد أنه عـاد إليها بنحو عليه ذلك ووجهّ إلـيه ابن مقلة فرحل ناصـر الدولة عن ا
مـا وطـلـب الـصـفح من الخــلـيـفــة فـأجـيب إلى طــلـبـته(٢١). وهـو نــفـسه الــذي هـرب إلـيه

تقي ومعه أمير الأمراء ابن رائق من " البريدي "(٢٢). واحتمى به الخليفة ا
بيد أنه طمعاً في أن يلقب بأمير الأمراء أوعز بقتل ابن رائق (عام ٣٣٠هـ ) وهو
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ضـيفه فـرضي الخلـيفة عـنه وخلع عـليه لـقب " ناصـر الدولة " وجـعله أمـير الأمـراء كما
لقب أخاه الأصغر عليّاً " سيف الدولة "(٢٣). 

ـوصل كـان بـدء عـهـد يـرى آدم مـتـز(٢٤) أن عـام ٣٣٠هـ الــذي فـرّ فـيه الخـلـيـفــة إلى ا
دينة وظلم الناس ظلماً بشعاً(٢٥). الفساد الحقيقي ببغداد ففيه فتح البريديّ ا

هــكــذا واتت الــفــرصــة لأن يــكــون لــلــحــمــدانــيــ الــدور الـذي عــمــلــوا من أجــله
وانتـظروه فتوجه الحـسن (ناصر الدولة ) ومـعه أخوه سيف الدولة والخـليفة عام ٣٣٠هـ
بـجـيش كـبـير إلى بـغـداد وطـردوا البـريـديـ منـهـا ولاحقـوهم حـتى واسط والـبـصرة  ثم
ــارس ســلــطــته في بــغــداد فــاســتــوزر أبــا الــعـبــاس بـن عـبــدالــلّه جــعل نــاصــر الــدولــة 
الأصـفــهـاني وضـيق عـلى الخـلـيـفـة في الـنــفـقـات وغـصب ضـيـاعه وضـيـاع أمه واهـتم
بـالعـمارة وضـرب دنـانيـر جديـدة وتصـدى لـلصـيارفـة في مـسألـة أخذ " الـربا "(٢٦). لكن
إمـرة الحـمـدانيـ بـبـغـداد لم تـعـمـر أكـثـر من ثلاثـة عـشـر شـهـراً لاضـطـراب الأمـور فـيـها
ـوصل وخلافـات ســيف الـدولـة مع الجـنــود الأتـراك فـقـرر نـاصـر الــدولـة أن يـعـود إلى ا

حيث بسط سلطانه على البلدان المجاورة لها. 
تقي أمـير الأمراء ثم وبعـد أن دخل القائـد التركي(تـوزون ) بغـداد وجعله الخـليفـة ا
وصل عـام ٣٣٢هـ ونـشبت اخـتـلفـا اسـتنـجد الخـلـيفـة بـالحمـدانـي وذهب إلـيـهم في ا
حرب بـينهم وبـ توزون فـهزمهم لـكنهم أبـرموا صلـحاً يقـضي بأن تكـون الأعمال من
وأعمال السن (مدينة فوق تكريت آنئذٍ)(٢٧) وصل إلى آخر أعمال الشام لناصر الدولة ا

حتى البصرة لتوزون دون أن يتعرض أحدهما للآخر(٢٨). 
ستكفي طلب معز الدولة ّا سيطر البـويهيون على بغداد عام ٣٣٤هـ في عهـد ا و
الـبويـهي إلى ناصـر الدولـة الحمـداني أن يحـمل إليه الأمـوال التي يـدفعـها عمـا في يده من
البـلدان فرفض فسار إليه معـز الدولة وتحاربا فانهـزم ناصر الدولة لكنـهما تصالحا بآخرة
عام ٣٣٥هـ(٢٩) وتـكـرر الأمــر حـتى إن نـاصـر الـدولـة اسـتـنــجـد بـأخـيه سـيف الـدولـة عـام

وضوع(٣٠).  ٣٤٧هـ فتكفل بالأموال وانتهى ا
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وتفاقم الخلاف ب الحمداني فقبض أبو تغلب بن ناصر الدولة(٣١) على أبيه عام
ـوصل ) إلى أن مات عـام ٣٥٨ هـ فضلاً ٣٥٦هـ وحبـسه في قـلعـة " كواشي " (شـرقي ا
عن اخـتلاف أبـنـائه أنـفسـهم إلـى حد الاقـتـتـال إذ قـتل حـمـدان أخـاه أبـا الـبـركات. ولم
ا وصل التـفرق بهم إلى أن يلاطف أبـو تغلب طـاغية الروم يقف الأمر عـند هذا الحـد إ
يرة ويدخل بعضهم في طاعة الـبويهي وآخرون في طاعة عزيز ويهادنه ويقدم إلـيه ا
ـعـالي) في حـلب(٣٢). وهـكذا مـصـر ومـنـهم من دخل فـي طـاعـة عـمـهم شـريف (أبي ا

وصل عام ٣٦٨ هـ تقريباً.  انتهت دولة الحمداني في ا
ـوصل ومـا وصـفـوة الـرأي أن " الحـمــدانـيـ نـشـأوا في ديـار بـني ربـيـعـة ومـلـكـوا ا
جــاورهــا سـبــعـ ســنــة ونـيــفـاً ولــكن هــذه الـديــار لم تــكن خلال هــذه الـســنـوات تحت

سيطرتهم الفعلية فقد جلوا عنها وعادوا إليها وكانت مرتبطة ببغداد مقر الخلافة. 
وقـد حـاول الحـمـدانـيـون أن يـعـطـوهـا شــبه اسـتـقلال مـركـزي فـوفـقـوا مـرة وخـذلـوا
تـغـلـب وكـانت الـدسـائس تـلعب ـطـامع توقـظ حمـاسـة غـيرهم مـن ا مـرات وكـانت ا
دورها والحـروب العـنيفـة تقوم بـقوة وكانت الـثورات تعـلن في وجه الخلـيفة الـضعيف.
وصل فـكان همّ أكـثر الأمراء ـآسي قد تـكررت أكـثر من مرة عـلى مسـرح ا ومع أنّ هذه ا
لك الحـمدانيـ الاستئـثار بخـيرات هذه الـديار دون أن يـلتفـتوا إلى مفـهوم الدولـة وعزةّ ا

عناه الواسع الذي فهمه حفيدهم الأمير سيف الدولة"(٣٣).
أمّـا سيف الدولـة ففـتح حلب وأنشـأ فيـها ملـكاً وسلـطانـاً عام ٣٣٣هـ إذ انتـزعها
من يد أبي الـفتح عـثـمان بن سـعيـد الكلابي(٣٤) والي الإخـشيـد علـيهـا وإن كان أول من
ولي حـلب من الحـمـدانيـ الحـسـ بن سـعيـد أخـا أبي فـراس عـام ٣٣٢ هـ وكـان سيف
ـا تـقلـبت به الأحـوال انـتـقل إلى الـشام الـدولـة قـبل ذلك عـلى واسط ونـواحيـهـا. و
وملك دمـشق وكثيـراً من الشـام والجزيـرة. وح توفي عـام ٣٥٦ هـ قبل أبي فـراس بعام
عـالي شريف بن سيف الـدولة ) حتى وفاته واحد مـلك بعده ابنه سـعد الدولة(٣٥) (أبو ا
وته مسموماً عام عام ٣٨١هـ  فخلفه ولده أبو الفضائل (سعيد الدولة ) الذي انقرض 

٣٩٢ هـ ملك بني سيف الدولة وحكمهم الحقيقي في حلب(٣٦).
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وعــلى الـرغم من أن ابن سـيف الــدولـة وحـفـيـده لم يـكـونــا مـثـله فـقـد كـان الـبـون
شاسعاً ب سعـد وابنه. فأما الأب فقد استطاع عام ٣٦٣هـ أن يـستعيد ملكه الذي غصبه

عــام ٣٥٨ هـ " قـرغــويـــه " غلام والــده وأن يــقـيـم الـدعــوة فـيــهــا لـلــعــزيـز الــفــاطـمي 
فاصـبـحت حلب ولايـة فـاطمـيـة بعـد أن كانـت عبـاسيّـة; وهـو الذي أضـاف عام ٣٦٧ هـ
إلى الأذان " حيّ عـلى خـيـر العـمل مـحـمد وعـلي خـيـر البـشـر ". وقـد أثـبت جدارته في
حروبـه الداخـليـة مع " قـرغويه " و " بـكـجور" الـقـائد وهـزم الروم غـيـر مرة. ومـات عـام

٣٨١ هـ بالرقة(٣٧).
ـدبـر صـاحب جـيـشه وحـمـاه (من بـعـد) أمّـا الابن (سـعـيـد الـدولـة ) فـكـان رأسه ا
الأمير أبا مـحمد لؤلـؤ الكبيـر السيفي. وفي عهـده حدثت مناوشـات بينه وب الـفاطمي

جـعلـته يـستـع عـليـهم بالـروم الـذين أنجدوه غـير مـرة لعل أهـمـها تـلك التي خـرج فيـها
لك نفسه فهزم الفاطمي وتسامح مع سعيد الدولة كثيراً(٣٨).  "باسيل " ا

ـؤرخون واسـتـخـلص آدم مـتـز من مـجـمل تـاريخ بـني حـمدان ومـا تـنـاقـله الـرواة وا
عنهم ما يأتي(٣٩) : 

ـثل خصـال الـبدو "  لأن ابن رائق قـال لـعـلي بن حمـدان في مـجلس ١ - أنـهم " أسـوأ من 
شراب: " وأي شيء تسْوون أنتم وأي مكان كان لكم وهل أنــــتم إلاّ أعراب? ".

٢ - نــهـبــهم أمـوال الــرعـيــة وأملاكــهم وجـورهم عــلى الـزراع وعــداوتـهـم لـلــعـمـارة
والأشجـار وتخريبـهم ونقضهم الدائم لـلعهود وقتل نـاصر الدولة ابن رائق وهو

ضيفه كما سلف. 
٣ - استشراء النزاع وعدم رعاية حقوق الطاعة بينهم لا سيما فرعهم في الجزيرة كالذي
كـان يحـدث بـ نـاصر الـدولـة وأولاده. وكـذلك الحـال في فرعـهم بـالـشـام إذ قتل -
عالي بن سيف الدولـة أبا فراس بعد اسـتئمانه وأخذ كمـا في إحدى الروايات ـ أبـو ا
رأسه وترك جثته في البريّة(٤٠). وكان قد قُتِل سعيد والد أبي فراس عام ٣٢٣هـ على
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يد ابن أخيه ناصر الدولة(٤١).
ستشرق يستثني سيف الدولة ناسياً أبا فراس ويقول عن الأول : " ولم بيد أن ا
يظهر أحد من الحمداني بشيء من الفروسية والأعمال العظيمة إلاّ سيف الدولة" لكنه
يــســتــدرك " عــلى أنــنــا نـلاحظ أنه كــان في حــربه مـع الــروم يــقع دائــمــاً في نــفس الــفخ "
ويسـتـشـهـد بـقـول أبي الـفداء " وكـان سـيف الـدولـة مـعـجـباً بـنـفـسه يـحب أن يـسـتـبد ولا

يشاور أحداً لئلا يقال عنه أنه أصاب برأي غيره "(٤٢).
أحسـب أن جلّ هذه الأمور طـبيـعية فـي حياة الـناس وذوي الـسلطـان حتى لـو كانوا
ذوي قـربى وليـست مـقصـورة عـلى الحمـدانيـ وحـدهم وقد وصـفـهم الثـعـالبي عـامة
وسـيف الدولـة خاصـة فقال(٤٣): " كان بـنو حمـدان ملـوكاً وأمـراء أوجههم لـلصـباحة
وألسنـتهم للفـصاحة وأيـديهم للسـماحة وعقـولهم للرجـاحة وسيف الدولـة مشهور
بـسيـادتـهم وواسطـة قلادتـهم. كان... غـرّة الـزمان وعـمـاد الإسلام ومن به سداد
الـثـغـور وســداد الأمـور وكـانت وقـائـعه في عـصــاة الـعـرب تـكفّ بـأسـهـا... وتـفلّ
أنـيـابـها وتـذل صـعابـهـا وتكـفي الـرعيـة سـوء آدابـها. وغـزواته تـدرك من طاغـيـة الروم
ــثـــار وتحــسن فـي الإسلام الآثــار ". كـــمــا وصـف أبــا فــراس الـــثــأر وتحـــسم شــرّهـم ا
بــقـوله(٤٤):" كــان فــرد دهـره وشــمس عــصـره : أدبــاً وفـضلاً وكــرمــاً ونـبلاً ومــجـداً
وبلاغة وبراعة... ". مهـما يكن الأمر فقد كان الحمدانـيون في الجزيرة والشام النفوذ
العـربي الوحـيد إزاء الـنفوذ الـتركي والـنفـوذ الفـارسي في القـرن الرابـع الهجـري. وعظم
ـوصل وحلب ورغـبـوا في الاستـيلاء على بـغـداد  وطرد ذيـنك النـفوذين نـفـوذهم با

واستخلاص الخليفة لهم. 
ــتـحـضــرة : حبّ لـلـحـرب وكـانت حــيـاتـهم " مـظــهـراً من مـظــاهـر الحـيــاة الـبـدويـة ا
واسـتبـداد السادة بـالرعيـة وكرم ومـروءة وشهامـة ونجدة وعصـبيـة للعـربية ضـد الفـرس
والترك وعصبية للقبيلة ضد بني كلاب وبني عُقيل وعصبية للإسلام ضــد الروم "(٤٥).

وعلى أية حال فإن لأبي فراس رائية طويلة عدّتها(٢٢٥) بيتاً مطلعها(٤٦) :
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لـــــــعـلّ خــــــــيـــــــال الــــــــعـــــــامــــــــريّـــــــة زائــــــــــــرُ
فـــــيُــــسْــــعــــدَ مــــهــــجـــــور ويُــــسْــــعــــدَ هــــاجــــرُ

وقـد ذكر فيـها كـما يقـول ابن خالويه(٤٧):" أيام أسلافـه وآبائه وأعمـامه وأهله
والأقرب في الإسلام دون الجاهلية لأن فضل الخلف ما زاد على توارث السلف ".

ويذكـر ابن خالويه كذلك أن أبـا فراس قال له: " أيام أسلافي ومـفاخر آبائي
ـشـهورة وأجـدادي أكـثـر من أن يـجـمعـهـا شـعري. فـقـد اضـطـررت إلى ذكر الـوقـائع ا
والـعسـاكـر الجـامـعـة فـلم أذكـر من الـوقـائع إلاّ مـا كـان بـقـبـائل بـأسـرهـا فـلـو عـدّدت ما
عـدّدتِ الــعـرب أمــثـاله... لــعـدّدت مــا لا تـســعه الـكــتب فـاقــتـصــرت عـلـى مـا ذكـرت

والفضل مشترك ".
وقد ختم القصيدة بقوله : 

نــــطـــقتُ بــــفـــضــــلي وامــــتـــدحـتُ عـــشــــيـــرتي
ومــــــــا أنـــــــــا مــــــــدّاح ولا أنــــــــا شــــــــاعـــــــــــرُ !

ـشهورة التي اهـتم بها أبوفراس وشرح ابن خالويه(٤٨) الـقصيدة مركّـزاً في الوقائع ا
نفسه. 

✸✸✸✸
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نسب الحمداني
تغلب

مالك

أسامة

لقمان
الحارث
حمدون
حمدان

الحسسعيدنصرداودإبراهيمعبدالله
عليأبوفراسمهلهلتغلب (أبو وائل)(أبوالهيجاء)

توفي سنة ٣٣٨هـ/٩٤٩م أبوالعشائرا

لقب بناصر الدولة الحسن ا
رأس الفرع

وصل الحاكم في ا

خولة
توفاة سنة ا
٣٥٣هـ/٩٦٤م

لقب بسيف الدولة) (علي ا
رأس الفرع

الأكبر الحاكم في حلب

(فاطمة)
توفاة سنة ا
٣٤٤هـ/٩٥٥م

أبوالهيجاء
توفي سنة ا
٩٤٩/٣٣٨م

عالي أبوا
أبوالفضائل

كارم أبوا
عالي ولدا إحدى وأخوه أبوا
أخوات أبي فراس

للاطــــلاع عـلـــى شجـــرة نـســــب الحــــمدانـــ التــــامة راجـــــــع وفـيــــــات الأعـيــــان لابــــن خـلكان
١٤٠/١ وسـتـــنـفلـد (الأنســــاب وتـــاريخ الأحـــداث فـــــــي تـــــــاريخ الإســـــــــــلام بـالفــــرنســــية هـانـــــــــوفــــــــر
ـانيــــة لبــــــــلاد ١٩٢٧م) فريـــــــتــاخ زامـبـــــــــور Freytag Zambaur (مـــــــــــوجز فــــي مجـلة الجـمـعيـة الأ

٤٤٠/١٠ Z.D.M.G (الشـــــرق

وضوعة أسماؤهم ب قوس هم الذين مدحهم حاشية: إن الأشخاص ا
تنبي) ا



≠ ≤≥ ≠

الفصــل الأول



≠ ≤¥ ≠



≠ ≤µ ≠

العصــر السيـاســي

أولاً : الســمـــات الكـــبرُ

عـصر أبي فراس السيـاسي هو القرن الـرابع الهجري الـقرن الذي ازداد فيه ضعف
الدولة الـعبـاسيـة وتبعـثرت في أطـرافهـا الدول والإمارات الـتي انفـصلت عـنهـا أو انشقت
عـنـهـا بـدءاً من مـنتـصف الـقـرن الـثـالث الـهـجـري إذ " دبت إلى الخلافـة في بـغـداد عـنـاصر
الـفـوضى واســتـحـكـمت أســبـاب الـفـسـاد فــمـالت مع الـقــرن إلى الانـحـدار وأصـبح
للأتـراك الـصولـة والـدولة. وكـانت الأطـراف الـواسعـة تـرقب بـغداد فـلـما عـرفت عـجز
ـمــلـكـة الخلافــة اسـتـقــلت عن الحـاضــرة الأم فـولــدت حـواضـر جــديـدة في مــشـارق ا
الإسلاميـة ومـغـاربـها : اسـتـقل الـقرامـطـة بـالـبحـرين والـسـامـانيـة بـخـراسان والـعـلـوية

بإفريقية  والناصر بالأندلس. 

وولـد مع هذه الدول الجـديدة والـفوضى الـضاربـة والخطـوب النـاشبة شـيع تفتّ
في عضـد الخلافة وطـوائف تقـتل الوحـدة وتدفن الأمن. أمـا الروم فـقد تـفاقم شرّهم

سلوبة. دن ا غصوبة وا وتتابع غزوهم وهم كذلك يترقبون الفرصة لاسترداد البلاد ا

ـلـك الـواسـع وعـفّـى عـلـى الأطـراف إلاّ وهــكــذا أتى الــقــرن الــثـالـث عــلى هــذا ا
الجـزيرة ومـا ب الـنهـرين فقـد كان الحـمدانـيون فـيهـا يديـنون بـالولاء لـلخلافـة وهؤلاء
بقية العرب من نزار قطنوا هذه الديار قبل الإسلام وعمروا هذه الأصقاع وتفرقوا في
حواضرها وأفادوا من جـوار الفرس والروم ولبثوا في عزٍ ومـنعة لا يخضعون لظلم

الأتراك ببغداد ولا يقرون لهم بالحكم. 
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وكان عـلى الخلافة أن تـستنـجد بشـجاعتـهم ضد الخوارج والـقرامطـة وأن تستـفيد
من كثـرتهم في إخـماد الـثورات والـعصـاة فاتـصل تاريـخهم بـتاريخ الخـلافة وتـغلـغلوا
في الحـكم فأفـادوا مناصب عـاليـة ومنحـاً جلـيلة وإقـطاعات واسـعة وسـايروا السـياسة
ــتـقــلـبــة فـداروا مع الخــلـيــفـة أو الــوزيـر فـي الـرضــا والـغــضب ووقـفــوا مع الأحـزاب ا
ـا كـان حمـداني في جـانب وحـمـداني آخـر في جـانب فـأصبح رؤوس ـتـبـايـنة فـلـر ا

الأسرة الحمدانية صـورة للانقسام في الدولة يستغـلون الضعف ويستأثرون بالحكم 
ويستقلون بالإقطاعات "(٤٩).

كـان من أبـرز أحـداث هـذه الحـقبـة مـثلاً ثـورة " الـزنج " بالـبـصـرة بزعـامـة الـبـرقعي
"عـلي بن محـمد " ومعـاونه " رشيـد القـرمطي ". فـقد ثـار الأول عام ٢٥٥هـ الـعام الذي
ـعتـمـد "(٢٥٦ - ٢٧٩ هـ) وظل لـلزنج عـتـز بـالله " وقـبل عـام من خلافـة " ا قـتل فيـه "ا
عتمد نـهائياً عام عتضد(٢٧٩ ـ ٢٨٩ هـ) أخـو ا الـسيطرة والاتسـاع إلى أن قضى عليـهم ا

٢٧٠ هـ بعد أن هدم مدينتهم " المختارة ". 

وكان مـنهـا كذلك حركـة القـرامطة الـتي انطـلقت بزعـامة " حـمدان قرمط " من
جـنـوبي الـعـراق عـام ٢٧٧هـ وانــتـشـرت في بـاديـة الـشـام والــبـحـرين والأحـسـاء واشـتـد
عــــودهـــا وكـــثــــر فـــســـادهــــا في الـــثــــلث الأول من الــــقـــرن الـــرابـع بـــظـــهــــور أبي طـــاهـــر
سـليـمـــــان(٣٠١- ٣٣٣هـ)  الـذي قطع طـريق الحج وانتـزع الحجـر الأسود من الـكعـبة
وحــمـلـه إلى الأحـســاء حـيـث ظل إلى أن أعـاده إلـى مـكــانه ابـنـه سـابــور عـام ٣٣٩ هـ في

طيع "(٥٠). خلافة" ا

ثمة عدد من الدول غير العربيـة التي انفصلت عن جسم الخلافة العباسية في القرن
الثالث الهجري واستقـلت عنها لكنها ظلت تعترف للعبـاسي بالسلطة الدينية ومنها ما

امتد عمرها إلى القرن الرابع والقرن الخامس. فالدول الفارسية هي : 
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 . (١) الطاهريّة في خراسان (٢٠٥ - ٢٥٩ هـ) ومؤسسها طاهر بن الحس
(٢) الصفاريّة في فارس(٢٥٤ - ٢٩٠ هـ) ومؤسسها يعقوب بن الليث الصفّار.
(٣) السامانيّة فيما وراء النهر(٢٦١ - ٣٨٩ هـ) ومؤسسها نصر بن أحمد الساماني.

(٤) الـساجيّــة في أذربـيـجان(٢٦٦ - ٣١٨ هـ) ومـؤسـسـها يـوسف بن أبي الـسـاج. وثـمة
صـر(٢٥٤ - ٢٩٢ هـ) ومؤسـسهـا أحمد دولـة تركيـة واحـدة هي الدولـة الطولـونيـة 

بن طولون.
أمّا الدول الـعربـية الـتي أنشـئت قبل الـقرن الثـالث واستـمرت فـيه وبعـضهـا امتد إلى

القرن الرابع فهي : 
راكش(١٧٢ - ٣٧٥ هـ ) ومؤسسها إدريس بن عبدالله.  (١) الإدريسية 

(٢) الأغلبيّة بتونس وغيرها(١٨٤ - ٢٨٩ هـ ) ومؤسسها إبراهيم بن الأغلب. 
(٣) الدّلفيّة بكردستان(٢١٠ ـ ٢٨٥ هـ ) ومؤسسها أبو دلف العجلي . 

(٤) العلوية بطبرستان(٢٥٠ - ٣١٦ هـ ) ومؤسسها الحسن بن زيد. 

وليس ثمـة من حاجة إلى ذكر خلفاء بـني العباس في هذه الحقبـة التي تسلط عليهم
الأتراك فيها ولم يكن لهم حول ولا قوة(٥١).

عـتضـد ) الذي قـتدر بـالـله (أبو الـفضل جـعفـر بن ا بـدأ القـرن الرابع والخـليـفة هـو ا
بويـع عام ٢٩٥ هـ والدولـة العـباسيـة في أوج اضطـرابهـا من جرّاء نفـوذ الأتراك الـشديد
وتدخـلهم الـسافـر في شؤون الـدولة كـافـة والذي دامت خلافـته خمـسة وعـشرين عـاماً
عتز بـتوطئة من الأتـراك وأبي علي الحس بن وإن خـلع ليوم واحد ولّـي فيه عبدالـله بن ا
حـمدان عمّ سـيف الدولـة وأبي فراس بـعد أن قـتلـوا وزيره الحـسن بن أيوب الجـرجرائي.
ـقتـدر عام ٣٢٠هـ العـام الذي ولـد فيه أبـو فراس إثـر حرب بـينه وبـ حاجبه وقـد قتل ا
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قتدر قد جعله " أمير الأمراء " بعد أن أعاده إلى الخلافة.  ظفر الذي كان ا مؤنس ا

وهـكـذا حــكم هـذا الخـلـيـفـة خـمــسـة وعـشـرين عـامـاً وقــد نُـصب وهـو في الـثـالـثـة
ـكـتب "  بـيد أن عشـرة لأنه " صـبيّ لا يـدري أين هـو وعامـة سـروره أن يـصرف من ا
ـقتدر كانت أمه  وهـي أم ولد رومية كـانت هي الحاكم الفـعلي حتـى قيل: إن خلافة ا

«تحت جناحــــــي أمه»(٥٢). 
هم أن أبا فراس عاصر خمسة من خلفاء بني العباس هم :  ا

(١) القاهر (٣٢٠ - ٣٢٢ هـ ).

(٢) الراضي(٣٢٢ - ٣٢٩ هـ ). 

تقي (٣٢٩ - ٣٣٣هـ ).  (٣) ا

ستكفي (٣٣٣ - ٣٣٨هـ )  (٤) ا

طيع (٣٣٨ - ٣٦٣هـ). (٥) ا

طـيع مثـالاً على ضـعف خلـفاء هـذا العـصر وتحـكم الأتراك وغـيرهم من حسـبنـا ا
أصـحاب لـقب "أمـيـر الأمـراء" ناهـيك عن الـوزراء. فـلـما أغـار الـروم عـام ٣٦١هـ على
ديـار الجزيـرة وعـاثوا فـيـها نـهـباً وفـسـاداً هـرع أعيـان بـغداد إلى " بـخـتيـار " وهـو يتـصـيد
بـنواحـي الكـوفة مـنكـرين عـليه انـشغـاله بـالصـيد وقـتال عـمـران بن شاهـ وهو مـسلم
ّـا فـعــلـوا هـذا اسـتـجـاب لـهم ووعـدهم وتـرك جـهـاد الــروم ومـنـعـهم عن بلاد الإسلام 
ـطيع : " إن الغزاة طـيع يطلب إليه مـالاً لهذا الأمـر فقال ا بالـتجهز لـلغزاة وأنـفذ إلى ا
سلـم تـلزمـني إذا كانت الـدنيـا في يدي وتجبى والنـفقة عـليـها وغـيرهـا من مصـالح ا
ا يـلزم من البلاد إليّ الأمـوال وأمّا إذا كـانت حالي هـذه فلا يلزمـني شيء من ذلك; وإ

في يده وليس لي إلاّ الخطبة; فإن شئتم أن أعتزل فعلت"(٥٣).
طيع في الـقرن الرابع من مثل ابنه " الطائع "(٣٦٣ - تأخرون بعد ا أما الخلفـاء ا
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٣٨١ هـ) و " الـقـادر "(٣٨١ - ٤٢٢هـ) فـيوصـفـون بـأنـهم " لم يـكن لهـم عمل في إدارة
الدولة فطال لذلك حكمهم "(٥٤).

 وأمّا الدول والإمارات التي نشأت في القرن الرابع الهجري من غير التي استمرت
فـيه كـالـدولة الـعـلـوية فـكـانت مـتـعددة وعـددهـا لم يـكن قـليلاً وبـعـضـها امـتـدت بـها

الأيام إلى ما بعد القرن الرابع. فمن الدول الفارسية كانت الدول الآتية: 

(١) الدولة الزياريّة في جرجان (٣١٦ ـ ٤٣٤هـ ) ومؤسسها مرداويج بن زيّار.

(٢) الدولة البويهية(٣٢٠ - ٤٤٧هـ) ومؤسسها علي بن بويه الذي كان يلقــــب
"عماد الدولة " وقد ساعده أخواه حسن (ركن الدولة ) وأحمد (معــز الدولة
). وكـــانت الـــبــدايـــة أن اســـتـــولى عـــلي عـــام ٣٢٠هـ (عــام ولادة أبـي فــراس

الحمداني ) على أصفهان ثم اتسعت رقعة هذه الدولة حتى شملت بغداد.

 ومن الدول التركية كانت هذه الدول : 

(١) الأيكيّة في تركستان(٣٢٠ - ٥٦٠ هـ)  ومؤسسها عبدالكر ستق.

(٢) الإخشـيديـة في مصـر (٣٢٣ - ٣٥٨ هـ ) ومؤسـسهـا محـمد الإخـشيدي(٢٦٨ -
٣٣٤ أو ٣٣٥هـ). والإخشيد لـقب خلعه الخليفـة الراضي على (محمد بن طغج )
ــا قــويت شـوكــته اســتــقل بـأمــر الخلافــة واحـتل حـ ولاّه أمــر مـصــر غــيـر أنه 
ـا مـات كان لـه ولدان ضـعـيـفـان نُـصب كـافـور أبو فـلـسطـ والحـجـاز وسـوريـة. و
ــسك الـذي كـان الإخـشـيـد قـد اشـتـراه وصـيـّاً عــلـيـهـمـا فـتـولى الحـكم في ظل ا

الخليفة العباسي واستطاع أن يدافع عن مصر والشام وينازع الدولة الحمدانية(٥٥) 

(٣) الـغـزنـويّة فـي أفغـانـسـتـان والـهـنـد(٣٥١ - ٥٨٢ هـ) ومؤسـسـهـا سـبـكـتـك
وكان السلطان محمود الغزنوي أعظم ملوكها.
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وصل (٣١٧ ـ ٣٩٤ هـ) أهم دولـة عـربـية ا كـانت الـدولـة الحـمدانـيـة بـحلـب وا ور
في القرن الرابع الهجري(٥٦). 

لقـد أصيب الـعالم الإسلامي في نـحو عـام ٣٢٤هـ(٩٣٥م) بانـقسـام كبـير حتى
كأنه عقـد انفرط أو صـخرة تفـتّتتْ. صحـيح أنه كان قد انـفصل عنه قـبل ذلك خراسان
ـغرب لـكن لم يـتـمـزق هـذا الـتـمـزق إلا في نـحو هـذا الـعـام " فـصـارت فـارس والريّ وا
وصل وديار وأصـبهان والجـبل في أيدي بني بـويه وكرمان في يد مـحمد بن إلـياس وا
بـني ربيعة وديـار بكر وديار مضـر في أيدي بني حمـدان ومصر والشـام في يد محمد بن
ـغـرب وأفـريـقــيـا في يـد الـفـاطــمـيـ والأنـدلس في يـد مـحــمـد بن طـغج الإخـشــيـد وا
عـبـدالـرحـمن الـنــاصـر وخـراسـان في يـد نـصـر بن أحـمـد الـسـامـاني والأهـواز وواسط
والبصرة في يد البريدييّن واليمامة والبحرين في يد القرامطة وطبرستان وجرجان في
ـنـصور يـد الـديلـم ولم يبـق للـخلافـة الـعـباسـيـة إلا بـغداد. ولـكن مـا أسـسه أبـو جـعفـر ا
هدي من خلق وسائل تحمل الناس على تقديس الخلافة العباسية جعل كثيراً من ولاة وا
ة الخليفـة العباسي والطاعة الاسمية له مع أنهم أقدر ستقـلة يطلبون مسا هذه الأقطار ا

منه"(٥٧ ).
خلاصـة الـرأي أن الـعـصر الـسـيـاسي الـذي وجـد أبو فـراس الحـمـداني نـفـسه فيه
ؤرخون والدارسـون يجمعون عليها وهي تتمثل فـي: " غروب كانت له سمات يكاد ا
شـمس الـدولـة الـعــبـاسـيـة ومـا كــان من ضـعف الخـلــفـاء واسـتـبـداد الــعـمـال وتـغـلب
مـلكة الـنزعات الأعـجميـة على الروح الـعربيـة الصـميمـة وانبثـاق دويلات في أطراف ا
ــمـالك وتــوطــيــد نــفـوذهم الإسلامــيـة كــان همّ رجــالــهــا أن يـســتــأثــروا بـخــيــرات هــذه ا

الشخصي وإرهاق الشعب بضروب من العسف "(٥٨).
ــمــلــكـة ورافق هــذا كــثــرة الـدســائس والاضــطــرابــات والــفـوضى(٥٩) " وكــانت ا
الإسلامية تـغلي غلـياناً في جحـيم الاضطرابـات والدسائس. كانـوا ينهش بـعضهم لحوم
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بـعـــــــــــض ويــحـفــرون مــقـبــرة الإمـبــراطـوريــة الـكــبـرى بــهـذا الــتــفـكك الــذي أطـمع
البيـزنطي أن يعيـدوا الكرّة على بلاد الإسلام... وكانت الـبلاد تواجه خطرين : خطر

الانقسامات الداخلية وخطر هجمات الإفرنج الخارجية... "(٦٠).

ولقـد شـبّه بلاشيـر حـال الإسلام في الشـرق في بـداية الـقـرن الرابع الـهـجري بـحال
الــنـصـرانـيــة في الـغـرب فـي الحـقـبـة نــفـسـهـا. فــفي حـ كـانـت الحـروب الـداخـلــيـة تجـتـاح
جرمـانية وكان شارل البسـيط في فرنسا وبيرانجـية في إيطاليا يحـاولان عبثاً إعادة تأليف
الوحـدة "الكـارولـنجـية"; كـانت الخلافة في بـغداد تـسـير نـحو تـفكك تـام ونهـائي.  وكان
ـركـزيـة والاضـطـرابـات الـتي «لـتلاشي سـلـطـة الخـلـيـفـة وشـيـوع الـفـوضى في الإدارة ا
ـمـلكـة ولا ريب أن... النـزعة أوجدتـها مـؤامـرات الجنـد ارتداد عـلى جـميع أنـحاء ا

ثله... ».  الانفصالية في الولايات... اتسعت اتساعاً لم يسمع 

يـضاف إلى تـلك الأسـبـاب استـمـرار حركـة الـقرامـطـة الـتي ولدت في أواخـر الـقرن
الثاني الهجري(٦١).

فـمع إطلالـة الـقـرن الـرابع الـهـجـري قَـتل أبـا سـعـيـد الحـسن بن بـهـرام الجـنّـابيّ كـبـيـر
الـقـرامطـة عـام ٣٠١هـ أحدُ خـدمه الـصـقالـبـة في الحمـام وقـتل مـعه أربعـة من رؤسـائهم
كـذلك. وكان أبـو سعـيد قـد استـولى على هـجر والأحـساء والـقطـيف والطـائف وسائر
بلاد البـحرين وخـلفه ابـنه الأصغـر أبو طـاهر سـليـمان الـذي غلب أخـاه الأكبـر سعـيداً

بعد أن عهد إليه أبوه بالأمر لعجزه وضعفه(٦٢). 

ُـفـلـحيّ  وفي عـام ٣١١هـ قــصـد أبـو طــاهـر هـذا الـبــصـرة وكـان عـلــيـهـا سُـبُـك ا
ووضع الـسيف في أهـلها وقـتل خلـقاً كـثيـراً وأقام فـيهـا سبعـة عشـر يومـاً يحـمل منـها ما

ال والأمتعة(٦٣).  يقدر عليه من ا
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ـقتـدر البـصرة ودخل أبو طـاهر نـفسـه في السـنة الـتالـية الـكوفـة بعـد أن طلب من ا
والأهـواز فلـم يجـبه وأقـام سـتـة أيـام بظـاهـرهـا وحـمل مـنهـا مـا قـدر عـلـيه من الأموال

وغيرها ثم عاد إلى هجر(٦٤). 
وفي عام ٣١٥هـ توغل القرامطة بزعـامة أبي طاهر في العراق فدخلوا الكوفة
ـقـتـدر إليـهـا يـوسف بن أبي الـسـاج لـقـتـالـهم فـاشـتـبك مـعـهم بـدءاً وقـتـلوه الـتي سـيـّر ا
بـآخـرة ثم اسـتـولـوا عـلى الأنـبـار  وقـصـدوا " هـيت " الـتي جـوبـهـوا فـيـهـا بـشـدة فـعادوا

عنها(٦٥). 
وســار أبـو طــاهـر كـذلـك عـام ٣١٦هـ إلى " الــدالـيـة " و " الــرحـبــة " و " الجـزيـرة "
والرقة وغـيرها فقـتل ونهب وعاث فساداً(٦٦). وظهر في العـام ذاته عدد من القرامطة

في سواد العراق فنهبوا وسبوا وقتلوا وجبوا الخراج(٦٧).
وواصل أبـو طـاهـر الـقـرمـطي حـملاته إذ دخل مـكـة عـام ٣١٧هـ واعـتدى عـلى
الحجّاج ونهب أموالهم وقلع الحجر الأسود وأخذه إلى هجر(٦٨) ولم يعده إلى مكة
إلاّ عام ٣٣٩ هـ(٦٩). لـكـنه لم يـكف عن مداهـمـة الحـجيج فـقـد اعتـرضـهم عام ٣٢٣هـ
في القـادسية وسألـه جماعة من الـعلويـ بالكـوفة أن يكفّ عـنهم ففـعل بعد أن طلب
إليهم أن يعودوا إلى بغداد فعادوا ولم يحج في هذه السنة من العراق أحد(٧٠) وكان
 قـد اعترض في العـام ذاته الحجّاج في القـادسية ومنـعهم من الحج أيضاً(٧١). بيد أن أمور
ّـا جـعـلـهم يـتـمـسـكـون بـهـجر لا الـقـرامـطـة اخـتـلت وقـتل بـعـضـهم بـعضـاً عـام ٣٢٦هـ 
يحيـدون عنها ويتركون الـبلدان الأخرى وشأنها ويـريحونها من إفسادهم(٧٢) ويقال
كذلك إن سابور بن أبي طاهر القرمطي طلب عام ٣٥٨هـ إلى أعمامه أن يسلموا الأمر

إليه والجيش وذكر أن أباه عهد إليه بذلك فأبوا وحبسوه في داره إلى أن مات(٧٣).
ووسع الـقـرامـطـة دائـرتـهم إذ وصـلـوا عـام ٣٦٠ هـ بـزعـامـة الحـسـ بن أحـمـد بن
بـهرام الـقـرمطي إلى دمـشق ومـلكـوها وقـتـلوا جـعـفر بن فلاح لأنـهم خـافوا أن يـفوّت
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عليهم بعد أن اسـتولى عليها (٣٠٠) ألف دينار سنـوياً اتفقوا عليها مع ابن طغج. ثم
سـاروا إلى الرمـلة بـعد أن أمـنوا أهل دمـشق  ومن الرمـلة سـاروا إلى مصـر لكـنهم عادوا
ة طوراً. ثمّ حصروا يافا حصراً شديداً فأرسل جوهر من إلى الشام بعد نصر تارة وهز

مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين فيها غير أن الظفر كان للقرامطة(٧٤).

وسـاروا عـام ٣٦٣هـ بـقـيـادة الحـسن بن أحـمـد من الأحـسـاء إلى مـصـر دون أن يـأبه
ـا وصـلـوا إلى عـ شـمس عـاثـوا قـتـلاً ونـهـباً ـعـز لـدين الـله له و الحـسن لاسـتـرضـاء ا
فـأتـاهم من الـعرب خـلق كـثيـر فـيهـم حسّـان بن الجـرّاح الطـائي أمـير الـعـرب بالـشـام ومعه
ــال لـيـنـشق عن ـعـز فـنُــصح بـأن يـسـتــمـيل ابن الجـرّاح بـا جـمع غـفــيـر. لـقـد هـال هــذا ا
عزّ بعسكره على القرامطة وتظاهر ابن الجرّاح القرامطة فكان له ذلك. إذ ذاك حمل ا

ة فانهزم القرامطة ونزلوا أذرعات (درعا اليوم ) ومنها إلى الأحساء(٧٥).  بالهز

ثانياً : أحداث الدولة الحمدانية 

صـحيح أن عـهـد سيف الـدولـة كان عـهـد الحمـدانـي الـذهـبي  بيـد أن دولـتهم في
ـعزل عـمـا كـان يسـود الـعـصر كـلّه في الخلافـة الـعـباسـيـة وهو ـوصل وحـلب لم تـكن  ا

كثير أهمه(٧٦) فضلاً عمّا تقدم وتأكيداً له : 

(١) خـلع الخـلـفـاء وتعـذيـبـهم وقـتـلـهم وسـمل عـيـونـهم كـالـذي حـدث لـلـخـلـيـفة
ستـكفي عام ٣٣٤هـ فقـد قيل فيه: " وما تقي(٧٧) عـام ٣٣٣هـ وللخلـيفة ا ا
طـيع للهّ سُـلّم إليه ّـا بويـع ا زال مـغلـوباً عـلى أمـره مع توزون وابن شـيرزاد. و

ستكفي فسمله وأعماه وبقي محبوساً إلى أن مات "(٧٨). ا

ـقتـدر) مثلاً (٢) التـناحـر والـتقـاتل داخل الحكم الـواحـد إذ تنـاوب في عهـد(ا
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ثلاثة عشر وزيراً انتهى حكم أكثرهم قتلاً. 

(٣) الصراع ب الفرس والترك. 

(٤) سـعي بعض الدول التي انـسلخت عن جسم الخلافـة كالبويـهي مثلاً إلى
إسقاط الخلافة العباسية وتسلم الحكم. 

ـستـقلـة كالدولـة الغـزنويـة من رقعتـها ونـفوذهـا معاً. (٥) توسيع بـعض الدول ا
نـاهيك عـمّـا كان بـ الحمـدانـي أنـفـسهم من تـنـافس ودسائـس وتصـارع على
الـسلطـــة والحكم كالذي سـلفت الإشارة إلـيه وكالذي كان بـ عبدالله بن
حـمـدان(أبـي الهـيـجـاء) وأخـيه الحـسـ وبـ نـاصـر الـدولـة وعـمّه أبي الـعلاء

عالي والحاجب قرغويه. سعيد والد أبي فراس وب أبي فراس وأبي ا

الأهـم أن ثمـة أحـداثـاً داخـلـية وأخـرى خـارجـيـة جـابهت الحـمـدانـيـ لا مـناص من
التذكير بها والكلام عنها بإيجاز لكثرة ما كتب عنها وقيل فيها. 

١ ـ الأحداث الداخليـــــــــــة:

تنبي لسيف الدولة(٧٩) :  قال ا
وســــــــــوى الــــــــــروم خــــــــــلـف ظــــــــــهـــــــــركَ روم

فـــــــعــــــــلى أيّ جـــــــانــــــــبـــــــيكَ تــــــــمـــــــيـــــــــــــلُ

قــــــعـــــد الــــــنـــــاس كــــــلّـــــهـم عن مــــــســـــاعـــــيـــــ
ـكَ وقـــــامـتْ بــــهـــــا الــــقـــــنـــــا والــــنـــــصــــولُ(٨٠)

وهـكـذا كــان فـقـد عــرض لـلـحـمــدانـيـ عــامـة ولـســيف الـدولـة خــاصـة عـدد من
الأحـداث الــداخـلـيــة الـتي اضـطــرته إلى أن يـتــصـدّى لـهــا في حـ أنه كــان يـحـسب ألف
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تفاقم.  حساب للروم وخطرهم ا

أ - مع القبائل :

وصل وطـريق خراسان التي كـان يتولاها في عـام ٣١٤هـ أفسد الأكراد والـعرب با
جـميـعـاً عبـدالـله بن حـمدان وهـو بـبـغداد فـتـصـدى لهم هـو وابـنه نـاصر الـدولـة ونكّل

بهم فكفوا عن الفساد والشر وانقادوا إليه(٨١).

واتـفـقت الـقـبـائل الـنـزاريـة والـيـمـانـيّـة عـام ٣٤٣هـ عـلى مـقـابـلـة سـيف الـدولـــــــــة
ومـناجزتـه وأوقعت بعـامله " الـصّبـاح المحارقيّ " علـى " قنسـرين " فنـهض إليـهم ومعه أبو
فـراس حـتى أوقع بهم وهـزمـهم وقتل وجـوههم وسـراتـهم واتّبع فـلـهم ثم انكـفأ إلــــى
ير " فأخضعهم ونزلوا على حكمه فصفح عنهم وأحلهـــم " بالجزيرة ". وقد ذكر "بني 

أبو فراس هذا كله في البائية التي مطلعها(٨٢) :
أَبـتْ عـــــــــــبــــــــــــراتـه إلاّ انـــــــــــســــــــــــكـــــــــــابـــــــــــا

ونــــــــــار ضـــــــــلــــــــــوعـه إلاّ الــــــــــتــــــــــهــــــــــابـــــــــا

فقال : 
ـــــطـلّ عـــــلــــى " نــــــــــــــــزارٍ " لـــــنـــــا الجـــــبـل ا

حــــلــــلــــنــــا الــــنــــجــــد مــــنه والــــهــــضــــابـــــــــــا
وقـــــــد عــــــــلـــــــمـتْ "ربـــــــيـــــــعــــــــة " بل " نـــــــزار"

بــــــــأنّــــــــا الــــــــرأس والــــــــنــــــــاس الــــــــذُّنــــــــابى
فـــــــلـــــــمـــــــا أنْ طـــــــغتْ ســـــــفـــــــهـــــــاء " كـــــــعبٍ"

فـــــتـــــحــــنـــــا بـــــيـــــنـــــنـــــا لـــــلـــــحـــــرب بـــــابــــا
وقــــاد " نَـــــدِي بن جـــــعــــفــــرِ"(٨٣) من «عُـــــقــــيلٍ»

ــــــعــــــوبــــــاً قــــــد أســــــلـنَ به الــــــشــــــعــــــابــــــا شُ
فــــــــــمــــــــــا كــــــــــانــــــــــوا لــــــــــنــــــــــا إلاّ أســـــــــارى

ـــــــــــهــــــــــابــــــــــا ومـــــــــــا كــــــــــانـتْ لـــــــــــنــــــــــا إلاّ نِ
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وشــــــــــدّوا رأيــــــــــهـم "بــــــــــبــــــــــنـي قُــــــــــرَيعٍ"(٨٤)
فـــــــخـــــــابـــــــوا - لا أبـــــــا لـــــــهـم - وخـــــــابـــــــا..

ومِـــــــلْـــــــنــــــا بـــــــالخـــــــيـــــــول إلى «نُـــــــمـــــــيْــــــرٍ»
ـــــــتـــــــهــــــــا جِـــــــذابـــــــا ــــــــاذبـــــــنـــــــا أعــــــــنّ تُـــــــجَ

وفي عـهـده أسـرت " بـنـو كـلاب " سـيـد بـني " قَـطَن " راعي الإبل " عـيـسى بن عـبّـاد "
فخرج إليهم حتى انتزعه منهم قسراً وقال(٨٥) :

رددتُ عــــــــلـى بـــــــنـي " قَـــــــطَـنٍ " بـــــــســـــــيــــــــفي

أســــــيـــــــراً غــــــيــــــر مــــــرجــــــوّ الإيـــــــــــــــــــــابِ

ـــــــمـــــــيـــــــــــــــرٍ " سَـــــــررَتُ بـــــــفـــــــكّـه حَـــــــيَّـيْ " نُ

وسُـــــؤتُ بــــني " ربــــيـــــعــــة " و " الــــضــــبــــابِ "

ـــــــمــــــيـــــــــــــــرٍ " فـــــــهل مُـــــــثْنٍ عـــــــليَّ فـــــــتى " نُ

بــــــحَـــــــلّي عـــــــنه قِـــــــدّ بــــــنـي " كـــــــــــــــــلابِ "

وكـان " بـنـو كلاب " من أكـثر الـقـبـائل عـصيـانـاً في عـهـد سيف الـدولـة الـذي كان لا
يبـالي في أن يصـفح عنـها ولا يـتردد في أن ينـهض في طلـبهـا. وقد خـرج في طلب بني

اغت " ـيـر " وكان رئـيـسـهـا "  كلاب ومن انـضم إلـيهـا من الـقـبـائل فـلحق حـِلّـة " بـني 
اغت " مـسفـرة حـافيـة تتـوسل فـصفح لـها عن فـاحـتوى عـليـها فـخـرجت إليه ابـنـة " 

الحلة وأمر برد مــــا أخذ. وفي هذا كله قال أبو فراس بائيته التي أولها(٨٦) :
َــــــــــــــغَـــــــــــــارِ ومــــــــــــــا أَنْـسَ لا أَنْــسَ يــــــــــــــوم ا

مــــــحــــــجّــــــبــــــة لــــــفــــــظــــــتْــــــهــــــا الحُــــــجُــــــبْ

يميّة " التي مطلعها(٨٧) وفي صفح الأمير عن بني كلاب قال الببغاء مقطوعته " ا
إذ اســــــتــــــلّـكَ الجــــــانــــــون أغــــــمـــــــدكَ الحِــــــلْمُ

وإن كـــــــفَّـكَ الإبـــــــقـــــــاء أنـــــــهـــــــضـكَ الـــــــعــــــزمُ
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ـا أحــدث بـنـو كلاب حـدثــاً بـنـواحي " بــالسِ " (بـ حـلب والــرّقـة ) سـار سـيف و
تـنـبي معـه فأدركـهم وأوقع بـهم وملـك الحر فـأبـقى علـيـهم. قال الـدولـة خلـفـهم وا
أبوالـطيـب بعـد الرجـوع من هذه الـغزوة بـائيـة طـويلـة أنشـدها سـيف الدولـة عام ٣٤٣هـ

وقد ذكر تفاصيلهـــا ومطلعها(٨٨) :
بــــــــغــــــــيـــــــركَ راعــــــــيــــــــاً  عـــــــبَـثَ الــــــــذئـــــــابُ

وغـــــــــيــــــــركَ صــــــــارمـــــــــاً ثَــــــــلـمَ الــــــــضــــــــرابُ

وهذا الحدث هو الذي أراده أبو فراس في هذا البيت(٨٩) :
كــــمـــا أهــــلـــكتْ " كــــلـــبــــاً" غـــواة جــــنـــاتــــهــــــا

وعمَّ " كـلابــــــاً" مــــــا جــــــنــــــتْـه " الجــــــعــــــافــــــرُ"

وشرح تفاصيله ابن خالويه في شرحه القصيدة التي هو فيها(٩٠).

ب -  مع القادة والغلمان : 

ـا آنس بـعض عـمـال سـيف الـدولـة وقـادته في نـفـوسـهم قـوة ومـنـعـة لا سـيمـا في
أخريـات عـهده أظـهروا عـصـيانـهم وتمـردهم وخـرجوا عـلـيه. ففي عـام ٣٥٢هـ حاول
هبـة الله بن ناصر الدولـة التمرد في " حرّان " (قـصبة ديار مضـر ) فتوجه إليه " نجا " غلام

وصل(٩١).  سيف الدولة فهرب إلى أبيه في ا
واللافت أن " نجا " هذا توجه من " حرّان " إلى " ميافارق " وأعلن عصيانه ثمة ثم
راسل مـعز الدولـة البـويهي يعـرض علـيه أن يساعـده على الحـمدانيـ فتـوجه إليه سيف
الـدولـة فـهـرب; لـكن الأمـيـر عـفـا عـنه وأعـاده بيـد أن غـلـمـان سـيف الـدولـة قـتـلـوه عام

٣٥٤هـ (٩٢).
ويـدخل فـي عـداد هــذا عـصــيـان قــرغــويه لـســعـد الــدولــة بـتــقـربه إلـى أهل حـلب
بالإعمار فيها فاستولى عليها. وكذلك الأمر مع الغلام " بكجور " الذي شارك قرغويه
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ـنابـر... وكتب اسـم بكجـور علـى السـكّة وكان في الأمـر حتى إنه " دُعي لـهمـا على ا
يـخـاطب قـرغـويـه بـالحـاجب وغلامه بـكــجـور بـالأمـيـر ". وقــد دارت بـ أنـصـار سـعـد
(٩٣) حتى الدولة وذينك الغلام عام ٣٥٨هـ حروب يطول ذكرها كما يقول ابن العد
إن سـعد الدولة استعـان بالروم واستعان بـكجور بالفاطـمي فكان لهـما الغرم وللروم

والفاطمي الغنم(٩٤).

ويدخل فيه كذلك وقوع سعيـد الدولة بن سعد الدولة في شرك لؤلؤ الذي آلت
إليه الوصاية عليه فطمع في ولايته وقتله هو وزوجه ابنة لؤلؤ نفسه(٩٥).

دن :  ج - مع أهل ا

في عــام ٣٥٢هـ امـتــنع أهل " حــرّان " عـلى والــيــهـا هــبـة الــله بن نــاصـر الــدولـة بـن
حـمـدان  الـذي كـان واليـاً عـلى ديـار مـضر كـذلك وعـصـوه لـتعـسف نـوابه وظـلـمهم
ـا سـمع هبـة الله بـالخـبر عـاد إليـهم وحـاربهم أكـثر من وكـان حـينـئذٍ بـحلـب عنـد عمّه. و
ّا أوجس شهـرين وقتل خلـقاً كثـيراً لكن سـيف الدولة راسـلهم وأجابـهم إلى ما طلـبوه 

منهم شراً فاستجابوا له وصالحوه فهرب العيارون خوفاً من هبة الله(٩٦).

وفي عـام ٣٥٤ هـ عـصى أهل أنـطـاكـيـة سـيف الـدولـة بـتـألـيبٍ من رشـيق الـنـسـيـمي
ومساعدة ابن الأهوازي له منتهزين وجود سيف الدولة في ميافارق وعجزه عن العودة
ا سار إلى حـلب فنشب بينه وب " قرغويه " إلى الشام. ولم يكتف رشـيق بأنطاكية إ
ـا تحصن قـرغـويه في قلـعـة حلب أمـدّه سيف النـائب عن سـيف الدولـة حروب كـثـيرة و
ا علم رشـيق بهذا انـهزم عن حلب وسقط عن الـدولة بعـسكر مع خادمــه " بـشارة ". و
فـرسه فقتـله أحدهم وحـمل رأسه إليـهمـا. لكن ابن الأهـوازي عاد إلى أنـطاكـية وعاث
فيـها ظـلـماً فـسار إلـيه قرغـويه وهزمه بـدءاً لـكنه انـهزم بـآخرة وعـاد إلى حلب. وأخـمد

سيف الدولة بعد أن عاد إلى ميافارق الفتنة بأسر ابن الأهوازي ثم قتله(٩٧).



≠ ≥π ≠

وفي عـــام ٣٥٩ هـ تــمــرد أهـل حــرّان عــلـى نــاصــر الـــدولــة بن حـــمــدان فــنـــازلــهم
ير وصل ليتـصدى لبني  وحاصـرهم لكنهم جنـحوا إلى الصلح أخيراً وعـاد هو إلى ا

الذين عاثوا فيها(٩٨).

د - مع القرامطة : 

يـرتـد أمـر الحـمـدانـيـ مـع الـقـرامـطـة إلى الحـسـ بن حـمـدان الـذي أبـلى فـيـهم بلاء
حسـنـاً كمـا سلـف حتى قـيل فـيه: " كان الـسـيف الذي دوّخ الـقرامـطـة وطاردهم في

كـــــــل مكان "(٩٩).

ففي عام ٣١٧هـ ظـهر خارجـيّان في نصـيب : ابن مـطر وقد قـاتله ناصـر الدولة بن
حــمـــدان وأســره ومــحــمـــد بن صــالح بـــالــبــوازيج الـــذي أســره أبــو الــســـرايــا نــصــر بن

حمدان(١٠٠).

ـبرقع " الـذي دعـا الـناس إلى نـفـسه والـتفّت أمّـا سـيف الدولـة فـظـهر في عـهـده " ا
عــلــيه الـقــبــائل  وافــتـتح مــدائن من أطــراف الــشـام وأســر أبــا وائل تـغــلب بن داود بن
حـمدان عامل سيف الدولـة على حمص وألزمه شـراء نفسه بعـدد من الخيل وجملة من
ا بلغ سـيف الدولة هذا أسـرع إليه من حلب حـتى لحقه في اليوم الـثالث بنواحي ـال. و ا
دمـشق فأوقـع به وقتـله ووضع الـسـيف في أصـحـابه فـلم يـنج مـنهــــــــــم إلاّ من سبق
بـرقع " علـــى فـرسه. وعاد سـيف الـدولة إلى حـلب ومـعه أبو وائـــل وبـ يديـه رأس " ا

رمح(١٠١). وقد ذكر أبو فراس هذا فقال(١٠٢).
وأنـــــــــقـــــــــذَ مِـن مـسّ الحـــــــــديـــــــــد وثـــــــــقْـــــــــلِهِ

" أبـــــــا وائل " والــــــــدهـــــــر أجـــــــدع صـــــــاغـــــــرُ

وآب ورأس الــــــــــــــقــــــــــــــرمــــــــــــــطــيّ أمــــــــــــــامَـهُ

لـه جــــــســــــد مـن أكْــــــعُـب الــــــرّمـح ضــــــامــــــــــرُ
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تنبي فكاك أبي وائل فقال من قصيدة في مدح سيف الدولة(١٠٣) : كما ذكر ا
ولـــــــو كــــــــنتَ فـي أســــــــر غـــــــيــــــــر الـــــــهـــــــوى

ضــــــــــــــــمـــــــــــــــنــتَ ضــــــــــــــــمـــــــــــــــان أبــي وائـلِ

ــا تــوجه سـيـف الـدولــة إلى الــفــداء مـخــلــفـاً عــلى حــلب غلامه وفي عــام ٣٥٤هـ 
وحـاجـبــــــــه " قـرغــويه " خـرج مـروان الـعـقــيـلي وكـان مـسـتـأمــنـة الـقـرامـطـة ودخل
حـلب وجـعل يـظـلم الـنـاس ويـصــادر أمـوالـهم لـكن مـدته لم تـطل إذ قـتل بـضـربـة من

«بدر» أحد غلمان سيف الدولة(١٠٤):

هـ - مع البويهي : 

البويـهيون يرتفع نسـبهم من بويه إلى واحد من ملوك الـفرس وليسوا من الديلم
ّا سـمّوا بـالديـلم لأنـهم سكـنوا بلاد الـديلم(١٠٥). وهم من ولـد أبي شجـاع بويه(١٠٦). وإ
أقدمـهم " علي " الـذي ولاّه مرداويج الـذي حكم طـبرستـان بعـد الدولة الـعلــوية على
«كرج». ولقد استبد بعليّ طموح الحكم والاستبداد فاستولى عـام ٣٢٠هـ (عام ولادة

أبي فراس) على أصفهان وأرّجان ثم على شيراز عام ٣٢٢هـ. 

ّا اغـتال مرداويجَ جـندُه الأتـراك عام ٣٢٣هـ لأنه كـان كثيـر الإساءة للأتـراك نهد
الـبــويـهــيـون لأخـذ دورهـم وتحـقــيق طـمــوحـاتـهـم في الحـكم فــثـبّت عــلي حـكــمه عـلى
أصــفــهــان وشــيــراز واســتــولى أخــوه الحــسن عــلى فــارس وأخــوه أحــمــد عــلـــــــــى

كرمان(١٠٧).

بعد عشر سـنوات من حكمهم اشرأبت أعناقهم إلى دار الخلافـة ببغداد مستغل ما
سـتكـفي فاتجه كان يـتجـاذبهـا من اضطـرابات وفـ وضعف الخـلفـاء لا سيـما في عـهد ا
الحـسن بن بـويه من الأهـواز الـتي كـان قـد استـولى عـلـيـهـا إلى بـغـداد بجـيش لجب من
ثل بـالإخوة الثلاثة. وقبل الخليفة هذا ة ودخـلها مبايعاً الخليفـة باسم البويهي  الديا
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ـبـطن بـالـتـهـديـد وأقـرهم عـلى مـا في أيـديـهم مـن ولايـات ولـقب عـلـيّـاً عـماد الـولاء ا
الدولة والحسن معزّ الدولة وأحمد ركن الدولة.

ومـا كــان من مــعــز الــدولــة إلاّ أن دخل بــغــداد ومــلــكــهـا عــام ٣٣٤هـ وخــلع في
طيع " ـقتـدر وسمّـاه " ا سـتكـفي وولّى مكـانه أبا الـقاسم الـفضل بن الخـليـفة ا منـتصـفه ا
وسـلـبه كلّ مـقـالـيـد الحـكم ولم يـبق لـوزيـره إلاّ مـهـمـة الإشـراف عـلى أراضـيه ونـفـقات
بـيته(١٠٨) يـقـول ابن الأثـير:(١٠٩) " وازداد أمـر الخلافـة إدبـاراً ولم يـبق لـهم (الخـلـفاء) من
الأمــر شيء البتّـة وقد كانوا يُـراجعون ويؤخـذ أمرهم فيمـا يفعل والحرمـة قائمة بعض
الـشيء. فلـما كـان أيام مـعز الـدولة زال ذلك جـميـعه بحـيث إن الخليـفة لم يـبق له وزير
عز الـدولة يستوزر إنّـما كان له كاتب يـدبّر إقطاعه وإخـراجاته لا غير وصـارت الوزارة 
لـنـفـسه من يريـد... وتـسلم مـعـز الدولـة الـعراق بـأسـره ولم يـبق بيـد الخـليـفـة منه شيء
ا يقوم ببعض حاجته ". لقد كانت دولة البويهي  إذاً البتة إلاّ ما أقطعه معز الدولة 
تسيـطر على أربعة أقالـيم : الأهواز وإقليم الجبل وفارس والـعراق. بيد أن نفوذهم
ـتــد في بـعض الأحــيـان إلى مـا وراء هـذه الحــدود تـبـعــاً لـقـوة جـيــوشـهم وضـعف "  كـان 
وصل أعدائهم من السامـاني في خراسان والزّياري في طـبرستان والحمداني في ا

والجزيرة الفراتية ولا سيما في عهد أعظم ملوكهم عضد الدولة"(١١٠).
فـفي الـسنـة نـفسـهـا(٣٣٤هـ ) التي دخل فـيـها مـعـز الدولـة بـغداد عـزم علـى محـاربة
عز ناصر الدولة بن حمدان ووقعت الحرب بيـنهم ببغداد وبعد أخذٍ ورد كانت الغلبة 
الدولـة على خصمه فـاستقـر هو في بغـداد وخصمه بـعكبرا. وبـعد أن عاد نـاصر الدولة
ـوصل تاركاً الأتراك الـتوزونية لأنـهم أرادوا أن يقتلوه عـقد صلحـاً مع معز الدولة إلى ا

عام ٣٣٥هـ(١١١).
وصـل قاصداً نـاصر الدولـة فلـما سمع غيـر أنّ معز الـدولة سـار عام ٣٣٧هـ إلى ا
لـكـهـا ويـأخـذ الأمـوال ويـظلم ـعـز الـدولـة أن  ا يـسّـر  هـذا بقـدومه تـركـهـا إلى نـصـيـبـ 
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دد الـناس وكان يعتـزم امتلاك ولاية ناصر الـدولة لولا أن أخاه ركن الـدولة طلب إليه ا
ـا حمـله على مـصالحـة ناصر لصـدّ عساكـر خراسـان التي قـصدت الـريّ وجرجان(١١٢) 
الـدولـة من جـديد والـعـودة إلى بـغـداد. وكـان الـصـلح مـشروطـاً بـأن يـؤدي نـاصـر الـدولة
ـوصل والجـزيـرة كـلـهـا والـشـام وأن يـخـطب في بلاده ثـمـانـيـة آلاف درهم سـنـويـاً عـن ا

لأبناء بويه الثلاثة(١١٣).
ال  الذي اتـفق عليه في صلح عام وح أخّـر ناصر الدولة عـام ٣٤٧هـ حمل ا
وصل وسـار نحـوها فـفارقهـا ناصـر الدولـة واستولى ٣٣٧هـ تجـهّز مـعز الدولـة إلى ا
عليـها معز الـدولة بيد أنّه تركـها لضيق الأقـوات إلى نصيبـ مخلفاً عـليها سـبكتك

الحـاجب الـكـبـيـر وفي الــطـريق نـهب عـسـكــره مـا كـان في مـعـسـكــر أبـنـاء نـاصـر الـدولـة
بسـنجـار. وواصل معـز الدولـة السـير إلى نـصيبـ ففـارقهـا ناصـر الدولـة إلى ميّـافارق

ومنـهـا إلى حلب عـند أخـيه سـيف الدولـة لأن أصـحابه فـارقوه وعـادوا إلى مـعز الـدولة
 . مستأمن

راسل سيف الدولة معز الدولة في الصلح فقبل بعد أن ضمن سيف الدولة البلاد
مـنه بـ(٢٫٩٠٠) ألف درهم عـلى أن يـطـلق مـعـز الدولـة من أسـر من أصـحـابه بـسـنـجار
وغـيـرهـا. و الــصـلح عـام ٣٤٨هـ وكـان من أهم أسـبـاب قــبـول مـعـز الـدولـة له بـعـد
تـمكـنه من الـبلاد أن ضاقت عـليه الأمـوال وتقـاعـد النـاس في حمل الخـراج. وعاد إلى

وصل(١١٤). بغداد من جديد ورجع ناصر الدولة إلى ا

وصل  واهتبل عام ٣٥٣هـ فـرصة عدم استجابة ناصر ظل معز الدولة مـشغوفاً با
الدولـة الذي تصالح معه عـلى مبلغ سنوي يحـمل إليه ليكون اليـم لابن معز الدولة
ا قاربها وصل و أبي تغلب فضل الله الغضنفر معه اهتبلها فرصة وتجهز وتوجه إلى ا
. وبعـد أن دخلهـا وملكهـا سار يطـلب ناصر الـدولة تاركاً تركـها ناصـر الدين إلى نصـيب
عــلـيــهــا صــاعــد بن ثـابـت (أبـا الــعلاء) لــيــجــبي الخــراج ويـحــمل الــغلات وبــكــتـوزون
ـا قارب نصيـب تركهـا ناصر الدولة. وسبكـتك في جيش يـحفظهـا ويحميـها غير أنه 



≠ ¥≥ ≠

ـوصل عـاد إلـيـهـا وتـرك في نـصـيـبـ من ـا لـم يـعـرف وجـهـته وخـشي أن يـخـالـفه إلـى ا و
وصل وحارب من بها من أصحاب يحفظها وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد ا

معز الدولة وكانت الدائرة عليه فانصرف بعد أن أحرق سفن معز الدولة وأصحابه. 

ـدن الـتي كـان يـذكـر له أنه وظل مـعـز الــدولـة يـتـرصـد نـاصـر الـدولـة ويلاحـقـه في ا
ن فيـها من وصـل وأوقع  قـصدهـا في حـ أنه كان قـد سار هـو وأولاده وعـساكـره إلى ا
أصحاب معز الدولة فقتل كثيراً وأسر كثيراً وكان في الأسرى أبو العلاء وسبكتك

وبكتوزون. 

ـوصـل فـرحـل عـنــهــا نــاصــر الـدولــة إلى في إثــر هــذا تــوجه مــعــز الـدولــة إلـى ا
ّـا عرف مـعز الدولـة بهذا عـاد إلى نصـيب وسـار أبو تـغلب بن ناصـر الدولة سـنجار. و
وصل لـكنه لم يـتـعرض لأحـد من أصحـاب معـز الـدولة وحـ عرف مـعز الـدولة إلى ا
وصل سـار إليـها ففـارقهـا أبو تـغلب إلى الـزّاب وراسل معـز الدولة بـنزول أبي تـغلب بـا
ـوصل وديار ربـيعـة والـرّحبـة وما كـان في يد في الـصلح فـأجابه وعـقـد علـيه ضمـان ا
ال قرّره وأن يطلق من عنـدهم من الأسرى ثم رحل إلى بغداد وبرفقته سنان بن أبيه 

ثابت بن قرّة(١١٥). 

ـوصل رافـضاً طـلب أبـي تغـلب " أن في عـام ٣٦٧هـ اسـتـولى عـضـد الـدولـة عـلى ا
يضـمـــن الـبلاد "  وقال له " هـذه البلاد أحبّ إلـيّ من العـراق " فسـار أبو تـغلب إلـــــى
نصـيبـ غيـر أن عضـد الدولـة ظلّ يلاحقه بـنفـسه وعمـاله وحجّـابه وعسـاكره في كل
ـا هرب من بـدليس دن الـتي كان يـتوجه إلـيهـا حتـى إن أبا تـغلب اسـتعـان ببـعض الروم  ا
إلـيـهم لـكن دون جـدوى فـعـاد إلى بلاد الإسلام ونـزل بـآمـد شهـرين إلـى أن فتـحت

 .(١١٦) ميّافارق

و - مع الإخشيدي :
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يرتـد الإخـشـيـديون الـذين حـكـموا فـي مصـر والـشـام (٣٢٣ -٣٥٨هـ ) إلى جدهم
ـعــتــصم والـواثق الأول"جف" الــذي اتـصل بــثلاثــة من الخــلـفــاء الــعـبــاســيـ الأوائـل : ا

توكل ومات في الليلة التي قتل فيها الأخير.  وا

كــان لجف ابن اسـمه " طــغج" رزق سـبـعــة أولاد أشـهـرهم مــحـمـد الإخــشـيـد الـذي
اشتـهر أمره في الدولة الـعباسية عام ٣٠٦هـ حـ ولاّه " تك " على طبـرية وجبال الشراة
لإيقاعه بجـماعة من لخم وجـذام كانوا قـد دهموا حاج الـشام وجمـاعة من أهل العراق.
ا انتـصر عـلى جنـد الفـاطمـي الـذين غزوا مـصر(٣٢١ - ٣٢٤هـ ) أسـبغ علـيه الخلـيفة و

لقب " الإخشيد " الذي كان يطلق على ملوك فرغانة. 

ظل الـوفـاق بـ الدولـة الـعـبـاسـيـة والإخشـيـد قـائـمـاً حـتى عـام ٣٢٨هـ إذ اخـتلت
ا حـدا بالإخشيد سير مـحمد بن رائق إلى الشـام يريد مصر بـتقليد من الخـليفة  الأمور 
إلى أن يلـغي الخطبة للخـليفة العباسي ويـذكر اسم الخليفة الـفاطمي مكانه. وعلى الرغم
من هزم الإخشيـد لابن رائق وفراره إلى الرملـة فقد انعـقد بينـهما صلح وفـقاً لشروط ابن
ا رائق بتـقلـيده ولايـة الأراضي الشـاميـة شمـالي الرمـلة وبـأن يدفع الإخـشيـد له الجزيـة 
عدَُّ دلـيلاً علـى ضعف سـياسـته. غـير أنه عـادت إلى الإخـشيـد بعــــــد مـقتل ابن رائق
دينة في حـوزة الإخشيدي ولم يـنغص عليهم كل بلاد الـشام سلماً ودخلـت مكة وا

.(١١٧) سوى خروج العلوي في مصر ومناوأة الحمداني

عروف  تاريخياً أن سـيف الدولة قد انتزع عام ٣٣٣هـ حلب من أبي الفتح من ا
عثمان بـن سعيد الكلابي والي الإخشيد عـليها مستغلاً ضعـفه واختلاف الكلبي وحسد
إخوته له عـلى هـذه الـولاية. كل هـذا بـعد أن طـلب سـيف الدولـة من أخـيه نـاصر الـدولة

نعك منه "(١١٨).  ولاية  فقال له ناصر: " الشام أمامك وما فيه أحد 

ناوشـات والحروب ب سـيف الدولة والإخـشيديـ فضلاً عن تربص  ثم بـدأت ا
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الـروم وتنبه سـيف الدولة واستـعداده لهم. وأغلب الـظن أنه ما كان " ليـريد هذه الحروب
مع الإخشيـدي الذين يـرتبطـون مع الحمدانـي بربـاط الإسلام بل كان يحـاربهم بقلب
يقطـر دماً لأنه كان يرغب لو أن هذه القـوى تضافرت مجتمـعة وانضوت تحت لوائه لصد

هجمات الغزو الأجنبي وليعيد للإمبراطورية الإسلامية لواءهــــــا الخفّاق"(١١٩).

مهـمـا يـكن الأمر فـقـد ثـقل عـلى الإخشـيـد الأمـر وسيّـر في الـسـنة نـفـسـها(٣٣٣
ـؤنسي هـ) التي مـلك فـيـها سـيف الـدولـة حلب عـسـكـراً إليـهـا بقـيـادة كـافور ويـأنس ا
مـفيداً من غـزو سيف الـدولة لأرض الـروم إذ هتك " الـصّفـصاف " و" عـربسـوس " فغنم
كـثـيــراً ورجــــــع وسـار تـوّاً إلى عـسـكـر الإخـشـيــد وهـزمـهم في " الـرّسـ " (بـ حـمـاة
وحـمص ) فـهـرب كـافـور إلى حـمص ومـنـهـا إلى دمـشق وأقـام بـهـا وكـاتـبـه الإخـشـيد
وادعـة والاقتصـار على ما في يـده فرفض; لكـنه خرج منـها إلى الأعراب يلتـمس منه ا

ا عاد إليها منعه أهلها من دخولها. و

ح عرف الإخشيد بذلك سار خلف سـيف الدولة يتعقبه  فلما وصل إلى طبرية
عـاد ســيف الــدولـة إلى حــلب دون حــرب لأن أكـثــر أصـحــابه وعــسـكــره اســتـأمــنـوا إلى
ـا أصـر الإخـشيـد عـلى مـتـابـعتـه التـقـيـا في قـنـسريـن دون أن يظـفـر أحـدهـما الإخشـيـد. و
بـالآخـر وإن هـرب سـيف الــدولـة إلى الجـزيـرة ودخل الـرقّـة وقـيل إنه أراد دخـول حـلب

فمنعه أهلها(١٢٠). 

دخل الإخـشيـد عام ٣٣٤هـ حـلب وأفسـد أصحـابه في جمـيع النـواحي وبالـغوا
ــيـلــهم إلى سـيف الــدولـة. وبــعـد أن تــرددت الـرسل بــ سـيـف الـدولـة في أذى الــنـاس 
والإخـشيد عـاد الأخير إلى دمشق وأفـرج لسيف الـدولة عن حلب وحمص وأنـطاكية
وقرّر عن دمـشق مـالاً يحـمـله إليه سـنـويّاً. وعـاد سيـف الدولـة إلى حلـب ثم تزوج ابـنة

أخي الإخشيد عبيدالله بن طغج. يقول أبو فراس في هذا(١٢١) :
ـــــــهُ فـــــلــــمّـــــا رأى الإخــــشــــيـــــد مــــا قـــــد أظــــلَّـ
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ــــــــكــــــــاشــــــــرُ تلافـــــــــاه يــــــــثْــــــــنـي غــــــــرْبـه ويُ

رأى الـــــصّْــــهـــــر والــــرّسْـل الــــذي هـــــو عــــاقــــد

يُــــــنــــــال بـه مــــــا لا تَــــــنــــــال الــــــعــــــســــــاكـــــــــرُ

ومات الإخشـيد ـ الذي كـان مولـده عام ٢٦٨هـ ببـغداد ـ بدمـشق عام ٣٣٤هـ وقيل
٣٣٥هـ  ومـلك بـعـده ابنه أبـو الـقـاسم أُنُـوجور فـسـار كافـور بـعـساكـر مـولاه إلى مـصر

حيث آل إليه السلطة والتدبير. 

ا خـلت دمشق من عسـاكر الإخشـيدي طـمع فيهـا سيف الدولـة وسار إليـها عام
ـؤنـسي في قـطعـة من الجـيش. أقـام سـيف الـدولة ٣٣٥هـ فـمـلـكـهـا واستـأمن إلـيه يـأنس ا
بدمشق وجبى خراجها وقد حدثته نفسه وهو يسير يوماً مع الشريف العُقيلي بغوطتها
بـتمـلـكهـا كمـا بدا من قـوله لـلشـريف: " مـا تصـلح هذه الـغـوطة تـكون إلاّ لـرجل واحد".
فـــقــال لـه الــعـــقـــيـــلي: "هي لأقـــوام كـــثــيـــرة "  وقـــال ســـيف الـــدولــة: " لـــئن أخـــذتـــهــا
(السـلطـانيّـة ) ليـتبـرأن أهلـهـــــا منـها ". فـأسرّهـا الشـريف في نفـسه وأعلم أهل الـقوانـ
ـصريـة ومـعه أنـوجور دمـشق بـها فـكـاتـبـوا كافـوراً يـسـتدعـونه فـخـرج في الـعسـاكـر ا
ونشبت ب الطرف حرب انهزم فيها سيف الدولة إلى حمص وجمع جمعاً من عدد من
القبائل لم يجتمع له مثله قطّ وخـرج من حمص فخرجت له عساكر الإخشيد والتقيا
فـكــانت الـوقـعـة أولاً في " مـرج عـذراء " (تـبــعـد ١٥كم من الـشــمـال الـشـرقـي لـدمـشق )

لسيف الدولة ثم آخرها عليه فانهزم وملكوا سواده وتقطع أصحابه فهلكوا. 

تبع الإخشـيديون سـيف الدولة إلى حـلب فعبـر إلى الرقة  ووصل ابـن الإخشيد
حـلب في ذي الحجـة عام ٣٣٥هـ فـأقام بـها وسيـف الدولة فـي الرقّة لـكن ابن الإخـشيد
ـؤنسي الـذي انشق عـن سيف الـدولة وسـار إلى أنطـاكيـة بعد أن ديـنة لـيأنس ا جـعل ا
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اتـفق مـعه علـى أن يقـوم في وجه سـيف الـدولـة بحـلب; ويـقـال إن الإخشـيـديـ عادوا
لكن يـأنس لم يـقم بـحلب سـوى شـهر إذ أسـرى إلـيه سيف الـدولـة عام ٣٣٦هـ فـكـبسه
وانـهزم يأنس إلـى" سرميــن " (مـن أعمال حـلب ) يريـد الإخشـيد  غـير أن سـيف الدولة

يّافارق تاركاً كل شيء خلفه حتى أولاده.  أنفذ إليه من لاحقه فانهزم إلى أخيه 

وترددت الرسل بـ سيف الدولـة وابن الإخشـيد وتجدد الصـلح بيـنهمـا بالشروط
ـال المحمـول عن دمـشق. واستـقـرت ولاية سـيف الـدولة التي كـانت بـيـنه وب أبـيه دون ا
لحـلب من عام ٣٣٦هـ  فعمّـر داره / قصره بالحـلبة وقلـد أبا فراس " منـبج " وما حولها

مـــــــن القلاع(١٢٢).

ز - مع الفاطمي : 

هدي عام غرب أبو محمد عبيدالله ا أسس الدولة الفاطمية(٢٩٧ - ٥٦٧هـ) في ا
٢٩٧هـ  ثم انتقل الفـاطميون فـجأة إلى مصـر عام ٣٥٩هـ بعد أن فـتحها قـائدهم جوهر
الـصّـقلي بـعـام واحد(١٢٣) وبـعـد مقـتل أبي فـراس الحـمداني بـثلاث سـنـوات. وقد وسع
سلطانها الحجاز واليمن ومعظم الشام وكانت في عهد إمامها الخامس أبي منصور نزار

العزيز(٣٦٥ - ٣٨٦هـ) أعظم سلطاناً من خلافة بغداد. 
لم تثبت للعلوي دولة كما ثـبتت هذه الدولة التي عمّرت مئت وسبع عاماً على
الـرغم من أنـهـا كـانت تـقـاوم الـعـبـاسـيـ في بـغـداد والأمـويـ في قـرطـبـة والـقـرامـطة
والحـمـدانيـ بـالـشام ثـم حاربت الـصـلـيبـيـ والأيـوبيـ إلى أن كـانت نـهـايتـهـا عـلى يد

صلاح الدين عام ٥٦٧ هـ(١٢٤). 
جعلت أنظار الفـاطمي تتجه إلى بلاد الشام وفلـسط والحجاز التي كانت تابعة
صـر منـذ أيام الطـولونـي بـعد أن استـقروا في مـصر وثـبّتـوا أقدامهم فـيهـا كمـا يبدو من
تـسـيـيـر جـوهـر عـام ٣٥٨هـ جعـفـر بن فلاح الـكـتـاميّ إلى الـشـام فـاسـتـولى عـلى الـرمـلة
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وطبـرية ثم قـصد دمـشق ودخلـها وعـاث فيـها غـير أن أهـلهـا ظلّـوا يقـاومون حـتى عام
عز(١٢٥). ٣٦٠هـ واستنجدوا بالقرامطة والأتراك الذين تفاقم خطرهم في عهد ا

وبـعد وفـاة سيف الـدولة وابـنه سعـد الدولـة عزم الـفاطـميـون على دخـول حلب في
عـهــد أمـيــرهـا سـعــيـد الـدولــة مـسـتــصـغـريـه فـأرسـلــوا إلـيـهــا عـام ٣٨٢هـ أمـيــر الجـيـوش
"منجتوك "(١٢٦) التركي الذي كان والياً للعزيز على دمشق فانصاع للأمر وتوجّه إلى
حـلب وفـتح حـمص وحـمـاة في طـريـقه ورفض كلّ عـروض سـعـيـد الـدولـة لـلـرحـيل
عنـها  فـاستـعان الرجل بـالروم فـأعانـوه بجـيش بقيـادة ميـخائـيل البـرجي والي إنطـاكية
الذي انـهـزم في مـواجـهـته مع مـنـجـتـوكـ وظل الـفـاطمـيـون يـتـتـبـعـون فـلـول الروم إلى

أنطاكية ومنها إلى مرعش حيث قتلوا وأسروا وغنموا وخرّبوا وأحرقوا(١٢٧).

وفي عـام ٣٨٣هـ خرج مـنجـتوكـ من دمشق فـنزل هـو ومن معه "شـيزر" وقـاتلـوها
وفتحوهـا وأمنوا والـيها سـوسن الغلام الحمـداني وجميع من كـانوا معه ثم ساروا إلى

"أفامية " فتسلموها من نائب سعيد الدولة ومنها إلى أنطاكية(١٢٨).

وعـاد الـفـاطـمـيـون عـام ٣٨٤هـ إلى حـصـار حـلب بـقـيـادة مـنـجـتـوكـ والحـسـ بن
ا شدّدوا عـليها غربـــي الـكاتب الذي كـان وزيراً لسـعد الدولـة وفارقه عن وحشـة و ا
الحصـار اسـتـنـجـد سـعيـد الـدولـة وصـاحب جـيـشه لـؤلـؤ السـيـفي بـالـروم فـهبّ الـبـطريق
سـاعدتهم لكن انـهزم الحمدانـيون والروم معاً في البرجيّ والي أنطـاكية بعسـاكر الروم 
الـلقاء فتبع الفـاطميون الروم فقـتلوا وأسروا وغنمـوا منهم الكثيـر الكثير وعادوا إلى

دينة بإزائها وشتّوا بها ودام الحصار أحد عشر شهراً.  حصار حلب فبنوا ا

ـرة إلى بـاسـيل مـلك الـروم بالـقـسـطـنـطـيـنـية وبعـث سعـيـد الـدولـة ولـؤلـؤ  هـذه ا
يـطلـبان عـونه فخـرج بنـفـسه في(١٣) ألفـاً وهزم الـفاطـمـي إلى قـنّسـرين فخـرج أبو

الفضائل بنفسه إلى باسيل وشكره وقدّم إليه هدية جليلة القدر(١٢٩). 
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ـعرّة مولاه أبا الفضائل فخرج إليه مع لؤلؤ وعصى رباح السيفي عام ٣٨٦هـ با
ا جـاء منجتـوك لنجـدته انهزما ودخــــــلا غـاربة / الفاطـمي و وانحاز الـسيفي إلى ا

حلب(١٣٠).

وفي سـنـة ٣٨٩ هـ خــرج بـاسـيل بـعـد وقـعـة لـلـروم مع الـفـاطـمـيـ إلى أفـامـيـة
فجـمع عظام القـتلى من الروم وصـلّى عليـهم ودفنهم وسـار إلى شيزر فـفتحـها بالأمان
سـلمـ وخرج غـاربة ثم سـار إلى " وادي حيـران " فسـبى منه خـلقـاً عظـيمـاً من ا من ا
إليه أبـو الـفضـائل من حـلب إلى شـيزر فـأكـرمه ووهبـه حلب و " سـطـيل ذهب "  وقال

.(١٣١) له: "اشرب بهذا ". ومات سعيد الدولة عام ٣٩٢هـ مسموماً

وبـعد موت سـعيـد الدولـة مُلّك ولداه عـلي وشريف لـكن الحكـومة الفـعلـية كانت
للـؤلؤ السـيفي فـسيرهـما إلى مصـر مع حرم سعـد الدولة عـام ٣٩٤هـ واعترف بـسيادة

الفاطمي على حلب وظلّ يدفع الجزية إلى الروم(١٣٢).

ّـا توفي لـؤلؤ عـام ٣٩٩ أو ٤٠٠هـ خلـفه ابنه مـنصـور فضـيَّق على الحـمدانـي و
ّا لم كـثيراً حـتى لجأ بـعضـهم كأبي الهـيجـاء بن سعـد الدولة إلى الـروم ومات عـندهم. و
يقـو مـنـصور عـلى إخـمـاد ثورة شـبّت ضـده بـحـلب هرب إلى أنـطـاكـية فـأقـطـعه الروم
إقطاعات كبيرة ليظل سلاحاً يهددون به حلب أنّى أرادوا(١٣٣). ودخلت حلب في حكم

الفاطمي عام ٤٠٦هـ.

٢ - الأحداث الخارجية: محاربة الروم

لـعل أهم الأحـداث الخـارجـيـة في عـصـر أبي فـراس حـروب الدولـة الحـمـدانـيـة غـير
الـقلـيلـة مع الروم الـذين استمـروا في صراعـهم مع العـرب بضـراوة في العـصر الـعباسي
غير أن الخلفاء الأقوياء من بني العباس تصدوا لهم ودافعوا عن الثغور ببسالة(١٣٤) لكن
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عـتـصم عام ٢٢٧هـ من مـهـمات عبء مـحـاربة الـروم وحـمايـة الـثغـور أصـبح بعـد وفـاة ا
ـستـعـ " إذ أخذ الـضـعف يدب في الـولاة الـذين استـطـاعوا أن يـقـوموا بـهـا حـتى عهـد " ا
الـثغـور " الجزرّيـة " في ح كـانت الـثغـور " الشـاميـة " أحسن حـالاً مـنهـا بفـضل مديـنـــــــة

"طرسوس" (١٣٥).

ـا أطل القـرن الـرابع كانت الـثغـور الجزرّيـة في غـاية الـوهن حتى إن مـلك الروم و
كتـب عام ٣١٣هـ إلى أهل الـثغـور " يأمـرهم بـحمل الخـراج إليه... وقـال : إنني صح
ا لم يـفعلوا سـار إليهم  وأخرب الـبلاد ودخل ملطية عندي ضعف ولاتكم "(١٣٦). و
عام ٣١٤هـ وأقـام فيـها سـتة عـشر يـوماً يـعمل الـتخـريب والسـبي والنـهب وقـصد أهـلُها

قتدر (٢٩٥ - ٣٢٠هـ) مستغيث فلم يغاثوا(١٣٧). الخليفة ا

وفي سـنـة ٣١٥هـ دخـلت الروم " سُـمَـيْـسـاط " وغـنمـوا مـا فـيـهـا من مال وسلاح
ـسـلـمـ خـرجـوا في إثـرهم وضـربـوا في الجـامع بـالـنـاقـوس أوقـات الـصـلـوات بـيـد أن ا

 .(١٣٨) وقاتلوهم وغنموا منهم كثيراً

 وفي هـذه الـسـنـة أيــضـاً خـرجت سـريـة من " طــرسـوس " إلى بلاد الـروم بـيـد أن
(٤٠٠) رجل قتلوا صبراً. سلم هؤلاء كانت لهم الغلبة وأسروا من ا

وفــيـهـا سـار " الـدّمــسـتق " في جـيش عــظـيم إلى مـديـنــة " دبـيل " وكـان عـلــيـهـا نـصـر
وأخرجوهم سلمـون بشجاعة وقاتلوهم وانـتصروا عليهم  السُّبْـكي فتصدى لهم ا

دينة بعد أن قتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل.  من ا

سـلمون على الـروم الذين لقيـهم " ثمل " في طريق عودته وفـيها كذلك انـتصر ا
اً وقـتلوا مـنهم كثـيراً وغنـموا ما لا يـحصى حتى إلى طرسـوس من الغزاة الـصائفـة سا
إنهم ذبـحوا من الـغنم وحـدها(٣٠٠ ألف ) رأس سـوى ما سلم مـعهم. كـما قـتلوا رجلاً
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من رؤسـاء الأكـراد كـان يـعـرف بـ " ابن الـضـحّـاك " هـو ومن مـعه لأنه ارتـد عن الإسلام
وصار إلى ملــــــك الروم(١٣٩). 

 وفي سنـة ٣١٦هـ أصبحت الثـغور البكـريّة بأيدي الروم(١٤٠). وفي سنـــــة ٣١٧هـ
ضــعــفت الــثـغــور الجــزريّـة عن دفـع الـروم عــنــهـا مــنــهـا : آمــد ومــلـطــيـة وأرزن(١٤١)
قتدر عن (١٤٢) وعزم أهـلها على طـاعة ملك الروم والتـسليم إليه لعـجز ا وميافارق

نصرتهم(١٤٣).

عـلى الـرغم مـن هـذا فـقـد غـزا والـي طـرسـوس عـام ٣١٩ هـ بلاد الــروم فـانـتـصـر
عـلــيـهم وغــنم شـيـئــاً كـثـيــراً وحـاربــهم في الـعـام نــفـسه ســعـيـد بـن حـمـدان وردهم عن

وصل وديار ربيعة وشرط عليه غزو الروم(١٤٤). قتدر قد ولاهّ ا سميساط وكان ا

في أوان الــضــعـف ذاك  ظــهــر ســيف الـــدولــة فــكــانت لـه مع الــروم ســجــالات
اً إنه: " غـزا الـروم أربـع غـزوة له وعـليه "(١٤٥) وقيل وأحـداث ومـعارك حـتى قـيل قـد
: "فذاع اسمه في العالم الإسلامي لا على أنه أمير حلب بل على أنه بطل الجهاد حديثاً
ضـــــد الـبـيـزنـطـي "(١٤٦). وقـيل حـديــثـاً كـذلك: " إن الأمـيـر الحــمـداني كـان يـرمي في
حروبه وغـزواته إلى فكرة قوميـة بحتة لصون حـمى الوطن من طغيان الأجـنبي بينا كان
البيزنطيون يثيرونهـا حرباً دينياً(كذا) لاسترداد بلاد دخلت في حوزة الإسلام. ويستطيع
من يـبـحث " الحـروب الصـلـيـبـيـة " أن يـرد بـدء عـهـدهـا إلى هـذه الحروب لا إلـى تلـك التي
أثـارها بـطرس الـناسك والـبابا أربـانوس الـثاني في الـقرن الحـادي عشـر والثـانـــــي عشر

والثالث عشر أي إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي "(١٤٧). 

يعـزّز هـذا أن " نقـفـور " بعـد أن فـتح طرسـوس عـام ٣٥٤هـ نصب رمـحـ جعل
عـلى أحدهـما مـصـحفـاً وعلـى الآخر صـليـبـاً وقال لأهـلهـا : " من اخـتار بـلد الإسلام



≠ µ≤ ≠

صـحف ومن اخـتـار بلـد الـنصـرانـيـة فلـيـقف تحت الـصلـيب "  ثم صـعد فـلـيـقف تحت ا
ـن حوله: " أين أنـا? فـقـالـوا : على مـنـبـر طـرسوس فـقـال : لا  ولـكني ـنـبـر وقال  ا

قدس وهذه كانت تمنعكم من ذلك "(١٤٨). على منبر بيت ا

ونـقـفـور هـذا هـو الـذي بـنى بـقـيـسـارية مـديـنـة وأقـام بـهـا هـو وأهـله والـذي عـمر
طرسوس بعد تخريبها وأراد أن يقيم بها " ليقرب من بلاد الإسلام "(١٤٩) .

ـة لـعل أقـدمـهـا حرب ـعـروف كـمـا تـقـدم أن مـحـاربـة الحمـدانـيـ لـلـروم قـد ا
جدهم الكبير حمدان بن حمدون لهم في " ملطية ".

فأمّا سـيف الدولـة فقد عـرفهم وعرفـوه وحاربهم أو شـارك في محاربـتهم قبل أن
يؤسس إمارته في حلب وهو ما عرف بغزواته الأولى ضدهم.

كانت أولى غزواته عام ٣٢٤هـ ولم يـكتب له نجاح فيها(١٥٠) وكانت الثانية عام
٣٢٦هـ إذ حـاربــهم في الأرض الــواقـعــة بـ حـصــني " زيـاد "(١٥١) و " سُـلامَ "  وانـتــصـر

عليـهم انتصاراً عـظيماً وأسـر منهم(٧٠) بـطريقاً وأخـذ سرير الدمـستق وكرسيّه(١٥٢)
وكـانت غزوة عـام ٣٢٨هـ التي خـرج فيـها يـريد مـدينـة " قالـقيلا " الـتي بنى الـروم حذاءها
ـدينـة وهربـوا. وفي هذه الـغزوة " تـسلم قـدمه خربـوا ا مـدينـة " هفـجيج " فـلـما عـلمـوا 
سلم وخرب مدينة " موش " وهدم بـيعة جليلة القدر عند حصوناً كانت ضرراً عـلى ا
الـنـصــرانـيـة ودخل إلى بـلـد الـروم فــهـدم حـصـونـاً كـثـيـرة وفــتح قلاعـاً مـنـيـعـة ووطىء
سلـم قبله "; ثم قـصد " قلونـية " وأحرق رساتـيقها وسلب مواطىء لم يطأهـا أحد من ا

ضياعها وقتل من الروم مقتلة لا يحصيها إلاّ الله تعالى(١٥٣).

بــيـد أن الــروم اســتـغــلــوا فـرصــة غــيـاب ســيف الــدولـة فـي الـســنـوات ٣٣٠ و ٣٣١
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و٣٣٢هـ وحاربوا العرب وحققوا مكاسب جمّة. ففي عام ٣٣٠هـ وصلوا قرب حلب
فـخـربـوا ونـهــبـوا وسـبـوا حــوالي(١٥) ألف شـخص; وإن دخل الـثــمـلي إلى بلادهم من

شهورين.  ناحية طرسوس  فقتل وسبى وغنم وأسر عدداً من بطارقتهم ا

وفي عام ٣٣١ هـ دخـلت جيـوش الروم ديار بـكر وسـبوا من أهلـها جـماعة كـثيرة
وفــتـحــوا " أرزن " وخـربــوهــا ووصـلــوا إلى قــرب نـصــيــبـ وطــلـبــوا إلى أهل الــرهـا أن
سـيح مـسح به وجـهه فـارتـسمت ـنـديل الذي في كـنـيـسـتهم والـذي يـقـال إن ا يعـطـوهم ا
ـسلم الـكثر فـكان لهم ذلك بـشروط وهدنة نـقضها صورته فيه مـقابل إطلاق أسرى ا
صـيصـة. غير سـيف الدولـة عام ٣٣٨هـ وألـزم أهل الرهـا أن يغـزوا معه في سـنة غـزاة ا
« أن الـروم عادوا إلى ديار بكـر عام ٣٣١هـ نفـسه وفتحوا مـدينة "دارا " وإلى «رأس ع

عام ٣٣٢ هـ وأقاموا بها يوم وسبوا من أهلها زهاء ألف شخص وانصرفوا(١٥٤).

بــعـد أن أقــام ســيف الــدولـة دولــته عــام ٣٣٣هـ جــعـلت حــروبه مع الــروم تــتـرى
ـة وهذه هـي سنـة الحـيـاة ولا سـبـيل إلى الخروج وكـانت بـ مـدّ وجـزر وانتـصـار وهـز
عـلـيـها لـكـنه لـيس من شـأن هـذه الـدراسة أن تـسـتـقـري الأربـع غـزوة الـتي أشـار إلـيـها

الثعالبي وتتبعها : 

(١) فلـمـا مـلك سيف الـدولـة حـلب عام ٣٣٣هـ سـارت الـروم إليـه فخـرج إلـيهم
وقاتلهم بالقرب منها فظفر بهم وقتل منهم(١٥٥).

(٢) وغزا سـيف الدولة أرض الروم عام ٣٣٣هـ كـذلك فهتك بلـد " الصفصاف "
صيـصة ) و " عربسـوس " (من ثغور الشـام الجزرية) فغنم (كـورة من ثغور ا

ورجع(١٥٦). 

(٣) في عـام ٣٣٧هـ هـزم الــروم سـيف الـدولـة وأخــذوا مـرعش وأوقـعـوا بـأهل
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طرسوس (١٥٧) لكنه فتح حـصن " برزويه " وسار إلى ميافارق مـخلّفاً محمد
بن ناصـر الدولة عـلى حلب الذي أوقع به " لاون بن بـرداس " في " بوقا " وقتل

ن كانوا معه عام ٣٣٨ هـ(١٥٨). عدداً وأسر آخر 
تنـبي سيف الدولة بـعد أن عاد إلى أنطـاكية قصيـدة ميميّـة لفتحه حصن وأنشد ا

«برزويه» مطلعها(١٥٩) : 
وفــــاؤكــــمـــا كــــالــــرّبع أشــــجــــاه طـــاســــمُهْ(١٦٠)

بــــأن تُـــــسْــــعِــــدا والــــدّمـع أشــــفــــاه ســـــاجِــــمُهْ

(٤) دخل ســيف الــدولـة بلاد الــروم عـام ٣٣٩هـ وأوغل فــيــهـا وفــتح حـصــونـاً
ضايق في طريق الـعودة فهلك كـثيرة وسـبى وغنم بيد أنـهم أخذوا عليـه ا
سـلم أسـراً وقتلاً. واستـرد الروم الغـنائم والسـبي وغنموا خلق كثـير  من ا
سـلمـ  وأموالـهم. وقد نجا سـيف الدولـة بأعـجوبة ومـعه عدد يـسير. أثـقال ا

صيبة "(١٦١). وسميت هذه الغزاة غزاة " ا
(٥)  نـدب سيف الـدولة(١٦٢) عام ٣٤٠هـ أبـا فراس إلى بـنـاء " رعبـان " التي خـربتـها
الـزلازل  فـبـنـاهـا في(٣٧) يـومــاً ووافـاه " قـسـطـنـطـ بن الــدّمـسـتق " لـيـزيـله

عنها فردهّ أبو فراس بغيظه فقال أحد الشعراء : 
أرضـــــــــيـتَ ربّـك وابـن عـــــــــمّك والـــــــــقـــــــــنـــــــــا 

وبــــــذلتَ نــــــفـــــســــــاً لم تــــــزل بَـــــذّالَــــــهـــــــــــــــا
وبــــــــــنـــــــــيـتَ مــــــــــجـــــــــداً فـي ذؤابــــــــــة "وائـلٍ"

لـــــو طــــاولـــــتْه " بـــــنـــــات نــــعـش " طــــالَـــــهـــــا 
ردّ الجـــــــيـــــــوش وقـــــــد أتَـــــــتْـكَ ذلـــــــيـــــــلــــــــــةً

طَــــعْـن يــــنــــكّب بـــــيــــنــــهــــا أبــــطــــالَــــهــــــــــــــــا
ـــــا أولــــــيــــــتَــــــهـــــا ــــــبــــــانــــــاً "  وتــــــركت " رَعْ

تُـــثـــنـي عـــلـــيـك ســـهـــولــــهـــا وجـــبــــالـــهــــــــــــا
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أمـا أبو فراس نـفسه فنـظم قصـيدة ينـكر فيـها على " أحـمد بن عـبد الله الـتنوخي"
سير منها : وقد كان جباناً تأخره عن ا

أيــــــــا بـــــــدرَ الـــــــســــــــمـــــــاء بـلا مُـــــــحـــــــــــــــاقٍ
ويــــا بــــحـــــرَ الــــسّــــمــــاح بــــغـــــيــــر شــــاطـــي !

أتــــــــتـــــــرك أَنْ تــــــــبــــــــيـتَ قــــــــريــــــــر عــــــــيــــــنٍ
لـــــــقىً بـــــــ الـــــــدّســـــــاكــــــر والـــــــبـــــــواطـــي?!

وأخـــــــــرجُ نـــــــــحــــــــــو " رعـــــــــبـــــــــانٍ " كــــــــــأنّي
بـــــــــشــــــــوقٍ قــــــــد دُعــــــــيـت إلى سِــــــــمــــــــــاط !

(٦) بـنى سيف الدولـة " " مرعش " عام ٣٤١هـ وأتاه الـدمستق بعـساكره ليـمنعه فأوقع
تنبي(١٦٤):  شهورة(١٦٣). وفي هذا قال ا به سيف الدولة الوقعة العظيمة ا

ســــــرايــــــاكَ تَــــــتْــــــرى والــــــدمـــــســــــتـق هـــــارب
وأصـــــحــــــابه قــــــتـــــلـى وأمـــــوالـه نُـــــهــــــبــَــــى

أتى مــــرْعـــشـــاً يــــســـتــــقـــربُ الـــبُــــعْـــد مُــــقـــبلاً

وأدبــــر إذ أقــــبـــلـتَ يـــســــتـــبــــعــــد الـــقُــــــــــرْبـــا

كــــــفى عــــــجــــــبـــــاً أن يــــــعـــــجـبَ الـــــنــــــاس أنّهُ

بـــــنـى مَـــــرعـــــشــــــاً تـــــبّـــــاً لآرائـــــهـم تَـــــبّـــــــــــا

(٧) دخل سـيف الـدولة عـام ٣٤٢هـ بلاد الروم(١٦٥) وأغـار عـلى " زبطـرة " واشـتبك
مع " قـسـطـنـطـ بن بـرزاس "  وقُـتل من الـفـريـقـ خلـق غـير قـلـيل ثـم اشتـبك
ســيف الـدولـة مع الـدمـســتق وراء مـرعش فـأوقع بـه وهـزم جـيـشه وقـتــــــــل "
لاون " البـطريق وأسـر قسـطـنطـ ولد الـدمسـتق الـذي ظل ثمـة حتى مـات. أمّا

تنبي(١٦٦) : سوح وفيه قال ا الدمستق فاستتر وترهّب ولبس ا
فــــــلــــــو كــــــان يُـــــــنــــــجي مـن " عــــــلـيٍّ" تــــــرهبّ
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تــــــــرهّــــــــبـتِ الأمـلاكُ مَــــــــثْــــــــنـى ومَــــــــوحَْــــــــدا

وقال أبو العباس النامي : 
لــــــكــــــنّـه طــــــلب الــــــتــــــرهّـب خِــــــيــــــفــــــــــــــــــةً

مِـــــــــمّن لـه تــــــــتـــــــــقــــــــاصــــــــر الأعــــــــمـــــــــــــــارُ

أمّا أبوفراس فقال(١٦٧):
َ وهـــــــو مُــــــكــــــبَّل وأُبنَ بــــــقـــــــســــــطــــــنــــــطــــــ

(١٦٨) تحــفُّ بـــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاريــق بــه وزراورُ

وولّـى عـــــلـى الـــــرسـم الـــــدمــــــســـــتـق هـــــاربـــــاً

وفـي وجــــــــهـه عــــــــذر مـن الــــــــســــــــيف عــــــــاذرُ

(٨) عظم الأمـر عـلى الدمـستق لـلذي حـدث عام ٣٤٢ هـ فـأراد أن يثـأر وجمع
عــام ٣٤٣هـ عــســاكــر مـن الــروم والأرمن والــروس والــصـــقــلب والــسّلاف
وقصد الـثغور والـتقى مع سيـف الدولة عنـد «الحدث» فكـانت معـركة شديدة
كتـب لسـيف الدولـة أن يـنتـصر فـيهـا نـصراً مـؤزراً وانهـزم الـروم وقتل مـنهم
ومِمنّ معهم خلق عظيم وأسر صهـر الدمستق وابن ابنته وكثير من بطارقته

وعاد الدمستق مهزوماً مسلولاً "(١٦٩) . وفي هذا قال أبو فراس(١٧٠) :
وحـــســبـي بــهـــا يــوم " الأحـــيــدب "(١٧١) وقـــعــة

عـــلى مـــثـــلـــهـــا في الـــعـــز تُـــثـــنى الخـــنـــاصــرُ

ــوت بــيـــنــهـــــــــم عــدلـــنــا بـــهــا في قـــســمـــة ا

ولـــلــــســـيـف حـــكـم في الــــكـــتــــيــــبـــة جــــائـــــــرُ

وكـان أهل ثغـر الحـدث قـد أسـلمـوه إلى الـدمـستـق بالأمـان عـام ٣٣٧هـ. أمـا سيف
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عركة بـناءه " ووضع آخر شرافة مـنها بيده "(١٧٢) وفي هذه الواقعة الـدولة فأكمل بعـد ا
عروفة(١٧٣). تنبي قصيدته ا وبناء " الحدث " قال ا

عــــــلى قَــــــدْرِ أهـل الـــــعــــــزم تــــــأتي الــــــعــــــزائمُ

ـــــــكـــــــارمُ وتــــــــأتـي عـــــــلـى قـــــــدر الـــــــكــــــــرام ا

ومنها : 
هـل "الحـــدث " الحـــمــراء(١٧٤) تـــعـــرف لـــونَـــهــا

وتــــــعـــــلـم أيّ الـــــســــــاقــــــيـــــ الــــــغـــــمــــــائــــمُ

ســـقــتـــهــا الـــغـــمــام الـــغـــرّ قــبـل نــزولِـــــــــــــــهِ

فــــلــــمّـــا دنــــا مــــنــــهــــا ســـقــــتــــهــــا الجـــمــــاجمُ

بــنــاهـــا فــأعــلى والـــقــنــا تــقـــرع الــقــنــــــــــــــا

ـــــــــنـــــــــايـــــــــا حـــــــــولـه مـــــــــتـلاطـــمُ ومـــــــــوج ا

وقد حـاول الدمستق عام ٣٤٤هـ أن يـنقضّ على الحدث من جديـد لكن سيف الدولة
ـا عرف ذلك عـدل عـما بـيتّه وقـفل هـارباً بـعد أن أوقـع السـكان بـبعض ـرصاد و كان لـه با

تنبي قصيدته اللاميّة(١٧٦) : عسكره وأخذوا آلة حربهم(١٧٥). وفي هذا قال ا
ــــــعـــــالـي فـــــلــــــيَـــــعْـــــلــــــونْ مَن تَــــــعـــــالى ذي ا

هـــــــــــــكــــــــــــــــذا هـــــــــــــكــــــــــــــــذا وإلاّ فـــــــــــلا لا
حـــــــال أعـــــــدائـــــــنـــــــا عـــــــظـــــــيـم وســـــــيــــــــفُ

الــــدّولـــــةِ ابنُ الـــــســــيـــــوف أعـــــظم حــــــــالا

(٩) عــام ٣٤٥هـ  غــزا " ســـيف الــدولـــة ووطئ من أرض الــروم مـــوطــئـــاً لم يــطــأه
ـسلـمــون مـنذ ثلاثـ سنـة " وقصـد مديـنة " تل بـطريق " فـأحرقهـا وبلغ من ا
الــــروم مبلـغاً عـظيمـاً فقـتل منهم حـوالي أربعـة آلاف وغنم غنـائم كثـيرة وعاد

شهورة(١٧٧). تنبي فيها " نونيته " ا اً إلــــى" آمد " فدخلها وأنشد ا سا



≠ µ∏ ≠

الــــــرأي قــــــبـل شــــــجــــــاعــــــة الــــــشــــــجــــــعــــــانِ
هــــــــــــــــــو أول وهــي المحــلّ الــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــانـي

وفي السنة نفسها بلغ سـيف الدولة  «سمندو» و« حصن زياد » و «خرشنة» و«صارخة»
فـتح عـدة حصـون وسـبى وأسر وأحـرق وأكثـر الـقتل في الـروم وعـاد إلى «أذنة » فـأقام
ـا فعل ـا سـمع الروم  بهـا إلى أن جاءه رئـيس طـرسوس فـخـلع علـيه وعـاد إلى حلب . و

ساروا إلى ميّافارق وأحرقوا سوادها وخرّبوا وسبوا ونهبوا(١٧٨).
(١٠)  حـاك الـروم عـام ٣٤٦هـ مع بـعض غـلـمـان سـيف الـدولـة ـ بـعـد أن أغـروهم
ال ـ مؤامرة للقبض عليه لـكنها فشلت بفضل أحد الفرّاش الذي كشف " با
تـآمـرين فـأعدم (١٨٠) لابـن كيـغـلغ " عـنـها. وفـتك سـيف الـدولـة بالـغـلـمـان ا
مـنهم وعـاد إلى حـلب وقتل أسـرى الـروم وكان عـددهم نـحو(٤٠٠) وزاد
في قـيـد ابن الـدمـسـتق وضـيقّ عـلـيه وأحـسن إلى الـفـرّاش وقـلـّد ابن كـيـغلغ

 .(١٧٩) أعمالاً

ومّــمـا يـؤسف له أن الــدمـسـتق نــزل في هـذه الـســنـة عـلى حـصـن " الحـدث " وفـتـحه
صلحاً وآمن أهله فانصرفوا إلى حلب وخرّب هو الحصن(١٨٠).

في عـــام ٣٤٧هـ ســـار يـــأنس بن الـــشـــمـــشــقـــ إلى نـــاحـــيـــة آمــد وأرزن (١١)
" من أعـمـال آمــد فـسـيّـر إلـيه سـيف ومــيّـافـارقـ ونـزل عـلى حـصـن " الـيـمـانيّ
ّا الـتـقى الطـرفـان انهـزم نجا الدولـة غلامه "نجـا الكـاسكي " فـي عشـرة آلاف. و

وقتل الروم نحو نصف عسكره وأسروا قرابة ثلاثة آلاف. 
ثم سـار يأنس والـباركـمـومنس ونـزلا عـلى " سمـيـساط " وفـتحـاهـا ومنـها إلـــــــى
"رعبـان" وأوقع الروم بسيف الـدولة وعسكره وقـتلوا وأسروا عدداً كـبيراً حتى قيل إن
يـأنس أدخل الـقسـطنـطيـنيـة(١٧٠٠) فارس من الأسـرى وطـوّف بهم وهم عـلى خيـولهم
وبـكامل أسـلحـتـهم. كمـا غارت الـروم على " قـورس " وسـبوا خـلقـاً من أهـلهـا خلـصهم



≠ µπ ≠

سيف الدولة نفسه(١٨١).
(١٢) توجه " لاون بن بردس الفقاس " عام ٣٤٨هـ نحو طرسوس وسبى وقتل
وفـتح " الـهـارونـية " وسـار إلى ديـار بـكـر. وتـوجه إلـيه سـيف الـدولـة فرحل
الـدمـسـتق عـائـداً إلى الـشـام وقتـل من أهلـه عدداً مـتـوافـراً وأخـرب حـصـوناً

سلم وأسر محمد بن ناصر الدولة(١٨٢). كثيرة من حصون ا
(١٣) غـزا سـيـف الـدولـة عـام ٣٤٩هـ بلاد الـروم فـي جـمع كـثـيـر فــأثـر فـيـهـا آثـاراً
كثيـرة وأحرق وفـتح عدة حصـون وسبى وغـنم وأسر كـثيراً ووصل إلى
ّــا أراد أن يـعـود من الــدرب الـذي دخل مـنه نُــصح بـألاّ يـفـعل لأن خـرشـنـة. و
ــضــايق ومــلــكــوا الــدرب لـكــنه أبـى وعـاد مـن الـدرب الـروم أخــذوا عــلــيه ا
نـفـسهـا. حـينـئـذٍ ظهـر الـروم علـيه واشـتـروا ما كـان مـعه ووضعـوا الـسيف في
أصـحـابـه فـأتـوا عـلـيـهم قـتـــــــــلاً وأسـراً وتـخـلص هـو في(٣٠٠) رجل بـعـد
ــعـركـة " مـشـقــة ونـصب(١٨٣). ويــقـال إن أبـا فــراس كـان من بــ أسـرى هـذه ا

معركة مغارة الكحل "(١٨٤). 
ـطاف في حـياة يـرى الدكـتور نـصـرت عبـد الرحـمن أن هـذه الوقـعـة كانت خـاتمـة ا
ـة حطـمة لن تجـبرهـا الأيام فـانفـرط بعـدها سـيف الدولـة العـسكـريـة فقـد حطـمته الـهز

.(١٨٥) عقد الثغور دون أن يقوى بطل بني حمدان على أن يفعل شيئاً
(١٤) وفي عـام ٣٥٠هـ سار جـمع من أنـطاكـية إلى طـرسـوس وصاحب أنـطاكـية
ـسلـم وقتل مـعهم فـخرج عـليـهم كمـ للروم فـأخذ من كـان فيـها من ا

كثيرين منهم بيد أن صاحب أنطاكية أفلت وبه جراحات. 

وفي الــسـنـة ذاتــهـا دخل نجــا غلام سـيف الــدولـة بلاد الــروم من نـاحــيـة مـيّــافـارقـ
(١٨٦). ثم سار إلى بلد ابن مـسلمة وسبى وقتل اً غازياً فغـنم وسبى وأسر وخرج سا
وانـصـرف فــأخـذ الـروم عـلــيه الـدرب فـقــتل كلّ من مـعه مــن الأســرى وقـاتل عـلى
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. ثم سار إلى قـالـيقلا ـ الدرب حـتى مـلكه وهـزم من عـليه وخـرج هـو ومن معه سـا
ـسـلـمـ سـوقه ورجع إلى فـأسـر(٥٠٠) فـارس وأخـذ من الأبـقـار والأغـنـام مـا أعـجـز ا

حلب(١٨٧).

ـسـلـمــ عـامـة وسـيف ـة في تــاريخ ا ـؤ (١٥) كـانـت سـنـة ٣٥١هـ من الـســنـوات ا
الـدولـة خاصـة. فـفـيهـا اسـتـولى الـروم علـى " ع زربـة " (عـ زربى ) بـعد أن
دينة وصفاً ؤرخـون سقوط ا طلب أهلهـا الأمان من الدّمستق. ولقد وصف ا
مؤثراً وتحـدثوا عـما فـعله الـروم بأهـلهـا. وأقام الـدمسـتق فيـها واحـداً وعشرين
ـديـنـة أربعـة وخـمـسـ حـصنـاً مـنـهـا : دلـوك ومرعش يومـاً وفـتح حـول ا

ورعبــان ; بعضها بالسيف وبعضها بالأمان(١٨٨). 

وفيها وهذا هو الأهم باغت الـدمستق أهل حلب وسيف الدولة معاً واستولى
عـلـيهـا فـسقـطت سقـوطـاً ذريعـاً إذ قتل كـثـيرون من الـقـلة الـذين استـطـاع سيف الـدولة أن
يجمعهم  وقُتل أبناء داود بن حمـدان جميعاً وانهزم سيف الدولة وظفر الروم بداره
ـسـجـد الجـامع والأسـواق وأكـثروا "الـدارين" ونـهـبـوا كلّ مـا فـيـها وحـرقـوهـا وأحـرقـوا ا
الأسارى من الـرجال. ولم يعـرض الدمسـتق لسـواد حلب والقـرى التي حولـها وقال:

"هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في عمارته فإنا بعد قليل نعود إليكم "(١٨٩). 

(١٦) دخل أهل طـرسوس عـام ٣٥٢ هـ بلاد الـروم غازيـن ودخلـهـا أيضـاً نجا
غلام سـيف الدولـة من درب آخر ولم يكن سـيف الدولـة معهم لـفالج أصابه
قـــبـل ســـنــــتـــ بل أقــــام عـــلى رأس درب مـن تـــلك الــــدروب. وأوغل أهل
طرسوس في غزواتهم حتى وصلـوا إلى " قونية " وعادوا فرجع سيف الدولة

إلـــــــــى حلب(١٩٠).

ـصـيصـة " وقـاتلـوا أهـلـها ونـقـبوا (١٧) حـصـر الروم سـنـة ٣٥٣هـ مع الـدمسـتق " ا
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سـورها واشتـد قتـال أهلـها على الـنقب حـتى دفعـوهم عنه بعـد قتـال عظيم .
سـاعدتـهم أهلهـا فقتل من وأحرق الـروم رستاقـها ورسـتاق أذنة وطـرسوس 
(١٥) ألف رجل. أقام الـروم ثمة خـمسة عشـر يوماً لم يـقصدهم من سلـم ا

يقاتلهم ثم عادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات.

وورد إلى حلب في هـذه الـسنـة عـسكـر من خـراسان لـغـزو الروم فـأخـذهم سيف
الــدولـة وسـار بــهم إلى بلاد الـروم فــوجـدوا الـروم قـد عــادوا وتـفـرق الخــراسـانـيـون في

الثغور لشدة الغلاء وعاد أكثرهم إلى بلادهم عن طريق بغداد.

صيـصة وأذنة وطـرسوس عودته بقـوله: " إني منصرف وقـد سوّغ الدمـستق لأهل ا
عنكم لا لعجز ولـكن لضيق العلوفة وشدة الغلاء. وأنـا عائد إليكم فمن انتقل منكم

فقد نجا ومن وجدته بعد عودتي قتلته"(١٩١).

وفي السـنة عـينـها نزل مـلك الـروم على طـرسوس وحـصرها ونـشبـت بينـهم وب
أهـلهـا حروب كثـيرة سـقط الدمسـتق بن الشـمشقـ في بعـضهـا أرضاً وكاد يـؤسر وأسر

أهل طرسوس بطريقاً كبيراً لكن الروم غادروها لعدم الأقوات وكثرة الوباء(١٩٢).

صيصة وطـرسوس على نقـفور أن يبذلوا وفي عام ٣٥٤ هـ عـرض أهل ا (١٨)
له إتـاوة وينـفـذ إليـهم بـعض أصحـابه يـقـيمـون عـندهم وكـاد يـوافق لولا أنه
أُخـبـر بــضـعـفـهم وعـجــزهم وبـأن الـغلاء قـد اشــتـد عـلـيـهـم حـتى إنـهم أكـلـوا
صيصة يتة وكثـر فيهم الوبـاء. وكان أن جمع الجيوش وسـار إلى ا الـكلاب ا
بنـفـسه فـحاصـرهـا فأذعـن أهلـهـا بالـطـاعـة وطلـبـوا الأمان فـأجـابـهم إليه
ـا لـديـهـم فـفـعـلوا وفـتـحـوا هـم الـبـلـد فـأمـرهم بـأن يـحـمـلـوا مـا يـطـيـقـون 

وساروا برّاً وبحراً إلى أنطاكية وقد سيّر معهم من يحميهم. 

نبر ثم عمّر طرسوس سجد الجـامع إصطبلاً وأحرق ا ؤسف أكثر أنه جعل ا وا
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يـرة إليـهـا حتى رخـصت الأسعـار وعاد إلـيـها كـثيـرون من أهلـها وحـصّنـها وجـلب ا
ودخلوا في طاعته وتنصّر بعضهم(١٩٣).

(١٩) في عام ٣٥٥هـ أراد سـيف الدولة أن يهـرب مع الناس من نصـيب خوفاً مـن
كـنهم أهل آمد من فتـحها لـكن الناس عادوا الروم الذين اقتـربوا منـها إذ لم 

كانه(١٩٤). قبـــل أن يهرب سيف الدولة فأقام 
وفاة سيف الدولة : 

مات سيف الدولة مريضاً بحلب يوم الجمعة العاشر من صفر عام ٣٥٦هـ وحمل
إلى ميافارق ودفن فيها. وكان " قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته
شـيــئـاً وعــمــله لـبــنـة بــقــدر الـكف وأوصـى أن يـوضع خــدّه عـلــيــهـا في لحــده " فـنُــفّـذت

وصيته(١٩٥).
وته " حياة مـلئت بالجهاد والبطولة . عاش نصف عمره في لقد ودّع سيف الدولة 
ــلـوك... من هــو أغـزى مـنه طـرد الـروم مـن حـدود آسـيــا الـصــغـرى. ولم يــكن بـ ا
وانـتـهت حـيـاة هذا الـبـطل الـعـربي بهـذه الخـاتـمة المحـزنـة كـسـره البـيـزنـطيـون في عـاصـمة
رض وهو في قاطـعات ثائـرة وهدّه ا ملكه وتفـرق عنه أنصـاره ورجاله وانتـفضت ا

إبّان كهولته... 
ـعـالي شريف ـملـكـة الحمـدانـية ولم يـقـو ابـنه أبو ا وبـوفـاة سيف الـدولـة تلاشت ا
على تـوطيد ما عجز عـنه أبوه فأفسح المجال أمام الـبيزنطي لـيوغلوا في ديار الشام وفي
أراضي الــعـراق بـعـد أن " كـان عـبــور الـفـرات في الجـهـات الـواقــعـة أسـفل جـبل طـوروس
مستحيلاً على الإغريق منذ أيام هـرقل. ولكن زه ميسكيس استطاع أن يكتسح كثيراً من
ـدن العريقة في الـشهرة من أمثال: الـرها وديار بكر ومـيافارق ونصـيب الواقعة ا

ة على نهر دجلة"(١٩٦).  عند حدود الإمبراطورية القد
ـستـشرق " سـيـشلـمبـرجر(١٩٧) ": " شغل بيـد أنه حسـب سيف الـدولة أن يـقـول فيه ا
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ؤرخ والـكتّاب والـشعراء في القـرن العاشـر فما إن تقـرأ صفحة سيف الدولـة أذهان ا
ؤرخ بيزنطي  أو قـطعة لكاتب من كتاب ذلك العصـر أو قصيدة من قصائد شاعر من
شعراء العرب أو الـيونان حتى يستهـويك الوصف والحديث عن هذا العدو الجذّاب الذي
حـارب الإمبـراطوريـة البـيـزنطـية بـفرسـان كان نـصفـهم من شـعراء الـبوادي وكـان نصـفهم
الآخـر من أمـراء الحــواضـر " وأن يـقـول فـيه في بـحـثه: " حــلب تـنـافس بـيـزنـطـة ": "كـان
سـيف الـدولة عـظـيمـاً في انـتصـاره كـما كـان عظـيـماً في انـكـساره. وكـانت إمـبراطـورية
البيزنطي ... التي ملكت العـالم القد تخافه منتصراً وتجلّه منكسراً... ". وحسبه
كـذلك أن يقول قيـصر الروم لقـادته في واحدة من معاركه مع سـيف الدولة: " لا أريده

قتيلاً بل أريده أسيراً. فأيكم كانت له القدرة على أسره منحته مقاطعة كاملة"(١٩٨). 
ـا يؤخـذ عـلى سيف الـدولـة أنه " على مـا كـان يتـمتع به على الـرغم من هـذا فإنه 
من دراية في أفان الـقتال قد عجز عن تكوين خطّ دفـاعي قوي يستطيع أن يرد الـــــروم
ِ جبهة قـوية تقوى عـلى دفعهم وظل هو وحـده يتحمـل مسؤولية دون معونته ولم يـ
مـقاتـــلــة الـروم. فـإذا سار الـروم إلى بلـد في الـثغـر توجـه لردهم بـنفـسه وقـد استـنزفت
ـصــائـــب الـتــي حلّت بـالثغـور وأدّت إلى سلـسلة هذه الـطــريـقــة قــــواه وأعقبــت ا

مــن الهزائم(١٩٩).

الروم بعد سيف الدولة : 

لــقـد تــخــلص الـروم من ســيف الــدولـة في حــ أن ديـار الإسلام لـم تـتــخـلص من
ا ظلوا سـادرين لتحقيق مآربهم الأبعـد والأعمق من حملاتهم على الثغور شرورهم إ

دن. فماذا فعلوا بعد رحيله?  وا

عـرّة وحـلب ) وشـيزر لـقـد اسـتولى نـقـفـور عـام ٣٥٧ هـ على كـفـر طـاب (بـ ا
وحـمـاة وعـرقة (غـربي مـلـطـيـة ) وجـبلـة (قـرب اللاذقـيـة ) ومـعرّة الـنـعـمـان ومـعرّة
مصرين وتيزين (من أعمال حلب ) وحمص  وطرابلس واللاذقية وأنطاكية(٢٠٠).
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ـنعه أحد أو وفي عام ٣٥٨هـ اسـتفـحل خطرهم فـدخل ملـكهم الـشام دون أن 
يقاتـله. وسار إلى طرابلس وأحـرقها وحصـر قلعـة عرقة وملـكها ويقـال إنه كان يأسر
وينهب ويـسبي وإنه " ملك ثمـانية عشـر منبـراً فأمّا القـرى فكثيـر لا يحصى وأقام في
ـنـعه أحـد إلاّ أن بـعض الـشــام شـهـرين يـقـصــد أي مـوضع شـاء ويـخـرب مـا شــاء ولا 
سـلم من العرب كـانوا يـغيـرون على أطرافـهم فأتـاه جمـاعة مـنهم وتنـصروا وكـادوا ا
العرب وغيرهم فامتنعت العرب من قصدهم وصار للروم الهيبة العظيمة في قلـــوب

سلم ".  ا
كـما سـيّـر ملـك الروم سـريـة كثـيـرة إلى الجـزيرة فـبـلغـوا كـفـر توثـا ونـهبـوا وسـبوا

وأحرقوا وعادوا دون أن يكون لأبي تغلب بن حمدان في ذلك نكير ولا أثر(٢٠١). 
والأنــكى أن " قـرغـويـه " غلام سـيف الــدولـة اســتـولى في هــذا الـعـام عــلى حـلب
عـالي شريف بن سـيف الدولـة فتـوجه الرجل إلى حـران فمـنعه أهـلها من وأخـرج أبا ا
. ثم دخولـها في ح سمحـوا  بطلب منه لأصحابه أن يـدخلوها ليتـزودوا منها يوم
ـيّـافـارقـ وتـفـرق عـنه أكـثـر أصحـابه دخل إلى والـدته ـ وهي ابـنـة سـعـيـد بن حـمـدان ـ 

ومضوا إلى تغلب بن حمدان(٢٠٢).
ـدن الشامـيّة إذ استولـوا عام ٣٥٩هـ على أنـطاكية واستمـرأ الروم السـيطرة على ا
ؤامرة حاكوهـا مع أهل حصن " لوقا " وقد كانوا نصـارى  ووضعوا في أهلها السيف
ـشايخ والـعـجـائز والأطـفـال أمّـا سـائر الـسـكـان فأخـذوهم سـبـايا إلى ولم يـسـتثـنـوا إلاّ ا

بلادهم(٢٠٣).
ثم أنـفـذ الروم جـيـشاً كـثـيـفاً إلى حـلب وكـان يحـاصـرهـا شريف بن سـيف الـدولة
ـدينة وتركها. عالي بـهم تخلّى عن حصار ا وبها قرغويه مـتغلباً علـيها. فلمـا سمع أبو ا
كّن إذا أرادوا ا دخلها الروم عقدوا هـدنة مع قرغويه على ما يحمله إليهم وأن لا  و
الغزاة أهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه منها. وكان مع حلب:
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ـعـرة وأفامـية وشـيزر ومـا ب ذلك من الحـصون حـماة وحـمص وكفـر طاب وا
ّــا ســلم ســكـان هــذه الأمــاكن رهــائن لــلــروم عــادوا عن حــلب وتــركــوهـا والــقــرايــا. و

.(٢٠٤) للمسلم
وفي عـام ٣٦١هـ أغـار الروم عـلى الرّهـا ونـواحيـها وتـوغلـوا في ديـار الجزيـرة حتى
بلغـوا نصيب فغنمـوا وسبوا وأحرقوا وخرّبوا وفعـلوا الشيء نفسه في ديار بكر ولم
يبدِ أبو تـغلب بن حمدان حراكاً سوى أنه حمل إلـى ملك الروم مالاً كفّه به عنه. غير أنّ
عــدداً من الـنـاس ساروا إلى بـغداد مـسـتنـفرين مـحـذرين من خطـر الـروم وانضم إلـيهم
أهل بـغـداد وقـصـدوا دار الـطــائع دون جـدوى وتـركـوه إلى بـخـتــيـار الـذي كـان يـتـصـيـد
ـطيع الذي بنـواحي الكوفـة فوعدهم خـيراً وكاد يـفعل لولا مـا جرى بيـنه وب الخلـيفة ا

ال الذي يجهز به الغزاة(٢٠٥).  لك ا لم يكن 
ـهدة أمامه لـلتوسع رأى الدمـستق بعـد أن نهب ديار ربـيعـة وديار بكـر أن الطريق 
فـسار عام ٣٦٢هـ إلى آمد وكان عـليها "هزارمـرد " غلام أبي الهيجـاء بن حمدان فكتب
إلى أبي تـغلب يستـغيثه فأرسل إليه أخـاه أبا القاسم هبـة الله بن ناصر الدولـة واجتمعا
عــلى حــرب الــدمــســتق في مــضــيق لا تجــول فــيه الخــيـل وكــان الــروم عـلـى غــيــر أهــبـة

سلمون الدمستق الذي مرض في حبسه ومات عام ٣٦٣هـ(٢٠٦).  فانهزموا وأسر ا

يطول الكلام لو واصلنا تتبع غارات الروم وحملاتهم وأفعالهم في الحقبة الأخيرة
من حيـاة الدولة الحمدانـية. حسبنـا ما لخصه " كانار" في هـذا الصدد: " وماتلا وفاة سيف
ـا تـتـصف بـأنـهـا حـروب بـ الـدولـة ـسـلـمـ والـبـيـزنـطــيـ  إ الـدولــة من حـروب بـ ا
. فـالأمـراء الحمـدانـيـون أضحـوا بـعـد وفاة الـبيـزنـطـية والـشـرق الإسلامي لا الحـمـدانيـ
سيف الدولة من الضعف مـا جعلهم يتعرضون لضغط وخطـر البويهي الذين تطلعوا
وصل كما تعرضوا أيضاً لخطر الفاطمي الذين أرادوا أن يستولوا إلى الاستيلاء على ا

على حلب يضاف إلى ذلك ما وقع ب أفراد الأسرة من الحروب الداخلية. 
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ولم يـكن عسـيـراً عـلى الدولـة الـبـيزنـطـية أن تـوطـد سـلطـانـهـا في هذه الجـهـات لولا
انصـرافـها إلى الحـروب في أوروبـا والـغرب. ولم يـكن للأمـراء الحمـدانـي من الـصـفات
مـــــا تحلى بهـا سيف الدولة فـصاروا يعـهدون بقيـادة الجيوش إلى قادتـهم بعد أن كان
يـتـولاهـا سـيف الــدولـة. كـمـا أن روح الجــهـاد الـديـني أخـذت تــخـبـو عـنــد خـلـفـاء سـيف
الـدولـة الـذين لم يـجـدوا غــضـاضـة في الالـتـجـاء إلى بـيــزنـطـة إذا اقـتـضت مـصـالحـهم
ذلك. أمّا الدولة البـيزنطية فاتخذت خطة الـهجوم والتوسع ورأى الأباطرة أن يستردوا
ـــقــدســـة وســرى في ـــا في ذلك فـــلــســـطــ والأراضي ا ــتـــلــكــات  مــا فـــقــدوه مـن 

القسطنطينية وقتذاك روح الحروب الصليبية"(٢٠٧).

ثالثاً - موقع أبي فراس في الدولة الحمدانية وأحداثها:

أبــو فــراس(٢٠٨) الحــارث بـن سـعــيــد بن حــمــدان(٣٢٠ ـ ٣٥٧هـ) ولــد قــبل ثلاث
سنوات من مقـتل والده بيـد أخيه ناصر الـدولة عام ٣٢٣هـ لأن الخـليفة الـعباسي الراضي
ـوصل عام ٣١٨هـ بـعـد أن عزل نـاصر الـدولة عـنهـا. بعـد مـقتل أبـيه حضـنته ولاه على ا
أمه " ونـقـلـته فـي مـواطن الحـمـدانـيـ : آمـد ومـيّـافـارق ومـارديـن والـرقّـة. ولـعـلـها
وصل ودجـلة والـرقـة وصل والـرقة فـتفـتحت عـ الـطفل عـلى جمـال ا أقامت بـ ا

والفرات "(٢٠٩). 
كـان لأبي فراس عدد مـن الإخوة : حرب (أبو الـهيجـاء) وأبو الفـضل والحس

(أبـوعبداللّه ) الـذي كانت له منزلة عـالية في عهـد عمه ناصر الدولـة إذ قلدّه حلب وديار
ـعـاون بأذربـيـجان عـام ٣٢٦هـ على الـرغم من أنه هـو الذي مـضـر عام ٣٢٣هـ وأعـمال ا
قـتل أبـاه وأحمـد (أبـو الأغـر ). غـيـر أن مـا يـدعـو لـلـتـسآل أن أيّـاً من أولـئك الإخـوة لم
يتـكفل أبا فـراس أو يرعه بل إن سـيف الدولـة الذي كان يـعمل تحت إمـرة أخيه الكـبير
نـاصـر الـدولــة حـتى عـام ٣٣٠هـ هـو الـذي رعـاه وربّـاه وأخـذه هـو وأمه مـعه إلى حـلب
ح اسـتـقل فيـهـا وأسس إمارته عـام ٣٣٣هـ. يـقول أبـو فراس عن نـفـسه معـتـرفاً بـفضل

سيف الدولة(٢١٠) : 
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فــــــــمِن " ســــــــعـــــــيـــــــد بـن حـــــــمــــــــدانٍ " ولادتُهُ
ومِن " عـــــــلـيّ بن عـــــــبـــــــدالـــــــلـه " ســـــــائِــــــرُهُ !

لـــــــقــــــد فـــــــقـــــــدتُ أبي طـــــــفـلاً فــــــكـــــــان أبــي
مـن الــــــرجــــــال كــــــر الــــــعــــــود نــــــاضــــــــــرُهُ

فــــــهــــــوَ ابـن عــــــميَ دنــــــيــــــا حــــــ أنــــــســــــبُهُ
لـــــــــكـــــــــنّـه لـي مـــــــــولـى لا أُنـــــــــاكــــــــــــــــــــــــرُهُ

ويقول(٢١١) : 
هـــيـــهـــاتَ لا أجـــحـــد الـــنّــــعـــمـــاء مـــنـــعـــمـــهـــا

خــــلــــفـتَ " يــــا بن أبـي الــــهــــيــــجـــــاء " فيّ أبي

ويقول(٢١٢) : 
َــــــــلْك أَنْــــــــعم عـــــــلـيّ لـــــــســــــــيـف الـــــــدولـــــــة ا

أوانـسُ لا يَــــــــنــــــــفِـــــــــرن عــــــــنّـي ربــــــــائـــــــــبُ
أأجــــــــــحـــــــــده إحــــــــــســـــــــانـه بـيَ إنّــــــــــنـــــــي 

لــــــكـــــــافــــــر نُــــــعــــــمـى إنْ فــــــعـــــــلتُ مُــــــواربُ

ـا استـجار عـام ٣٤٧هـ بسـيف الدولـة هارباً من ويـقول مـعرّضـاً بعـمه ناصـر الدولة 
معزّ الدولة(٢١٣) :

هــــذي شــــيــــوخ " بــــني حــــمــــدان " قــــاطــــبــــــةً
لاذوا بـــداركَ عـــنـــد الخـــوف واعـــتـــصـــمـــوا...

شــيـــخــوخـــة ســـبــقـتْ لا فــضلَ يـــتـــبــعـــهـــــــــا
ولـيس يَـفـضُـل فـيـنـا الــفـاضلُ الـهَـــــــــــــــــــــرِمُ

لا تُـــــنـــــكـــــروا يـــــا بــــــنـــــيه مــــــا أقـــــول فـــــلنْ
تُـــــنــــسـى الــــتِّـــــرات ولا إنْ حــــال شـــــيـــــخــــكُمُ

بـيد أنه عـلى الرغم من مـوقفه هـذا وتأخـره عن لقـاء ناصـر الدولـة متـجاهلاً دعوة
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أخـيه أبي الهـيجاء إلى ذلك وهـو ما ذكـره في شعره(٢١٤) لم يـغفل سهـمة ناصـر الدولة
تقي " الذي استجار به وبسيف الدولة ودوره في دولة بني حمدان وفي حماية الخلـيفة " ا
فـارّاً هـو وابن رائق والـوزيـر ابن مـقـلـة من " الـبـريـديـ " بـعـد أن هـزمـوا مـحـمـد بن رائق
وفـتـحـوا بـغـداد ونـهـبوا دار الخـلافة(٢١٥)  فـأجـاراه ونـصـراه وأعـاداه إلــى مـلـكه حـيـنـئذٍ

أطلق الخليفة على عليّ " سيف الدولة ".
يقول أبو فراس من الرائية الوثيقة التي مضت الإشارة إليها(٢١٦) :

فـــــفـــــيـــــنـــــا لـــــدين الـــــلـه عـــــزّ ومـــــنـــــعـــــــــــــة
وفـــيــــنــــا لــــدين الــــلـه " ســـيـف " و " نــــاصـــرُ "

ـــــــؤمــــــنـــــــ مــــــشــــــرَّد هـــــــمــــــا وأمـــــــيــــــر ا
ّــــــا لم يــــــجــــــدْ مَـنْ يُــــــجــــــــــــــــــاورُ أجــــــاراه 

ـــــــــكــــــــــاه ســــــــــريــــــــــــرَهُ وردّاه حــــــــــتـى مــــــــــلّ
ـــوت ســـافــــــــــرُ بـــعـــشــريـن ألــفـــاً بـــيـــنــهـــا ا

لا عجب إذاً أن يقول الثعالبي(٢١٧) (ت ٤٢٩هـ ) : " وكان سيف الدولة يعجب
يزه بالإكرام عن سـائر قومه ويصطنعه لنفسه ويصطحبه حاسن أبي فراس  و جداً 
في غزواته ويـسـتـخلـفه عـلى أعـماله وأبـو فـراس يـنثـر الـدر الثـمـ في مـكاتـبـاته إيّاه

ويوفيه حق سؤدده ويجمع ب أدبي السيف والقلم في خدمته".
ولقـد عزا المحسـّن التنـوخي (ت ٣٨٤ هـ ) قبل الـثعـالبي مـا عرف عن أبي فراس من
منـاقب حمـيـدة " لأنه نشـأ في تـربيـة سـيف الدولـة... وحـجره وأخـذ أخلاقه وتأدب

بآدابه "(٢١٨).

ـهم في الأمـر أن سـيف الدولـة اصـطـحب معه عـام ٣٣٣هـ أبـا فـراس ووالدته إلى ا
حلب. ويقال إن أبا فراس كان يوماً بـ يدي سيف الدولة في نفر من ندمائه فقال لهم

سيف الدولة : " أيكم يجيز قولي وليس إلاّ سيدي (يعني أبا فراس):
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ــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلُّــهُ لــكَ جــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــمــي تُ

فــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــي لِـــمْ تحــــــــــــــــــــــــــــــــلُّـــــــــــــــــــهُ

ـــــــــــــكـــــــــــــــــــــــا لــكَ مـــــــــــــنّـي قــــــــــــــلـــــــــــــبــيَِ ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــمْ لا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّــــــــــــــــــــهُ ن فِ

فارتجل أبوفراس وقال : 
مــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــاً أنـــــــــــــــا إنْ كــــــــــــــنـتُ 

فـــــــــــــــــــــــــلــيَ الأمـــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــلُّـــــــــــــــــهُ

ا تـكون هذه هي (٢١٩). ر نـبج تغلّ ألـفي دينار سـنوياً فاسـتحسـنه وأعطـاه ضيعـة 
نحها سيف الدولـة لابن عمه قبل أن يوليه عام ٣٣٦هـ "منبج" أول أعطية من هذا الـنوع 
ومـا حـولـهـا من الـقلاع(٢٢٠) مـلـقـيـاً عـلى كـاهـله مـسـؤولـيـة الحـكم وهـو يـافع في الـسـادسة
ا أقـدم عـليه لا عـشرة لم يـبـلغ الحلم بـعـد ولولا أن سـيف الـدولـة كان يـراه أهلاً لـذلك 
نطقة التي وليها أبو فراس كانت قريبة من حدود الروم وكانت بعض القبائل سيما أن ا
الثـائـرة تعـيش حـواليـها(٢٢١) أليس هـذا اصـطنـاعـاً له وتـميـيـزاً عن سائـر قـومه كمـا يـقول
الــثـعــالــبي الــذي يــقـول(٢٢٢) عــنه كــذلك: " كــان فــرد دهـره وشــمس عــصــره أدبـاً

وفضلاً وكرماً ونبلاً ومجداً وبلاغة وبراعةً وفروسية وشجاعة»...

لـقد جـرّب سيف الـدولة أبا فـراس وخبـره غيـر مرّة فـقد دخل الـرجل مع ابن عمه
ملطـية عـام ٣٣٣هـ بعد فـتحـها بعـشرين سـنة كـما تقـدم ثم جعـلت مشـاركاته لابن عمه
بادرة منه وإمّا بتكليف من سيف الدولة نفسه. نُقل عن في الحروب والإعمار تترى إمّا 

أبي فــراس نـفــسه أنه غــزا عـام ٣٣٩هـ مـع سـيف الــدولـة وفــتــحـوا " حــصن الـعــيـون "
وأوغلوا في بلاد الروم وفـتحوا " حصن الصفصاف " إذ قـال ابن عمهّ زهير مهلهل بن

نصر في هذه الغزوة: 
لــــــقــــــد سَــــــخَـــــــنتَْ عــــــيـــــــون الــــــروم لـــــــمّــــــا
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فـــــتـــــحـــــنـــــا عـــــنــــوةً " حـــــصـن الـــــعـــــيــــونِ " 
و "بـــــالــــصّــــفـــــصــــاف " جــــرّعــــنـــــا عــــلــــوجــــاً

ــــــــــنــــــــــونِ شــــــــــداداً مــــــــــنـــــــــــهـم كــــــــــأس ا
ودوّخـــــــــــــــنـــــــــــــــا بـلادهــم بـــــــــــــــجُـــــــــــــــــــــــردٍ

 (٢٢٣) ســـــــــواهِـمَ شُــــــــزَّبٍ قـبّ الـــــــــبـــــــــطــــــــونِ

وفــي هــذه الغــزاة أحــرقـت مديـنـتـا خـرشـنة وصـارخة وهزم الدمستق وأخذ
مــــــن بطارقته(٢٢٤).

صيبـة " التي انتصـر فيها سيـف الدولة بدءاً لكن الظاهر أن أبـا فراس يعني " غـزاة ا
ضايـق في طريق العـودة فهزمـوه وعاثوا في عـسكره الروم كـما تقـدم  أخذوا علـيه ا
ونجا بأعجوبة. غير أن أبا فراس وشعـراء هذه الحقبة ما كانوا ليصوروا إلاّ حالات النصر
وحدهـا وهـو مـا فـطن إليه نـصـرت عـبدالـرحـمن  وسـوّغه بـقوله(٢٢٥): " لم أعـثـر على
ـآسي التي حـلّت بالـثغور. ـعارك التي هُـزم فيـها الـعرب أو يتـحدث عن ا شـعر يـصوّر ا
ـدحـون في سـبيل الـعـطاء ولا ولا أريـد أن أتهم الـشـعـراء فأقـول : إن الـشعـراء كـانوا 
مال يـصل إلى أيديهم عنـدما يتـحدثون عن الـهزائم ولكنـني إخال أن الثـقة بالـنصر كانت
ة لن تعمر قلـوب الشعراء وهي ثقة مردّها اتساع رقـعة بلاد الإسلام  واليق بأن الهز

تحطم أمة كبيرة تمتد رقعة أرضها من الأندلس إلى الص ".

فــي عـــــام ٣٤٠ هـ نــــدبـــه ســــــيف الــــــدولــة  إلــــــى بــنـــــاء " رعـــبـــــان " الــتــي
خربتها الــزلازل كما تقــدم. 

ويـذكر أبو فـراس أنه سار مع سـيف الدولـة إلى ديار مـضر حـ استـفحل أمـر قبائل
ا عبـروا الفرات إليهم حيـنئذ أمر سيف الدولـة أبا فراس بأن يلحق "كعب" الـذين هربوا 
بــهم ويــردهم إلى الــطــاعــة فـفــعـل. ثم ســاروا لـفــتح بـلاد الــروم وقـد قــدّمه ســيف

الدولة ففتح حصن «عرقة».
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ـا كـان ــا عـادوا إلى درب " مَــوزار " وجـدوا عــلـيه قــسـطــنـطــ بن الـدمــسـتـق و و
الخروج صعباً عادوا إلى بلاد الروم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة(٢٢٦). 

وفي عـام ٣٤٢هـ كـان أبو فـراس مع سـيف الـدولـة حـ اشـتـبك مع الـدمـستــــــــق
وراء «مرعش»(٢٢٧). وكان معه كـذلك عام ٣٤٣هـ في قتـاله قبـائل النزاريّـة واليمـانية
الذي مـضى الكـلام عنه وأبـو فراس هـو الـذي هزم قـبـيلـة " كلاب " بـبالس بـعد أن أوقع

بها سيف الدولة وشرّدها ثم توسط في أمرهم مع سيف الدولة وقال(٢٢٨) : 
ســـــــــــلـي عـــــــــــنّـــــــــــا ســــــــــراة " بـــــــــــنـي كـلابٍ"

بـ " بـــــالسَ " عـــــنـــــد مـــــشــــتـــــجـــــر الــــعـــــوالي
لــــــقــــــيـــــنــــــاهـم بـــــأســــــيــــــافٍ قــــــصـــــــــــــــــارٍ

َ مــــــــؤونـــــــة الأسـل الـــــــطّــــــــــــــــــوالِ كـــــــفـــــــ

ا أغـار صـبـاح بن جـعـفر الـكلابي وبـنـو كلاب عـلى ولايـة أبي فـراس ركب حتى و
لحقهم بـ"خُساف " فقاتلهم صباحاً وهزمهم جميعاً وقال(٢٢٩) :

ــــــــــــــــــراة بــــــــــــــــــنــي كــــــــلابٍ ألا أَبــــــــــــــــــلــغْ سَ
إذا نـــــــــدبـتْ نـــــــــوادبـــــــــهـم " صـــــــــبـــــــــاحـــــــــا"

جـــــــزيـتُ ســـــــفـــــــيــــــهـــــــهـم ســـــــوءاً بـــــــســــــوءٍ
ـــــــــنـــــــــاحـــــــــــــا فـلا حــــــــرجـــــــــاً أتـــــــــيتُ ولا جُ

وقـد كان كابن عمه سـيف الدولة متـسامحاً مع الـقبائل على الـرغم من تماديهم
وتـمردهم فحـ غزا " بني كلاب " ومعه " بـنو كلب " وظـفر بهم فرحت الأخـيرة عمد
إلى أن ردّ على بـني كلاب ما أخـذه منهم لـئلا يشـمت بهم الآخـرون. ولقـد نظم في هذا

قصيدة منها الأبيات الآتية شاهداً على حلمه وصفحه وتسامحه(٢٣٠) :
فـــــلّـــــمـــــا ســـــمـــــعتُ ضـــــجـــــيـج الـــــنـــــســـــــــــا

" ألا فـــــــــــاقـــــــــــصـــــــــــــــــرِ ءِ نـــــــــــاديـتُ "حـــــــــــارِ
أ "حــــــــــــــارثُ " مَــنْ صــــــــــــــافِــح غــــــــــــــافــــــــــــــر
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!? لــــــــــــــهــنّ إذا أنـتَ لــم تــــــــــــــغــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرِ

فـــــــــــــإنــي أقـــــــــــــوم بـــــــــــــحـقّ الجـــــــــــــــــــــــــوا

رِ ثـم أعــــــــــود إلـى الــــــــــعـــــــــــنــــــــــصــــــــــــــــــــــرِ

وقد كـان أبو فـراس يكـره القعـود عن محـاربة الـروم تحديداً. فـقد روى عـنه أستاذه
ابن خـالــويه: " عـزم سـيـف الـدولـة عــلى مـغـادرة بــلـد ابن شـمــشـيق واسـتــخلافي عـلى
الـشـام فـغلـظ علـيّ الـقعـود دفـعـة بـعـد دفـعـة وتـفـرّده بـالـوقـائع مع نـفـر من عـسـاكره "

فكتب إليه القصيدة التي مطلعها:(٢٣١).
أشــــــــــــــــدّة مــــــــــــــــا أراه مــــــــــــــــنـكَ أم كــــــــــــــــرمُ

تجـــود بـــالـــنّـــفـس والأرواح تُـــصْـــطـــلمُ?!(٢٣٢) 

ومنها: 
لا تـــــشــــــغـــــلــــــنيّ بــــــأمـــــر الــــــشـــــام أحــــــرسُهُ

إنّ الــــــــــشـــــــــآم عــــــــــلـى مَـنْ حَـــــــــلَّـه حَـــــــــــــــرَمُ

لا يـــــحــــــرمـــــنّـي ســـــيـفُ الـــــديـن صـــــحــــــبـــــتَهُ

فــــهي الحــــيــــاة الــــتي تحــــيــــا بــــهـــا الــــنّــــسمُ

ومــــــــا اعــــــــتــــــــرضتُ عــــــــلــــــــيـه فـي أوامــــــــرِهِ

لــــــــــــكــنْ ســــــــــــألـتُ ومـن عـــــــــــــاداتـه  نَــــــــــــعَـمُ

ّــا خــرج ســيف الــدولــة في واحــدة من غــزواته ولـم يــأذن لأبي فــراس أن يــســيـر و
معــــه قال(٢٣٣) :

دعِ الــــــعـــــبــــــرات تــــــنــــــهـــــمــــــر انــــــهــــــمـــــــارا

ونـــــار الـــــوجـــــد تــــســـــتـــــعــــر اســـــتـــــعــــــــــارا

ــــــطـــــــفــــــأ حــــــســــــرتي وتـــــــقــــــرُّ عــــــيــــــنــــي أتُ

ولـم أوقـــــــــــــد مـع الــــــــــــــغـــــــــــــازيـن نـــــــــــــارا?
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رأيـتُ الـــــــصـــــــبــــــــر أبـــــــعـــــــد مــــــــا يُـــــــرجّــــى

إذا مـــــــا الجــــــــيـش بــــــــالـــــــغــــــــازيـن ســــــــــارا

أسر أبي فراس: 

هـمة في حياته وفي الدولة الحمدانية معاً وهي سائل ا مسألة أسر أبي فراس من ا
سائل الجـدلية الـتي اختلف فـيها الـقدماء ومـا زالت كذلك حتى الـساعة واختلاف من ا
المحدث لا يخـرج في إطاره العام عن اختلاف القدمـاء بل هو امتداد له وانبجاس عنه.
ـرحــوم سـامي الــدهـان الـذي تــعـد نــشـرته لــديـوان أبي فــــــــراس (بـيـروت قــد يـكــون ا
١٩٤٤م) أحـسن الــنـشـرات قـاطـبـة إلى الآن  أكــثـر الـدارسـ تـتـبـعـاً لــلـمـسـألـة من أكـثـر
جـوانـبـها وظـل مـوقـفه مـنـهـا حتـى عـام ١٩٥١م العـام الـذي أصـدر فـيه الجـزء الأول من

«زبدة الحلب» على حاله(٢٣٤). 

لقـد جاء تـتبعه وافـياً شـاملاً لذلك التـاريخ انطـلق فيه من روايـتي ابن خالويه وابن
سألة بحذافـيرها دون أن يأبه هو وغيره لـلفظة "تسع" بعد العـد المختلفت وجعل يـعالج ا

" قيل " في نص ابن العد الآتي:(٢٣٥)

قال ابن خـالويه(٢٣٦) (٣٠٠ - ٣٧٠هـ): "... وما زالت الـرسل تتـردد إلى أن أُسر
أبو فراس سنة إحدى وخمس وثلاثمائة(٣٥١هـ) ".

(٢٣٧)(٥٨٨ -٦٦٦هـ) وهو يتكلم عن غزوة " مغارة الكحل " عام وقال ابن العد
٣٤٩هـ ويـعــدّد الأســرى : " غــزا سـيف الــدولــة في ســنــة(ثـمــانٍ) وقــيل (تــسع وأربــعـ

وثلاثمائة)... وأُسر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وتُرك بخرشنة ".
: (٢٣٨) سألة قسم رحوم الدهّان قسّم القدماء في ا صفوة القول إن ا

الأول يــــرى أنه أُســــر عـــام ٣٤٨هـ وســــيق إلـى خـــرشــــنـــة وهـم : ابن الـــزرّاد
الـــديـــلــمي وابـن الــعـــديـم وابن الـــعــمـــاد الحــنـــبــلـي(١٠٣٢ - ١٠٨٩هـ) والــصلاح
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(٢٤٠) (٦٠٢ - ٦٧٢ هـ) وابن ــــكـــ الــــــصـــــفـــــدي(٢٣٩) (٦٩٦ - ٧٦٤هـ) والــــشــــيـــخ ا
جماعة(٢٤١) (٨٣٣ - ٩٠١هـ ). 

والآخـر يـذكـر الأسر في عـام ٣٥١هـ وهم : الـذهبي(٢٤٢) وابن الأثـير(٥٥٥-
٦٣٠هـ) صــاحب الــكـــامل في الــتــاريـخ وابن تــغــري بــردي(٨١٣ - ٨٤٧هـ) وابـــن
ظـافرالأزدي(٢٤٣)(٥٦٧ - ٦٢٣هـ) وأبـو الـفداء(٢٤٤)(٦٧٢ - ٧٣٢هـ )  وابن الوردي

في تاريخه. 
عاصرون لذلك التاريخ فيأخذون بالروايت معاً أي أنه فأمّا الدارسون العرب ا
أُســر مــرتــ مــتـــأثــرين بــابن خـــلّــكــان (٦٠٨ - ٦٨١هـ ) الــذي أورد روايــة ابن الــزرّاد
الــديـلـمي(٢٤٥): " وكــانت الـروم قــد أسـرتـه في بـعض وقــائـعــهـا وهــو جـريح قــد أصـابه
سهــــم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خـرشنة ثم منها إلى القسطنطينية(٢٤٦) وذلك
في سنة ثمانٍ وأربع وثلثمـائة وفداه سيف الدولة في سنة خمسٍ وخمس " غير أنه
قـال: "هـكـذا قـال أبـو الحـسن عـلي بن زرّاد الـديـلـمي وقـد نـسبـوه في ذلـك إلى الـغلط
غــــارة الكحــل سـنـــة ثمــــــان وأربعيـن رة الأولى  وقالوا : أسـر أبو فـراس مرت فـا
رة الـثانية أسره الروم عـلى منبج في شوال سنة وثلـثمائة وما تعـدّوا به خرشنة... وا

 ." ... إحدى وخمس  وحملوه إلى قسطنطينية. وأقام في الأسر أربع سن
وهـؤلاء الــدارسـون هم : فـؤاد أفــرام الـبــسـتـاني وبــطـرس الــبـسـتــاني وأحـمـد

الزين وراغب الطبّاخ والقس سليمان الصائغ. 

ر ـسـتشـرقون سـوى اثنـ روايـة ابن خلـكان الـثـانيـة وهم : فون كـر وتابع ا
وهامر يورغشتال وبروكلمان وفريتاخ وبلاشير. 

ـسـتشـرقـان الآخـران فـهمـا " رودولف دفـورجـاك " و " مـاريوس كـانـار " وهـما أمّـا ا
يقطعان أن الأسر كان مرة واحدة عام ٣٥١هـ ليس غير وأنه لم يزد على أربع سنوات.

وبـــعـــد هـــؤلاء وأولـــئك جـــاءت أجـــيـــال من الـــبـــاحـــثـــ لم تـــخـــرج عن تـــيـــنك
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ط الـلثام (٢٤٧) ولـيس ثمـة من داعٍ لتـتبـعهم في هـذه القـضيـة الغـامضة الـتي لم  الروايت
عـالجـات الـكـثـيـرة لـها(٢٤٨). كـمـا أنه لـيس من داع كـذلك لـتـناول عـنـهـا على الـرغم مـن ا
ـا عرض لأبي فراس والـتي اختلطت كيفيـة الأسر التي لم يـخل منهـا مصدر أو مرجع 

 .(٢٤٩) فيها الحقيقة بالأسطورة كما عند ابن خلكان مثلاً
على أن (٢٥٠) وعلى الرغم من كل ذلك التفاوت فـإن القدامى أجمعوا ما عدا ابن العد
الـفـداء كـان عـام ٣٥٥هـ وأن أبـا فـراس علـى الرغـم من ترجـح الروم في مـعـامـلـته بـالحـسـنى تارة
عـاصـرين; على وبـالإسـاءة طـوراً لأسبـاب شـتّى لم يـغفـلـها الـقـدمـاء  ولم تفت اجـتـهــــــــــادات ا
ــا رافق حــقــبــة الأسـر مـن ألم وحــســرة وشــدّة ومن تــراخي ابن عــمه في الــرغم مـن كل هــذا و
افــتـدائه فـإن أبـا فـراس ظل قـويـاً لم يـذل ولم يـتـطـامن أو يـنل أعـداؤه مـنه. يـُروى(٢٥١) أنّه أحفظ
الدمستــــق في مـناظرة جرت بيـنهما إذ قـال الدمستق: " إنّـما أنتم كتـاب أصحاب أقلام ولستم
بأصحاب سـيوف ومن أين تعرفـون الحروب? فسأله أبـو فراس متهـكماً : " نحن نـطأ أرضك منذ

ست سنة بالسيوف أم بالأقلام?" وقال شعراً : 
أتــــــزعم يــــــا ضــــــخـم الــــــلــــــغــــــاديــــــد أنّــــــنـــــا

ونـــحـن أســـود الحـــرب لا نـــعـــرف الحـــربــــــا?!
فـــــويــــــلكَ مَـنْ لـــــلـــــحـــــرب إنْ لـم نـــــكن لـــــهـــــا?

ــسـي ويُــضــحي لـــهــا تِــربــا? ! ومن ذا الــذي ُ

ـاً وحديثاً وعُزي أمـّا تراخي سيف الدولـة في افتداء ابن عمه فـقد قيل فيه الكـثير قد
إلى غـيـر ســبب كـعـدم تــمـكن سـيف الــدولـة من دفع الـفــديـة الـتي كــانت كـبـيــرة وتـخـوفه
عالي(٢٥٢) وشرطه أن يكـون الفداء عاماً. الـسياسي من منـافسة أبي فـراس لولي العـهد أبي ا
ا يكون تـفسير فؤاد أفرام البسـتاني قبل ثلاثة أرباع القرن(٢٥٣) في الافتداء أقرب التفسيرات ر
إلى الحـقـيـقة الـتـاريخـيـة الـتي كان يـحـياهـا سـيف الـدولة آنـذاك. يـقول:(٢٥٤) " بـيـد أن الحقـيـقة
ـلك من ابن عـمه. فإن هـذه الحـقـبـة لم تكن مـن العـهـود الـزاهرة في التـاريـخـية تـبـرر مـوقف ا
بلاط حـلب وقـد قـويت شـوكـة الـروم وتقـدم جـيـشـهم الـضـخم بـقيـادة الـدمـسـتق نـقـفور
لـكـة الحـمـدانـيـ في مقـاطـعـاتـهـا الـشمـالـيـة وأنـاخ عـلى حـلب حـتى سقـطت في فـاكـتسـح 

يده... فأخرب الدمستق قصر سيف الدولة بينما كان هذا يتراجع إلى ناحية ميّافارق 
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وهو علـى اضطراب في صـحته وفي داخلـية بلاده... ثم تـولى قيادة الجـيش البيـزنطي يانس
بن الشمشق ... فتتابعت انتصارات الروم ولم يتنفس سيف الدولة الصعداء إلاّ في سنة
٩٦٦م فأسرع إلى افتداء أسـراه وفي طليعتهم ابن عمّه. ومن الـطبيعي أن هذه الصعوبات

التي كان يتخبط بها سيف الدولة لم تكن تبلغ أبــا فراس.. ".

أبو فراس بعد الأسر : 

ـريرة الـتي أنجـبت قصـائـد "الرومـيّات" وعاد أبـو فـراس إلى حلب بـعـد سني الأسـر ا
ـكبوتـة. ويبدو أن ـزيد من الخـبرة بالـناس والحـياة حركت مـكامن الـنفس وطـموحاتـها ا
ؤرخـ يجمعون سـيف الدولة قد فاجـأه ح عينه والـياً على حمص التي يـكاد نفر من ا
على أنـه ظلم أهـلهـا وأكـثر من الـتعـدي علـيـهم وليس يُـدرى سـرّ هذا سـوى ما يـقال إنه

ة(٢٥٥). ا يعود إلى اشتغاله بالتمك لنفسه في حمص تحقيقاً لطموحاته وآماله القد ر
ولم تكـد تمر سـنة عـلى فكاك أسـره حتى تـوفي ابن عمه ومـربيه سيف الـدولة وبدأت
ألاعيب " قرغـويه " حاجب سـيف الدولة وغلامه الـذي ملك زمام الأمـور بعد مـولاه متسـلطاً
عـالي سعـد الدولـة ومحـاولاته الدس ب أبـي فراس وابـــن أخته على مـولاه الجديـد أبي ا
ن طلب ـكـارم  عـالي وأخـوه أبـو ا ونجح في خـلق " وحـشة "بـيـنـهـما(٢٥٦) بـعـد أن كـان أبـو ا

إليهما خالهما الأسير في قصيدة أن لا يتوانيا هما وأبوهما عـن افتدائه(٢٥٧) :
يــــــــــــــــا ســـــــــــــــيَّــــــــــــــــديَّ أراكـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا

لا تــــــــــــــذكـــــــــــــــرانِ أخــــــــــــــاكـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدلاً بــــــــــــهِ أَوَجـــــــــــــــــــدتُ

يــــــــــبـــــــــــنـي ســـــــــــمــــــــــاء عـلاكـــــــــــمـــــــــــــــــا? !
ـــــــــــــــا لــــــــــــــقــــــــــــــيـــــ ـــــــــــــــعــــــــــــــاب  مَـن ذا يُ

كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــا? ــــتُ مِـــن الــــــــــــــــــــــورى إلاّ
لا تــــــــــــقــــــــــــعـــــــــــدا بـي بــــــــــــعــــــــــــدهــــــــــــــــــــا

وسـلا الأمــــــــــــــيـــــــــــــــر أبــــــــــــــاكــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــتُ مِـنْ وخـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــدايَ جُ

ريـب الـــــــــــــــزمــــــــــــــان فـــــــــــــــداكــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا
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الفصــل الثاني
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العصــر الاجتــمـــاعي

فلا منـدوحة بـدءاً عن تأكـيد أمـور أربعـة: أولـها تـداخل السـياسي بـالاجتـماعي
كن الفصل الحديد بينها. والاقتصادي والأدبي والفكري بحيث لا 

وثانـيهـا أن العـصر الاجـتمـاعي كصـنوه الـسيـاسي والأدبي والفـكري مـوضوع
ـا فـي غـيـره مـن الـقـرون ـتـدة حــدوده واسـعــة آفـاقه فـي الـقـرن الــرابع ور فــضـفــاض 
ـا يستوجب التكثيف وأحسب أن الإحاطـة الكاملة به والاستقـراء التام له يتسع لمجلدات 
ـثل واضحـة الـدلالـة اكـتـفاء من والاقـتـصـار عـلى الـظـواهر الـبـارزة والاسـتـشـهاد عـلـيـهـا 

ا أحاط بالعنق.  القلادة 

كن أن يبدأ من فراغ. وما وثالثها أن الـعصر الاجتماعي في كثيـر من مظاهره لا 
القـرن الرابع إلاّ استـمرار في هذا الـكثير الـنسبي من قـضايا الاجـتماع لـلقرون الـتي سبقته
في الامـتزاج الحـضاري والـثـقافي الـذي ترسخ في الـدولة الإسلامـية في الـعصـر العـباسي
الأول الذي عنيـت بإبراز أظهـر ملامحه في القـرن الثاني الـهجري الـذي يعدّ من أخصب
الـعـصور وأغـناهـا بالـتحـولات الـتي غذّتـها روافـد إرهاصـات سابـقـة سيـاسيـة واجتـماعـية

وثقافية وعلمية(٢٦٠). وكذا الشأن في هذا العصر عصر أبي فراس الحمداني. 

ـتـضـادة: انـحـطاط وآخـرهـا أن عـصـر الـقـرن الـرابع مـثـال كـبـيـر عـلى الـثـنـائـيـات ا
سـيـاسي وازدهـار عـلـمي وأدبي; طـبـقـات مــتـرفـة وطـبـقـات فـقـيـرة وهـكـذا دوالـيك في

شؤون أخرى كثيرة. 
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ذاهب:  (١) السكان: الأعراق والأديان وا

عتصم في كان العـرب والفرس أهم عـناصر الدولـة الإسلامية حـتى عهد الخـليفـة ا
بدايات القرن الثالث الهجري إذ ولّي الخلافة عام ٢١٨هـ فهو الذي استقـــــدم الأتراك
عنصراً جـديداً في الدولة الإسلامـية. ومنـذ ذلك التاريخ " دخل في نزاع الـعصبيـة عنصر
قـوي جـديـد فـقـد كـان الـنـزاع قـبل بـ الـفـرس والـعـرب فـأصـبح بـ الـعـرب والـفرس
والـتــرك; وكـان الـعـرب قــد ضـعف أمـرهم في نــزاعـهم مــــــــــع الـفــرس فـجـاءت قـوة
الـتـرك ضـغـثـاً عـلى إبّـالـة(٢٦١) وتـوجـهت قـوة الـتـرك أولاً لإضـعـاف شـأن هـؤلاء الـفرس
ـستبدين بالـسلطان وأخـذ التاريخ الإسلامي يصطـبغ بالصبغـة التركية"(٢٦٢). وقد ضاق ا
تـوكل بهم ذرعاً فتـخلصـوا منه على يـد " باغر" قبل أن يـتخلص هـو منهم فـكان قتله ا
أول حادثة اعتداء على خلفاء بـني العباس لأن من قبله من الخلفاء مات حتف أنفه سوى
ـته في الحـرب وكـان كذلك قـتلاً لـسـلطـان الخـلفـاء وحـياة الأمـ الـذي قتل بـعـد هز
للأتـراك وسلطـانهم الـذي تدرجوا فـيه من بعد(٢٦٣) حتى أضـحت لهم السـيادة وصاروا
"خطـراً يهـدد الخلـفاء أنـفسـهم حتى إن كـثيـرين منـهم ذهبـوا ضحـية تـآمرهم وإن أدرك
غاربـة والفراعنـة والأكراد والقـرامطة وإن لم بـعضهم خـطر هذا الـعنصـر فاستـعانوا بـا

.(٢٦٤) " يسلموا من شرّ هؤلاء الذين كانوا ينضمون إلى الأمراء تارة وإلى الخلفاء طوراً

ولـقـد كـان الأتـراك بدوًا بـطـبـعـهم أو أشـبه بـالـبـدو ولم تـكن لـهم مـدنـيّـة أو حـضارة
ة كما كان للفرس(٢٦٥) حتى إن الجاحظ دعاهم " أعراب العجم"(٢٦٦). قد

صادرته من الخـلفاء ـال ومطـالبة الخـلفاء به ومـولعـ  وكانـوا شرهـ في حبهم ا
ؤامرات على الخلفاء وغير الخلفاء.  وسرين وحوك ا وا

ـسـلـمـ في هذا (٢٦٧) من آثـارهم الاجـتـماعـيـة الحـسـنـة في حيـاة ا ويـعدّ أحـمـد أم
ـا ذكره مـسـكـويه في حـوادث عام العـصـر دخـول كـثيـرين مـنـهم في الإسلام مـسـتشـهـداً 
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٣٤٩هـ من أنه أسلم مـنـهم حـوالي مئـتي " خـركاه "(٢٦٨) ومن آثارهم الاجـتـمـاعيـة كـثرة
الجواري والغـلمـان منـهم في قصـور الخلفـاء والعـظمـاء والأغنيـاء. فقـد كان مـثلاً لعز
الدولـة البـويـهي غلام تركي أسـر في وقعـة له مع عـضد الـدولة الـبـويهي فـعزّ عـليه ذلك
ا طـالب عـضـد الـدولـة بـردهّ صار ضـحـكـة بـ النـاس لـكـنه ردّه إلـيه في نـهـاية جـدّاً و
ـعز الـدولـة غلام تركي اسـمه " تـكيـز الجـامدار "جـعـله رئيـساً الأمـر. ومن عجب أن كـان 

لسريّة أرسلها لمحاربة بني حمدان فدارت الدائرة عليه وقال فيه الشاعر(٢٦٩): 
ـــــــــــــــــــــــــاء فـــــــي ظــــــــــــــــــــــــبـــي يــــــــــــــــــــــــرقّ ا

وجــــــــــــــــنــــــــــــــــاتــه ويــــــــــــــــروق عـــــــــــــــــــــــودُهْ
ويــــــــــــــكــــــــــــــاد مــن شـــــــــــــبــه الــــــــــــــعــــــــــــــــــذا

رى فــــــــــــيــه أَنْ تـــــــــــــبـــــــــــــدو نـــــــــــــهــــــــــــــــودُهْ
ــــــــــعــــــــــقــــــــــد خــــــــــصـــــــــــــــرِهِ نــــــــــاطـــــــــــوا 

ســــــــيـــــــــفــــــــاً ومـــــــــنــــــــطـــــــــقــــــــة تـــــــــــــــؤودُهْ
جـــــــــعــــــــــلـــــــــوه قـــــــــائــــــــــد عـــــــــســـــــــكــــــــــــــــرٍ

ضــــــــــــاع الــــــــــــرعــــــــــــيـل ومَـنْ يــــــــــــقــــــــــــودُهْ !

ا مات بحلب عام اك(٢٧٠) " و لوك تركي اسمه "  وكان لسيف الدولة الحمداني 
تنبي بائية يعزيه مطلعها(٢٧١):  ٣٤٠هـ حزن عليه حزناً شديداً ونظم ا

لا يُــــــــحْـــــــــزن الــــــــلّـه الأمــــــــيـــــــــر فــــــــإنّـــــــــنــي

ســـــــــآخــــــــــذ مـن حــــــــــالاتـه بـــــــــنــــــــــصــــــــــيــبِ

ومنها: 
ـــــــاك فـي حـــــــشـــــــايَ صـــــــبـــــــابـــــــةً لأبـــــــقـى 

(٢٧٢) إلـى كـلّ تـــــــركـيّ الـــــــنّــــــــجـــــــار جـــــــلــــــــيبِ

ــــــــــــــبـــــــــــــاركٍ ومــــــــــــــا كـلّ وجــهٍ أبــــــــــــــيـضٍ 

ولا كـلّ جـــــــــــفــنٍ ضـــــــــــيّـقٍ بــــــــــــنــــــــــــجـــــــــــيـبِ
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أما الفرس فـعزّ عليهم أن تؤول الأمور إلى الأتـراك بعد أن كانوا فرس الرهان في
الـعـصـر الـعبـاسي الأول وظـلّـوا يـتـربصـون بـهم الـدوائـر للانـقـضاض عـلـيـهم واسـتـعادة
مجـدهم الـتلـيـد. فـمرداويج الـفـارسي مؤسس الـدولـة الزّيـاريـة(٣١٦ - ٤٣٤هـ) الذي
: كـان شـعـاره " أنـا أردّ دولـة الـعـجم وأبـطل دولـة الـعـرب "(٢٧٣) جـعل عـسـكـره صـنـف
جـيـل (سـكـان جـيلان وراء طـبـرسـتان) وديـلم (سـكـان الـقـسم الجـبـلي من جـيلان) وكان
ـا اختص نـفـراً من الأتـراك وجد هـؤلاء خـواصه وأهل بـلـده وأتراك وأهل خـراسـان. و
ا اتـخذت الأتراك لأقـيكم بهم وأقـدّمهم يحـاربون ب الديـلم عليه وعـاتبوه فـقال: إ
أيـديكم وأنـتم خاصـتي وأنا بـكم ولكم. فـلمّـا عرف الأتـراك ذلك أجمـعوا علـى قتله

فكادوا له وقتلوه ونصّبوا " بجكم " رئيساً وكان ذلك عام ٣٢٣هـ(٢٧٤).

ولـقد اسـتطـاع الفـرس كمـا مضى في الـفصل الأول أن يـقتـطعوا أجـزاء من دولة
الخـلافـة ويـكـوّنـوا دولاً كـان لـهــا وجـود في هـذا الـعـصــر كـالـسـامـانـيّـة(٢٦١ - ٣٨٩هـ)
والـزّيــاريـة(٣١٦ - ٤٣٤هـ) والـبـويــهـيـة(٣٢٠ - ٤٤٧هـ) الــتي اسـتـولت عــلى الـعـراق
وسيطرت على الخلـيفة وأبعدت هيمنة الأتراك عـليه وحلّت محلهم واختلف سلوكهم
مع الخـلـفــاء الـعـبــاسـيـ عن ســلـوك أسلافـهم مـع خـلـفــاء الـعـصـر الــعـبـاسي الأول ولا

يستدعي الأمر مزيداً من الأمثلة(٢٧٥). 

:(٢٧٦) ومن الشعراء الفرس من تعصب لجنسه كمهيار الديلمي الذي يقول مفتخراً
أُعـــــــجـــــــبَـتْ بي بـــــــ نـــــــادي قـــــــومـــــــهـــــــــــا

أمُّ ســـــــــعــــــــــدٍ " فــــــــــمـــــــــضـتْ تــــــــــســــــــــأل بي

سَـــــــرَّهــــــــا مـــــــا عـــــــلـــــــمـتْ مِنْ خُــــــــلُـــــــقــــــــي

فـــــــأرادتْ عـــــــلـــــــمـــــــهـــــــا مـــــــا حـــــــســـــــبـــــــي

لا تــــــخـــــافي نــــــســـــبــــــاً يـــــخـــــفِــــــضـــــنــــــــــي

أنـــــــا مـن يُـــــــرضــــــــيكِ عــــــــنـــــــد الـــــــنــــــــســــبِ
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قـــــومـيَ اســــــتــــــولـــــوا عــــــلـى الـــــدهــــــر فــــــتىً
ومـــــــــــــشــــــــــــــوا فـــــــــــــوق رؤوس الحـــــــــــــقــــبِ

عـــــــمّـــــــمــــــــوا بـــــــالـــــــشـــــــمـس هـــــــامـــــــاتـــــــهمُ
وبـــــــنَــــــوْا أبـــــــيـــــــاتــــــهـم بـــــــالــــــشـــــــهـــــــــــبِ

وأبــي كـــــــــــــــســــــــــــــــرى عــــــــــــــــلـى إيــــــــــــــــوانِـهِ
أيـن فــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس أب مـــــــــــــــثــل أبـــــي?

قـــــــــد قـــــــــبــــــــــسـتُ المجـــــــــد مِـنْ خـــــــــيـــــــــر أبٍ
وقــــــــبـــــــــستُ الـــــــــدين مِـنْ خــــــــيـــــــــر نــــــــبــــي

وضـــــــــمــــــــــمـتُ الــــــــــفـــــــــخــــــــــر مِـنْ أطــــــــــرافِهِ
ســــــــــؤدد الـــــــــــفــــــــــرس وديـن الــــــــــعــــــــــــــــربِ

وعلى أية حـال فقـد عادت الـسيـادة إلى العـنصر الـتركي بـقضـاء محـمود الـغزنوي
 .(٢٧٧)  الله (٣٨٨ - ٤٢١هـ ) على الساماني

أمّـا العـنـصـر الـعـربي فـلم يـكن له نـفـوذه الـسـابق الـذي تـقلـص إلاّ ما كـان من وضع
ـوصل وحلب(٣١٧ - ٣٩٤ هـ ) ـتـرجح أكـثـره ووضع الـدولة الحـمـدانـيـة في ا الخـلفـاء ا
التي كانت كـما تقـدم تناوش وتحـارب في غير جبـهة داخلـية وخارجـية وقد حاولت
ثلهم آل بويه لكن عهدهم فيها كان أن تستولي على بغداد وتطرد التـرك والفرس الذين 
(٣٣٠ - ٣٣١ هـ ) . وقد أرجع " ميور " هـذا إلى أن " العرب لم تعد لديهم القدرة قصيراً
تبـربرة التي أصبحت لها السيادة في بغداد في ذلــــك الوقت " وأن على مناوأة العناصر ا
" الجند من العـرب الذين أُهمل شـأنهم وطرح بـهم في زوايا النسـيان لم يقـووا بعد على
الـتمـاسك والاحتـفـاظ بشـخصـيـتهم أمـام الأتـراك الذين مـرنوا عـلى الحـرب وألفـوا حسن

النظام(٢٧٨). 

وثـمة من يرجع السـبب إلى أمور العراق الـتي كانت مضطـربة أشد الاضطراب وأن
الحـمـدانيـ فـضلـوا عـدم التـورط في مـشكـلات الخلافة الـتي أحـسوا بـعـجزهم عن حـلّـها



≠ ∏¥ ≠

ـهـمـاتـهم الـثـغـرّية(٢٧٩). ومـهـمـا كـانت الأسـبـاب ومـا كـان من ردة فـعل وآثـروا الـتـفـرغ 
تقي بـالله وما " كـثر به الشاكي له النـاس على أفعال نـاصر الدولـة وصنيعـه مع الخليفـة ا
والـداعي علـيه " ومن غلاء الأسعـار والفـاقة(٢٨٠) فـإن النـاس اجتـمعـوا إلى ناصـر الدولة
ــوصل فــيــضــيع الــبــلــد»(٢٨١) وإن الــتـــجــار صــعب عــلــيــهــم «وســألــوه ألا يــبــاعــد إلـى ا

خروجه(٢٨٢).

على الرغم من هذا فكثيراً ما اشتبك الحمدانيون مع الترك(٢٨٣) والبويهي ناهيك
لك الروم.  عن قتالهم الروم أكثر من ست سنة كما قال أبو فراس الحمداني 

نـاهـيك عن نـزاع هـذه الـعـنـاصـر الـثلاثـة الـسيـاسي وأثـره الـكـبـيـر في انـقـسـام الـدولة
الإسلامـيـة إلى دول شتّى فـإن كل واحـد مـنـهـا كان يـطـبع الـبلاد الـتي يـحـكمـهـا بـطـابعه
الخـاص; فـطـابع الـتـرك كـان حب الجـنـديـة والفـروسـيـة واسـتـكـثـار الجـنـد من جـنـسهم
وكـثــرة الخلافـات بـيــنـهم وتـعــصب كلّ فـريق لــقـائـد مــا واحـتـقـار أهـل الأمـصـار الـتي
يل إلى الفـلسفة والجدل وتـقريب علماء يـحكمونهـا والانتصار لأهل السـنة وعدم ا
الـدين لا سيـمـا علـماء الـتـفسـير والحـديث وحب الأمـوال وغصـبهـا ومـصادرتـها وقـلة

ال والثروة. وارد ا العناية 

يل إلى أمّا طـابع الفرس الذين كانـوا أهل حضارة موروثة فكـان رغد العيش وا
قـدرة عـلى تنـظـيم الحكم وإدارة مـوارد الثـروة والـعنـاية الـترف والـنعـيم والـلذائـذ وا

بالأدب والعلم وكثرة مذاهبهم في الإسلام .

يل إلى الـبداوة والاعتـزاز بالدم والقـبيلة وأما طابع العـرب فكان في مـجمله ا
وسـرعـة التـأقـلم والتـحـضر. ولم يـكن تـعصب الحـمـدانيـ ضـد الفـرس والتـرك والـديلم
والروم فحسب إنّـما تخـطاه إلى تعصـبهم لقـبيلتـهم دون غيرها(٢٨٤) وقد تقـدم ما كان
من أمرهم مع بعض القبائل كبني كلاب وبني قشير وبني عجلان. قال أبو فراس(٢٨٥): 
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وقـــــــد عــــــــلـــــــمـتْ " ربـــــــيـــــــعــــــــةُ " بل " نـــــــزار

بــــــأنّـــــــا الـــــــرأس والـــــــنــــــاس الـــــــذّنـــــــابــــــى

فــــــلــــــمــــــا أن طـــــغـتْ ســــــفـــــهــــــاء «كــــــعـــــــبٍ»

فـــــتــــحـــــنـــــا بــــيـــــنــــنـــــا لــــلـــــحــــرب بـــــابـــــــا

ـهم أنه كـثـيراً مـا كـان يـتـعاقب عـلى الـقـطـر الـواحد هـذه الـعـناصـر الـثلاثـة أو اثـنان ا
منها; فالعراق تـعاقبوا عليه جميعاً وتعاقب عـلى مصر العرب والترك فكان لكل قطر

مزاج هو نتيجة طبع الأمة مع من تعاقب عليها من عناصر وأجناس(٢٨٦).

ـنــازعـات. والأهم أن ذلك أدى إلى أشــيـاء من عــدم الــتـوازن وإلى الــتـفــكك وا
فـأهل الـسنـة في عـهـد الخـلـفاء وعـهـد نـفـوذ الأتـراك وإمرة الأمـراء كـانـوا في أمـانٍ وحـرية
. واطـمئنـان في ح أن الـشيعـة كانـوا على غيـر هذا وحـدث العكس في ظـل البويـهي
ولم يــقف الأمــر عــنــد هــذا بل جــازه إلى الــنــزاع بــ الــسـنــة والــشــيــعــة لا ســيـمــا زمن
مـلكـة الإسلاميـة مسرحـاً للـعصـبيـات الجنـسيّة : «فكـانت ا . يـقول أحـمد أمـ الـبويـهي
ـذهــبـيّـــــــــــة وأوضـح الأمـثــلـة لـذلـك حـالــة الـعـراق فـي عـهــد الـدولـة والــعـصــبـيــات ا
ــلـوءاً بـالأتــراك والـديـلم والأولــون سـنـيّــون والآخـرون فـرس الـبـويــهـيـة. فــقـد كـان 
صادرات وكبس البـيوت لا تنقطع بـينهما. وقد ذهب في شيـعيون والحروب والفـ وا
سبيل ذلك ضحـايا كثيرة من الوزراء والكتّـاب والعلماء " . ويستشهـد ببختيار الديلمي
مـعـتـمـداً عـلى مـسكـويه في حـوادث عـام ٣٦٠ هـ الـذي عـمد إلـى عقـد مـصـاهـرات ب

رؤســاء الأتـراك ورؤســاء الــديـلم لــتــزول الـعــداوات وكــان أن « زال الـظــاهــر ولم يـزل
ـطيع إذ كُـتب عـام ٣٥١ هـ لعن مـعـاوية الـباطن»(٢٨٧) كالـذي حـدث في عهـد الخـلـيفـة ا
علـى أبواب مسـاجد بغـداد ومُحي في الـليل فـأراد معز الـدولة أن يـعيده لـكن الوزير
ـ لآل رسـول اللـه صلـى اللـه علـيه ـهـلـبي أشـار عـلـيه أن يـكـتب مـكـانه" لـعن الـله الـظـا ا
وسلم ". وفي يوم عاشوراء سنة ٣٥٢هـ ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق وعلقوا
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آ على سـوح وأخرجوا نـساء منتـشرات الشـعور يلطـمن في الشوارع ويـقمن ا عليـها ا
الحـس وهـذا أول يوم ينـاح علـيه فيه بـبغداد... وفـي الثاني عـشر من ذي الحـجة مـنها
عـمل عـيد غـديـر خم وضربت الـدبادب(٢٨٨و٢٨٩). ولم يخل عـهد الـفـاطمـي في مـصر
ـنعـوا العـامة عـام ٣٦٢هـ من أن يحـتفـلوا من هذا كـذلك لـكنـهم كانـوا متـسامـح إذ لم 

بعيد لأهل السنة هو عيد دخول الرسول(ص) مع أبي بكر غار حراء(٢٩٠).

ا طالـت الخلافات أهل السنة أنـفسهم فالحنـابلة الذين كانوا ليس هـذا فحسب إ
قـوة كـبـيـرة حــالـوا عـام ٣١٠هـ دون دفن مـحـمــد بن جـريـر الـطـبــري نـهـاراً ودفن لـيلاً
بداره لأنه جمع كتـاباً في اختلاف الـفقهاء لم يـذكر فيه أحـمد بن حنبل الـذي كان يعدّه

 .(٢٩١) هــو محدّثاً

قتدر باللّـه هاجت عام ٣١٨هـ فتنة كـبرى ببغداد بـسبب قوله تعالى: وفي خلافـة ا
إذ ذهب الحنابلة إلى أن معناها " يقعده على «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»(٢٩٢) 
عرشه " وزعم غيرهـم أنها " الشـفاعة"; ودام الخصـام واقتتـلوا جماعـة كثيرة(٢٩٣). وقد
ذاهب الفـقهية. روى ابن الأثـير في حوادث عام كان للحـنابلة دور كـبير في النـزاع ب ا
٣٢٣هـ فقال(٢٩٤): " وفيها عظم أمر الحنابـلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون من
دور الـقوّاد والـعامّـة وإن وجدوا نـبيـذاً أراقوه وإن وجـدوا مغـنّيـة ضربـوها وكـسروا آلة

الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيـــان... 

سـاجد وكانوا إذا وزاد شرّهم وفتنـتهم واستظـهروا بالعـميان الذين كـانوا يأوون ا
وت... ".  ذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيّهم حتى يكاد  مرّ بهم شافعيّ ا

والـظـاهرة اللافـتـة للانـتـباه في هـذا الـعـصـر اقتـتـال بـعض هذه الـعـنـاصر الـعـرقـيــــــة
ذهـبيـــة اقتـتالاً داخـليـاً كالـذي كان يـحدث بـ البـويهـي أنـفسهـم وب بنـي حمدان وا
ذاتـهم وب الأتـراك أعـيـنهم فـضلاً عـمّا كـان يـجـري أحيـانـاً من وقوف عـنـصر من
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ـتضادة إلى جـانب عنصـر آخر. فالحـس بن حمدان عـم سيف الدولة لم هذه العـناصر ا
عتز(٢٩٥).  نعه تشيعه من السعي في البيعة لابن ا

قد تكون هذه الظاهرة هـي التي حدت ببعض الباحث أن يقول(٢٩٦): " وأكبر الظن
أن الـنزعـة الديـنيـة عنـد بني حـمدان وعـند سـائر حـكام ذلك الـعصـر جمـيعـاً كانت في
ـلك ونزعـة التـغلب " في حـ ذهب زكي المحاسني(٢٩٧) إلى الـدرجة الثـانيـة بعـد شهوة ا
ــذهـبــيــة كـانت الــدافع الأول وأن خــوف الحـمــدانــيـ عــلى بلادهم من أن: «الحـرب ا
استيلاء الروم عـليها كان الـسبب الثاني ". غـير أنه يستـدرك فيقول: " ولـعل الحمداني

كـانـوا يـجمـعـون ب الأمـرين فـتـكون حـروبـهم تـارة لهـذا الـسبـب الديـني وآونـة لذلك
الدنيوي ". 

وثمة عناصر أخرى عرقية ودينية كان لها وجودها في هذا العصر وكان لها أثرها
في الحياة الاجتماعية والأدبية والفكرية كذلك. 

ـسـلـمــ بـهم إلى مـا قـبل الإسلام كـثـرت فـالـروم الـذين تــرجع علاقـة الـعـرب وا
ـسـلـمـ في هـذا الـعـصـر وظـلت الـثـغـور الجـزريّـة الحـروب كـمـا تـقـدم بـيـنـهم وبـ ا
. وقد أدت تـلك الحروب إلى أسر عدد كبير والشامـيّة في حالة استنفـار واستعداد دائم
منهم واستـرقاق عدد آخر وحوى الـفصل الأول أمثلـة كثيرة لـهذا لا سيمـا بينهم وب

سلـم في صقـلية عام . ولا بأس هـنا من ذكر حـرب نشبت ب الـروم وا الحمدانـي
سلمون بـعد سجال وكرّ وفرّ عـلى " رمطة " " عنوة وقـتلوا من فيها ٣٥٣هـ استـولى ا

وسبوا الحرم والصغار وغنموا ما فيها وكان شيئاً كثيــــراً عظيماً"(٢٩٨). 

وقد نـتج عن هذا وغـيره انـتشار الـروم من جوارٍ وغـلمـان انتشـاراً واسعـاً في قصور
ـقتدر الذي يقال إن أمه كانت رومية(٢٩٩) " كان في داره أحد عشر وسرين فا الخلفاء وا
ألف غلام خصـيان غـير الـصقـالبـة والروم والـسود "(٣٠٠). أمّـا سيف الـدولة فـيروي ابن
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خالويه عن أبي فراس(٣٠١): "وافى رسـول ملك الروم يـطلب الهـدنة فأمـر سيف الدولة
ـلـوك بــألف جـوشنٍ مــذهّب عـلى ألف بـالــركـوب بـالــسلاح فـركب من داره ألـف غلام 

فرس عتيق بألف تجفاف"(٣٠٢).

والــزنج الـذين كــانـوا يـســتـقـدمــون في الأغـلب من ســواحل أفـريـقــيـا الـشــرقـيـة
لـلـخـدمـة والـذين كـثـروا في الـعـراق وهـدّدوا الـدولـة الـعـبـاسيـة مـا يـزيـد عـلى أربـع عـشرة
سـنــة(٢٥٥ - ٢٧٠ هـ ) فــيـمــا عـرف بــثـورة الــزنج في الـبــصـرة(٣٠٣) حــتى تـغــلب عـلــيـهم
ـعـتـمـد عــلى الـله ) وابـنه أبـو الــعـبـاس (الخـلـيـفـة ـوفق(٣٠٤) "ت٢٧٨ هـ"( أخـو الخـلـيــفـة ا ا
ـعـتضـد بالـله بعـد ذلك ٢٧٩ - ٢٨٩هـ) الـذي لقب بـ " الـسفّـاح الـثاني " لأنه جـدّد ملك ا
بـني الـعـباس(٣٠٥) إن أولـئك الـزنج كثـروا كـثـرة مـلحـوظـة في هـذا العـصـر فـغـصت بهم
قـصـور الخلـفـاء والعـظـماء حـتى إن بـيوت الأوسـاط والفـقـراء لم تكـن لتـخلـو مـنهم إذ
كانت الجواري الســــــــــود أرخص ثمناً من البيض(٣٠٦). ويقال مثلاً إن أمير الأمراء

ابن رائق اشترى جارية مغنية بأربعة عشر ألف دينار(٣٠٧). 

وكـان لأهل الـكـتـاب من نـصـارى ويهـود انـتـشـارهم في أرجـاء الـدولـة الإسلامـية
وقد اعترف آدم متز بأن أكبر فرق بـ الإمبراطورية الإسلامية وأوروبا التي كانت كلها
سـيـحيـة في الـعصـور الوسـطى هـو وجود عـدد هـائل من أهل الـديانـات الأخرى عـلى ا
(٣٠٨). وفي أثـنـاء الـقـرن الرابع الـهـجـري اعـتـرف للـمـجـوس بـأنـهم أهل ذمة ـسلـم ب ا

كاليهود والنصارى(٣٠٩).

قـدسـي في " أحـسن الـتـقـاسـيم " أن أعـداد الـيـهـود في هـذا الـقرن ـا أورده ا ويـبـدو 
كانت أكثر من غيـرهم لا سيما في العراق وبلاد العجـم وجزيرة العرب ويليهم المجوس
في العـراق وفارس حـيث كان " المجـوس أكثـر من اليـهود وبه نـصارى قـليل (٣١٠). يذكر
ـسلـم ابن الأثيـر في حـوادث عام ٣٦٩هـ أن فـتنـة عظـيـمة نـشبت بـ عامـة شـيراز من ا
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ـا تـنـاهى الخـبر إلى والمجـوس نُـهـبت فـيهـا دور المجـوس وضـربـوا وقتل مـنـهم جـمـاعة و
مسـامع عضـد الدولـة سيّـر إليـهم من جمع كلّ من له أثـر في ذلك وضربـهم وبالغ في

تأديبهم وزجرهم(٣١١). 

سلم وأهل الذمة كانت قليلة وقد ذكرها آدم شاغبات ب ا على أية حال فإن ا
ا يغني عن ذكرها هنا(٣١٢). متز 

قـدسي عن الـشـام: " إن أكثـر الجـهابـذة والـصيـاغـ والصـيـارفة والـدبّـاغ يـقـول ا
بهذا الإقليم يهود وأكثر الأطباء والكتبة نصارى»(٣١٣) ". 

لم يغـيب أهل الكـتاب فـي هذا الـعصـــر أن يكـون لبـعـضهم مـناصب في الـدولة
ؤنس فـقد كان إصـطفـان بن يعـقوب الـنصـرانـي (ت ٣٢٤هـ) صاحب بـيت مال الخـاصة 
الخادم(٣١٤) واتخـذ كل من عضـد الدولـة البويـهي في بغـداد والخليـفة الـعزيز في الـقاهرة
(٣١٥). وعـامل الـفـاطـمـيـون أهل الـكـتـاب " مـعـامـلـة تـنطـوي عـلى الـعـطف وزيـراً نـصـرانـيـاً
ـستـنصر نـاصب في عهـد الخلـيفـة العـزيز وشغـلوا في عـهد ا والرعـاية فـتقـلدوا أرقى ا
ـالية في الـدولة بل تـقلدوا الـوزارة أيضاً". ـناصب ا ومن جـاء بعده من الخـلفاء مـعظم ا

ذهب الإسماعيلي»(٣١٦). «وقد أدى طمعهم في هذا إلى اعتناق أعداد منهم ا

كـثف أن " هذه العـناصـر الجنـسيـة (العـرقية ) من صفوة الـقول بـعد هـذا العـرض ا
أتراك وفـرس وعرب وروم وزنج وغيرهم ومـا تستلزم من عـصبيات; وهذه الـعصبيات
ذهبيّة والطائـفية من تس وتشيّع ومن حنابلة وشافـعية وحنفية ومن مسلم ويهود ا
ملكة الإسلامية تتعاون حيناً وتتفاعل ونصارى... كانت كلها حركات تموج بها ا
ـؤامرات الـسرية أحـياناً حـينـاً وتؤثر في الـسيـاسة وفي الدين وفـي العلم ونـشأ عـنها ا
والــقـتــال الــصــريح أحــيــانـاً أخــرى وكــان لــهــا أثــر واضح في كل نــاحــيــة من الــنـواحي
الـية إمّـا مبـاشرة وإمّـا عن طـريق الحكم والـسيـاسة الاجـتمـاعيـة: فقـد أثّرت في الحـيـاة ا



≠ π∞ ≠

فعمّرت من ناحية وخرّبت من أخرى وعدّلت في ناحية وظلمت في أخرى.

رأة بـكثـرة الأجنـاس ذوات الخـصائص المخـتلـفة وقـد حمـلت من هذه وأثـرت في ا
ـظـهـر وفي الأخلاق وفي الـعـادات وغـزون الأجــنـاس خـصـائص الجـمـال والـقـبح فـي ا
ـا كان يحـمله الغـزاة معهم ا كـان يعرضه الـنخاسـون منهن في سـوق الرقيق و البـيوت 
في حـروبــهم مع الـروم ومـع الـتــرك ومع الـفــرس ومع الـزنج ومــا كـانــوا يـوزعــونه عـلى

الجنود وعلى الأهل والأقارب وما كانوا يتخلون عنه فيعرضونه في الأسواق. 

وأثّـرت في الـدين من كـثـرة الجدل بـ الـفـقـهاء... ومن تـدخّل الـسـيـاسـة في الأمور
الـديـنـيـة والالـتـجـاء إلى الـفــقـهـاء يـسـألـونـهم الحـلـول فـيـمـا يـعـرض لـهم من مـشـاكل سـيـاسـيـة

واجتماعية... 

ـسلمـ واليـهود والـنصارى ومـا كان بـينهم ـا كان من الاحـتكـاك الشديـد ب ا و
ـا كــان يـحــمـله من تــسـامح أحــيـانــاً وخـصــومـة أحــيـانــاً أخـرى...وأثّــرت في الـعــلم 

النصارى واليهود والفرس والهنود من علـوم آبائهم...(٣١٧) ".

ظاهر والمخرجات:  (٢) الثراء والفقر: ا

تضـاد في أسبـابه ومخـرجاته ظـاهرة لا يكـاد يخـلو مـنها الثـراء والفقـر هذا الـثنـائي ا
ا كـان عـليه عـصر من الـعـصـور وإن تتـفـاوت تفـاوتـاً نـسبـيـاً وهي في هـذا القـرن امـتـداد 

الحال في معظم القرون السابقة لا سيما العصر العباسي الأول. 

: ثريـة مترفـة تتمثل في لقـد كان النـاس في الغالب طـبقت مـتوازيتـ متمايـزت
أكثر الخـلفـاء والأمراء ورجالات الـدولة وكل من يلـوذ بهم بـنحو من الأنـحاء وسبب من

نضوين في كنف الطبقة الأولى.  الأسباب وطبقة فقيرة من عامة الناس غير ا

كـانت أهم مـصـادر أمـوال الـطـبـقـة الأولـى الجـزيـة والخـراج يـنـفـقـون مـنـهـا بـعـد أن
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وسرين ـال على أنفـسهم ومـناحي عـيشـهم المختلـفة ثم مـصادرة أمـوال ا تـدخل بيت ا
إذا ما لزم الأمر.

ـملـكـة الإسلاميـة في هـذا العـصر لـم تكن مـوزعة والحـقيـقـة أن الثـروة في أصقـاع ا
توزيعـاً عادلاً ولا متقـارباً وأن الحدود بـ الطبـقات كانت بـارزة أشد البروز(٣١٨) فضلاً

عن استغلال الطبقة الأولى للطبقة الأخرى أبشع استغلال وأسوأه.

أ - القصور وترف العيش:

يتـحدث التاريخ عن قـصور خيـالية شـادها عدد من أفـراد الطبقـة الثريـة وعما كان
فيهـا من أثاث وفرش وخدم وغلمـان وجوارٍ وما يدور فيها من مـجالس اللهو والطرب

والغناء وما إليها.

ـقتدر بالله من أظـهر الأمثلة عـلى تلك القصور مـاحوى قصر (أو قصـور ) الخليفة ا
ا قاله(٣١٩): الذي فصّل الخطيب البغدادي في وصفه إثر زيارة رسول الروم لصاحبه و

" وفـتحت الخـزائن والآلات فـيهـا مرتـبة كـما يـفعل لخـزائن العـرائس وقد عـلقت
ا دخل الـستـور ونظم جـوهر الخلافـة في قلايات عـلى درج غشـيت بالـديبـاج الأسود و
الـرسـول إلى دار الــشـجـرة ورآهـا كــثـر تـعـجـبـه مـنـهـا وكــانت شـجـرة من الــفـضّـة وزنـهـا
خمسمائـة ألف درهم عليهـا أطيار مصوغـة من الفضة تصـفّر بحركات قـد جعلت لها

فكان تعجب الرسول من ذلك أكثر من تعجّبه من جميع ما شاهده...

ـذهبة ـقتـدر بالـله من الـستـور الديـباج ا ؤمـن ا كان عـدد ما عـلّق في قصـور أميـر ا
صـورة بالجامات والـفيلة والخـيل والجمال والـسباع والطرد(٣٢٠) ذهبة الجلـيلة ا بالطـرز ا
ـنقـوشة والـستـور الكـبـار البـضـائعـية(٣٢١) والأرمنـيـة والواسـطيّـة والـبهـنـسيّـة السـواذج وا

طرزة ثمانية وثلاث ألف ستر. والديبقية ا
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ــعـروفـة بـخـان وأُدخل رسـل صـاحب الـروم من دهـلــيـز بـاب الـعــامـة الأعـظم إلى الـدار ا
ن خمسـمائة الخيل وهي دار أكـثرهـا أروقة بأسـاط رخام وكـان فيـها من الجانـب الأ
فرس عـليهـا خمـسمائـة مركب ذهـباً وفضـة بغـير أغشـية ومن الجـانب الأيسر خـمسـمائة
فرس عليـها الجلال الديبـاج بالبراقع الـطوال وكل فرس في يد شـاكري بالبـزّة الجميلة.
تـصلـة بـحيـر الوحش وكـان في هذه ـمرّات والـدهالـيـز ا ثم أدخلـوا من هـذه الدار إلى ا
الـدار من أصــنـاف الــوحش الـتـي أخـرجت إلــيـهــا من الحـيــر قـطــعـان تــقـرب مـن الـنـاس
وتـتـشـمـمـهم وتـأكل من أيـديـهـم. ثم أخـرجـوا إلى دار فـيـهـا أربـعـة فـيـلـة مـزيّـنـة بـالـديـباج
والـوشي على كل فـيل ثمانـية نـفر من الـسند والـزرّاق بـالنار فـهال الـرسل أمرها. ثم
نة وخمسـون يسرة كل سبُع منها في يد سبّاع أُخرجوا إلى دار فيها مـائة سبع خمسون 
وفي رؤوسهـا وأعناقـها الـسلاسل والحديـد. ثم أخرجـوا إلى الجوسق المحدث وهي دار
(٣٢٢) حوالـيها نـهر رصاص قـلعي أحسن من ب بـسات في وسـطها بركـة رصاص قلعيّ
الـفضّـة المجلوّة طـول البـركة ثلاثـون ذراعاً في عـشرين ذراعاً فـيهـا أربع طيّـارات لطاف
يـادين فـيه نـخل وأنّ عـدده أربعـمـائة جـالس مـذهّـبة... وحـوالي هـذه الـبـركة بـسـتـان 

نخلة وطول كل واحدة خمسة أذرع....

 ثم أخـرجوا من هـذه الدار إلـى دار الشـجرة وفـيهـا شجـرة في وسط بركـة كبـيرة
مدوّرة فـيـها مـاء صافٍ ولـلـشجـرة ثمـانـية عـشر غـصـناً لـكل غـصن منـها شـاخـات كثـيرة
علـيهـا الطيـور والعـصافيـر من كل نوع مـذهبـة ومفضّـضة وأكـثر قـضبان الـشجـرة فضة
وبـعـضـهـا مـذهب . وهي تـتـمـايل في أوقـات ولـهـا ورق مـخـتـلف الألـوان يـتـحـرك كـما
نة تحــــرّك الريـح ورق الشجـر وكل من هذه الطـيور يـصفر ويـهدر وفي جانب الـدار 
البركة تماثيل خمسة عشر فارسـاً على خمسة عشر فرساً قد ألبسوا الديباج وغيره وفي

أيديهم مطارد على رماح....

ـعـروف بـالـفـردوس فــكـان فـيه من الـفـرش والآلات مـا لا ثم أدخـلـوا إلى الــقـصـر ا
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يحصى ولا يحـصر كثرة وفي دهـاليز الـفردوس عشرة آلاف جـوشن مذهبة مـعلقة. ثم
ر طـوله ثلاثمائـة ذراع قد علّـق من جانبـيه نحو من عـشرة آلاف درقة أخرجوا مـنه إلى 
وخـوذة وبـيـضة ودرع وزرديـة وجـعـبـة مـحلاة وقـسيّ وقـد أقـيم نـحـو ألـفي خـادم بـيض
ـنـة ويـسرة. ثـم أخـرجوا ـ بـعـد أن طـيف بـهم ثـلاثـة وعشـريـن قصـراً ـ إلى وسـود صـفّـ 
الصـحن التـسـعيـني وفيـه الغـلمـان الحـجريّـة بالـسلاح الـكامل والـبزّة الحـسـنة والـهيـئة
الـرائعة.... وكـانت عدة كـثير من الخـدم والصـقالبـة في سائر الـقصـور يسقـون الناس
ـشي بهم جلسوا برد بالـثلج والأشربة ومنـهم من كان يطوف مع الـرسل فلطول ا ـاء ا ا
ـقتدر بـالله ـاء فسـقوا ووصـلوا إلى حـضرة ا واستـراحوا في سـبعـة مواضع واسـتسـقوا ا
طـرزة بالذهب على ا يلي دجـلة بعد أن لـبّس بالثـياب الديبـقية ا وهو جالس في الـتاج 
ـنة السرير طرّز بالذهب وعـلى رأسه الطويلة ومن  سـرير أبنوس قد فـرش بالديبـقيّ ا
تسعة عقود مثل السبُح معلقة ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر وأعظمها قيمة
ـنـة واثنـان مـيـسرة غـالبـة الـضّـوء عـلى ضوء الـنـهـار وب يـديه خـمـسـة من ولده ثلاثـة 

قتدر باللّه... ". ومثُل الرسول وترجمانه ب يدي ا

ــقـتـدر وإن كــان جـيـد الـعــقل صـحـيـح الـرأي لـكـنه كــان " مـؤثـراً لــلـشـهـوات  وا
والـشـراب مــبـذّراً وكـان الــنـسـاء غـلــ عـلـيه فــأخـرج عـلـيــهن جـمـيـع جـواهـر الخلافـة
ونفـائـسهـا وأعـطى بـعض حظـايـاه الدرّة الـيـتيـمـة ووزنهـا ثلاثـة مـثاقـيل وأعـطى زيدان

القهرمان سبحة جوهر لم يُرَ مثلها وأتلــف أمـوالاً كثيرة..."(٣٢٣).

ومن مــظـاهـر إســرافه الأخـرى أن الـنــرجس الـذي أراد أن يـشــرب عـلـيه فـي بـسـتـان
سك بـعـد أن قام عـنه وقد ـسك بـدلاً من السـماد ونـهب الـبسـتـانيـون ا لـطيف سـمّـد با
خــــــــرج مـال عـظـيم ثـمـنـاً له(٣٢٤). شـبـيه بـهـذا فـعل الخـلـيـفـة الـراضي الـذي أمـر بـتـغـيـيـر
مــجـلس شــرابه الـعـادي في أحــضـان الـفــاكـهـة مــرتـ بـحــيث فـرش في الأولـى " ريـحـانـاً
غطّى ونيـلوفـر " وفي الأخرى غيّـر الريحـان بشيء من الـكافور حـتى صار " الـريحان كـا
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ببـياض الكـافور وكأنه ثـوب أخضر قـد ندف علـيه قطن رقيق أو روضـة سقط علـيها
ضرائب الثلج "(٣٢٥). وينسب إليه أيضاً أنه أمـر أن توزن كل آجرّة جلس عليها واحد من

ندمائه ويدفع إليه وزنها دراهم أو دنانير(٣٢٦).

ومن مـظاهـر إسراف غـير الخـلـفاء أن أبـا القـاسم الـبريـدي شرب بـالـبصـرة على ورد
ـهــلـبـي اشـتــرى في ثلاثــة أيـام بــعـشــرين ألف درهم في يــوم واحـد(٣٢٧) وأن الــوزيــر ا
مـتـتابـعـة ورداً بألف ديـنـار فطـرح في بـركة عـظيـمـة كانت لـه في دار كبـيـرة تعـرف بدار

البركة وشرب عليه ونهب(٣٢٨).

الأمـثـلـة كـثـيرة(٣٢٩) علـى القـصـور الـفـخمـة والـبـسـات الـعـريـضـة والأموال الـطـائـلة
قدسـي بقوله:(٣٣١) كـالذي يُـروى عن بسـتان عضـد الدولـة وقصوره(٣٣٠) الـذي يصـفه ا
«وبـنى بشـيراز داراً لم أرَ في شـرق ولا غرب مـثلـهــــا... خـــرّق فيـها الأنهـار ونصب
عليها الـقباب وأحاطها(٣٣٢) بالبسـات والأشجار وحفر فـيهــا الحياض... وسمعت
رئـيس الفـرّاش يـقول: فـيها ثـلاثمائـة وستـون حجـرة وداراً كان مـجلـسه كلّ يوم واحدة
إلى الحـول... ". وكذلـك الأمر بـشـأن الحيـوانـات التي كـان يـربـيهـا الـوزير ابن مـقـلة في
ـلك أموالاً كثـيرة تزيـد على عشرة قتـدر الذي " كان  قصره وأمـوال ابن الفرات وزيـر ا
آلاف دينار وكان يستغل من ضياعه في كلّ سنة ألفي ألف دينار ينفقها(٣٣٣) " وكذلك

كان شأن الإخشيدي والفاطمي والأموي بالأندلس(٣٣٤).

أمّا الحـمدانـيـون فلم يـكونـوا علـى الرغم من انـشغـالـهم بحـرب الروم وإخـمادهم
الفـ الـداخلـية ومـنازعـاتـهم هم في منـأى عن سـمت عصـرهم من حـيث بنـاء القـصور
والترف والانصراف إلى لذات الحياة ومتعها ما واتت الفرصة وقد عُدَّ غرام الحمداني

ببـنـاء القـصـور الفـخـمة " عـدوى " سـرت إليـهم عن الـعبـاسـي من خلال إقـامـتهـم ببـغداد
حقـباً " لم يـكونـوا خلالـها بـعيـدين عن قصـور الخلـفاء لـقد عـرفوهـا من كثب واشـترك
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بعضهم في الهجوم عليها عند عزل خليفة أو مطاردة قائد "(٣٣٥). 

وكـان أفـخم قـصـور بـني حـمـدان قـصـر سـيـف الـدولـة الـذي أقـامه بـالحـلـبـة شـمـالي
عاصمته حلب وأجرى إليه نهر قويق وأطافه به(٣٣٦) وزينه بأيدي أسرى الروم الذين كان
يحـتفظ بـهم ويحـترمهـم ويكافـئهم أحـسن مكـافأة فـكان آيـة من آيات ذلك الـعصـر كما
Devens " و "دايفنش Schlumberger "سـتشرقـ من مثل " سـيشلـمبرجــــر وصـفه بعض ا
ا قيل فيه نقلاً عن اللذين وصفاه بإعجاب منقطع النـظير حتى عُدَّ مدينة قائمة بذاتها و
: «وعندمـا فتحت أبواب الـقصر للـمرة الأولى كان ذلك مثـار الدهشة مؤرخ رومانـي
والإعـجـاب لأن الأبـواب كـانت من الـبـرونـز النـحـاسي نـقـشت عـلـيـهـا آلاف الـتـصـاوير
ستغربة الجميلـة وهي تدور على قواعد من الزجاج حتـــى لا تأتــــي بحركــــــة وإذ ا
ـوشـاة ـزركـشـة وا ـرمـريــة ا تـدخل الـبـاب تــواجـهك قـاعـات مـتــتـابـعـة ملأى بــالأعـمـدة ا
ـصـورون رسـوم الــزهـور في أواسط الـقـبب الــعـالـيـة حـيث بـالـذهب والـفـضــة وجـعل ا
حفروا ب جهة وأخرى آيات من كتاب الله الـكر بأحرف كوفية جميلة وأبيات مختارة

لأعاظم الشعراء بأحرف فارسية فتّانة». 

وقـيل كذلك: " وكان لـلقـاعة الـكبرى خـمس قبب بـلون اللازورد يـحمـلها(١٤٢)
لونة زركش بالفـضة والذهب تنيرهـا ألوف من النوافذ الـزجاجية ا رمر ا عمـوداً من ا
وفي وسط كل عـمـود خرجت زهـريات ملأى بـالـزهور والـنبـاتـات النـادرة. وفي الوسط
وشّى بالـذهب جعل خصيـصاً لجلـوس الأمير ورجاله إفريز عظـيم من خشب الأبنـوس ا

الأخصاء وحفر عليه رسم الأمير منتصراً على الصحراء ". 

نـاهـيك عـمّـا كـان فــيه من الـسـجـاد الـفـاخـر والـدمــقس الـغـالي ومـحـارق الـبـخـور
تـناثرة في حدائـقه والحرم النـفيس الذي كـان يتسع لـسكنى(٣٠٠) امرأة والبحـيرات ا
ـيـاه الـبلـوريـة الـتي كانت تـتـدفق من فم اثـنـتي عشـرة سـمـكة من والحـمّامـات الـرائـعة وا
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ـوسـيـقى الـتي ـعـالف الـرخــامـيـة لألف جـواد وأكـثــر وا الـذهب والإصــطـبلات ذات ا
وصل كـانت الراقصـات تدخل عـلى أنغامـها مـتشحـات بالـغلالات الشفـافة من حـرير ا

ثيرة(٣٣٧).  وهن ّ يضربن بالدفوف ويتثن برقصاتهن ا

ولـقـد دعا هـذا كـلّه غـوسـتـاف سيـشـلـمـبـرجر نـفـسه إلى أن يـقـول كـذلك: " ولـقد
أقـسم مــؤرخ بـيـزنــطي زار حــلب في عـصــر سـيف الــدولـة أن قــصـور الخــلـفـاء فـي بـغـداد
وقصور مـلوك الروم في القسطنـطينية كانت أقل بهـاء من قصور سيف الدولة. وقال هذا
سـيحـية ولكـنها ؤرخ: «إن الفـنون عـلى تباين أنـواعهـا كانت مضـطهـدة في عاصـمة ا ا
ثّالون صورون وا كانت تنـعم بتسامح كبير في عـاصمة الدولة الحمدانيـة... وقد كان ا
مـن الـروم يــخــرجـون مــن ديــارهم عــلى كــره مـنــهم لأن قــيــصـر قــد أرادهم عــلى هـذا
الـتشـريـد... فـكـانت حـلب تسـتـقـبل جـمـيع هـؤلاء وكان سـيف الـدولـة يـكـرمهم ثم
تـحن عبـقريـاتهم ثـم يسـتغلـها اسـتغـلالاً حسنـاً ويقـبس من تحـاسيـنها يـستـفيـد منـهم و

وتزاويقها ما يزيد في تحاس حضارة بلاده...(٣٣٨) ". 

ذلـكم هـو الـقـصـر الذي هـدمه كـمـا تـقـدم " نـيـقـفـور فـوكـاس " عـام ٣٥١هـ ح
اسـتـولى عـلـى حلـب ونهـب كلّ مـا فـيه وأحـرقه. ولـولا ذلك لـكـان في حـلب الـشـهـباء
الـيوم «أثر فني قلّ أن يـكون نظيـره في الشرق ولكـانت الألف السنة الـتي تصرّمت عليه

قد زادته روعة وجمالاً وقيمة أثريّة نادرة»(٣٣٩). 

كــانت قــصـور ســيف الــدولـة تــغص بــالجــواري من أسـرى الــروم. يــقـال كــانت له
«جـارية من بـنـات مـلوك الـروم لا يـرى الـدنيـا إلاّ بـهـا ويشـفق من الـريح الـهـابّة عـلـيـها
فـحـسـدتـهـا سـائــر حـظـايـاه عـلى لـطف مــحـلّـهـا مـنه وأزمـعن إيــقـاع مـكـروه بـهـا من سمّ
وغيره وبـلغ سيف الدولة ذلك فأمر بنـقلها إلى بعض الحصون احـتياطاً على روحها

وقال: 
راقـــــبــــتـــــني الـــــعــــيـــــون فــــيـكِ فــــأشـــــفــــقــــــــ
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ـــــتُ ولــم أخـــلُ مــن إشــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــاقِ

ورأيتُ الــــــــعــــــــذول يــــــــحـــــــســــــــدنـي فـــــــيـــــــ

ــكِ مُــــــــــــــجِـــــــــــــدّاً يـــــــــــــا أنــــــــــــــفـسَ الأعـــــلاقِ

فـــــتــــــمـــــنـــــيـتُ أن تـــــكـــــونـي بـــــعـــــيـــــــــــــــــداً

والــــــــذي بــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا من الــــــــودّ بـــــــــــــاقِ

ربّ هـــــــجــــــــرٍ يـــــــكـــــــون من خـــــــوف هـــــــجـــــــرٍ
(٣٤٠) وفــــــــــراقٍ يــــــــــكــــــــــون خــــــــــوف فـــــــــــــراقِ

وكان أكـثر تلك القصـور مسرحاً للهـو والشراب والغنـاء. يذكــر أن ســيـف الدولة
- وإن كـان قـلـما يـنـشط لمجـلس الأنس لاشـتغـاله عـنه بـتدبـيـر الجـيوش ومـلابسـة الخـطوب
هلـبي كانا يـتنافـسان على مـغنّيـة أديبة مـشهورة اسـمهـــا ارسة الحرب -(٣٤١) والوزيـر ا و
«الجـيداء» الـتي كـان لـهـا في مجـالس سـيف الـدولـة من ارتجال الألحـان والأدب الـبـارع ما
شهورة " بنت يحنا " في أنطاكية(٣٤٢).  غنية ا اشتهر أمره. واشتهر في عهده كذلك ا
ويقال إن إحدى المحسنات من قيان بغداد وافت حلب فتاقت نفس أبي فراس إلى
ســمـاعــهـا ولم يــر أن يـبــدأ بـاســتـدعــائـهــا قـبل ســيف الـدولــة فـكــتب إلــيه يـحــثّه عـلى

استحضارها فقال(٣٤٣):
مــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــلّــكَ الجــــــــــــــــــــوزاء بــل أرفــــعُ

وصـــــــــــدركَ الـــــــــــدّهـــــــــــنــــــــــاء(٣٤٤) بـل أوســعُ
وقـــــــــــلـــــــــــبـكَ الـــــــــــرحـب الـــــــــــذي لـم يـــــــــــــزلْ

لــــــــلــــــــجــــــــدّ والــــــــهــــــــزل بـه مــــــــوضــــــــــــــعُ
رفـهْ بـــــــقــــــــرع الــــــــعـــــــود ســــــــمـــــــعــــــــاً غـــــــدا

قـــــــرع الــــــــعـــــــوالـي جـلّ مــــــــا يـــــــســــــــمـــــــــعُ
فــــــجــــــودكَ الــــــغــــــامـــــــر مــــــا يــــــنــــــقــــــضـــــي

 وفـــــــــضـــــــــلـكَ الـــــــــبـــــــــاهـــــــــر لا يُـــــــــدْفَــــــــــعُ
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ـهلـبي فـأمر الـقيـان والقـوّال بـحـفظـها وتـلحـينـها وبـلـغت هذه الأبـيات الـوزير ا
وصار لا يشرب إلا عليها.

ويقـال إنّ " الهـنكـري " مغـني سيـف الدولـة كان يـغني له ـ فـيمـا يغـني ـ بعض أشـعار
ـعروف بـالـتهـتك والـسـخف والمجون(٣٤٥) من ابن الحـجّاج (الحـسن بن أحـمـد) الشـاعـر ا

مثل:
أمـــــــــــــــيــــــــــــــري يـــــــــــــــا مـن نـــــــــــــــدى كــــــــــــــفـهِ

ــــــــمــــــــطـــــــرِ يــــــــزيــــــــد عـــــــلـى الــــــــعــــــــارض ا

أرى يـــــــــــومـــــــــــنـــــــــــا يـــــــــــوم كـــــــــــأس تــــــــــدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــورِ رُ مـــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــد ذي دعـــج أحَْ

وأبــــــــيضَ يــــــــحــــــــدوكَ ســــــــكــــــــر الــــــــغــــــــرامِ

عـــــــــــــلـى لـــــــــــــثــم شــــــــــــاربــه الأخـــــــــــــضــــــــــــرِ

بــــــــــحـــــــــمـــــــــرة وجـــــــــنــــــــــتـه تـــــــــســـــــــتـــــــــدلُّ

عـــــــــــــــلــى أنّـه مــن بـــــــــــــــنــي الأصـــــــــــــــفـــــــــــــــرِ

وشــــــــعـــــــــر ابن حـــــــــجّــــــــاج يــــــــا ســــــــيّــــــــدي

يُــــــــغـــــــــنّـي به عـــــــــبــــــــدكَ الـــــــــهــــــــنـــــــــكــــــــري

ومثل: 
ـــــــــــــلــــــــــــكِـــهِ مَـــــــــــــلِـك لــــــــــــو لــم يــــــــــــكـنْ مـن مُ

غــــــــــــيـــــــــــر دار وشُــــــــــــحـتْ بـــــــــــالــــــــــــنـــــــــــعـمِ

لـــــــــــو رمـى شــــــــــدّاد فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا طــــــــــرفَـهُ

ـــــــــــــــــــدتْـه بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــا فــي إرمِ زهّ

كل هـذا جنباً إلى جـنب مع ما تتنـاقله كتب التـاريخ عمّا كانت عـليه حلب في عهد
ــدن المجـاورة لاحــتـضــان ثـقــافـة سـيف الــدولـة مـن " مـجــد وزهـو وعــمـران واســتـبــاقــهـا ا
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البـيزنـطيـ وكلّ ما أخـذه العـباسـيون عن حـضارة الـفرس والإغريـق حتى أصـبحت بـقية
دني الجديد وتـتمنى لـو أن لها بعض العواصم كـدمشق وبغـداد تحسدها عـلى مركزهـا ا
ــركــز الأثـــيل الــذي تــمــتــعت بـه في عــهــد الحــمــدانــيــ لم صـــوره وألــوانه ولــكن هــذا ا

يطل...(٣٤٦) ".

وصل قصورهم أيضاً من مثل قصر ناصر الدولة الذي أسهب وكان للحمداني با
السريّ الرفّاء في وصفه ووصف بستانه والدولاب الذي كان فيه فقال فيما قال(٣٤٧):

والـــقـــصــر يـــبـــسم فـي وجه الـــضـــحى فـــتــرى

وجه الـــضـــحى عـــنـــدمـــا أبـــدى لـــنـــا شـــحـــبــا

ـــــتــــــطــــــقـــــاً يــــــبــــــيتُ أعـلاه بـــــالجــــــوزاء مُــــــنْ

ـــــحــــتـــــجـــــبــــا ويـــــغـــــتــــدي بـــــرداء الـــــغــــيـم مُ

إذا الـــــقــــصـــــور إلى أربـــــابـــــهــــا انـــــتــــســـــبتْ

أضـــحـى إلى الـــقـــمّـــة الـــعـــلـــيـــاء مُـــنْـــتـــســـبـــا

أنــــــــشـــــــأتَـه مـــــــنـــــــزلاً فـي قـــــــلـب دجـــــــلـــــــةَ لا

تـــــمـــــتـــــاح جـــــنّـــــتـه الـــــغـــــدران والـــــقُـــــلُـــــبــــا

ـــــاء فـــــاشـــــتـــــبـــــهــــا صـــــفـــــا الـــــهـــــواء بـه وا

ــــــســـــــبــــــا كــــــأنّ بـــــــيــــــنـــــــهــــــمـــــــا من رقّـــــــةٍ نَ

ـــــبــــتـــــســــمــــاً فـــــمن جــــنـــــان تُــــريـكَ الــــنّــــور مُ

ــــــنــــــســــــكــــــبــــــا ـــــــاء مُ في غــــــيـــــــر إبّــــــانه وا

ومن ســـــواقٍ عـــــلى خـــــضـــــراءَ تحــــســـــبـــــهــــا

مـــخــضــرّة الــبُــسـط ســلّــوا فــوقــهـــا الــقُــضُــبــا

ــــــــــتــــــــــربِ كــــــــــأنّ دولابــــــــــهــــــــــا إذ حـنّ مُــــــــــغْ

نـــــــــــأى فـــــــــــحـنَّ إلـى أوطــــــــــــانـه طَـــــــــــرَبـــــــــــا
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والـقصيدة طـويلة لا تـكاد تترك شـيئاً عن الـقصر ومـتعلقـاته الجمالـية الكـثيرة. وبنى
ـنبج تلك التي تذكّـرها وحنّ إليها نازل الـكبيرة والـدور الفخمة  أبـو فراس كذلك ا

وعرّف بها وهو في أسر الروم في الهمزية التي مطلعها(٣٤٨):
ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــا قِــفْ فـي رســـــــــــــوم " ا

ب " وحَـي أكــــــــــنــــــــــافَ " الــــــــــــمُــــــــــصَــــــــــلَّـى "

ـا بـنى عـمـالهم ولم تـكن القـصـور في عـهـد بـني حمـدان وقـفـاً عـلـيهم وحـدهم إ
ه أبي مـحـمـد عبـدالـله بن قـصـوراً لـهم كـذلك من مـثل قـصـر كـاتب سـيف الـدولـة ونـد
مـحـمـد بن الـفيّـاض في حـلب كـمـا يبـدو من قـصـيـدة طويـلـة مـدحه فـيـها الـسـريّ الـرّفاء

فقال(٣٤٩): 
وبــــــــــ مـلاعـبِ الــــــــــدَّيــــــــــريـنِ مَــــــــــغْــــــــــنــــى

غـــــــــــــنِــــــــــــــيـتُ بـه ودار أخٍ حــــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــمِ

ـتـرفـة الاجـتـمـاعـيـة الـطـعـام والـشـراب فـقد كـان فـي بـيوت ومن مـظـاهـر الـطـبـقـة ا
طـبخ " و " الشـرابي " الـذي يعـنى بالـشراب الكـبراء فـضلاً عن الخلـفـاء عمل " صـاحب ا
وآلته وبالفاكهة والروائح(٣٥٠). ولقد أسرفوا بعـد عصور الإسلام الذهبية الأولى في

الطعام والشراب ولوازمهما إسرافاً شديداً لا سيما بعد امتزاج الأعراق المختلفة. 

ـشـروب ورسـومـهـا المخـتـلـفـة بوسـائل ـطعـوم وا واسـتـمـرت في هـذا الـعـصـر أنـواع ا
عروف مسـكويه الذي كان خـازن كتب عضد ـؤرخ ا ـاط من التفـ والتأنق حتى إنَّ ا وأ
الـدولـة ألّف في الـطـبـيخ كـتـابـاً عنـوانه " تـركـيب الـبـاجـات من الأطـعـمـة " وقـد " أحـكمه
غــايــات الإحــكــام وأتى فــيه من أصــول عــلم الــطــبخ بــكل غــريب حــسن "(٣٥١). ومن
ـسامرة عن وقت الـطعام وكـان لا يبتدىء إلاّ مع رسومهـم أنـهم كانوا يفـصلون وقت ا
ــشــهّـيــات تـســمى " الــنُّـقـل " - وهي فـارســيــة ـ وكـان لأهل أقـداح الــشـراب وكــانت ا
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الــتـظـرّف نـسـاء ورجـالاً تحـديـداً رسـوم خـاصـة فـي هـذا وفي أكـلـهم عـامـة كـمـا يـروي
«الوشّاء»(٣٥٢).

وكان الإخـشيـديون يـعنـون بالطـعام عـنايـة خاصـة من حيث تـنوعه وقـيمـته الغـذائية
ا لـغيره كـذلك ويُذكَر شيء من حتى إنه كـان للإخشيـد طبيب خـاص لهذا الـغرض ور
هـذا عن سيف الدولة الـذي كان يحضـر على مائدته ح يـأكل أربعة وعشـرون طبيباً

ليدلّوه على ما يوائم مزاجه من الطعام(٣٥٣). 

وكان كـافور يـنفق عـلى مائـدته إلى حد الـتبـذير(٣٥٤)  روى ابن خـلكـان عن وكيل
كـافور: " خدمت الأسـتاذ والجـراية الـتي يطلـعهـا ثلاث عشـرة جرايـة في كلّ يوم ومات

وقد بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفاً في كل يوم"(٣٥٥). 

ـهـلـبي (الحـسن بـن مـحمـد ) فـي شدّة ومن الـعـجب مـا يـروى مـثلاً عـن الوزيـر ا
لعقة إلاّ لاعق الذهب وما كان يأكل با تأنقه بلباسه وطعامه حـتى إنه كان لا يأكل إلاّ 
ائدة أكـثر من ثلاث مـلعقة(٣٥٦) وهو الذي حدّث لـقمة واحـدة فكان يوضع لـه على ا

عن نفسه أنه كان في أيام حداثته وقِصر حاله يسكن داراً لطيفة(٣٥٧) (صغيرة).

وكـثيراً ما كان يـجمع على مائدته الـعلماء والكـتاب والندماء ويـكثر الحديث على
الطعــــــام وأكثـره مذاكرة بالأدب وضروب الحديث الأخرى(٣٥٨). وكان يفعل قريباً من

هذا الوزير ابن الفرات في مطالع القرن الرابع الهجري(٣٥٩). 
ومن مـظـاهـر تـرفه الأخـرى مـا حـدّث بـه الـقـاضي أبـو عـلي الـتـنـوخي فـقـال:(٣٦٠)
ـهلـبي قـد ابتـيع له في ثلاثـة أيام ورد بـألف دينـار فَـرش به مجـالسه «شاهـدت أبـا محـمد ا
وطَـرحه في بـركـة عـظيـمـة كـانت في داره ولـهـا فـوّارات عـجـيبـة يـطـرح الـورد في مـائـها

وتنفضه وبعد شرابه عليه وبلوغه ما أراده منه أنهبه ". 
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ه ديـنيـاً منـتشـراً بكـثرة وكـان يعـاقره أمّا الـشراب فـقد كـان على الـرغم من تحر
الخـلفـاء والـكبـراء والـعـلمـاء والـعامـة وقـد كـانت له كالـطـعـام رسوم وتـقـاليـد خـاصة

.(٣٦١) أيضاً

فـالخـلـيـفـة الـقـاهـر بـالـله ( ٣٢٠ - ٣٢٢هـ) أمـر عـام ٣٢١هـ بـتـحـر الـغـنـاء والخـمـر
ـغـنـ ونـفى المخـانيـث وكسـر آلات الـلـهـو وأمـر بـبيع وسـائـر الأنبـذة وقـبض عـلى ا
غنّـيات من الجواري على أنهن سـواذج وكان مع ذلك لا يصحو من الـسكر ولا يفتر ا

عن سماع الغناء(٣٦٢).

ويـقــول الــصـولي(٣٦٣) عن الخــلـيــفــة الـراضي بــالــله (٣٢٢ - ٣٢٩هـ ): " ولم يـزل
ا شــرب الـراضي نحـو سنـت من خلافـته لا يشـرب النـبيـذ ونشـربه نحن بـ يديـه ور
الجلاب(٣٦٤) وأنا مصوّب له ذلك مـساعد عليه حتى أغواه أصـحابنا فقال: إني أعطيت
الـلّه عـهداً أن لا أشـربه أبداً. وكـتب رقـعة بـلفـظه بـيمـينـه وعرضـها عـلى الـفقـهاء فـوجد
ستـكفي باللّه رخصة فـوجهّ بألف دينـار إليّ لأتصدق بهـا عنه وشرب ". أمّـا الخليفـة ا
(٣٣٣ - ٣٣٤ هـ ) فـكـان قـد تـرك الــنـبـيـذ وحـ أفـضت الخلافـة إلـيه دعـا به من وقـته

ودعا إلى شربه(٣٦٥). 

شـهـور صـاحب " تهـذيب الـلـغة " أنه ويـحكـى عن أبي منـصـور الأزهـري اللـغـوي ا
دخل عــلى ابن دريــد مـحــمـد بن الحــسن(٢٢٣ - ٣٢١هـ ) صـاحـب " جـمــهـرة الــلـغــــة "
«والاشـتقاق» وقد جـاز التسع فـوجده سكران فـلم يعد إليه قط(٣٦٦). وكان زوّاره
صفّى موضوع وهو ـعلقة والشراب ا ا يرونه من العيدان ا يدخلون عليه فـيستحيون 

في تلك السن(٣٦٧). 

ـقـدسي عن الـشـراب في مـصـر فـيـقول:(٣٦٨)  «لا يـتــــــورع والـغـريب مـا يـرويه ا
مشايخهم(٣٦٩) عن شرب الخمور... وترى الشيخ سكران». 
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وكـان من مـسـتـلـزمـات الـشـراب الـغـنـاء والـرقص والحـكـايـات الـقـصـيـرة من الـنوادر
ـا متع أخـرى كـما في الحـكايـة الطـويلـة التي يـرويهـا التـنوخي وأحاديـث اللـباقة(٣٧٠) ور
ـلاذ الحـسـيـة(٣٧١). وقـد كـان لـلــمـوسـيـقـى شـأن في بلاط سـيف ـتع وا والـتي تجــمع كل ا
بـنيّة عـلى حوار بـ سيف الدولـة وأبي نصـــر الفـــارابي الـدولة كمـا تدل الـرواية الآتيـة ا
الـفيلســـــوف (ت ٣٣٩هـ) في أول لقاء بيـنهما بـعد أن خلا المجلس إلاّ منـهما "... فقال
(سيف الـدولة ) له: هل لك في أن تـأكل? فـقال: لا فقـال: فهـل تشـرب ? فقال: لا
فقال:فهل تسمع? فقال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان فحضر كل ماهر في
لاهي فـلم يـحـرك أحد مـنـهم آلـته إلاّ عابـه أبو نـصـر وقال له: هـذه الـصنـاعـة بـأنواع ا
أخطـأت. فقـال له سـيف الدولـة: وهل تحـسن في هذه الـصـناعـة شيـئـاً? فقـال: نعم ثم
أخـرج من وسطه خـريـطة فـفتـحهـا وأخرج مـنـها عـيدانـاً وركّبـهـا ثم لعب بـها فـضحك
مـنـهـا كل من في المجـلس ثم فـكّـهـا وركّـبــهـا تـركـيـبـاً آخـر وضـرب بـهـا فـبـكى كل من في
المجلس ثم فـكّها وغـيّر تركـيبها وحـرّكها فـنام كل من في المجلـس حتى البـواب فتركهم

نياماً وخرج(٣٧٢) ". 

وقـد كـرر هذه الحـادثة في مـجلـس للـصاحب بن عـبّاد وكـتب عـلى " البـربط " " قد
حـضر أبـو نصـر الـفارابي واسـتهـزأ به فـنوّمـكم وغـاب " فلـما أفـاق الـصاحب ونـدماؤه
ــوسـيــقى وتـأســفـوا عــلى فـوات مــنـادمــته ثم قــــال تــعـجــبـوا من حــذقه في صـنــاعـة ا
ـا قرأ مـا كـتب على الـصـاحب: أديروا الـكـؤوس على اسـمه لـعل الـزمان يـردّه عـليـنـا و
العـود وعرف أنه أبـو نصـر شقّ جيـبه واستـغاث وجـهّز أعوانه فـي طلبه(٣٧٣). والفارابي
هـو واضع آلـة " القـانـون " وأول من ركّبـهـا هذا الـتـركيب(٣٧٤) وقـد قـيل بأنه كـان مـطرب
سيف الدولة(٣٧٥) الـذي أكرمه إكراماً عـظيماً وعـظمت منزلـتـــــه عنــــــــده وكـــــــان
له مشيراً بيد أنه لم يقبل منه سـوى أربعة دراهم يومياً لأنه كان أزهد الناس في الدنيا لا
ـا مـات صـلّى عـليه يـحتـفل بـأمـر مـكسـب ولا مسـكن ولا بـشيء من أمـور الـدنـيا(٣٧٦). و
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سيف الدولة في أربعة من خواصه(٣٧٧). 
قابـر الخاصة(٣٧٨) وت ناهـيك عن ا ـسوّغ ما يـتصل بـا ومن مظـاهر التـرف غير ا

من حيث تـغسيل الـعظمـاء والكبـراء وتكفـينهم فـلما مـات سيف الدولـة غُسل تسع(٣٧٩)
ــقــطّــر ونـشّف ــاء ا ـاء ومــاء الــورد والــعـطــور الــســائــلـة ثـم ثلاث مــرات بـا مــرات بــا
الكي بدبيقي(٣٨٠) ثمنه خمسون ديناراً أخذه الغاسل قاضي الكوفة عبدالحميد بن سهل ا
فضلاً عن أجـرته ثم دهن بالـزعفـران والكافـور ووضع على خـدّيه ورقبته مـائة مـثقال
من الغالية وفي عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالاً من الكافور وبلغ ثمن كفنه ألف دينار ثم

وضع في تابوته ورشّ عليه الكافور(٣٨١). 

ا مات يعقوب بن كلّس (بكـسر الكاف ) وزير العزيز صاحب مصر عام ٣٨٠ هـ و
كُـفن  وحُنّط بـعشـرة آلاف دينـار وأمر الـعزيز أن يـدفن في داره أي دار الـوزارة بالـقاهرة
داخل بـاب النصـر في قبـة كان قد بـناهـا وألحده بيـده في قبره وانـصرف حـزيناً لـفقده
وأمـر بـإغـلاق الدواويـن أيـاماً بـعـده. وابن كـلّـس هـو الذي أوصـى في عـلـة وفـاته الـعـزيز
وك واقـنع من الحمدانيّـة بالدعوة والسكّـة ". ويقال إن إقطاعه بــأن «سـالم الروم ما سا
ـماليك أربعة آلاف غــلام من الـعزيز كان مـائة ألف دينار سـنوياً ووجد له من الـعبيد وا
وجوهـر بأربـعمـائة ألف ديـنار وبـزّ من كل صنف بـخمـسمـائة ألف ديـنار وكـان على
الـرغم من كل هذا مـديـنـاً للـتـجار بـسـتـة عشـر ألف ديـنـار قضـاهـا عنه الـعـزيـز من بيـــت

ال(٣٨٢). ا
ب - الألعاب:(٣٨٣)

واسـتمـرت في هذا الـعـصر ضـروب التـسلـي بالألـعاب المخـتلـفـة الأصيـلة والـوافدة
وكانت في الأعم الأغلب من ألعاب الكبراء والأثرياء والخواص. فالشطرنج الذي عرفه
سلمون منذ عهد الخليفة الرشيد كان أبو بكر الصولـي( ت ٣٣٥ أو ٣٣٦هـ ) مثلاً ا
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ثل فـقيل: «فلان أوحد وقـته فيـه إذ أضيف إلى اسـمه لقب " الـشطـرنجي " وضرب فـيه ا
يـلـعـب الـشـطــرنج مـثل الــصـولي» حـتـى زُعم خـطـأ أنـه هـو الـذي " وضع الــشـطـرنج"(٣٨٤)
وذهب الخـلـيـفة الـراضي إلى أنّ لـعب الـصـولي بالـشـطـرنج أحسـن من بسـتـان مـونق وزهر
ـكـتـفي له(٣٨٥). ومـنـهـا الـنـرد والـصـوالجـة (الـكـرة رائق. وكـانت الـلّـعـبـة سـبب تـفـضـيل ا
والـصـولجــان ) وهـمــا لـعـبــتـان فـارســيـتــان. ويـقـال إن الــرشـيـد كــان أول مــــــــن لـعب
الـنرد(٣٨٦). وكـان للـشطـرنج والـنرد آداب خـاصـة تجب مـراعاتـها والأخـذ بـها لا سـيـما في

حال لعب الندمان مع الرؤساء(٣٨٧). 

وسـباق الخـيل كان من أهم الـرياضـات وكذلك الـصيـد والقـنص بضـروبهـا كافة
وارتبـاط الحيوانـات كالسبـاع وصيدهـا كما كـان دأب الخليفـة الفاطـمي العزيـز بالله مثلاً.
ولـتـــــــاج الـدولـة بن عضـد الـدولة الـبـويهـي قصـيـدة طرديّـة يـصف فيـهـا الصـيـد بالـفـهود

مطلعها:(٣٨٨)
صــــــرنـــــــا مـع الــــــصـــــــبـــــــاح بــــــالـــــــفـــــــهــــــودِ

مــــــــــردفــــــــــةً فــــــــــوق مــــــــــتــــــــــون الــــــــــقُــــــــــودِ

ولأبي فـراس نـفـسه مــزدوجـة طـرديـة طـويـلـة تـدل عـلى ولـوعه وولـوع الحـمـدانـيـ
بالصيد مطلعها:(٣٨٩). 

مـــــــا الــــــعـــــــمـــــــر مــــــا طـــــــالـتْ به الـــــــدهــــــورُ
ّ بـه الــــــــــــســـــــــــرورُ الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــر مــــــــــــا 

طـارد ". وكانت السـباحة صـايد وا وألف كشـاجم الرملي فـي هذا العـصر كتـابه " ا
صارعة من أشهـر ضروب التسلية في هذا الـعصر. يقــــول السيوطي(٣٩٠) عن الخليفة وا
ـــصـــارعـــ ــــســـتـــكــــفي بـــالــــله / أبي الــــقـــاسم (٣٣٣ - ٣٣٤ هـ ): "... وأغــــرى ا ا

ـصـارعة والـسـباحـة حـتى صـار السـبّاح والسـبّـاح فـانـهمك شـبـاب بغـداد في تـعلم ا
يسبح وعلى يده كانون وفوقه قدرة فيسبح حتى ينضج اللحم".
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واكب والاحتفالات:  ج - الأعياد وا

ظل الاحـتفـال بالأعـياد في هذا الـعصـر قائـماً كـما كان الأمـر علـيه في العـصر الذي
ـسلمـ عامة لا قـبله كالأعـياد الـدينيـة: الفطـر والأضحى ورأس السـنة الـهجريـة عند ا
دن الـتي يـكون الـشـعور الإسلامي فـيـها قـويـاً من مثل طـرسـوس التي سـيمـا في الـبلاد وا
سلم في الاحـتفال بالعيدين الـلذين كانا يُعدَّان من محاسن كانت قبـلة أهل الغزو من ا
ـسلم ظـلت صقلـية معروفـة بحسن عـيديْها(٣٩١). وكان ا ضاعت من ا الإســـــلام و
الـفاطـميـون في مـصر يـحتـفلـون بأعـياد أخـرى غيـر الـعيـدين الكـبيـرين ورأس السـنة من
مـثل: يوم عاشـوراء ومولـد الإمام عـليّ كرم الـله وجهه ومـولد ابـنيه الحـسن والحس

رضي الله عنهم(٣٩٢). 

ـهـرجـان والـرام الـتي أصبـحت في وكـان النـاس يـحـتـفـلـون كذلـك بالـنـوروز وا
الأعـصر الـعبـاسية من الأعـياد الـقومـية تُـقَّدم فيـها الـتهـنئـات والهدايـا ويتـغنى بـها الـشعراء
والكتّاب. وكـان النصارى وغيرهم يحتـفلون بأعيادهم. وقد كانـت للأعياد كافة تقاليد

وعادات ورسوم خاصة(٣٩٣).

وكانوا يعنـون كثيراً بالاحـتفالات التي تتـبدّى فيها مـظاهر الأبهة والـعظمة كالذي
ـقـتـدر لــرسـولي مـلـك الـروم إذ أدخلا عـلـيـه بـعـد مـراسم أُجــري عـام ٣٠٥ هـ في عـهــد ا
خاصـة " وقد جـلس لـهمـا واصطف الأجـنـاد بالـسلاح والـزينـة التـامة"(٣٩٤) وقـد توسع
الــسـيــوطي في وصـف هـذا الاحــتــفـال(٣٩٥). وكــان من هــذا الــضــرب اسـتــقــبــال الحـاكم
ستنـصر عام ٣٥١ هـ لأردون ملك الـفاطمي رسول إمـبراطور الروم واسـتقبال الحـكم ا

الروم فــي قرطبة(٣٩٦).

ومن مظاهر الاحـتفالات ضرب السكة كالـذي فعله سيف الدولة عام ٣٥٤هـ ح
زَوَّج(٣٩٧) ابـنته "ست النـاس " من أبي تغلب الحـمداني إذ ضرب دنـانير خـاصة على أحد
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ـؤمـنــ عـلي بن أبي طــالب فـاطــمـة الـزهـراء وجـهــيـهـا " مــحـمـد رســول الـله أمـيــر ا
طيع لله الأميران ـؤمن ا الحســــــــن والحس جـبريل " وعلى الوجه الآخر " أمير ا

كارم "(٣٩٨). الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة الأميران أبو تغلب وأبو ا

واكب الـتي يراد بـها خروج الخـليفـة أو السلـطان أو الأميـر أو من لفّ لفهم في أما ا
عيد أو غير عيد فكانت معروفة منذ أقدم العصور وعند العرب منذ الجاهلية وقد كان
ـظاهر قـد تطورت لكل عـصر سمـاته ومظـاهره وليس مـن شك في أن تلك السـمات وا
في هذا الـعـصر من جـرّاء اخـتلاط العـرب في أعـصر الحـضـارة والتـمدن بـغـيرهم من أهل
ـواكب تـختـلف وفـقاً لأهـدافـها ـة كالـفـرس والروم وقـد كـانت تلك ا الحـضـارات القـد

وناسها ومناسباتها(٣٩٩).
واكب في الأعصر العباسية جميعاً - وهذا العصر الذي ندرسه فيها ـ ولقد كانت ا
أروع من مواكب الأموي عموماً لا سيما في أيام الجمع وفي مواكب الحج. ولم تكن
واكب الـعبـاسية - في الأغـلب - تخـرج عن أنهم " كـانوا يخـرجون عـلى الخيول أو في ا
الـقـبـاب وحــولـهم الأعـوان ركـوبـاً والـشــرطـة مـشـاة وكـذلك الـغــلـمـان عـلى اخـتلاف
ـقارع أو الطبرزينات(٤٠٠) المحلاة بالذهب طبقـاتهم يلبسون مـناطق الذهب أو يحملون ا
ـوكب بـيـنـهـمـا. ويـخـتـلف طـول هـذا ويـقف الـنـاس أو الجـنـد في الــطـريق صـفـ يـسـيـر ا

وكب باختلاف ما يريدونه من إظهار الأبهة "(٤٠١). ا
ـظلّة وقلّـد الخلفـاء الفـاطمـيون العـباسـي في مـواكبـهم وزادوا عليـهم الركـوب با
والـشمسيّة الـلت كانوا يسـتعملونـهما يوم الجمـعة إلى الجامع الأزهر ب حوالي(٥٠٠٠)
مــــاشٍ وعـلى الخـلـيـفــة الـطـيـلـسـان والـسـيف وبـيـده قــضـيب الخلافـة حـتى يـأتي الجـامع
ويـصـلي فـضلاً عـن رسـوم كـثـيـرة يـؤدونـهـا قـبـل الـصلاة وكـانت لـهم رسـوم أخـرى في

بايعة أو الاحتفال بفتح(٤٠٢).  ا
أمّـا الــسلاجــقــة فــكــانــوا يــركــبـون بــالــطــبل والــبــوق والــعــلم وبــالجــتـر(٤٠٣) عـلى
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رؤوسهم(٤٠٤). ومن الأمثلـة على مواكب الحـج أن جميـلة بنت نـاصر الدولـة الحمداني
حــجت عــام ٣٦٦هـ في مــوكب من(٤٠٠) جــمل ونــشـرت فـي الـكــعــبــة عــشـرة آلاف

دينار وخلعت على الناس خمس ألف ثوب(٤٠٥).
ويـقال إن سـيف الـدولـة كان يـركب في خـمـسة آلاف من الجـنـد وألفـ من غـلـمانه

ليزور قبر والدته(٤٠٦).

د - الفقر: الأسباب والمخرجات:

قال الشاعر:
ذريـــــــــنـي لـــــــــلـــــــــغــــــــــنى أســــــــــعى فــــــــــإنّــــي

رأيتُ الــــــــنـــــــاس شــــــــرُّهـم الـــــــفــــــــقـــــــيـــــــــــــرُ

وأبــــــــعــــــــدهـم وأهـــــــــونــــــــهـم عــــــــلــــــــيـــــــــهـــمْ
(٤٠٧) وإن أمـــــــــــسـى لـه حـــــــــــسـب وخِـــــــــــيْـــــــــــرُ

ـــــــــــقــــــــــصـــــــــــيـه الـــــــــــنـــــــــــديّ وتــــــــــزدريـهِ ويُ

حــــــلــــــيـــــلــــــته ويــــــنـــــهــــــره الــــــصـــــغــــــيــــــــرُ

وتـــــــــــــلــــــــــــــقـى ذا الـــــــــــــغــــــــــــــنـى ولـه جــــلال

يـــــــكـــــــاد فــــــــؤاد صـــــــاحــــــــبه يــــــــطـــــــيـــــــــــــرُ

قـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـل ذنـــــــــــــــــبــه والـــــــــــــــــذنــب جَـمٌّ

ولــــــــــــكـنّ الـــــــــــــغــــــــــــنـى ربٌّ غــــــــــــفــــــــــــــــــــورُ

وقال آخر:(٤٠٨)
حـــــــيــــــــاة بلا مـــــــال حــــــــيـــــــاة ذمـــــــيـــــــمــــــــــة

ـــــــــــــــضــــــــــــــيَّـعُ وعــــــــــــــلــم بـلا جـــــــــــــــاهٍ كـلام مُ

قـاتل الله الـفقـر ما أصـعبه ! ألم يـقل الإمام عـليّ كرمّ الـلّه وجهه: «لـو كان الـفقر
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رجلاً لقـتلته». الفـقر ظاهـرة عامة لا يكـاد يخلـو منها عـصر أو زمن مهـما أوتي من الثراء
والـبـذخ والتـرف حـتى الـعصـور التـي تكـاد تـستـفـحل فيـهـا هذه الأمـور ! إن هـذا العـصر
لـيس بـدعـاً بـ الأعصـر الخـوالي والـلـواحق فـهو مـثلاً كـالـقـرن الثـاني الـهـجري(٤٠٩)
وسرين وتعـدّد ضروب اللهــــو اسـتشرى فيه الفـقر على الرغم من مـظاهر الثراء وكـثرة ا
والبذخ وما إلـيها. ولقد طال الفقـر فيه عامة الناس من غير الخلـفاء وعمّال الدولة الكبار
ومن يـلوذ بـهم ويعيـش في أكنـافهم حتـى إنّ بعض الخـلفاء الـذين أسقط فـي أيديهم
لم يـنـجـوا من غـوائـله كـالخـلـيـفـة الـقـاهـر الـذي خُـلع عـام ٣٣٢هـ يـقـال إنه خـرج يـوماً
نصور يطـلب الصدقة من النـاس فرآه بعض الهاشـمي فمنعه من ذلك ووقف بجـامع ا
وضوع وأعطـاه خمسـمائة درهم(٤١٠). ويـكاد أحمـد أم في عـدد من الأقوال يلـخص ا
تـلخـيـصـاً جيـداً. يـقول(٤١١): " لقـد كـان الـتوازن الاجـتـمـاعي في هـذا العـصـر مـختلاً في
ـاليـة فلا تقارب. ومـا نجده من وصف الإمـعان في الحـضارة والإسراف في النـاحيــــة ا
التـرف والتـف في النـعيم إنّمـا هو وصف فئـة قلـيلة الـعدد وهي قد أسـرفت في الترف
عـلى حــسـاب إمــعـان الـســواد الأعـظم في الــبـؤس. وفي الــنـاحــيـة الخـلــقـيــة انـحلال بـ

; وما الأغنياء وتـكبر وتجبـر من الساسة وأولي الأمـر وذلة وضعة في الـفقراء البـائس
يروى لنا من عزّة وإباء وتمسك بالحق وبالفضيلة فصفات الأقل النادرين ". 

ويقول:(٤١٢) " قـد كان هنـاك طبـقتان مـتميـزتان كلّ الـتميـز فالخـليفـة ورجال دولته
وأهـلـوهم وأتبـاعهم طـبـقة الخـاصة وهم عـدد قـليل بـالنـسـبة إلى مـجـموع الأمـة وبقـية
الـنـــــاس - وهم الأكـثـر - طـبــقـة الـعـامـة من عـلــمـاء وتجـار وصـنّـاع ومـزارعـ ورعـاع

وأغلب هؤلاء فقراء إلاّ من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء ". 

ويقول:(٤١٣) " كـان عصراً أرستـقراطياً لا ينـعم فيه إلاّ الأرستـقراطيون ومن شاء أن
يـعـيش علـى موائـدهم بل مـن شاءوا أن يُـؤكّـلـوه من مـوائـدهم... وأمّـا من بـعدوا عن

القصور (من العلماء) فكانوا فقراء غالباً لا يكادون يجدون ما يسدّ رمقهم... ".
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ويقول:(٤١٤) "... لهذا كلّه كـانت كلّ أنظار الناس موجـهة إلى الخلفاء والأمراء;
فـالـعـلـمـاء إن أرادوا الـغـنى لم يـجـدوه إلاّ في خـدمـتـهم; والـشـعـراء إن أرادوا الـعـيش لم
يـجـدوه إلاّ في مـديـحـهم; والـتُـجـار إن وقع شيء ثـمـ في يـدهم من جـوهـر أو جَوارٍ لا
يجـدون نَفـاقاً لهـا إلاّ في قصورهـم; والصنّـاع إذا أحسنـوا صنـاعة شيء فهم مـقصدهم.

أمّا سائر الشعب ففقير بائس قلّ أن يجد الكفاف... ".

ــال الأخـرى في هـذا ولـيس من شـك في أن كـان لــهـذا الأمـر وغــيـره من مــصـادر ا
الـعـصر من ضـرائب وجـزيـة وجبـايـة وخراج وإقـطـاع ومصـادرة أموال(٤١٥) بـعض الخلـفاء
والأمــراء والــوزراء وذوي قــربـاهـم بـعــد أن تــدور بــهم الــدوائــر ويـنــقــلب الــســحــر عـلى
ـذاهب ــنـازعــات والـفــ بـ الـطــوائف وأصـحــاب ا الـســاحـر فــضـلاً عن الحـروب وا
والنّـحل وإفـساد الـلـصوص وقـطّاع الـطـرق ومن إليـهم لـيس من شك في أن أكـثرهـا قد
صـادرة تحـديداً ـ ـترديـة وأن بـعضـهـا ـ وا ساعـد عـلى خـلـق الفـقـر والحيـاة الاقـتصـاديـة ا
تسبـب في إخفاء الأموال والـتظاهـر بالفقـر وهرب بعـيدي النظـر من التقـرب من الخلفاء
وذويهم ونشأ في الأدب العـربي كثير من الشعر والنثر يـحمد الفقر والبعد عن البلاط

يل إليه (٤١٦).  كما نشأ شيوع التصوف وا

يـقـول عـبـدالمجـيـد الحـر: " وهـذا الإسـراف الـبـعـيـد عن كل دراسـة مـالـيـة صـحـيـحة
وتلك اللامـبالاة في تصريف شؤون الدولـة وإكثار الإنفاق عـلى ما أعطي ولم ينفّذ في
مرافق الـدولة وداخل الـبلاط; أدّى إلى حالـة إقتـصاديـة متـردّية لـقي السـكان مـنهـا أشدّ
الــعــنف والإجــهـاد والــضَّــنك. وكـان لا بــدّ للأســعــار من أن تـرتــفع إزاء تــلك الــفـوضى
ـؤديــة ـ فـيـمــا بـعـد ـ إلى ــعـدم وا الــضـاربـة عــرض الحـائط بـحــاجـات الـشــعب الـفــقـيـر ا

اضطراب اجتماعي سيّئ العواقب على مركز الخليفة والرعيّة في آن "(٤١٧). 

ـا أحصيت ثـروة عضد الـدولة بعـد وفاته كانت: ٢٫٨٧٥٫٢٨٤ يـقال مثلاً إنه 
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اس ديـناراً و ١٠٠٫٨٦٠٫٧٩٠ درهماً وشـيئاً كـثيراً من الجواهـر واليواقيت والـلؤلؤ وا
ا احـتضـر ما كـان لـسانه يـنطق إلاّ بـقولـــــه ـتاع(٤١٨) رُوي عنـه أنّه  والـبلـور والسلاح وا

تعالى:(٤١٩) «ما أغنى عني ماليه. هلك عنيّ سلطانيه»(٤٢٠).

لك من الأموال ما يزيد على قتـدر لثلاث مرّات كان  ويقال إن ابن الفرات وزير ا
عشرة آلاف ألـف دينار وكان يستـغل من ضياعه ألفي ألف دينـار سنوياً وأنه أعطى أبا

بكر الصولي ستمائة دينار على قصيدة واحدة مدحه فيها(٤٢١).

أمّـا سـيـف الـدولـة فــقـد ضـرب حـ زوّج ولــديه دنـانــيـر من الـذهب(٤٢٢). فـمن
مظـاهـر الـتردي الـعـام والغـلاء مثلاً مـا يـذكره ابـن الأثيـر في حـوادث عــــام ٣٣٤ هـ:
يـتة والكلاب والسنانـير وأخذ بعضهم «وفيـها اشتد الغلاء ببـغداد حتى أكل الناس ا
ومعه صـبيّ قد شـواه ليأكـله وأكل النـاس خرّوب الشـوك فأكثـروا منه وكـانوا يسـلقون
وت حتى عجز حبّه ويأكلونه فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم وكثر فيهم ا
وتى فـكانت الكلاب تأكل لحومهم وانـحدر كثير من أهل بغداد إلى الناس عن دفن ا
الـبصـرة فـمات أكـثرهم في الـطـريق ومن وصل مـنهم مـات بعـد مـديدة يـسـيرة وبـيعت

الدور والعقار بالخبز فلما دخلت الغلات انحلّ السعر»(٤٢٣). 

ويــذكــر أنه في عــام ٣٧٣هـ " غــلـت الأســعــار بــالــعــراق ومــا يــجــاوره من الــبلاد
وعــدمت الأقـوات فــمـات كــثـيــر من الـنــاس جـوعـاً "(٤٢٤) وأنه في عــام ٣٧٦ هـ " كـان

بالعراق غلاء شديد جلا لشدّته أكثر أهله" (٤٢٥). 

ويقـول في حوادث عـام ٣٨٢ هـ: " وفيـها غلت الأسـعار بـبغـداد فبـيع رطل الخبز
بـأربـعـ درهـمـاً "(٤٢٦) ويــقـول في عـام ٣٨٣هـ: " كـان بــالـعـراق غلاء شـديــد فـبـيـعت
ـائتـ وسـتـ درهـمـاً وكرّ(٤٢٨) الحـنـطـة بـسـتـة آلاف وسـتـمـائـة درهم كارة(٤٢٧) الـدقـيق 
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غياثيّة "(٤٢٩).

ـن لم تـتــصل أسـبــابـهم بـذوي أمّــا مـظـاهــر فـقــر الـعــلـمـاء والأدبــاء وعـامــة الـنـاس 
الكي (٣٦٢ - ٤٢٢هـ ) الـسلطان والحـكم فكثيـرة . فالقاضي عـبدالوهاب الـبغدادي ا
الـكي أحـد أفقه منه نَـبَتْ به بغداد الذي كـان فقيـهاً أديبـاً شاعراً وكـان ثقـة لم يُلقَ من ا
ن شيّعه من أهلها: " لو وجدت ب ظهرانيكم رغيف كلّ فغادرها إلى مصر وهو يقول 

غداة وعشيّة ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية " وقال شعراً: 
سـلام عـــــــــــلـى بــــــــــغــــــــــدادَ فـي كـلّ مــــــــــوطـــنٍ

ــــــــــضــــــــــاعَفُ وحُـقَّ لــــــــــهــــــــــا مِـــــــــنّـي سـلام مُ

فـــو الـــلـهِ مـــا فـــارقـــتُـــهـــا عـن قِـــلـــــــــــىً بـــهـــا

وإنيّ بـــــشــــــطّيْ جـــــانــــــبـــــيـــــهـــــا لـــــعـــــــــارفُ

ولـــــكـــــنــــهـــــا ضـــــاقتْ عـــــليَّ بـــــأســـــرهــــــــــــــا

ولـم تــــــــكـن الأرزاق فــــــــيــــــــهــــــــا تُــــــــســــــــاعـفُ

وكـــــــــانـتْ كـــــــــخِـلٍّ كـــــــــنـتُ أهـــــــــوى دنــــــــــــوَّهُ

ـــــــــــخـــــــــــالـــــــــفُ وأخــلاقـه تـــــــــــنـــــــــــأى بــه وتُ

ويـقـال إنه مـات لأول مـا وصل مـصـر من أكـلـة اشـتـهـاهـا فـأكـلـهـا وإنه قـال وهـو
يحتضر: " لا إله إلاّ الله إذا عشنا متنا !"(٤٣٠).

أمّا جحـظة الـبرمكـيّ أبو الحسن أحـمد بن جـعفر( ت ٣٢٤ أو ٣٢٦هـ)(٤٣١) فكان
يصـــــف بيته بأنه " أفرغ من فؤاد أمّ موسى " وأنه لم يبق فيه سوى " البواري"(٤٣٢).

ا علم جـاره " محبرة بن أبي وكـان يصف نفسه بـأنه " أفلس من طنبـورٍ بلا وتر ". و
عـبّاد" الكـاتب بأمره ودخل بيـته قال له: " هذا والـله فقر مطـيح هذا ضرٌّ مدقع" وملأ

عليه بيته فرشاً وآنية وطعاماً وشراباً وفاكهة وثياباً ثم ألف درهم(٤٣٣). 
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ومن شعر جحظة في فقره قوله(٤٣٤):
الحــــــــــمــــــــــد لــــــــــلـه لــــــــــيـس لـي كــــــــــاتـــــــــبْ

ولا عــــــــــلـى بــــــــــاب مــــــــــنــــــــــزلـي حــــــــــاجـــــبْ
ولا حــــــــــــــمــــــــــــــار إذا عــــــــــــــزمـتُ عــــــــــــــلـــــــى

ركــــــــــــوبـه قـــــــــــيــل: جـــــــــــحــــــــــــظـــــــــــة راكـــبْ
ولا قـــــــــــمــــــــــيــص يـــــــــــكــــــــــون لــي بـــــــــــــــــدلاً

مـــــــخـــــــافــــــــةً مـن قـــــــمـــــــيــــــــصيَ الــــــــذاهــــبْ
وأجــــــــرة الــــــــبــــــــيـت فـــــــهـي مــــــــقــــــــرحــــــــــــة

أجــــــفـــــــانَ عــــــيــــــنـي بــــــالـــــــوابل الـــــــســــــاكبْ
إنْ زارنـي صــــــــــــــــاحــب عـــــــــــــــزمــتُ عــــــــــــــــلـى

بــــــيـع كــــــتــــــابٍ لــــــشــــــبْـــــــعَــــــةِ الــــــصــــــاحـــبْ

وقوله(٤٣٥):
وقـــــــــــــــــــــــائــلٍ لــي: مَــنْ أنـــتَ ? قــــــــــــــــــــــلــتُ لَــهُ

مــــــــقــــــــال ذي حــــــــكــــــــمـــــــةٍ واتَـتْ لـه الحِــــــــكَمُ

لـــــستُ الــــذي تـــــعــــرف الـــــبــــطــــحـــــاء وطــــأتَهُ

والـــــــــبـــــــــيـت يـــــــــعــــــــــرفه والحِـلُّ والحــــــــــــرمُ

أنــــــا الــــــذي ديــــــنُـهُ إســــــعــــــاف ســــــائــــــلـِـــــــهِ

والـــــــضُــــــرُّ يــــــعــــــرفـه والــــــبــــــؤس والــــــعــــــدمُ

وذجـاً نـاصـعاً لـفـقر ـثّل أبـو حيـان الـتوحـيـدي الـذي وصف بالـفـقـير الـصـابـر  و
وذج الـعلـمـاء ويعـدّ مصـوّراً بارعـاً لنـمـاذج فقـر كثـيرة في هـذا الـعصـر إضافـة إليه وهـو 
ـرّة من الفقـر الذي تـردد من جرّائه على أكـبر. لقـد ظلّ الرجل يـنتهـز الفـرص للشـكوى ا
ـدة التي غيـر وزيـر من وزراء زمانه ورجـالاته لـيبـعـده عنه دون جـدوى. فـلقـد شكـا في ا
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أقام فيهـا عند الصـاحب بن عبّاد من " شـدة العدم والإنفـاض وصفر الكفّ عـمّا يصان به
الوجه"(٤٣٦) ومن أنـه أصبـح " ومـالي صــــديق أتـنفّـس مـعــه ... ولا غـنىً أسـتمـتع
بــه (٤٣٧) ومن أشـدّ الشـكــوى قوله(٤٣٨): "... ومن أين يظـفـر بالـغـداء من كان عـاجزاً
عن الحـاجــة ? وبــالــعـشــاء من كــان قـاصــراً عن الــكــفـايــة ? وكــيف يــحـتــال في حــصـول
قبل ? وكيف يهَرْول وراء الخير طِمْرين(٤٣٩) للسّتر لا للتجمّل ? وكـيف يهرب من الشرّ ا

ن لا يع ويُشتكى إلى غير رحيم ? ". دبر? وكيف يُستعان  ا

ـستـغـرب إذاً أن يرجـو رفد الـوزيـر ابن سعـدان بعـد أن أطـنب في مدحه لـيس 
بـالكـرم والجود بـكل نفـيس فـيقول:(٤٤٠) " وأرجـو إن شاء الـله ألا أحرم هـبّـــــــــــــةً
من ريـحك ونـسـيـمـاً من سَـحَـرك وخــيـرةً بـنـظـرك وآخـر مـا أقـول أيـهـا الـوزيـر: مـرْ

بالصّدقات فإنها مجلبة السلامات والكرامات مدفعة للمكاره والآفات... ".

ـستغـرب كذلك أن يلـتمس الخلاص من الـفقر بـالتـوسل إلى الشيخ أبي وليس 
هندس الـذي قرّبه من الوزير ابن سـعدان فيقول له(٤٤١): "... فقد كاد وعدك الوفـاء ا
في عـنـايــتك يـأتي عــليّ وأنـا أســأل الـله أن يـحــفظ عـنــايـتك عـليّ كــسـابق اهــتـمـامك
بـأمري حـتى أمـلِك بهـما مـا وعـدتنـيه من تـكْرِمـة هـذا الوزيـر الذي قـد أشـبع كل جائع
وكسـا كلّ عـارٍ وتـألّف كلّ شـارد وأحـسن إلى كـلّ مسـيء ونوّه بـكل خـامل ونـفّق
كـلّ هــزيل وأعــزّ كلّ ذلـــيل; ولم يــبـقَ في هــذه الجــمـــاعــة عــلى فـــقــره وبــؤسه ومــرّه
ويـأســـــــه غـيـري... خـلّـصـني أيـهـا الـرجل من الـتـكـفّف أنـقـذني من لُـبـس الـفـقر
أطـلعـني من قـيد الـضُّرّ اشـترني بـالإحـسان اعـتبـدني بالـشكـر اسـتعـمل لسـاني بفـنون

دح اكفني مؤونة الغداء والعشاء. ا

ـرقّع وباقِلّى(٤٤٢) درْب إلى متى الـكسيـرة اليابـسة والبـقيلـة الذاوية والـقميص ا
الحاجب وسذاب(٤٤٣) درب الروّاس ? إلـى متى التـأدّم بالخـبز والـزيتـون ? قد والله بُحّ
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الحلْق وتـغيّـر الخلقْ; الـلّه اللّه في أمـري; اجـبُرْني فـإنني مـكسـور اسقـني فإنـني صدٍ
أغثني فإنّني ملهوف شهّرني فإنني غُفْل حلّني فإنني عاطل. 

قـد أذلّـنـي الـسـفـر من بــلـد إلى بـلــد وخـذلـني الــوقـوف عـلى بــابٍ بـاب ونـكِـرني
العارف بي وتباعد عني القريب مني...

قتّر أيها الكر ارحم; واللهّ ما يكفيني ما يصل إليّ في كلّ شهر من هذا الرزق ا
الذي يرْجع بعد التقتير والتيسير إلى أربع درهماً.... 

ِــلح بـيـنـي وبـيـنـك وتـذكّـر الــعـهـد في أيـهــا الـسـيــد أقـصِــر تـأصـيــلي ارعَ ذِمـام ا
ا يقطع حجّتي دعني من التعليل الذي لا مردّ له والتسويف صحبتي طالب نفسك 

الذي لا آخرَ معه. 

ذكر الوزيـر أمري وكـرّر على أذنه ذكـري وأملِ عليه سـورةً من شكـري وابعثه
على الإحسان إليّ ". 

لــقـد كـان أبـو حـيـان واحــداً من كـثـيـرين من الـطــائـفـة الـتي وصـفــهـا هـو لـلـوزيـر ابن
سـعـدان فقـال: " قـد عكـفـوا في بيـوتـهم على مـا يـعيـنـهم من أحوال أنـفـسهم فـي تزجـية
عـيـشــهم وعـمـارة آخــرتـهم; وهم مع ذلك مـن وراء خـصـاصــة مـرّة ومـؤنٍ غــلـيـظـة
وحاجـات متوالية; ولهم الـعلم والحكمة والبـيان والتجربة ولـو وثقوا بأنهم إذا عرضوا
أنفسـهم عليك وجهّزوا مـا معهم من الأدب والفضل إلـيك حظوا منك واعتزوا بك
شقة إلـيك; لكن اليأس قد غـلب عليهم وضـعُفتْ مُنّتهم لحـضروا بابك وجشِـموا ا
وعكس أمـلـهم ورأوا أنّ سفّ الـتـراب أخفّ من الـوقـوف على الأبـواب إذ دنـوا مـنـها

دفعوا عنها "(٤٤٤).

وعـلى الـرغم من محـاولات الـتـوحيـدي جـمـيعـهـا فإن جـهـوده ذهـبت بدداً ولم
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يكن له في آخر عـمره مندوحة عن إحراق كـتبه ضنّاً بها عـلى من لا يعرف قدرها بعد
ا كـتب إليه الـقاضي أبو مـوته ولأن النـاس صاروا " عـبيـد الدرهم بـعد الدرهم"(٤٤٥). و
سـهل عـليّ بن مـحـمد يـعـذله عـلى صـنـيـعه أجـابه أبـو حـيـان إجـابـة فـيـهـا كثـيـر من الألم
ا قال:(٤٤٦) " وكيف أتـركها لأناسٍ جـاورتهم عشرين رّ لذاك العـصر وناسه و والنقـد ا
ســنــة فــمــا صحَّ لي مـن أحــدهم وداد ? ولا ظــهــر لي مـن إنــســان مــنــهم حــفــاظ. ولــقــد
عرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضَُر في الصحراء اضطررت بينهم بعد الشهـرة وا
ـروءة وإلى تـعاطي وإلى الـتـكـفف الـفـاضح عـنـد الخاصّـة والـعـامّـة وإلى بـيع الـدّين وا
الـرياء بـالـسمـعة والـنـفاق وإلى مـا لا يـحسن بـالحرّ أن يـرسـمه بالـقلـم ويطـرح في قلب
صـاحبه الألم. وأحـوال الـزمان بـاديـة لعـيـنك بـارزة ب مـسـائك وصبـاحك ولـيس ما
قـلتـه بخـافٍ عـليك مع مـعـرفتك وفـطـنتك وشـدّة تـتبـعك وتـفرغك ومـا كـان يجب أن

ترتاب في صواب ما فعلته وأتيته ... ".

وكـان من طـائفـة أبي حـيّـان أيـضاً أبـو بـكـر الـقومـسيّ الـفـيـلـسوف الـذي " كـان بـحراً
ـنـزلة عـجّـابـاً وسراجـاً وهّـاجـاً وكـان من الـضـرّ والفـاقـة ومـقـاسـاة الشـدّة والإضـاقـة 
عـظيمة ". ويـرفع إليه قوله: " ما ظنـنت أن الدنيا ونـكدها تبلغ من إنـسان ما بلغ منّي إن
قـصدتُ دجلة لأغتـسل منها نـضب ماؤها وإن خرجت إلى القـفار لأتيمم بالـصعيد عاد

صلداً أملس»(٤٤٧).

أمّا عن تـصويـر أبي حيان لـظاهـرة الفـقر في هـذا العـصر وسرده لـنمـاذج كثـيرة مـنها
والكلام عن زمر الـفقـراء من العلـماء وغـير العـلماء فـموضـوع طويل متـناثـر فيمـا انتهى
إلـيـنـا من آثاره وقـد وقـفت عـنـده وعـنـد غـيره مـن ظواهـر مـجـتـمع الـقـرن الرابـع في آثار
ـــثــال(٤٤٩). يـــقــول الـــتـــوحــيـــدي وداد الـــقــاضي(٤٤٨). بـــيـــد أنه لا بــأس فـي إيــراد هـــذا ا
الـتوحـيـدي:"شاهـدنـا في هـذه الأيام شـيـخـاً من أهل العـلم سـاءت حـاله وضاق رزقه
واشـتدّ نفـور النـاس عنه مـعارفه له فلـما تـوالى هذا علـيه دخل يومـاً منـزله ومدّ حبلاً
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إلى سقف الـبيت واختـنق به وكانت نفـسه في ذلك. فلـما عرفنـا حاله جـزعنا وتـوجعنا
وتـناقلـنا حديـثه وتصـرفنا فـيه كلّ متـصرف فقـال بعض الحـاضرين: للهّ درّه ! لـقد عمل
عـمل الـرجـال ! نِـعم مـا أتـاه واخـتـاره ! هذا يـدل عـلى غـزارة الـنـفس وكـبـر الـهـمـة ! لـقد
قـوتـاً فيه مـهـجوراً من أجـله مع فـاقة خلّـص نفـسه من شـقاء كـان طـال به وحالٍ كـان 
شـديدة وإضاقة مـتصلة ووجهٍ كـلّما أمهّ أعرض عـنه وبابٍ كلّمـا قصده أغلق دونه

وصديق إذا سأله اعتلّ عليه.(٤٥٠).

وفــعل فــعــلـه ذاك الــشــيخ أبــو أحـــمــد بن أبي بــكــر(٤٥١) الــذي كــان أبــوه وزيــراً
للسامـاني والذي " قـاسى من فقد رياسـته وضيق معاشه قـذاة عينه وغـصّة صدره " فما

كان منه إلاّ أن شرب السمّ فمات. وقد كان يكثر من إنشاد بيتي منصور الفقيه: 
قــــد قــــلتُ إذ مــــدحــــوا الحــــيــــاة فــــأســــرفــــوا:

ـــــــوتِ ألـف فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــةٍ لا تُـــــــعــــــرفُ فـي ا
مـــــــنــــــــهـــــــا أمــــــــان لــــــــقـــــــائـه بــــــــلـــــــقــــــــائـِـهِ

ـــــــــنــــــــــصِفُ ــــــــــعـــــــــاشِــــــــــر لا يُ وفــــــــــراق كلّ مُ

اللذين قال هو في معناهما: 
مَـنْ كـــــــان يــــــرجــــــو أن يـــــــعــــــيـش فــــــإنّـــــــني

أصــــــبــــــحتُ أرجــــــو أنْ أمــــــوت فـــــأُعــــــتــــــقـــــا
ـــــوت ألـف فــــــضـــــيــــــلــــــة لـــــو أنّــــــهـــــــــا فـي ا

عُـــــرفتْ لــــــكـــــان ســـــبـــــيـــــله أنْ يُـــــعْـــــشَـــــقــــــــا

ة(٤٥٢) " وإذ قـال مـوسى لـقـومـه: يا وكـان مـواظـبـاً لـيل نـهـار عـلى قـراءة الآيـة الـكـر
قــوم إنـــكم ظــلــمـــتم أنــفــســـكم بــاتــخـــاذكم الــعــجـل فــتــوبــوا إلـى بــارئــكم فـــاقــتــلــوا

أنفسكم...».
ألـيس هـذا مـخرجـاً خـطـيـراً من مـخارج ظـاهـرة الـفـقـر وإن يكـن محـدوداً ومـخـالـفاً
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تـمـثل في أبـيات الـشاعـر أحـمد بن لـلـشرع ? وثـمـة مخـرج آخر لا يـقل خـطورة عـنه هـو ا
تيمّ:(٤٥٣)  شهور با محمد الأفريقي ا

تــــلــــوم عــــلـى تــــرك الــــصلاة حـــــلــــيــــلــــتـــــــي

: اغـــــربـي عن نـــــاظـــــري أنـتِ طـــــالــقُ فـــــقـــــلـتُ

فــــوالـــــلهِ لا صـــــلّــــيْـتُ لــــلّـهِ مُــــفـــــلــــســـــــــــــــــاً

يُــــصـــلّـي له الــــشــــيخ الجــــلــــيل وفــــائــــــــــــقُ

ـــــــــاذا أُصــــــــلّـي أيـن مـــــــــالـي ومــــــــنـــــــــزلـــي

ــــــنـــــاطـــــــــــقُ? وأين خــــــيـــــولي والحُــــــلى وا

وأيـن عـــــبـــــيـــــدي كـــــالـــــبــــــدور وجـــــوهـــــهــــم

وأين جــــــواريّ الحـــــــســــــان الــــــعــــــواتـــــــــقُ?

أُصــــــلّـي ولا فِــــــتْـــــــر مـن الأرض يــــــحـــــــتــــــوي

! ـــــنــــافـــــــــــــــــــقُ ـــــيــــني ? إنّـــــني  عــــلـــــيه 

بـــــــــــــلـى إنْ عــــــــــــلـيَّ الـــــــــــــلـه وسّـع لــــــــم أزلْ

أُصــــــــلّي لـه مـــــــا لاح فـي الجـــــــو بــــــــــــــــــارقُ

فــــــإنّ صلاة الــــــســــــيّئ الحــــــال كـــــلّــــــهــــــــــــــا

مــــخـــارقُ لــــيــــستْ تحــــتـــهـنَّ حـــقــــائــــــــــــقُ !

ومن مخـرجات ظاهرة الفـقر وشيوع البطـالة أيضاً الظهـور بالزهد وزيادة عدد
ا حدا ببعض الناس في هذا العصر إلى إنكار الزهد جملة محاربة تصوفة الاتكالي  ا

للروح الاتكالية(٤٥٤). 

واتي لازدهار حركـة الشطّار نـاخ ا وكان من أهم مخرجـات الفقـر والبطالـة خلق ا
ـذهـبي والـتـكـتل الـعـرقي ـنـدسّـ من جـرّاء الــصـراع ا والـعـيّـارين الحـقــيـقـيـ ولـيس ا
ـتولي والـتـمـزق الـسيـاسي حـيث ضـعـفت هـيـمـنـة الدولـة وأضـحى جـمع الأمـوال هـمّـاً 
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الــسـلــطـة عــلى اخــتلاف مـراتــبــهم وأعـراقــهم ومــذاهـبــهم. إن تـلـك الحـركــة وإن كـانت
مرفوضة من الناحية الـقانونية والسلطوية فقد كانت مـقبولة ومرحّباً بها اجتماعياً لأنه
كان ينـظر إلـيها في كـنهـها وأهدافـها الأصلـية بـأنها ثـورة الفقـراء على الأغـنياء والـفقر في

آن(٤٥٥).

وليس غريبـاً في ضوء جملـة أوضاع هذا العـصر أن تكون ثـمة مخرجـات كثيرة من
جـرّاء لجـوء النـاس مـدفـوعـ بـغـريـزة حب البـقـاء إلى " أن يـسـلـكـوا سـبلاً وعـرة قد لا
يبيحهــا العرف وقد لا يقبـلها الخلق الكر وقد تتنافى مع الدين وتتجافى مع العقل
كل ذلك لـيـدفـعـوا عن أنـفـسـهم غـائـلـة الجـوع»(٤٥٦) نـاهـيك عن مـخـرج انـتـشـار الـدجل
ــوهـومــة في الحـصــول عـلـى الـثـروة والــتـخــريـــف إذ تــعـلق كــثـيــرون مـنــهم بـالأســبـاب ا
كــالـتـنــجـيم والاعـتــقـــــاد بـالــطـوالع والانـصــراف إلى الـكـيــمـيـاء الــتي تـقـلـب الـنـحـاس
والـقـصـديــر ذهـبـاً والالـتــجـاء إلى دعـوات الأولــيـاء والـصـالحــ والاعـتـقـاد بــالـسـحـر

والطلّسمات والبحوث عن الكنوز المخبوءة وما إلى ذلك(٤٥٧).
ا مضـى الكلام عنه من سوء ومـاذا عن الحمدانـي ? وماذا كـان يحدث في ظـلهم 
ـا ضـيقّ نـاصر الـدولـة عـام ٣٣١هـ على الأحـوال الاقـتـصاديـة وظـاهـرة الفـقـر ? يـقال إنه 
تّقي لله في نـفقاته وعـلى أهل داره وانتزع ضيـاعه وضياع والدته وضـمّها إليه الخليفـة ا
«تحـدث الـنـاس عن فـعـله هـذا وصـنـعه بـالخـلـيـفـة مـا كـثـر به الـشـاكي له والـداعي عـلـيه
وتمـنّى الناس بني البـريدي وغيرهم مع ما نـالهم من الضرّ والضـرائب والغلاء ونكبات
الناس وأخذ أموالهم(٤٥٨) ". وفي هذه السنة نفسها غلت الأسعار غلاءً عظيماً " ومات
الناس جوعاً ووقع فيهم الوباء فكـانوا يبقون على الطريق أياماً لا يدفنون حتى أكلت
الـكـلاب بـعــضـهم "(٤٥٩) كــمــا " كـثــر الجـراد فـي هـذا الــوقت فـصــاده الــنـاس وانــتـفع

الضعفاء بأكله وصيده وكان نعمة من نعم اللّه جلّ وعلا»(٤٦٠).
ّـا وافى رسل صاحب خـراسان إلى ناصـر الدولة في الـعام ذاته قال لـهم بعد أن و
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ال ولا حجبهم أياماً: «صاحبكم في يده نصف الدنيا ينال السلطان ما ناله فلا يسعفه 
يـــنـــجـــده بـــجــــيش ". وقـــد " غـــلت الأســـعـــار وعـــزّ كـلّ شيء من ســـائـــر الأطـــعـــمــــــة

لبوس»(٤٦١). وا

ولقد ندّد بعض الدارس من مستشرق وعرب بالحمداني اقتصادياً وعزوا إليهم
أشـيـاء ما كـانت لـتحـدث لـولا قسـوتـهم وظـلمـهم واسـتحـواذهم عـلى الأموال بـالـوسائل
اني آدم متز: "... جاروا على الرعيّة جوراً ستشرق الأ التـــــــي ترضيهم هم. يقول ا
عظيـماً... وكانـوا أسوأ جميـع حكّام القـرن الرابع !. والتـرك والفرس الـذين حكموا
في هـذا القرن هم جمـيعاً كالآبـاء لرعيتـهم إذا قورنوا بـالحمداني "(٤٦٢). ويستـشهد على
هذا بـنصوص من ابن حـوقل ومسـكويه إذ ذهب الأول إلى أن الحمـدانيـ غصبـوا أكثر
أرض العـراق واشتـروا منهـا القـليل بـسهم من أعشـار ثمـنها(٤٦٣) وذهب الآخر إلى أن
وصل صـارت ملـكاً لـنـاصر الـدولة وكـان يضـايق أصحـاب الأرض حتى أكثـر أعمـال ا
يـلـجـئـهم إلى الـبـيع بـأوكس الأثـمـان وطـالت حـيـاته وامـتدت أيـامـه حتّـى استـولى عـلى

.(٤٦٤) الناحية مِلْكاً ومُلْكاً

ويــــذهب درويش الجـــنـــدي(٤٦٥) إلـى أنه " لم تــــكن الحـــالــــة الاقـــتـــصــــاديـــة في ظلّ
ا كـانت عليه فـي ظلّ غيرهم.... فـالروايـات الكثـيرة تدل الحمـدانيـ بأحسن حـالاً 
عـلى أنهم كانـوا يبـالغون في ظـلم رعايـاهم واستصـفاء أمـوالهم بغـير الحق وأنـهم كانوا
ـلكـون وفي فرض أقـسى أنواع ـا  قسـاة في ابـتزاز كـــل مـا يسـتطـيـعون الحـصول عـليه 
ـغـارم والجـبـايات عـلـيـهم ". ويـسـتـشهـد بـعـدد من الـروايـات فـيـنقـل عن ابن حـوقل ما ا
حــدث لــبــني حــبــيب ـ وهـم بـنــو عـم الحـمــدانــيــ ( من بــكــر بن وائـل ) - الـذيـن تــركـوا
» ذات الـغلات الكـثيرة مـكرهـ وخرجـوا منهـا بذراريـهم وعبـيدهم ومـواشيهم «نصيـب
إلى أرض الـروم فــتـنـصّــروا جـمــيـعــاً لأن الحـمـدانــيـ أكــبـوا عـلــيـهــا " بـضــروب الـظـلم
والـعدوان ودقائق الجـور والغشم وتجديـد كلفٍ لم يعـرفوها ورسم نوائب مـا عهدوها
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سقف من العقار "(٤٦٦).  طالبة ببيع الضياع وا إلى ا

ويـقـول عن سـيف الـدولـة: «وكـذلك كـان سـيف الـدولـة في حـلب ولا سـيـمـا أنه
كـان في حاجـة إلى الأموال الطـائلـة لإنفـاقها في حـروبه مع الروم ولـيسـتطـيع أن يجعل
حلب كحاضرة بـني العباس في عصرهم الزاهر كعـبة العلم والأدب وقد وافاه الشعراء
اً مفْـضلاً خصوصاً على مُدّاحه: والأدباء والـعلماء من أقطـار البلاد المختلفـة إذ كان كر
يـخرّب قرية ليـجيز شاعراً وقـد ضرب دنانير خـاصة بالصّلات علـيها اسمه وصورته
وفي كل دينار عشرة مثاقيل» (٤٦٧) وبعد أن ينقل عدداً من الأخبار والروايات عن ترف
سـيف الـدولــة وبـذخه وصلاته(٤٦٨) يـقــول: " لـهــذا كـلّه كـان ســيف الـدولــة يـســتـصـفي
الأموال ويـصادر الأملاك ويـتجوّز في أخـذ ما في أيـدي النـاس ليسـتعـ به على غزو
الروم والإغداق على الشعراء» (٤٦٩) ويستشهد برواية ابن حوقل(٤٧٠) عن سيف الدولة
مع تجـار مــديـنـة بــالس "... بـعـد انــصـرافه عن لــقـاء صـاحب مــصـر وقـد هــلك جـمـيع
ـعروف بـأبي حصـ القـاضي فقـبض من تجار كـانوا بـها مـعتقـل عن جنـده أنفـذ إليـها ا
السفـر ولم يطلق لهم النـفوذ مع خوف نالهم فأخـرجهم عن أحمال بزّ وأطواف زيت
إلى مـا عدا ذلك من مـتاجر الـشام في دفـعتـ بيـنهمـا شهـور قلائل وأيام يـسيرة ألف ألف
اً فـكـان إذا مـات إنسـان أخـذ تـركته ديـنـار ". وكان الـقـاضي أبـو الحصـ الـرقي ذاك ظـا

لسيف الدولة وقال:

" كلّ من هلك فلسيف الـدولة ما ترك وعلي أبي حص الدرك "(٤٧١) وهو الذي
قُـتل في مـعـركـة " مغـارة الـكـحل " فـداسه سـيف الدولـة بـحـصـانه وقـال: " لا رضي الله

عنك فإنك كنت تفتح لي أبواب الظلم "(٤٧٢).

ـــرأة:  هـ - ا

ـرأة في هـذا الـعصـر وفي أي عـصـر حـديث يـطول لـتـعـدد جـوانبه الحـديث عن ا
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ِح إلى بـعضه وتشـعب مـناحـيه; وأحـسب أن الكلام عـنـها جـارية وأمـة وقـينـة وهو مـا أُ
فـيـمـا تقـدم لا حـاجـة إلـيه إذ اسـتـمـر الـرقّ وأسواق الـنـخـاسـة وكـثـرة الجـواري والإماء
اً فـذي أمور مرهـونة في هذا ـغنيـات وبيـوت القيـان على ما كـانت علـيه جميـعهـا قد وا
الـعـصـر وكل عـصـر بـامـتـزاج الأجـنـاس والـثـقـافـات وبـالحـروب وروح العـصـر من
حيث التحضر والتمدين ومـا إليها. وقد أدى كل هذا إلى شيوع عدد من مظاهر الفحش
غرب كما شرق أشيع منها في ا لاهي الظاهرة المحظورة دينـياً التي كانت في ا والفسق وا
ـقـدسي عن مـديـنــــــــة " الـسـوس "(من يـذكـر ابن حـوقل(٤٧٣) . ومن اللافت مـا يـذكـره ا
قصبة خوزستان ) أن دور الزنا كانت ترى ظاهرة عند أبــــــــواب الجامع(٤٧٤) ! وكانت
ستـغرب أن يفرض عضد الـدولة البويهي على في شيراز " ظـاهرة بقبالات "(٤٧٥); ومن ا
الراقـصـات وبائـعـات اللّـذة والـهوى فـيـها ضـريـبة كـان يـضمّـنـها. يـقول الـبـيروني(٤٧٦) في

حـديـثه عـن الـهـنـود الـقدمـاء: "... ولـكـنـهـم لا يشـدّدون فـي الـعـقـوبة عـلـيـه (الـزنا )
والآفـة فـيـه من جـهـة مـلـوكـهم فـإن الـلـواتي تـكنّ (كـذا) في بـيـوت الأصـنـام هنّ لـلـغـنـاء
والـرقص واللـعب لا يـرضى (بـرهمن) ولا سـادن بـغـير ذلك ولـكن مـلـوكهم جـعـلوهنّ
ال ورجوع ما يخرج منه زينة لـلبلاد وفرحاً وتوسعة عـلى العباد وغرضهم فيهـنّ بيت ا
إلى الجـنـد إلـيه من الحـدود والـضـرائب وهـكـذا كـان عـمل عـضـد الـدولـة وأضاف إلـيه
حـمـاية الـرعـيّـة من عـزّاب الجـنـد " !. يـقـال إن الـفـاطمـيـ أخـذوا بـهـذا الـنـظـام بـفـرضهم
الرسـوم على بيـوت الفواحش(٤٧٧) ويـقال إن عـضد الدولـة خطب جمـيلة بـنــــت ناصر
الدولـة( ت ٣٧١ هـ ) التي لم تتـزوج أنفـة من أن يتحـكم فيهـا الزوج فـامتنـعت عليه
ـا أسرها استـولى على جميع أموالـها وقيل إنه فرض عـليها مالاً وألـزمها إمّا أن تؤديه و
أو تـخـتلف إلى دار الـقـحـاب لتـكـسب ما تـؤديه حـتى إذا ضاق بـهـا الأمر انـتـهزت غـفـلة

وكلة بها وأغرقت نفسها في دجلة(٤٧٨).  ا

ـرأة في مـطـالع هـذا الـعـصـر( الـقـرن الـرابع الـهـجـري ) كـما ـوضـوع أن ا ـهم في ا ا
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رفـعـت عـقــيــرتــهـا يــظـهــر من قــول الــبـسّــامي الــشــاعـر(٤٧٩)(ت ٣٠٢أو ٣٠٣ هـ ) الآتي
همات الكبرى. يقول:(٤٨٠)  للمشاركة في ا

مــــــــا لـــــــــلــــــــنــــــــســـــــــاء ولــــــــلـــــــــكــــــــتـــــــــــــــــا

ــــــــــمــــــــــالـــــــــــة والخــــــــــطــــــــــابـهْ بــــــــــة والـــــــــــعِ

هــــــــــــــذا لــــــــــــــنـــــــــــــــا ولــــــــــــــهـنّ مــــــــــــــنّــــــــــــــا

َ عـــــــــــلـى جــــــــــنــــــــــابــــــــــــــــــــهْ أن يــــــــــبــــــــــ

ولقد كان لها كما كان لبنات جنسها في العصر العباسي الأول إسهامها الفاعل
في الحـيـاة العـامـة من شـؤون الدولـة. فـقـد كانت تـمـارس الـتجـارة وتـبـيع في المحال(٤٨١).
ـعـتـز(قــبـيـحـة) دورهن في الـعــصـر الـسـابق كـان ــأمـون وأم ا وكـمـا كـان لأم الأمـ وأم ا

لبعض نساء هذا العصر دورهن كذلك في إدارة الأمور وتحريكها والتدخل فيها. 

قـتدر كانت هي صاحبـة الحول والصول في عهـده فقد أمرت «مَثَل» فأم الخـليفة ا
الـقـهـرمـانـة(٤٨٢) أن تجـلس لـلـمـظـالم وتـنـظـر في رقـاع الـنـاس كل جـمـعـة فـكـانت تجـلس
وتُـحضـر الـقضـاة والوزراء والأعـيـان والكـتّاب وتـبرز الـتـواقيع وعـلـيهـا خطّـها(٤٨٣). وقد
كانت فضلاً عن هذا كثيرة الإسراف والتبذير(٤٨٤) وذات نفوذ كبير في الدولة أقوى
من نـفوذ الخـليفـة نفسه كـما يـبدو من كتـاب علي بن عـيسى وزير ابـنهـا الذي يتـنصل فيه
ـالـيـة. ومن مـظـاهـر نـفـوذها أن من الـتـبعـات الـتي ألـقـتـهـا عـلـيه في إدارة شـؤون الـدولـة ا
«قـهرمانتـها» أم موسى ذهبت إلى الوزيـر علي بن عيسى " لـتتفق معه على مـا يحتاج حرم
الـدار والحـاشـيـة الـتي لـلـدار من الـكـســوات والـنـفـقـات فـوصـلت إلـيه وهـو نـائم فـقـال
لهـــــــا حاجـبه: إنه نائم ولا أجسـر أن أوقظه فاجـلسي في الدار سـاعة حتى يـستيقظ
فـغضـبت من هـذا وعـادت. واسـتـيـقظ عـلي بن عـيـسى في الحـال فـأرسل إلـيـهـا حـاجبه
ـقتدر وتـخرصت على الـوزير عنـده وعند وولده يـعتذر فـلم يُقبل مـنه ودخلت على ا
قتـدر قبض عام أمه فـعزله عن الـوزارة وقبض علـيه ثامن ذي الـقعدة» (٤٨٥). بيـد أن ا



≠ ±≤¥ ≠

٣١٠ هـ عـلى الـقـهـرمـانـة أم مـوسى لأنـهـا زوجت ابـنـة أخـتـهـا من أبي الـعـبـاس أحـمـد بن
ـتـوكل عـلى الـله وأكـثـرت مـن الـنـثـار والـدعـوات وخـسـرت أموالاً مـحـمـد إسـحق بن ا

جليلة وسعت له في الخلافة وحلّفت القوّاد(٤٨٦).

أمّـا الوزيـر عـلي بن عـيسى فـقـد كـان من كبـار الـكتـاب ومن أهل الـورع والـزهد
والـتقـوى والـعـدل وكـان يـجلس بـنـفـسه لـلـمظـالم. لـقـد ضـبط الـدواوين ونـظّم شؤون
الدولـة الـداخـلـيـة وأرسى القـواعـد وقـد شـهـد له الصـولي فـقـال: «مـا أعـلم أنه وزر لـبني
ـعـانـيه الـعـبـاس وزيـر يـشـبه عـلي بن عـيـسى في زهـده وعـفـته وحـفـظه لـلـقـرآن وعـلـمه 
وكتـابته وحـسـابه وصدقـاته ومبـرّاته". وكـان دخله من ضـياعه فـي العـام ثمـانون ألف
ديـنـار ونـيّفـاً يـنـفق نـصـفـهـا عـلى الـفـقـراء والـضـعـفـاء ونـصـفـها عـلـى نفـسه وعـلـى عيـاله
ـا ولي الــوزارة فــشت صـدقــاته ومــبـرّاته ووقف وقــوفــاً كـثــيـرة من ضــيـاع وأصــحــابه. و
السـلطـان وأفرد له ديوانـاً سمّاه ديـوان " البـرّ " جعل حاصـله لإصلاح الثـغور وللـحرم

(٤٨٧). لكن بقـاءه في الحكم لم يـدم لإسراف الخـليفـة وعزله الـوزراء والقبض الشريف
ــا أدى إلى ضــعف الخـلافــة الــعــبــاســيـة عــلــيــهـم وتــدخل الــنــســاء في شــؤون الــدولــة 

 .(٤٨٨) عموماً

قـتدر لم يسـتطع الاستغـناء عنه إذ ولي الـوزارة له غير مرة وكـان يتناوب غير أن ا
علـيها مع عـلي بن الفـرات بعد أن أخـرجه من الحبس نـائباً لحـامد بن العـباس الـــــذي
خلـفه في الوزارة مـرة والذي كـان مقـتل الحسـ بن منـصور الحلاج عـلى يديه وكـــــان
حـامـد ذاك قــلـيل الخـبـرة بــشـؤون الـوزارة وأعـمـال الحــضـرة فـكـان عــلي لخـبـرته هـو

الأصل وكان اسم الوزارة لحامد وحقيقتها لعليّ حتى قال بعض الشعراء: 
قُــلْ لابـن عـــــــــــــــــيــــــــــــــــــسـى قـــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــةً

يــــــــــــرضـى بــــــــــــهـــــــــــا ابــن مـــــــــــجــــــــــــاهـــــــــــدِ

ـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا أنــتَ الـــــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــر وإنّ
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ســـــــــخـــــــــروا بـــــــــلـــــــــحـــــــــيـــــــــة حـــــــــامـــــــــــــدِ

جــــــــــعـــــــــــلــــــــــوه عـــــــــــنــــــــــدكَ ســـــــــــتــــــــــــــــرةً

لـــــــــــــــــــصـلاح أمـــــــــــــــــــرٍ فـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــدِ

مـــــــــــــهــــــــــــمـــــــــــــا شــــــــــــكــــــــــــكــتَ فــــــــــــقـل لـهُ:

! كـــم واحـــــــــــــــــــــــــــــــــداً فـــي واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ

ويـقال إن حامـداً كان يلـبس السواد ويـجلس في دست الوزارة وعـلي يجلس ب
يديه نـائـبـاً وليس عـلـيه سـواد ولا شيء من زيّ الوزارة في حـ أنه هـو الـوزير الحـقـيقي

فقال أحد الشعراء: 
أَعـــــــــــــــــجــبُ مــن كــلّ مـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــن فــــــي بـــــــــلاد أنّ وزيــــــ

هـــــــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــواد بـــلا وزيــــــــــــــــــــــــــــرٍ

وهــــــــــــــــــــــــــذا وزيـــــــــــــــــــــــــر بــلا ســـــــــــــــــــــــــواد

قـتدر كـعادتـه في عزل الـوزراء عزل حـامداً واسـتـوزر بعـده عليّ بن ويـقـال إن ا
 . (٤٨٩) الفرات وسلّمه إليه فقتله سرّاً

ا امـتد إلى تـدخلـها في قـتدر عـند ذاك الحـد إ ولم يـقف أمـر السـيدة " شـغب " أم ا
تـنشـئة الأمـراء تنـشئـة علـميـة صالحـة تنـهض على الاهـتمـام بنـظم الحكـم ومعـرفة أحـوالها
ّـا جرى للصولي الذي كان يؤدب الراضي وعلاقاتها بغـيرها من الدول. هذا ما يفهم 
قتـدر وهو أمير إذ أرسلت خدمـها وأخذوا جميع ما كـان ب يدي الأمير من كتب ابن ا
ن اللـغة والأخـبار ومـضوا فـوجم الأمـير لـذلك واغتـاظ ويـقال إنه قـال لهم: «قـولوا 
ـا هي حديث وفـقه وشـعر ولـغـة وأخبـار وكتب أمركم بـهـذا: قد رأيـتم هـذه الكـتب وإ
الـعـلمـاء ومن كمّـله الله بـالنـظر في مـثلـها يـنـفعه بـها ولـيست من كـتبـكم التي تـبالـغون
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فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والسنور والفأر"(٤٩٠). 

وعـــلى الـــرغم من كل هـــذا فـــإنه يـــحــسـب لــتـــلك الـــســـيــدة أنـــهـــا بـــنت مـــشــفى
(مارسـتان)(٤٩١) هـو الذي فـتـحه سنـان بن ثـابت بسـوق يـحيى عـام ٣٠٦ هـ وجـلس فيه

رضى وكانت النفقة عليه ستمائة دينار شهرياً(٤٩٢).  تطبب وقبل ا ورتب ا
قتـدر في ٣٠ من شوال عام ٣٢٠ هـ وكان مصـير تلك الـسيدة بـعد مقـتل ابنهـا ا
أنّ الــقــاهـر لـم يـرع لــهــا حـرمــة وهي زوج أبــيه بل أحــضــرهـا وســألــهـا عن مــالــهـا
ال والجوهر فجعل صوغ والثياب ولم تعترف بشيء من ا ا عندها من ا فاعترفت له 
يـسيء إلـيهـا ويـعـذبهـا إذ " ضـربـها أشـد مـا يـكون الـضـرب وعـلقـهـا بـرجلـهـا وضرب
واضع الغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك غير ما أطلعته عليه وقالت: لو كان ا
ا أسلـمت ولدي للقتل ". هكذا روى ابن الأثير(٤٩٣) أمّا القاضي أبو علي عنــدي مال 
الـتـنـوخي فـيـقـول: " فـعذّبـهـا صـنـوف الـعـذاب حـتى قـيل إنه عـلّـقـهـا بـثـديـيـهـا! يـطـالـبـها
بالأموال وحتى عـلّقها منـكسة فبـالت فكان بولهـا يجري على وجـهها ! فقالت له:
يا هذا لو كـانت معنا أموال ما جرى في أمرنـا من الخلل ما يؤدي إلى جلوسك حتى
تعـاقبني بهـــــــذه العقوبة وأنـا أمك في كتاب الله عزّ وجل وأنـا خلصتك من ابني في
الـدفـعة الأولى حـتى أجـلست هـذا المجلس»(٤٩٤). وانتـهى الأمر بـآخرة بـتوكـيلـها في

بيـــــــــع أملاكها(٤٩٥). 

قتدر أيضاً خالته «خاطف» ومن النساء اللائي سيطرن على أمور الـدولة في عهد ا
ـعتـضـد الـتي كـانت تـأخذ الـتي كـانت تتـدخل في تـعـيـ الـوزراء و " ستـنـبـويه " أم ولـد ا

الرشى وتُنصّب الوزراء(٤٩٦). 

وكـان لـنـسـاء الـدولـة الـفـاطـمـيـة في هـذا الـعـصـر شـأن كـبـيـر في الـتـدخل في شـؤون
ـعز تـركت أكثر ا أدى إلى ثـرائهن ونفـوذهن وبذخـهن حتى إن " رشـيدة" بنت ا الدولـة 
من مـلــيـون ونـصف مـلـيـون ديـنــار أمّـا أخـتـهـا " عـبـدة " فـتـركـت كـثـيـراً من خـزائن الحـلي
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الفصــل الأخـيـــــر
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العصر العلمي والأدبي
الازدهار: أسبابه ومظاهره

الأسباب:

فـلـيس الـهـدف من هـذا الفـصل كـمـا هـوشأن الـفـصـل الأولـ الـتـأريخ الـدقيق
والـشـامل لـلـحـياة الـعـلـمـيـة والأدبـية في عـصـر أبي فـراس الأكـبـر والأشـمل الـقـرن الرابع
ـتد تتـسع جلّ موضـوعاته لأن يـكتب في كلّ واحد الهـجري فـذا موضـوع طويل كبـير 
عاصرون بها من مثل: منها كتاب أوأكثر فضلاً عن الدراسات غير القليلة التي خصه ا
«الحـضـارة الإسلامـيـة في الـقـرن الــرابع الـهـجـري» لآدم مـتـز و«ظـهـر الإسلام» لأحـمـد
(الجـزء الـثالث) أمـ و«تـاريخ الإسلام: الـسيـاسي والـديـني والـثـقافي والاجـتـمـاعي»
لحـسن إبـراهـيم حسن و«الـنـثـر الفـني في الـقـرن الـرابع الـهجـري» لـزكي مـبارك; وعن
الـدراسات الـتي وقفهـا أصحـابهـا على أدب دولة مـن الدول التي اسـتقـلت فيه - لا سـيما
الدولة البويهية ودولة بني حمدان - أوعلى أديب أوعالم من علمائها وما أكثرهم وأكثر
ـفـاصل لامـح الـكـبــر والـسـمــات الـعـامــة وا مــا كـتب فــيـهم الـهــدف إذاً هـوعـرض ا

وقع أحياناً. ركزية والتنبيه عليها دون تفصيل إلا ما يقتضيه ا ا

ـألـوف أن يـؤلف الـعصـر الـسـيـاسي والعـصـر الـعـلمي ـفـارقـة وغـير ا قـد يـكون من ا
: انـقـسـام وضـعف سـيـاسي والأدبي ثـنـائـيـة عـكـسـيـة وأن يـسـيـرا في خـطـ مـتـوازيـ
مـلكة الإسلامـية في هـذا العصـر «أعلى شأنـاً في العلم من وازدهار عـلمي. لقـد كانت ا
القرون التي كانت قبلها. ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت.. فالثمار العلمية قد

نضجت(٥٠٠).
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إذا مـا تحرينا الأسبـاب نجد أن الانقسام نـفسه جعل تلك الدول تـتنافس تنـافساً كبيراً
في الـعلم والأدب وتـشـجع علـيهـمـا وتسـتقـطب الـعلـماء والأدبـاء من كل نـاحيـة وصوب
تـكـرمـهم وتـغـدق علـيـهم وتـفـاخـر بـهم ويـفتـح أمراؤهـا وقـادتـهـا ووزراؤهـا لـهم أبواب
قـصـورهم لتـضـمـهم مجـالـسـها الـعـلـميـة والأدبـيـة لا سيـمـا أن عدداً مـن الخلـفـاء والأمراء
والـوزراء وأفراد الأسر الحـاكمة كـانوا أدباء. فالخـليفـة الراضي(ت ٣٢٩ هـ) مثلاً كان
أديـبـاً شـاعراً فـصـيـحاً مـحـبـاً للـعـلـماء وقـد عُـدَّ من فـضائـله أنه آخـر خـليـفـة له شـعر
مدوّن(٥٠١) ونـقل عـنه قـوله: «فـمـا أجـد في زمـاني مـيـاسـيـر من الـكـتـاب والـتـجـار يجـمل

هم إليهم»(٥٠٢) لك ويلجأ ا ثلهم ا

ـبـاهــاة والـنـقـد مـا كـان يـتـبـاهى به ابن ـفـاخـرة وا ـشـوب بـا ومن مـظـاهــر الـتـنـافس ا
سـعدان (الحـسـ بن أحمـد) وزيـر صمـصـام الدولـة الـبويـهي من أن جـلسـاءه من الـعلـماء
ـهلبي والـوزير ابن العـميد ن كانت تضـمهم مجـالس الوزير ا والأدباء لا يـناظرهم أحـد 
والـصـاحب بن عـباد. يـقـول: « مـا لـهـذه الجـمـاعة بـالـعـراق شـكل ولا نـظـيـر.. أتظن أن
ـهلـبي يـفـون بـواحـد من هؤلاء?... أوأن جـمـيع أصـحـاب الجـدل الذين جـمـيع نـدمـاء ا
يشـغبون ويـحمـقون ويتـصايـحون وهـو فيمـا بيـنهم يصـيح ويقـول: قال شيـخنـا أبوعلي

وأبوهاشم?».

وكـان الـتـنـافس بـ وزراء الـدولـة الـواحـدة في أقـالـيـمـهم سـبـبـاً مـن أسـبـاب ازدهار
ـهـلبي الـعـلم والأدب ورواجـهمـا كـذاك الـذي بـ وزراء آل بويـه في العـراق: الـوزيـر ا
وابن سـعدان وسـابـور بن أردشيـر أنـفسـهم والذي كـان بـ هؤلاء وزملائـهم في فارس
الـصــاحب بن عــبـاد وابن الــعــمـيــد فـضلاً عـن اخـتلاف مــيــولـهم ونــزعـاتــهم الــفـكــريـة

والأدبية.

فـفي حــ كـان مـيل ابن ســعـدان مع الـفـلــسـفـة كـان هــوى ابن الـعـمــيـد مع الـعـلم
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ـهلـبي مع الأدب فـقط أمـا سـابور بن والأدب مـعاً وهـوى الـصـاحب بن عـباد والـوزيـر ا
أردشير فكان شغوفاً بالكتب جداً إذ أنشأ ببغداد عام ٣٨١ هـ مكتبة تحوي أكثر من عشرة

آلاف مجلد ظلت قائمة إلى أن احترقت عام ٤٥٠هـ في عهد طغرل بك(٥٠٣)

ومن الأسبـاب أن انفـصال الدول عن جـسم الدولـة العبـاسيـة الكبـرى الواحدة أدّى
إلى أن تـسـتـقل في أمـوالـهـا لا تـرسـله إلى بـغـداد بل تـتصـرف فـيه كـمـا تـشـاء وتـنـفقـه على
ـا كانوا يـنالونه تحت راية شؤونـها الخاصة وقـد نال العـلم والأدب وأهلوهـما فيهـا أكثر 

الدولة الأم الواحدة(٥٠٤)

عـتزلـة والإسمـاعيـليـة مثلاً الـثقـافة والعـلم وسائل وكان لا تـخاذ بـعض الفـرق كا
لتحقيق أهدافها السياسية والديـنية وللجدل الذي احتدم بينها وب علماء أهل السنة آثار

بعيدة كذلك(٥٠٥).

وساعـد على الازدهـار أيضـاً رحلات العـلمـاء والأدباء وتـنقلاتهـم في الأمصار
على الرغم من مشـاق السفر والـرحلة وفـقر كثيـرين منهم يسـتوي في هذا أهل الحديث
وعـلـماء الـنـحـو والـلغـة  والـشـعراء كـأولـئك الـذين كـانـوا يقـصـدون بلاط سـيف الـدولة
غرب(٥٠٦). شرق إلى ا مثلاً والوراقون وتجار الكتب لا سيما من كانوا يحملون كتب ا

ومن الطـبيـعي أن يكـون الازدهار نـسبـياً بـ هاتـيك الدول ومـراكز الـعلم المخـتلـفة
وإن كـان نصيب بعـضها من الاهتمـام بالعلـوم والآداب ونشرهما قـليلاً. فدولة الأدارسة
ـغرب ـغرب الـذين كـانت عـاصـمتـهم فـاس ثم «الـبـصرة» بـأقـصى ا (١٧٢-٣٧٥هـ) بـا
التي قضت حـوالي نصف عمـرها في هذا الـعصر ولم تتـح لحكامهـا فرصة تـوجيه الجهود
لـنـشـر الـعـلوم والـفـنـون والأخـذ بـأسـبـاب الحضـارة لأنه لم يـكـتب لـهـا الاسـتـقـرار الذي
ـا كـان في الـدولـة الأمـويـة بـالأنـدلس ــكـنـهـا من ذلك(٥٠٧). ولـو وازنـا بـ هـذا وشـيء 
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ـسـتـنـصـر (٣٥٠-٣٦٦هـ) الـذي خـلف أبـاه (١٣٨-٣٩٧هـ) لـوجـدنـا أن الحـكم الـثـاني ا
عـبـدالـرحمن الـنـاصر قـد نـعم بالـهـدوء والاستـقـرار من جـراء فتـوحـات أبيه وانـتـصاراته
وتوطـيده أركان الـدولة. وتمـكن لشغـفه بالـعلم والاطلاع والقـراءة أن يجمع كـثيراً من
عروفـة بها كافـة حتى وصل عدد الكتب الـكتب التي كان يـرسل في طلبهـا من الأمصار ا
في خزانة كتـبه بقرطبـة إلى أربعمائـة (٤٠٠) ألف كتاب. ويقـال إنه قرأ كثيـراً منها وعلق
عليـها. وبلغ من شـغفه بالكـتب أنه طلب إلى أبي الـفرج الأصفهـاني صاحب «الأغاني»
أن يبيعه إياه ح علم بظهـوره ودفع له ثمنه ألف دينار ذهباً. ويقال إن الأصفهاني بعث

إليه بالكتاب قبل أن يرسله إلى العراق(٥٠٨).

أمـا جــزيـرة الـعـرب فـقـد تـعــاورت عـلـيـهـا أسـبـاب وأحــداث كـثـيـرة أهـمـهـا زحف
الـقـرامـطـة عـلى مـكـة وعـيـثـهم فـســاداً في الـبلاد ومـنع الحـجـاج من زيـارة الـبـيت الحـرام
ــا أضـعف شـأنــهـا وجــعـلـهــا في شـبه عــزلـة وأخـرهــا مـاديـاً أونـهــبـهم أوالـتــنـكــيل بـهم 
ــا قـال: ــقـدسـي في الــكلام عــنـهــا في ذلـك الـعــصــر و (٥٠٩). وقــد أســهب ا وعــلــمــيـاً
ـكـة وتهـامـة وصـنـعـاء وقـرْح سـنّة «والحـجـاز بـلـد فـقـير قـحط»(٥١٠) ومـنه "ومـذاهـبـهم 
وسـواد صنعـاء ونواحـيها مع سـواد عُمان شـراة غالـية وبقـية الحـجاز وأهل الرأي بـعمان
وهجر وصـعدة شـيعـة وشيـعة عـمان وصـعدة.. وسـواحل الحرمـ معـتزلـة إلا عمان
والغـالب على صـنعاء وصـعدة أصحـاب أبي حنيـفة والجـوامع بأيديـهم.. والعمل بـهجر

على مذهب القرامطة.

أهل هـذا الإقليم لغـتهم العربيـة إلاّ بصحار فـإن نِداهم وكلامهم بالفـارسية وأكثر
أهل عدن وجدُّة فـرس إلاّ أن اللغـة عربيـة... وجميع لـغات(لهـجات) العـرب موجودة
كّـة على حـرف ابن كثـير وبـاليمـن قراءة عاصم ثم في بـوادي هذه الجزيـرة. القـراءات 
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قراءة أبي عمرومستعملة في جميع الإقليم... "(٥١١).

ظاهر:  ا

كـثـيـرة هي مـظـاهـر الازدهـار الـعلـمي والأدبـي بضـروبـهـا المخـتـلـفـة في هـذا الـعـصر
أهمها باختصار: 

(١) استمرار حركة الترجمة:

ـأمون لقـد تـراجـعت حـركـة الـتـرجـمـة بـعـد نـهـضـتـهـا الـكـبـرى في عـهـد الخـلـيـفـة ا
توكل الـذي أعاد إليـها بعض عـتصم والواثق حـتى عهـد ا مبـاشرة لا سـيما في عـهدي ا
مـا كانت عـلـيه لـكـنهـا ضـعـفت بـعده وظل الـضـعف يلازمـهـا حتى مـطـالع الـقـرن الرابع
ثل نـصفه الأول مـرحلـة جديدة مـن مراحل تطـورها في الـعلـوم التي كـانت علـيها الـذي 
ـأمون وإن كانت حركة التدوين والتـأليف أوسع منها ونتيجـة مباشرة لها كما في عهد ا
يـظــهـر مــثلاً في أعــمـال أبـي بـكــر الـرازي وأبي نــصــر الـفــارابي والـشــيخ الــرئـيس ابن
ـا واجه « بــيت الحـكــمـة»  من ظـروف مــخـتــلـفـة من الــرعـايـة ســيـنـا(٥١٢). وعـلى الــرغم 
ـأمـون فــإنه ظلّ له دوره في الــتـرجـمــة الـتي ظـل رعـاة حـركــتـهـا أوعـدمــهـا بـعــد عـهــد ا
مـستـمـرين في فاعـليـتهـا وظل بـيت الحكـمة مـركزاً مـهمـاً من مـراكز الـترجـمة في الـدولة
ـســتـعـصم (٦٤٠ - ــغـول عـلـى بـغـداد وقــتـلـوا الخــلـيــفـة ا الــعـبــاسـيـة إلى أن اســتـولـى ا

ركز ودمروا ما فيه(٥١٣). ٦٥٦هـ) وخربوا ذلك ا

ترجم والنقلة في هذا العصر:  من أشهر ا

١ - أبوبشر متىّ بن يونس(ت ٣٢٨ هـ) الذي كان يترجم من السريانيّة إلى العربية لأنه
ّـا خلفته مدرسة حنـ بن إسحق وتلامذته من ترجمات لم يكن يعـرف اليونانية 
ـقـالة يـونـانـيـة إلى الـسـريـانـيـة. ومن تـرجـماتـه: كتـاب " الـشـعـر" ومـقـالـة " اللام " ا
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الحادية عـشرة بتفسيـر الإسكندر من كتاب " الحـروف "(الإلهيات) وكتاب " الحس
والمحسوس " وكتاب " الكون والفساد " وكلها لأرسطو(٥١٤). 

٢ - ســنـان بن ثـابت بـن قـرّة(ت ٣٣١هـ) كـان مـعــروفـاً بـغــيـر عـلم أهـمــهـا عـلم الــهـيـئـة
ـقتدر والقـاهر وبجـكم التركي وقد صـار رئيساً والحساب والطب إذ كـان طبيب ا
ـهـنة ـارسـة ا قـتـدر الـذي كـلـفه امـتـحـان جـمـيع الأطـبـاء قـبل  للأطـبـاء في عـهـد ا
ـقـتـدري ". نـقل إلـى الـعربـيـة " نـوامـيس وهـوصـاحب فـكـرة إنـشـاء "الـبـيمـارسـتـان ا

هرمس " والسور  والصلوات التي يصلي بها الصابئة وكتباً أخرى(٥١٥).
ـنطق في زمـانه وقرأ ٣ - يحـيى بن عديّ(ت ٣٦٣ أو٣٦٤ هـ). آلت إلـيه رئـاسة أهل ا
ـعـرفة بـالنـقل وقد على مـتىّ بن يـونس والفـارابي وجمـاعـة في وقتـهم. كان جـيد ا
شهورين إذ كان يكتب في اليوم نقل من السريانـية إلى العربية وكان من النسّـاخ ا

: والليلة في حدود مئة ورقة. وهوصاحب هذين البيت
ربّ مـــــــيْـتٍ قــــــد صـــــــار بـــــــالـــــــعــــــلـم حـــــــيّــــــاً

ومُـــــــــبَــــــــقّـى قـــــــــد مــــــــات جـــــــــهلاً وعـــــــــيّــــــــا
فــــاقــــتـــــنــــوا الــــعــــلـم كي تــــنـــــالــــوا خــــلــــوداً

لا تـــــــعــــــدّوا الحـــــــيــــــاة فـي الجــــــهـل شــــــيّــــــا

اشـتـهـر الـرجل بـتـرجـمة الآثـار الـيـونـانـيـة الفـلـسـفـيـة عن الـسـريانـيـة لا سـيـمـا أعـمال
ا كان راجعـة عدد من ترجمات غيره فضلاً عن مؤلـفاته هو التي أفاد فيها  أرسطو و
يــتــرجم ويــراجع. ومن أهم تــرجــمــاته: " طــوبــيــقـا" و" الــســمــاء والــعـالـم " و" الآثـار
العـلـويـة» و" الإلهـيـات "(الحـروف) و" سـوفسـطـيـقا "(٥١٦). علـى الرغم من كل ذلك
فقد قال فيه أبوحيان التوحيدي:(٥١٧) "... كان شيخاً ليّن العريكة فروقة(٥١٨) مشوّه

الترجمة رديء العبارة لكنه كان متأنّياً في تخريج المختلفة"(٥١٩).
نطق تقدمـ في علم ا ٤ - عـيسى بن زرعة(ت ٣٩٨هـ). وصفه ابن الـند بأنه «أحـد ا
لازمـ لـيـحـيى بن عديّ وعـلم الـفـلـسـفـة والـنـقـلـة (المجودين)»(٥٢٠) كـان من ا
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ـفـتونـ بـالتـجـارة إلى بلاد الروم. كـان الـناس يـعـظمـونه لـلعـلم وبـراعته في ومن ا
نطق والفلسفة اللذين له مصنفات معروفة فيهما. علم ا

كـان عـلى معـرفـة تـامة بـالـعـربـية والـسـريـانيـة الـتي تـرجم منـهـا. من أهم تـرجـماته:
كـتاب الحيـوان لأرسطو وكـتاب منـافع أعضـاء الحيوان بـتفسـير يحـيى النحـوي وكتاب
«خـمس مـقـالات من كـتـاب نـيـقـولاس في فـلـسـفـة أرسطـالـيس " وكـتـاب " سـوفـسـطـيـقا

النص»(٥٢١) لأرسطاليس(٥٢٢). 
أثنى علـيه التوحيدي وانـتقده فقال:(٥٢٣) "... حسن الـترجمة صـحيح النقل
كـثـيــر الـرجـوع إلى الـكـتب مـحـمــود الـنـقل إلى الـعـربـيـة جــيـد الـوفـاء بـكلّ مـا جلّ من
الـفـلـسـفـة; لـيس له في دقــيـقـهـا مـنـفـذ ولا له من لـغـزهـا مـأخـذ. ولـولا تـوزّع فـكـره في
نع لـكانت قـريحته التـجارة ومـحبته في الـربح وحرصه عـلى الجمع وشـدّته على ا

تستجيب له وغائمته(٥٢٤) تدر عليه; لكنه مبدّد مندّد وحبّ الدنيا يعمي ويصم».
مجالس العلم والأدب:  (٢)

كـثـرت في هـذا الـعـصـر المجـالس الـتي كـان يـعـقـدهـا الأمـراء والـوزراء لـلـتـبـاحث في
شـؤون العلم والأدب المخـتلفة. فـعضد الـدولة البويـهي(٣٣٨ - ٣٧٢هـ) " كان - على ما
مُـكّن له في الأرض وجُـعل له مـن أزمّة الـبـسط والـقـبض وخُصّ به من رفـعـة الـشان
وأوُتي من سـعة الـسلـطان - يـتفـرغ للأدب ويـتشـاغل بالـكـتب ويؤثـر مجـالسـة الأدباء
عـلى مـنـادمـة الأمراء»(٥٢٥). وكـان " يـنـادم بعـض الأدباء الـظـرفـاء ويحـاضـر بـالأوصاف

والتشبيهات"(٥٢٦).
ـهــلــبي (٢٩١ - ٣٥٢هـ) وزيـر مــعـزّ الــدولـة الــبــويـهي يــسـأل في وكــان الـوزيــر ا
سائل الأدبية وقد أُثني على مجالسه جلساءه وندماءه عن بعض الألفاظ والقضايا وا
" حـسن مجـلـسه وخـفـة روح أدبه وإنـشـاده لـلـصنـوبـري وطـبـقـته مـا طاب بــه الوقت
وهــشت لـه الــنــفس"(٥٢٧). ورُوي أنه كـــان " يــكــثـــر الحــديث عــلـى طــعــامـه وكــان طــيب
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ــائـدة لـكـثـرة من يـجـمـعـهم الحـديث وأكــثـره مـذاكـرة بـالأدب وضـروب الحـديث عـلى ا
عليها من العلماء والكتّاب والندماء" (٥٢٨). 

أمّا أبوالفضل بن العمـيد(ت ٣٥٩ أو٣٦٠ هـ) وزير ركن الدولة البويهي فقد كان
يختص به وينـادمه حاضراً عـدد من الشعراء والـكتّاب والـعلماء كـأبي العلاء السروي
وأبي الحــسـ بن فــارس فـكــان يـقــارضـهم(٥٢٩). وكــان يــخـدمـه الـكــبــراء ويــنــتــجـعه

تنبي عند صدوره عن كافور الإخشيدي(٥٣٠): الشعراء وهوالذي قال فيه ا
مَنْ مـــــــبـــــــلـغ الأعـــــــراب أنّـي بـــــــعـــــــدهــــــا(٥٣١)

ــــــطــــــالــــــيسَ والإســــــكــــــنـــــدرا شــــــاهــــــدتُ رِسْ

وســـــمـــــعـتُ بـــــطـــــلـــــيـــــمـــــوس دارس كـــــتْـــــبِهِ
مُــــتَــــمــــلّـــــكــــاً مُــــتَــــبــــدّيـــــاً مُــــتَــــحــــضّـــــرا(٥٣٢)

وحـكى الصـاحب بن عـباد أنـه كان يـحـضر بـعض مـجالـسه في رمـضان وقـد حـضر
تكلمون للمناظرة(٥٣٣).  الفقهاء وا

وأمّا الـصـاحب (٣٢٦ - ٣٨٥هـ) نفـسه بـقطع الـنـظر عـمّا شـنّـعه التـوحـيدي عـليه
وعلى أستاذه ابن العمـيد. فقال عنه الثعالبي: "وكانت أيـامه للعَلويّة والعلماء والأدباء
والـشـعــراء. وحـضـرته مـحطّ رحـالــهم ومـوسم فـضلائـهـم ومـتـرع آمـالـهم  وأمـواله
مـصـروفـة إلـيـهم وصـنـائـعه مـقـصـورة عـلـيـهم" (٥٣٤). وذكـر أن مـجـلـسه صـار " مـجـمـعـاً
لــصـوْب الــعـقــول وذوب الـعــلــوم ودرر الـقــرائح... واحـتـف به من نجـوم الأرض
وأفراد الـعصر وأبناء الـفضل وفرسان الشـعر من يربى عددهم عـلى شعراء الرشيد
ن عاني...". وذَكَر كثيرين  ولا يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي وملك رق ا
جـمـعـتهم حـضـرته بـأصـبـهـان والـري وجرجـان مـنـهم: أبـوالحـسن الـسلامي وأبـوبـكر
الخـوارزمي والــقـاضي الجـرجــاني وأبـوالـقـاسـم الـزعـفـراني وأبــوالحـسن الجـوهـري

وأبودلف الخزرجي»(٥٣٥).
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ـعـزّ صــاحب مـصـر وكـان يــعـقــوب بن كِـلّس (٣١٨ - ٣٨٠ هـ) وزيـر الــعـزيــز بن ا
«يحب أهل الـعلم ويجمع عنده الـعلماء ورتّب لنفـسه مجلساً في كلّ ليـلة جمعة يقرأ
فيه بـنـفـسه مـصـنفـاته عـلى الـنـاس وتحضـره الـقـضـاة والفـقـهـاء والـقرّاء والـنـحـاة وجـميع
أرباب الفضـائل وأعيان العدول وغيرهم من وجـوه الدولة وأصحاب الحديث. فإذا فرغ
دائح(٥٣٦) وكان من جلـسائه الحس بـن عبدالرحيم من مجلـسه قام الشعـراء ينشدونه ا
(٥٣٧) لخـاصته من أهل الـزلـزالي صاحب كـتـاب " الأسـجاع ". كـان يـنصب كلّ يـوم خِـواناً
العـلم والـكـتّـاب وخـواص أتبـاعه ومن يـسـتـدعـيه وكـان في داره قـوم يكـتـبـون الـقرآن
وآخــرون يــكــتـبــون الحــديث والــفــقه والأدب حــتى الــطبّ ويــعــارضـون ويــشــكّــلـون

صاحف وينقطونها" (٥٣٨).  ا

عـزّ وولـده الـعـزيـز وجلس في ـا سـمـعه من ا صـنف ذلك الـوزيـر كـتـاباً في الـفـقه 
رمـضـان عـام ٣٦٩هـ مــجـلـسـاً حــضـره الـعـام والخــاص وقـرأ فـيه الــكـتـاب بـنــفـسه عـلى

الناس وكان الوزير ابن الفرات أحد من حضروا ذلك المجلس(٥٣٩). 

امّـا ســيف الــدولــة الحـمــداني(٣٠٣ - ٣٥٦ هـ) " فــلم يــجـتــمع قطّ بــبــاب أحـد من
لـوك ـ بـعد الخلفاء - ما اجتـمع ببابه من شيوخ الشعـر ونجوم الدهر ". كان خطيبه ابن ا
نبـاتة الفـارقي ومعلـمه ابن خالويـه ومطربه الـفارابي وطبّـاخه كشاجم وخـزّان كتبه
تـنـبي والسلامي والـوأواء الـدمشـقي والـرّفّاء والـناميّ الخالـديـ والصـنـوبري ومُـدّاحه ا
وابن نباتة السعدي والصنوبري وغيرهم" (٥٤٠). لا غرو في هذا فقد كان أديبـاً شاعراً
ـدح به. يُـحكى أن عـليّ بن مـحمـد الـشمـشاطي ا  مـحـبّاً لجـيد الـشـعر شـديـد الاهتـزاز 
اخـتـار من مـدائح الـشـعـراء له عـشـرة آلاف بـيت(٥٤١) وأنه لـكـثـرة مُـدّاحه " كـان قـد أمر

بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته» (٥٤٢).
ـعارف" (٥٤٣) كـان مجـلسـه كمـا يقـول ابن خلـكان " مـجمع الـفضلاء في جـميع ا
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وكان يـنظم فـيه أحيـاناً شعـراً ويطـلب إلى جلاسه من الشـعراء أن يـجيزوه(٥٤٤) كالذي
تنبي جرى بيـنه وب أبي فراس وأن يـنشدوه الـقصائد الـتي كان معـجباً بهـا كطلـبه إلى ا

يمية التي مطلعها:  أن ينشده ا
عــــــلى قَــــــدْرِ أهـل الـــــعــــــزم تــــــأتي الــــــعــــــزائمُ

ـــــــكـــــــارمُ وتــــــــأتـي عـــــــلـى قـــــــدر الـــــــكــــــــرام ا

وكان ذا ذائـقة نقدية ينـقد بها شعر مـادحيه فقد انتقـد على أبي الطيب على قري
الـنـقـد الـذي وجّه إلى بـيـتـ لامـر الـقـيس تـرتيـب شطـور هـذين الـبـيـتـ من الـقـصـيدة

نفسها: 
ـــــــــــوت شـكّ لــــــــــواقـفٍ وقـــــــــــفـتَ ومــــــــــا فـي ا

كـــــــــأنّـكَ فـي جــــــــــفـن الـــــــــردى وهــــــــــونــــــــــائمُ

ــــــةً تـــــــمـــــــرّ بـك الأبـــــــطــــــال كَـــــــلْـــــــمـى هـــــــز

ووجــــــــــهـكَ وضّـــــــــــاح وثــــــــــغـــــــــــركَ بــــــــــاسـمُ

تنبي ووجّهه إلى أن يجعل عجز الثاني عجزاً للأول ويحل هذا مكانه فانصاع ا
وقال: " أيّد اللّه مولانا إن صحّ الذي استدرك على امر القيس هذا كان أعلم بالشعر
منه فقـد أخطأ امرؤ القيس وأخطـأت أنا. ومولانا يعلم أن الثـوب لا يعرفه البزّاز معرفة

الحائك" (٥٤٥). 

روي عن ابـن خـــالـــويه الحـــســـ بن أحـــمـــد(ت ٣٧٠هـ) وقـــد كـــان آل حـــمــدان
«يـكرمونه ويدرسـون عليه ويقـتبسون مـنه» روي عنه: " دخلت يومـاً على سيف الدولة
ابن حـمـدان فـلمّـا مـثـلت بـ يـديه قـال لي: اقـعـد ولم يـقل اجـلس فـتـبـيّنـت بذلك
اعتلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على أسرار كلام العرب ". لقد ذكر ابن خالويه هذا

لأن المخـتــار عــنــد أهل الــلــغــة والأدب أن يــقــال لـلــقــائم: اقــعــد ولــلــنــائم والــســاجـد:
اجلس(٥٤٦). وروي عنه كذلك أن سيف الدولة كان يسأل من بحضرته من العلماء
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أحياناً أسئلة في النحو والفقه واللغة(٥٤٧).
وكـان لوزيـر سـيف الـدولة أبي أحـمـد بن نـصر الـبـازيـار(ت ٣٥٢ هـ) مجـلس أيـضاً
ــتــنــبي عـن بـعـض الــشـعــراء كــأشــجع الــســلــمي وأبي كـان يــتــحــاور فــيه ابن خــالــويه وا
ـنـصـور مـحـمـد بن أبي عـامر نواس.(٥٤٨) ومن مـجـالس ذلك الـعـصـر مـجلـس الحاجب ا
لك من هـشام بن الحكم في الأندلس(٥٤٩) والذي كان يحب (ت٣٩٤هـ) الذي انـتزع ا
لكـته في كل أسبوع العـلوم والأدب ويـشجع أهلـيهمـا. قيل إنه: " كـان يعقـد طول أيـام 
مجـلساً يجتمع فيه أهـل العلم للمناظـرة بحضرته ما كان مقـيماً بقرطبة(٥٥٠) " وإنه " خطّ
بـيده مـصحـفاً كـان يحـمله مـعه في أسفـاره يدرس فـيه ويتـبرك به(٥٥١) ". وفي أخبـاره ما
ـنـصـور كـثـيـر يُـنـبي عن وجـوه من الـشـبـه بـيـنه وبـ سـيف الـدولـة الحـمـداني فـقـد كـان ا
الغـزوات حـتى إنه اعتـنى بـجمع مـا عـلق بوجـهه من الـغبـار في غـزواته ومواطن جـهاده
ـنــاديل في كل مـنـزل من مـنـازلـه حـتى اجـتـمع له مـنه صـرّة فــكـان الخـدم يـأخـذونه عـنه بـا
ضخـمـة عـهـد بـتـصـيـيـره في حَـنُوطه(٥٥٢). وكـان يحـمـلـهـا حـيث سـار مع أكـفـانه تـوقـعاً
لحلـول منـيته(٥٥٣). وكان يـسأل في مـجالـسه بعض جلـسائه لا سـيمـا الوافـدين منهم
ـسائـل الأدبيـة اختـباراً كأبي الـعلاء صاعـد الـبغـدادي اللـغـوي (ت ٤١٧هـ) عن بعض ا
لـهم وتـأكــداً من مـعـارفــهم كـمـا كــانت تُـتـنــاول فـيـهـا مــسـائل عـلــمـيـة وأدبــيـة شـتّى بـ

ناظرات(٥٥٤). الجلوس فضلاً عن ا
ومن عـلـمــاء هـذا الـعــصـر من جــعل من بـيــته مـقـيـلاً لأهل الـعـلـم كـأبي سـلــيـمـان
ـتوفى في حدود عـام ٣٨٠ هـ. يقول نطـقي (محمـد بن طاهـر بن بهرام) ا السـجستـاني ا
القفطي: " قـرأ على متّى بن يونس وأمثاله وتصدَّر لإفـادة هذا الشأن وقصده الرؤساء
ـة وله أخـبـار وحـكـايـات وسؤالات والأَجـلاء. وكان مـنـزله مـقـيلاً لأهل الـعـلـوم الـقـد
وأجـوبة في هذا الـشأن. وكـان عضـد الدولة... يـكرمه ويـفخـمه... وكان أبـوحيّان
ؤانسة عتصم به... ولأجله صنّف كتاب الإمتاع وا التوحيدي من بعض أصحابه ا
نـقل له فـيه ما كـان يـدور في مـجلس أبي الـفـضل عـبدالـله بن الـعارض الـشـيرازي عـنـدما
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تولى وزارة صمصام الدولة بن عضد الدولة" (٥٥٥). 

وحـ سـئل أبـوحـيـان الـتـوحـيـدي عن درجـته في الـعـلم والحـكـمـة وعن مـحـلّـه ب
علـماء عصره من مـثل: ابن زرعة وابن الخمّار (الحـسن بن سوار الطبيب الـفيلسوف)
وابن الــسّـمح (من مـنـاطـقــة بـغـداد) والـقـومـسـي (أبي بـكـر الـفـيــلـسـوف) ومـسـكـويه
ويحيى بن عدي و... قال: " فإنه أدقّهم نظراً وأقعرهم غوصاً وأصفاهم فكراً
وأظفرهم بالدّرر وأوقعهم على الغُرر مع تـقطع في العبارة ولُكنةٍ ناشئة من العجمة
وقلّة نـظر في الكـتب وفرط استبـداد بالخاطـر وحسن استنـباط للـعويص وجرأة على
ـا عنده من هـذا الكنز»(٥٥٦). وذكر الـتوحيـدي كثيراً من مـقابسات تـفسير الـرمز وبخل 
ــنـطق(٥٥٧) والــنـجـوم ــا كـان يــدور في مـجــالـسه عن ا أبي ســلـيــمـان مع عــلـمــاء عـصـره 

(٥٥٨) فضلاً عن مقابسات بعض من ذكروا من أعلام عصره(٥٥٩). مثلاً

ـا كان يعقـد فيها ولم يكن بلاط السامـاني ببـخارى يخـلو من تلك المجالس بل ر
ؤتمرات ". يـقول الثـعالبي: ـهرجانـات " و" ا ما قـد يناظـر ما ندعـوه الآن " الندوات " و" ا
لك ومجمع «كانت بخارى في الدولة السامانـيّة(٢٦٦ - ٣٣٩هـ) مثابة المجد وكعبة ا
أفراد الزمان ومطـلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر" (٥٦٠) ويُروى عن ابن
ـوسـوي أنّ والـده قــد اتـخـذ في عـهـد الأمـيـر نــصـر الـثـاني بن أحـمـد أبـي الحـسن مـوسى ا
الـسامـاني(٣٠١ - ٣٣٠هـ) دعـوةً جمع فـيهـا أفاضل غـربـاء بخـارى من العـلمـاء والأدباء
من مثل أبي عـلي الزوزني وأبي إسـحق الفـارسي وأبي القـاسم الديـنوري وعلي بن
هـارون الـشيـبـاني " فلـمـا استـقـرّ بهم مـجـلس الأنس أقبل بـعـضهم عـلى بـعض يـتجـاذبون
ـذاكـرة ويـتـهادون ريـاحـ المحـاضـرة ويـقـتـفـون نـوافج الأدب ويـتـسـاقـطون أهـداب ا
وسـوي ابـنه بأن يـجعل من ذلك عقـود الدرّ ويـنفـثون فـي عقـد السـحر ". وقـد أوصى ا
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شهور " تاريـخاً لاجتماع أعلام الفـضل وأفراد الوقت " وأن يذكره بعده ـشهود ا اليوم ا
«في أعياد الـدهر وأعيان الـعمر فـما أراك ترى على الـسن أمـثال هؤلاء مجـتمع ";
ـثل ذلك وصـدق حـدسه بـقـول الابن: " فـكـان الأمـر عـلى مـا قـال ولم تـكـتحـل عيـني 

المجمع" (٥٦١). 

وكــان إلى جــانب كل ذلك مــجـالس أدبــيــة كـثــيـرة غــيــر رسـمــيـة تــعــقـد في مــنـازل
ُـلح الأصـدقــاء والأغـنـيــاء والأدبـاء والــعـلـمــاء يـتــداولـون فـيــهـا الــعـلـوم ويــتـجــاذبـون ا
والــنـوادر ويـصــفـون مــا يـعـرض من أمــور ومـســائل اجـتــمـاعـيــة شـعـراً(٥٦٢). ومن تـلك
المجالس مثلاً مـجلس أبي سـعيد الـسيرافـي الحسن بن عبـداللّه(٢٨٠ - ٣٦٨ هـ) الذي

كان يحضره أبوحيان التوحيدي وغيره(٥٦٣).

(٣) الكتب ودور العلم: 

عارف(٥٦٤) " وكانت الـعناية كان هـذا العـصر كمـا يقـول آدم متـز عصر " تـنظـيم ا
عاهد  ودور العـلم وحلقات الدرس كبيـرة يتبارى فيها ـكتبات وجمع الكتـب وإنشاء ا با

لوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء.  ا

كـتبـات إذ كـان من ديدن الـعلـماء سـاجد الـكـبرى لـتخـلومن الـكـتب وا لم تـكن ا
نـازي (نسـبـة إلى منـازجِرد)(٥٦٥) أحـمد بن وغـيـر العـلـماء أن يـقفـوهـا علـيهـا. فـأبونـصـر ا
تـوفى عـام ٤٣٧هـ وزير أبي نـصـر أحمـد بن مـروان الكـردي صاحب يوسف الـسّلـيـكي ا
عري في معرّة النعمان " جمع ميّافارق وديار بكر وقد كان فـاضلاً شاعراً واجتمع با
كـــتــبــاً كـــثــيــرة  ثـم وقــفــهـــا عــلى جـــامع مــيّـــافــارقــ وجـــامع آمــد " وعـــرفت بـِ " كــتب

نازي»(٥٦٦).  ا

وكانت لعدد من حكّام هذا العصر في مختـلف مراكزه السياسية والعلمية والثقافية
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خزائن كـتبهم الـتي يعنـون بها ويـفاخرون. فقـد كانت للـخليـفة العـزيز باللّه (ت٣٨٦ هـ)
خزانة كتب كبيرة تضم ما يزيد على مئتي ألف كتاب في إحدى الروايات; منها عدد من
نـسخ كتاب " العـ " للخليل بـن أحمد وتاريخ الطـبري وكان من ب تـلك النسخ ما هو
بخط الخـليل والطبري نـفسيهما كـما كان فيهـا نسخ من " جمهرة " ابن دريد(٥٦٧). وكان
ـعـروف بكـتابه يـتولى أمـرهـا أبوالحـسن عـلي بن محـمـد الشّـابـشتي(ت ٣٨٨ أو٣٩٠هـ) ا
«الـديـارات» الـذي كـان أثــيـراً عـنـد الـعـزيـز إذ جـعـله أيــضـاً " دفـتـر خـوان يـقـرأ له الـكـتب

عاشرة" (٥٦٨). ويجلسه وينادمه. وكان حلوالمحاورة لطيف ا

أمّا في زمـن الدولـة الأمـوية بـالأنـدلس فـقد مـضى الـكلام في مـطالع هـذا الـفصل
ستنصر بالكتب وأمر خزانة كتبه بقرطبة.  عمّا كان من أمر شغف الحكم الثاني ا

قـدسي على خزانة كتب عضد الدولة ووصفها بأنها وأمّا البويهيون فقد اطلع ا
"حـجرة على حدة عـليها وكـيل وخازن ومشرف من عـدول البلد ولم يـبق كتاب صنف
إلى وقــته من أنـواع الـعـلـوم كــلّـهـا إلاّ وحـصّـله فــيـهـا ". وقـد كـان فــيـهـا فـهـارس لأسـامي

الكتب(٥٦٩).

ثل فيها ـة ا وكـانت للأمير نوح بن نـصر السامـاني(ت ٣٤٣هـ) مكتبة كـبيرة " عد
ا لا يـوجـد في سواهـا ولا سمع ـشهـورة بأيـدي الـناس وغـيرهـا  من كل فنّ من الكـتب ا
بـاســمه فـضلاً عن مـعـرفـته " هي الـتي دخـلــهـا الـشـيخ الـرئـيس أبـو عـلي بن سـيـنـا(٣٧٠ -
عالجـته من مرضٍ أصابه حتى قيل: " فظفر أبو علي فيها ٤٢٨هـ) ح استدعاه الأمير 
بكتب من عـلم الأوائل وغيرها وحصّل نُـخب فوائدها واطلع على أكـثر علومها. وكان
ـعــرفـة مــا حـصّــله مــنـهــا ويـنــسـبه إلى يــقـال: إن أبــا عـلـيّ تـوصّل إلى إحــراقـهــا لـيــنـفــرد 

نفسه»(٥٧٠).

وكـانت لـوزرائـهم مـكـتبـات أيـضـاً فـقد مـضى الحـديث - في بـدايـات هـذا الـفصل
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ّا كذلـك ـ عن شغف سـابـور بن أردشيـر ومـكتـبتـه. أمّا الـصاحب بـن عبّـاد فيـحـكى أنه 
لكته كان كتب إليه الأمـير الساماني نوح بن منـصور سرّاً ليستوزره ويـفوضّ إليه أمور 
ا يـليق بها من ا اعـتذر به أنه " يحتـاج لنقل كـتبه خاصـة إلى أربعمائـة جمل فمـا الظن 
التجمل?(٥٧١). وقـد دعمّ أبوالحسن البـيهقي هذا بـقوله: " بيت الكـتب الذي بالرّي دليل
. فـإنّي طـالـعت هـذا الـبـيت عـلى ذلك بـعـدمـا أحـرقه الـسـلـطـان مـحـمـود بن سُـبُـكـتـكـ
ـا ورد إلى فـوجـدت فـهـرست تـلك الـكـتـب عـشـرة مـجـلّـدات فـإن الـسـلـطـان مـحـمـوداً 
الريّ قيل له: إنّ هـذه الكتب كـتب الروافض وأهل البـدع فاستـخرج منـها كلّ ما كان

في علم الكلام وأمر بحرقه»(٥٧٢). 

سـتشرق إدوارد بـراون أن يقول ا حـدا با قد تـكون هذه الـفعلـة وغيرهـا كذلك 
ا وصف الكتّـاب محموداً الـغزنوي بأنه كـان نصيراً للأدب عن السلطـان محمود: «وطـا
والفـنون ولكنه في رأيي أقرب إلـى أن يوصف بأنه من كبار " الخـاطف " لرجال الآداب
والفـنـون; وكـثـيراً مـا كـان يـعـاملـهم في الـنـهـايـة معـامـلـة تـنطـوي عـلى كـثـير مـن الازدراء
والامـتهـان ". واستـشهـد بعدم مـكافـأته الفـردوسي صاحب " الـشاهـنامـة " الذي عانى في
نظـمها ثلاثـ سنة ومـعاملته الـسيئـة لأبي الريحـان البيـروني وملاحقته الـشيخ الرئيس
ابن سيـنا لـرفضه الـتوجه إلـيه ح طـلبه فـيمن طـلب من العـلمـاء والأدباء من " مـأمون بن

مأمون " أمير خوارزم(٥٧٣).

وعـلى الـرغم من كل ذلك فـقـد كـان الـسـلـطـان مـحـمـود الـغـزنوي (٣٦١ - ٤٢٢
هـ) الـذي حكم من عام ٣٨٨هـ إلى قـبل وفاته بسـنة ذا علم ومـعرفة وصـاحب كثير
من الكتب والـفنون وقد قـصده العلـماء من أقطـار البلاد فكان يـقبل عليـهم ويكرمهم

ويحسن إليهم(٥٧٤).

ـؤرخ خازن كـتبه الـتي " كانت كـثيـرة فيـها كل وأمّا ابن الـعمـيد فـكان مـسكـويه ا
ّـا نهـبت الخـراسانـيّـة داره بالـريّ عام ٣٥٥ عـلم وكل نـوع من أنواع الحـكم والآداب ". و
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هـ عزتّ عـليه الكتب لأنهـا " هي التي لا عوض عنهـا " أمّا سائر الخزائن " فـيوجد منها
عوض " لـكنهـا سلمـت بأجمـعها من بـ جميع مـا له فكان هـذا سبب فرحـته وحبوره

واسفرار وجهه"(٥٧٥). 

وسـلف الكلام عن أنه كـانت لسـيف الدولـة الحمـداني خزانـة كتب وكـان خزنـتها
(٥٧٦) والصنوبري الذي كان جدّه الحسن صاحب بيت الحكمة للمأمون(٥٧٧).  الخالدي
وثـمة أخبـار عمن كـانوا يـقتنـون أعداداً كـثيرة من الـكتب من مـثل أبي بكـر الصولي
ـا جـمع من الـكـتب مـحـمـد بن يـحـيى(ت ٣٣٥ هـ) الـذي كـان صــاحب " خـزانـة أفـردهـا 

المختلفة ورتبها أجمل ترتيب; وكان يقول لأصحابه: 
كل مـا في هذه الخـزانة سـماعي». وإذا مـا أراد مراجـعة كـتاب مـنها قـال: يا غلام

هات الكتاب الفلاني فسمعه يوماً أبوسعيد العُقيلي يقول ذلك فأنشد: 
ـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــولــيّ شــــــــــــــــــــيــخ ّ إ

أعــــــــــــــــــــلــم الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــــزانــهْ
إنْ ســـــــــــــــــــألــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـمٍ

نــــــــــــــــبـــــــــــــــــتــــــــــــــــغــي عــــــــــــــــنــه الإبــــــــــــــــانـهْ
قــــــــــــال: يــــــــــــا غـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــةُ هــــــــــــاتـــــــــــوا

(٥٧٨) رزمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــم فــلانــهْ

ومن مــثل مـحـمــد بن نـصـر الحــاجب وحـبـشي بـن مـعـز الـدولــة والـقـاضي أبي
ـطـرف قاضي الجـمـاعـة بقـرطـبة الـذي جـمع من الـكتب في أنـواع الـعـلم ما لم يـجـمعه ا
أحد من أهل عصـره بالأندلس. وكـان له ستة ورّاقـ ينسـخون له دائمـاً وكان لا يتردد
في شـراء أيّ كتاب حـسن مهـما غلا ثـمنه ولم يكـن يعيـر كتـاباً قط بل كـان يطلب إلى
الـنسّــاخ لـيـنسـخـوا نسـخـة من أي كـتاب يـلـحف طـالبه بـاسـتـعارته. وقـيل إن أهل قـرطـبة

سجده وكان ثمنها أربع ألف دينار(٥٧٩).  قضوا عاماً كاملاً في بيع كتبه 
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وقــد وازن آدم مـتـز بــ أعـداد الــكـتب في الــدولـة الإسلامــيـة آنــذاك وأعـدادهـا في
دة ذاتـهـا فـوجـد أن الـبـون شاسـع لقـلـة الأعـداد في مـكـتـبات خـزائن كـتب الـغرب فـي ا

الغرب(٥٨٠).

ـكتـبات تـلك معـاهد عـلمـية أخرى وكان يرفـد في نشـر العـلم خزائن الـكتب وا
تـزيـد عـليـهـا في أنهـا كـانت تُعـنى بـالتـعـلـيم إلى جوار مـا فـيهـا من كـتب وتجري الأرزاق
على من يـلتحق بـها وكأنهـا كانت تمـهيداً لـلمدارس الـتي أنشئت في الـقرون اللاحقة
لك الطوسي في دارس النظامية التي أنشأها نظام ا لا سيما القرن الخامس الهجري كا

دن التي كانت خاضعة لسلطانه.  بغداد ونيسابور وأصفهان وهراة وغيرها من ا

وصلي (٢٤٠ - ٣٢٠ كان أبوالقاسم الفقيه الشافعي جعفر بن محمد بن حمدان ا
هـ) شـاعـراً أديـبـاً فـاضلاً نـاقـداً لـلـشـعـر كـثـيـر الـروايـة وكـان " يـفْـضُل في الـعـلـوم سـواه
مـتـقدمـاً في الفـقه مـعروفـاً به قويّـاً في الـنحـو فيـمـا يكـتبه عـارفـاً بالـكلام والجدل مـبرّزاً
ـاً مـطّـلعـاً عـلى عـلوم فيه حـافـظـاً لـكتب الـلـغـة راوية لـلأخبـار بـصـيراً بـالـنـجوم عـا
وصل " دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من الأوائل"(٥٨١) وكانت لذلك الفقيه ببلده ا
جمـيع الـعلـوم وقفـاً عـلى كلّ طالب لـلعـلم لا يُـمنع أحـد من دخـولهـا إذا جاءهـا غريب
يـطلب الأدب وإن كـان معـسراً أعـطاه ورَقـاً وورِقاً(٥٨٢). تُـفتح كلّ يـوم ويجـلس فيـهـا
إذا عــاد من ركــوبه ويــجـــتــمع إلــيه الــنــاس فـــيــمــلي عــلــيــهـم من شــعــره وشــعــر غــيــره
ـؤلفة ستـطابة وشـيئـاً من النوادر ا لي مـا حفظه من الحـكايـات ا ومـصنفـاته... ثم 

وطَرَفاً من الفقه وما يتعلق به»(٥٨٣). 

ـقـدسيّ أن أبـا عـليّ بن سـوّار الـكـاتب (ت ٣٥٤ هـ) أحـد رجـالات عـضد ويـذكر ا
الدولة أنـشأ في (رام هرمز) " دار كتب كالـتي بالبصرة والداران جمـيعاً اتّخذهما...
وفـيـهـمـا أجـراء عـلى من قـصـدهـمـا ولـزم الـقـراءة والـنـسخ إلاّ أن خـزانـة الـبـصـرة أكـبر

عتزلة»(٥٨٤). وأعمر وأكثر كتباً. وفي هذه أبداً شيخ يدُْرس عليه الكلام على مذاهب ا
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ــعـروف ونــقـيب ــوسـوي (٣٥٩ - ٤٠٦ هـ) الــشـاعـر ا واتــخـذ الــشـريف الــرضي ا
الطالبي داراً لطـلبة العلم سمّاها " دار العلم " وعيّن لـهم فيها جميع ما يحتاجون إليه
وجــعل لــكل واحــد مـنــهم مــفــتــاحـاً بــحــيث يــتـنــاول مــا يــريــده مـنــهــا دون الــرجـوع إلى

خازن(٥٨٥).

وأنشئت في مصر دور لـلعلم أيضاً كالدار التي اشتراهـا العزيز باللّه الفاطمي عام
ـاً كانـوا يـعـقدون مـجـالـسـهم العـلـمـية ٣٧٨هـ قـرب الأزهـر وجـعلـهـا لخـمسـة وثلاثـ عـا
سجد بعد صلاة كلّ يوم جمعة حتى صلاة العصر والدار التي أنشأها الخليفة الحاكم با
بـأمـرالــله عـام ٣٩٥هـ بـالــقـاهـرة وســمـيت " دار الـعــلم " أو" دار الحـكـمــة " وقـد حُـمـلت
عـمورة ووُظّف لـها خـزّان وبوّابـون وعُيّن فـيها من الـكتب إلـيهـا من خزائن الـقصـور ا

يُدرّسون الناس العلم وكان يدخلها سائر الناس يقرأون وينسخون(٥٨٦). 

ـسجـد في أي مركـز كان ـ كـما في الـعصور كـانت تلك أمـثلـة ليس غـير لكن ا
درسة الكـبرى التي تُعطى فـيها أكثر الدروس لا سـيما دروس الفقه والكلام. السـابقة ـ ا
ـقدسي عن إقـليم مصـر: " والرسوم بـجوامع هـذا الإقليم إذا سـلّم الإمام كلّ يوم يقول ا
صلاة الـغـداة وضع ب يـديه مـصحـفاً يـقـرأ فيه ويـجـتمع الـناس عـلـيه كمـا يـجتـمع على
ذكّـرين... وب الـعشاءين جـامعـهم مغتـصّ بحَلقَ الـفقـهاء وأئمـة القرّاء وأهل الأدب ا
ـا جلـسـنا نـتحـدث فـنسـمع الـنداء من ـقـادسة فـر والحكـمـة. ودخلـتـها مع جـمـاعة من ا
. على هذا جميع : دوّروا وجوهكم إلى المجلس. فننـظر فإذا نحن ب مجلس الوجه
ــسـاجـد وعــددت فـيه مـائـة وعــشـرة مـجــالس... ولا تـرى أجلّ من مــجـالس الـقـرّاء ا

به»(٥٨٧). 

ـنصـور ببـغداد من أشـهر مراكـز التـعلـيم آنذاك فـقد جـلس إبراهيم وكـان جامع ا
ـعـروف بـِ " نـفطـويه "(٢٤٤ - ٣٢٣ هـ) مـثلاً خـمـس سـنـة في مـكـانه فيه بن مـحـمد ا
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لـلتدريس والإقـراء. كان حسن الحفظ لـلقرآن وكـان " أول ما يبتـدىء به في مجلسه...
ذهب داود اً  أن يُـقرىء الـقرآن عـلى قراءة عـاصم ثم الكـتب بعـده. وكان فـقيـهاً عـا
الأصبهاني(٥٨٨) رأساً فيه يسلّم له ذلك جميع أصحابه; وكان مُسْنِداً فـي الحديث من

أهل طبقته ثقةً صدوقاً»(٥٨٩)

دارس. عاهد وا ولقد كانت " نيسابور " أكبر مـراكز العلم بخراسان ومهد تلك ا
فـفـيـهـا بـنـيت مـدرســة لأبي إسـحق الإسـفـرايـيـني إبــراهـيم بن مـحـمـد(ت ٤١٨هـ) كـانت
ن اخـتلفوا إلى مجـلسه أبوالقاسم مشهورة وكـان هو فقيهـاً شافعيـاً متكلمـاً أصولياً. و
الـقـشـيري(٥٩٠). وبـنى أبـوبكـر ابن فَـوْرك مـحـمـد بن الحـسن(ت ٤٠٦هـ) له بـهـا " مـدرسة
وداراً وأحيا الله تعـالى به أنواعاً من العلوم " وكان متكلـماً أصولياً وأديباً نحوياً(٥٩١).
وقد تكـون هذه الصفـة وصفة الإسفـراييني السـالفة مبـعث ما ذهب إليه آدم متـز من أنهما

سائل الكلامية أوالتدريس على مجرد روايـة الأحاديث(٥٩٢). ا آثرا البحث في ا ر

وبنى أبـوبكـر البسـتي(ت ٤٢٩ هـ) بنـيسـابور أيضـاً مدرسـة على باب داره لأهل
ناظرين في نيسابور(٥٩٣). درس وا العلم وقد كان من كبار ا

راسلة"(٥٩٤) ويشيـر أحمد أم إلى ضرب من العلم يـناظر ما نسميه الـيوم " العلم با
إذ كـان يـكتب أحـدهم إلى عـالم أوأديب ما يـسـأله عن أمور عـامة أوخـاصـة. فمن الـنوع
الأول مـا كان يـصل إلى أبي سـعـيد الـسـيرافي من رسـائل يـستـفـسر أصـحـابهـا عن مـسائل
شتىّ. فقـد كتب إليه نوح بن نصر الـساماني عام ٣٤٠هـ يسألـه ـ بعد أن خاطبه بالإمام -
عمّا يـزيد على أربـعمائـة مسألـة معظمـها في «الحِران»(٥٩٥) وما أشـبهه وسائـرها عن أمثال
مـصـنـوعـة عـلى الـعـرب شكّ فـيـهـا. وكـان مع ذلك الـكـتـاب كـتـاب من الـوزيـر الـبـلـعـمي

سائل القرآنية وأمثال للعرب مشكلة.  سلم وسأله عن بعض ا خاطبه فيه بإمام ا

ـرزبـان بن مـحمـد مـلك الـديـلم من أذربـيجـان كـتـاباً خـاطـبه فـيه بـشيخ وكتب إلـيه ا
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الإسلام وسـأله عن مـائة وعـشرين مـسـألة أكـثرهـا في الـقرآن وسـائرهـا عن روايات عن
الـنـبي(ص) وعن الـصحـابـة. كـمـا كتـب إليه أبـوجـعـفـر مـلك سجـسـتـان بـإيـعاز من أبي
ـنـطـقي كمـا يـقـول الـتـوحيـدي كـتـابـاً خاطـبه فـيه بـالـشـيخ الـفـرد وسأله عن سلـمـان ا
سـبع مسألة في الـقرآن ومائة كلـمة في العربية وثلاثـمائة بيت من الشعـر وأربع مسألة
. وكتـب إليه كـذلك الـوزير ـتـكلـمـ في الأحكـام وثلاثـ في الأصـول على طـريق ا
ابن حِنزابة(٥٩٦) من مصـر وخاطبه بـالشيخ الجـليل وسألـه عن ثلاثمائـة كلمـة من فنون

روي عن الرسول(ص) وعن السلف(٥٩٧).  الحديث ا

عري صر وأبي العلاء ا كاتبات الـتي كانت ب داعي الدّعاة  ومن النوع الآخر ا
ه عـلى نــفـسه (٣٦١ - ٤٤٩هـ) والــتي بـدأهــا الأول بـســؤال الآخـر عن " الــعـلــة في تحــر

اللحم واللّ وكل ما يصدر إلى الوجود من منافع الحيوان»(٥٩٨). 
بحث إلى هذه الأمور:(٥٩٩) وقم أن يشار في نهاية هذا ا

تكلّم والمحدّث في " الإملاء" مستعيض ١ - ترك اللغويون في التدريس طريقة ا
ـدرسّ يشـرح. يـقـال إن أبـا الـقاسم عـنـهـا بتـدريس كـتـاب يـقـرأ مـنه أحد الـطـلـبـة وا
ـملـ من أهل اللـغة أمّا إملاء الحـديث فاسـتمر الزجّـاجي(ت ٣٣٩هـ) كان آخر ا

على ما كان عليه(٦٠٠). 

٢ - ظل أمر التهيّب الشديد للحديث مستمراً كما كان عليه من قبل لأن التحديث كان
ّـا عـزم الصـاحب بن عـبّاد يـعدّ نـوعـاً من العـبـادة ذا آداب خاصـة. شـاهد هـذا أنه 
(٦٠١) متحنّـكاً بزي أهل العلم وهو وزير عـلى إملاء الحديث " خرج يوماً مـتطلّساً
فـقـال: قـد عــلـمـتم قـدمي في الـعـلم فـأقـرّوا له بـذلك. فـقـال: وانـا مـتـلـبّس بـهـذا
الأمر; وجـميع مـا أنفـقته من صـغري إلى وقـتي هذا من مـال أبي وجدّي ومع
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هـذا فلا أخـلـو من تَـبِـعات(٦٠٢). أشهـد الـله وأشـهدكـم أنيّ تائب إلـى الله من ذنـب
أذنـبته. واتـخذ لـنفـسه بيتـاً وسمّـاه بيت الـتوبـة ولبث أسـبوعاً عـلى ذلك ثمّ أخذ
خـطـوط الـفـقهـاء بـصـحـة تـوبـته ثمّ خـرج فقـعـد للإملاء; وحـضـر الخـلق الـكـثـير
ـسـتمـلي الـواحـد يـنـضم إلـيه سـتة كـلّ يبـلّغ صـاحـبه فـكـتب الـنـاس حتى وكـان ا

القاضي عبدالجبّار»(٦٠٣).

٣ - لم تكن مهنـة التعلـيم تدرّ شيئـاً كثيراً لا سيـما إذا لم يكن صاحـبها فقـيهاً ذا منصب
فيـحيى بن عدي كما تـقدّم كان من أكبر فلاسـفة القرن الرابع لـكنه كان يعيش
من النسخ. أمّا الفـقهاء فاختلفوا في تجويـز أخذ الأجر على تعليم القرآن والحديث
بـ مـجـوّز وغـيـر مـجـوّز فــأبـوالـعـبـاس الأصم (ت ٣٤٦ هـ) الـذي كـان من أكـبـر
عـلـماء خـراسـان ومـحدثـيـهم وأبـوبكـر الجـوزقي(ت ٣٨٨ هـ) مـحـدّث نيـسـابور
مثلاً مـا كانـا يأخـذان على الـتحـديث شيـئاً. ومـثل هذين كـان أبوسـعيـد السـيرافي
ــعـروفـة مع مــتّى بن يـونس(٦٠٤) فــلم يـكن وقـد كــان قـاضـيـاً ــنـاظـرة ا صـاحب ا
ـيـنه فـكـان لا يـخرج إلى أيـضـاً «يـأخذ عـلى الحـكم أجـراً إنّـمـا يأكـل من كتْب 
مـجلس الحـكم ولا إلى مجـلس الـتدريس حـتى ينـسخ عشـر ورقات يـأخذ أجـرها

عشرة دراهم تكون بقدر مئونته ثم يخرج إلى مجلسه» (٦٠٥).

أمّا بـعض العـلمـاء الكـبار فـكانوا يـأخذون أرزاقـاً من الـسلطـان وكانـوا ثلاثة
قتدر أقسام: فقهاء وعـلماء وندماء وهم الذين كانوا أكثر رزقـاً. فقد أجرى الخليفة ا
عروف الذي مات هو وأبوهاشم الجُبّائي عام على ابن دُريد محمد بن الحسن اللغوي ا
٣٢١هـ فـقيل " مـات عـلـما الـلـغـة والكلام»(٦٠٦) أجـرى علـيه خـمسـ ديـناراً شـهـريّاً
وأجرى سيف الـدولة الحمداني على الـفارابي الفيلسـوف(ت ٣٣٩هـ) أربعة دراهم يوميّاً
اقتـصر عـليـها لـقنـاعته(٦٠٧). أمّا أبـوإسحق إبـراهـيم بن محـمد الـزجّاج (ت ٣١٠ أو٣١١
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أو٣١٦هـ)(٦٠٨) فـقد " جُعل له رزق في الـندماء ورزق في الفـقهاء ورزق في الـعلماء
 .(٦٠٩) عتضد أيضاً نحوثلثمائة دينار " وكان يعلّم أولاد ا

ـقـتـدر " يـجـري الأرزاق عـلى خـمـسة وكـان ابن الـفـرات (قـتل عـام ٣١٢هـ) وزيـر ا
آلاف من أهل الـعـلـم والـدين والـبـيـوت والـفـقـراء أكـثـرهم مـائـة درهم(٦١٠) في الـشـهـر

وأقلهم خمسة دراهم وما ب ذلك»(٦١١).

(٤) العلوم النقلية: 

فقد استـمر في هذا العصر التألـيف في العلوم النقلـية والعقلية وازدهر ازدهاراً
بحث الذي لا يعنى بالرصد ولا بالتفصيل وذج كهذا ا كبيراً يصعب حصره في مبحث 
والـــشـــرح والـــتـــقــو بـل حــســـبـه أن يــنـــبّـه عــلـى الأهم والأبـــرز وأن يـــضع الـــصّــوى
والإمارات فـالكلام عن عـلوم عصـر بكامـله بضربـيها الـنقلي والـعقلي غـيره في الكلام

عن أحدهما على كبره وامتداده أو عن علم واحد منهما.

ففي العـلوم النقلية أقف عنـد التفسير والحديث والفـقه وعلم الكلام وعلوم اللغة
والتاريخ والجغرافيا وأترك الإبداع الأدبي شعراً ونثراً إلى مبحث مستقل. 

أ- التفسير: 

أمــراً مـسـلّـمـاً به إلاّ بـعـد عـلى الـرغم مـن أن جـواز الـتـفـسـيـر لـم يـكن مـنـذ الـقـدم
ـاً لـلـسّـدي حـ مـر به اسـتـيـفــاء شـروطه بـاسـتـشـهـاد الـطــبـري نـفـسه بـقـول الـشـعــبي قـد
وهـويفـسّر الـقـرآن: " لئن يـضـرب على اسـتك بـالطـبل خـير لك من مـجـلسك هـذا "  على
ـفسـرين الـرغم من هـذا فـإن الجـهـود في الـتفـسـيـر اسـتـمـرت وكـانت شـتّى تـبـعـاً لانـتـمـاء ا
أنفـسهم ومواقـفهم وقد بـلغت أوجهـا في تفسـير محـمد بن جريـر الطبري(ت ٣١٠ هـ)
عروف بـتاريخ لـوك " ا في بـدايات الـقـرن الـرابع وهوصـاحب كتـاب " تاريخ الـرسل وا
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الطبـري كمـا هوشأن تـفسـيره تفـسيـر الطبـري " جامع الـبيان عن تـأويل القـرآن " الذي قال
فيه أبوحـامد الإسفراييني " لوسافـر رجل إلى الص حتى يحصّل كتـاب تفسير محمد بن
(٦١٢) وقـال فيه أبـوبكر بن بَـالوَيْه: " مـا أعلم على أد جـرير الـطبـري لم يكن ذلك كـثيراً

الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة»(٦١٣).

ـعتـزلة فـي هذا الـعصـر بجـهود في الـتفـسيـر ومن مفـسريـهم محـمد بن  وأسهم ا
بحر الأصفهاني (ت ٣٣٢هـ) وأبوعبيدالله الأسدي(ت ٣٨٧هـ) الذي كتب في تفسير

الــبـسـمـلـة وحـدهـا مـئـة وعـشــرين وجـهـاً وأبـوبـكـر الـنـقّـاش(٢٦٥ أو٢٦٦ - ٣٥١ هـ)
ــرتـضى(٣٥٥ - ٤٣٦هـ) في " وعـنــوان تــفـســيــره " شـفــاء الــصـدور» (٦١٤) والـشــريف ا
الأمـــالـي " وأبـــوالحـــسن عـــلي بـن عـــيـــسى الـــرمّـــاني(٦١٥) (٢٩٦ - ٣٨٤هـ). يـــقــال إن
الصاحب بن عـبّاد سئل عن عـدم تصنـيفه في التـفسيـر فأجاب: " وهل تـرك لنا علي بن

.!?« عيسى شيئاً

ب - الحديث: 

الاهتمام بالحديث قد لكنّ الذي جدّ في هذا العصر هو أنه يجوز الاكتفاء
ا في الكتب دون لقاء رجاله والرحلة في طلبه ودون إجازة مكتوبة تبيح برواية الحديث 
لــلـمــحـدّث الحق فـي الـروايـة(٦١٦). فـقــد اسـتـطــاع ابن يـونـس الـصّـدفي(٢٨١ - ٣٤٧هـ)

صاحب تاريخ مصر أن يكون محدّثاً دون أن يغادر مصر(٦١٧). 

إذا مــا جــزنـا مــثلاً حــفّـاظ الأحــاديث في هــذا الــعـصــر كــعـبــدالــله بن ســلـيــمـان
الأشــعث(ت ٣١٦هـ) مــحـــدّث الــعــراق الــذي كـــان يــحــدّث في دار الـــوزيــر عــلي بن
عـيــسى وابـن عـقــدة(ت ٣٣٢ هـ) الــذي كــان يــحـفـظ مـائــتــ وخــمــسـ ألـف حـديث
ـصـر عام ٤٠١هـ والـذي كان عـنـده درج طوله بـأسانـيدهـا والحـافظ مـيسـر الذي تـوفي 
ـلوءة الوجـه فيه أوائل مـا يحفظه(٦١٨) إذا ما جزنـاهم إلى كبار سـبعة وثـمانون ذراعاً 
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: محدّثي القرن الرابع لا مندوحة عن ذكر اثن

ـشـهـور الأول الـدارقـطـني أبـوالحــسن عـلي بن عـمـر(٣٠٦ - ٣٨٥ هـ) الحـافظ ا
الذي قـيل فيـه: " وانفـرد بالإمـامة في عـلم الحديث في دهـره ولم ينـازعه في ذلك أحـد
من نــظـرائه»(٦١٩) و" أحـسن الــنـاس كلامــاً عن حـديث رســول الـله صــلّى عـلــيه وسـلّـم
ديني في وقته(٦٢٠) وموسى بن هارون في وقته(٦٢١) والدارقطني في ثلاثة: علي بن ا
ـعروف بابن حِـنْزابة ّا ذهب إلى مـصر عنـد أبي الفضل جـعفـر بن الفضل ا وقته»(٦٢٢). و
وزير كافور الإخشـيدي ساعده في تأليف " مسنـد" كان يؤلفه بالغ الوزيـر " في إكرامه
وأنفق عـليه نـفـقة واسـعة وأعـطاه شـيئًـا كثـيراً وحـصل له بسـببه مـال جزيل " وظلّ عـنده

سند(٦٢٣).  إلى أن أنهى ا

والآخر أبـوعبدالـله محـمد بن عبـدالله الحـاكم النيـسابوري(٦٢٤)(٣٢١ - ٤٠٥هـ)
ـؤلف فـيه الكـتب التي لم عـروف بـابن البـيّع " إمام أهل الحـديث في عـصره وا الحـافظ ا
يـسبـق إلى مثـلـها ". طـلب الحـديث وغلب عـلـيه فاشـتـهر به وسـمـعه من كثـيـرين حتى
وصل مـعـجم شـيوخه إلـى حوالي مـئـتـ وصنّف في عـلـومه أعـمالاً كـثـيـرة وقد تـقـلّد

القضـاء بنيسابور عام ٣٥٩هـ في أيام الدولة السامانيّة. 

ج - الفقه وعلم الكلام: 

: الأولى سـدّ بـاب لـعل من أكـبــر سـمـات هـذا الــعـصـر بـالــنـسـبـة إلى الــفـقه ثـنــتـ
الاجتهاد في الـتشريع الإسلامي لا لـشيء إلا للاقتداء بـالعلمـاء الأول وإضفـاء كثير من
القداسة عليهم حتى أضحى فقيه هذا العصر في الأكثر لا يستطيع أن يصدر حكمه

سائل الجزئية الصغيرة. الخاص إلاّ في ا

والأخـرى الخلاف الـشـديـد بـ طـوائف الـفـقـهـاء المخـتـلـفـة أنـفـسـهم وبـ الـسـنّـة
والشـيعة كما تقـدمّ في فصل العصر الاجـتماعي وليس ثمة من حـاجة إلى الاستشهاد
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وضرب مُثُل أخرى(٦٢٥). 

ولـقـد نــتج عن ذلك ظـاهـرتــان مـتـغـايـرتـان(٦٢٦): إحـداهـمـا انـحــصـار فـقـهـاء هـذا
الـزمــان في الأغـلب في الـنــقل عن الـسـلف وشــرح كـتـبـهـم واخـتـصـارهـا والــتـحـشـيـة
عليها. فقد صنّف أبوالحسن عبيد الله بن الحسن الكرخـي(ت ٣٤٠ هـ) الفقيه العراقي
ـبـرّزون من فـقـهـاء الـزمـان وكـان ن يـشــار إلـيه ويـؤخـذ عـنه وعـلـيه قـرأ ا الـذي كـان " 
واحد عـصـره غيـر مـدافع ولا منـازع " صـنّف كتـاب " المخـتصـر " في الـفقه وغـيره(٦٢٧).
وصنّف أبوالحس القُدوري(٦٢٨) أحمد بن محمد(٣٦٢ - ٤٢٨هـ) الفقيه الحنفي الذي

شهور وغيره(٦٢٩).  انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بالعراق كتاب " المختصر " ا

ـناظـرة " فـالـقـدوري مـثلاً كان والأخـرى تـعـزيز مـا يـسـمىّ " آداب الـبـحث وا
يـناظر الـفقيه الـشافعي أبـا حامد الإسـفراييني(٦٣٠) أحمـد بن أبي طاهر(٣٤٤ - ٤٠٦هـ)
وكـان "يعـظمّه ويـفضّـله عـلى كلّ أحد ". لـقد كـان أبوحـامد فـقـيهـاً شافـعيـاً " انتـهت إليه
رياسة الـدنيا والـدين ببغداد وكـان يحضر مـجلسه أكـثر من ثلثـمائة فقـيه " وكان الناس
ـذهب: «الـتـعـليـقـة الـكـبرى» يـقولـون: "لـورآه الـشـافـعي لفـرح به". وله من الـكـتب في ا

و«البستان»(٦٣١).

أمّـا عـلم الـكـلام الـذي نـشـأ بـدءاً لـلـدفـاع عن الإسلام دفـاعــاً مـسـلّـحـاً بـالـفـلـسـفـة
نـطق والجدل فإنّما قـرنته هنا بالـفقه لأنه كان مرتبـطاً به في نشأته وكان ومـستنداً إلى ا
عتزلة ولا أرغب في أن أدخل ثمة مـسائل فقهية في ثنـاياه بيد أنه استقلّ عنه بـجهود ا
(٦٣٢) بل أشـيـر إلى بـعض في بـدايـاته وأهـدافه وتـفـصـيلاته وتـأثـراته ورجـالاتـه الـسـابـق
أعلامه في هــذا الــعـــصــر فــحــسب واشــهـــرهم الجُــبّــائــيــان(٦٣٣): أبــوعــلي مـــحــمــد بن

عبدالوهاب (٢٣٥ - ٣٠٣هـ) وابنه أبو هاشم عبدالسلام (٢٤٧ - ٣٢١هـ).

ـعـتـزلـة وإمـاماً فـي علـم الكـلام الذي لـقـفه عن أبي فـأمّا الأول فـكـان أحـد أئـمـة ا
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عـتزلـة بالـبصرة فـي عصره له في يوسف يعـقوب بن عـبدالـله الشـحّام الـبصري رئـيس ا
الاعتـزال مقالات مـشهورة. أخـذ أبوالحـسن الأشعري عـلم الكلام عـنه وكانت له معه
منـاظرات واعـتراضات عـلى أقاويـله آلت جميـعاً إلى تـركه مجلـس أستاذه وإلى الـوحشة

بينهما(٦٣٤).

ـعتزلة وأمّا الآخـر الابن فكان رأس فـرقة " البهـشمية" (٦٣٥) ويبـدو أن تأثيره في ا
شـهور والـعالم ابن الـعالم " وكـانت له كأبـيه مقالات ـتكـلم ا كـان كبـيراً إذ كان " ا
على مـذهب الاعتزال(٦٣٦) قال عـنه أبومـنصـور البـغدادي(ت ٤٢٩ هـ): " أكـبر مـعتـزلة

عصرنا على مذهبه " وقد توسع في الكلام عن فضائح فرقته كما سمّاها(٦٣٧). 

د - علوم اللغة:

عنى الـعام الأوسع أي الـلغة والـنحو ـعنى الخـاص لا ا ـقصود بـعلـوم اللغـة هنا ا ا
والصرف تحديداً وليس علوم العربية عامة. 

لـيس مـن شكّ أن هذا الـعـصـر يـعـدّ من الـعـصور الـزاهـرة في عـلـوم الـلـغة مـن حيث
كثرة التأليف فيها وما طرأ عليها من تطوير وتحديث في عدد من الأمور. 

لـقد تـخـلّص عـلم الـلـغـة بـدءاً من طـرائق الـفـقـهـاء لا سـيمـا في الإمـلاء  التي
تـكلم عنـها السيـوطي وذهب إلى أن أبا القاسـم الزجاجي كان آخـر من أملى على طرائق
أولـئك اللغـوي وهـو ما سـبقت الإشـارة إليه في مـبحث " الـفقه وعلـم الكلام " من هذا
بـرّد(ت ٢٨٥ هـ) مثلاً وبـعض علـماء تـقدمـون كـا الفـصل. ففي حـ كـان العـلمـاء ا
هذا الـعصـر كغلام ثـعلب أبي عـمر محـمد بن عـبدالـواحد(ت ٣٤٥هـ) وأبي عـليّ القالي
(ت٣٥٦هـ) يـرصـفـون مـعــارفـهم رصـفـاً حـتى لا رابـط يـربـطـهـا في كــثـيـر من الأحـايـ

ويُـعنـون بالجـزئيـات نـحا الـسواد الأعـظم من علـماء هـذا الـعصـر نحـواً آخر غـايته تـناول
عرفة العرب بالتراث اليوناني أثر في ذلك(٦٣٨). سئل ا كان  مواد البحث تناولاً منظّماً ر
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نـطـقي السـجـسـتاني مـحـمد بن طـاهـر عن الـنحـوالـعربي والـنـحوالـيـوناني أبـوسـليـمـان ا
فقال: " نحوالعرب فطرة  ونحونا فِطنة" (٦٣٩). 

ـعجـمات المخـتلـفـة لأسبـاب أهمـها أن من مـيزات هـذا العـصـر التـوسع في تألـيف ا
ـا امتد تـقييـدهم إلى غيـر لهجـة كما ـعاجم لم يـكتفـوا بتـقييـد لهجـة واحدة إ أصحاب ا
دوّن بـعضـهم أصول الـكلـمات وتـصحـيفـاتهــا وأن بعض الأعـراب توسّـعوا في المجاز إذ
ســمّــوا الــثــيـاب الــقــصــيـرة مــثلاً مــقــطّــعــات فـضـلاً عن انــتـقــال الــلــغــة من الــبـداوة إلى
الحضارة(٦٤٠). ومن أهم مـعجمات هـذا العصر مـعجم " الصحـاح " للجوهري(ت ٣٩٢)
ـعجـمات فـفي ح رتّب الخـليل بن أحـمد مـعجمه الـذي أضحى صاحـب مدرسة في ا
"العـ " ومن سار عـلى نـهجه في مـعجـماتـهم حـسب مخـارج الحروف مـبتـدئ بـحروف
الحـلق اعـتمـد الجـوهري الـتـقـسيم إلى أبـواب وفق الحـرف الأخيـر لـلـكلـمـة وجعل كلّ
ـعـروفة ـعـجـمـات ا بـاب فـصـولاً وفق الحـرف الأول. وقـد حـذا حـذوه أصـحـاب أشـهـر ا
كـابن مـنـظـور صـاحـب " الـلـسـان " والـفـيـروزآبـادي مـؤلـف " الـقـامـوس المحـيط" والـزبـيـدي

صاحب "تاج العروس ". 

ومن مـعـجـمــيي هـذا الـعـصــر من صـنع مـعــجـمه وفـقـاً لــلـتـرتـيب " الــهـجـائي " كـابن
قاييس " و" المجمل ".  دريد(ت ٣٢١هـ) في " جمهرة اللغة " وابن فارس في " ا

ــعـاني"(٦٤١) كــقـدامــة بن جــعـفــر في "جــواهـر ومــنــهم من ألّف في " مــعــجـمــات ا
الألفاظ" والثعالبي في " فقه اللغة " وابن فارس في " متخير الألفاظ ". 

همة في هذا العصر الالتـفات إلى مسألة " الاشتقاق الأكبر" ومن السمات اللغـوية ا
التي انتثرت بذورها بدءاً عنـد أبي علي الفارسي(٢٨٨ - ٣٧٧هـ) ثم تلقّفها تلميذه
عـثمـان بن جـنّي(ت ٣٩٢هـ) الـذي يقـول: " هـذا مـوضوع لم يـسـمّه أحـد من أصحـابـنا;
غير أن أبا علي ـ رحمه الله ـ كان يستع به ويُخْلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر;
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لكـنه مع هـذا لم يسـمّه وإنّمـا كـان يعـتاده عـند الـضرورة ويـسـتريح إلـيـه ويتـعلّل به.
: كبير وصغير. فالصغير ا هذا التلقـيب لنا نحن.... الاشتقاق عندي على ضربـ وإ
مـا في أيــدي الــنـاس وكــتـبــهم.... وأمــا الاشـتــقــاق الأكـبــر فـهــو أن تــأخـذ أصلاً من

الأصول الثلاثيّة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً" (٦٤٢). 

لقد كـان أبوعلي " أوحد زمانه في عـلم العربية... وكان كـثير من تلامذته يقول:
ـبـرّد"(٦٤٣). أمّــا ابن جـنّي فـكـان " مـن أحـذق أهل الأدب وأعـلـمــهم بـالـنـحـو هــو فـوق ا
تأخرين ولم تقدم وأعـجز ا والتصريف وصـنّف في ذلك كتباً أبرّ (٦٤٤) بها عـلى ا
يكن في شىء من عـلـومه أكـمل منه في الـتـصريـف ولم يتـكـلم أحد في الـتـصريف أدقّ

كلاماً منه»(٦٤٥). 

لـقد صـحب ابن جـنّي أسـتـاذه أبـا عـليّ أربـعـ سنـة إذ كـانت الـبـدء بـعـد أن اجـتاز
وصل فـمرّ بالجامع وابن جنّيّ وقـد كان شابّاً في حـلقة يعلّم الـنحو فسأله أبـوعلي با
أبـوعــليّ عن مــســألــة في الــتـصــريف قــصّــر فــيـهــا فــقــال له أبــوعـلـي " زبّـبْت(٦٤٦) وأنت
ا عرف أنه أبـوعلي لزمه " من يومـئذٍ واعتنى بـالتصريف فـما أحد أعلم منه حـصرم". و
به ولا أقوم بأصـوله وفروعه ولا أحسن أحـد إحسانه في تـصنيـفه. فلمّـا مات أبـو عليّ

تصّدر أبوالفتح في مجلسه ببغداد" (٦٤٧).

ن ضـمّــهم بلاط ســيف الــدولـة واللافت أنه قــدّر للأســتـاذ والــتــلـمــيــذ أن يـكــونــا 
تنبي مجالس(٦٤٨) الحمدانـي بحلب اذ اتصل به الأول عام ٣٤١هـ وجرت بينه وب ا
ا رجع إلى بغداد كانت بينه وب سيف الدولة بعض مراسلات يدافع فيها أبوعلي عن و
أشيـاء ادعّى ابن خالـويه (ت ٣٧٠هـ) علـيه الخطأ فـيهـا لسـيف الدولـة الذي كتب إلى أبي
علـي يسـتـفـسره عـنـها(٦٤٩) وقـد كان لابن خـالـويه مع أبي الـطيب مـجـالس ومبـاحث عـند
ـتنـبي إذ كان سيف الـدولة(٦٥٠). أمّـا ابن جـني فقـد انعـقـدت الآصرة بـحلب بـينـه وب ا
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يحضـر عنده كثـيراً وينـاظره في شيء من النحـو دون أن يقرأ عـليه شيئـاً من شعره. وكان
تـنبي رثاه ّا مـات ا تـنبي يـقول عنه: " هـذا رجل لا يعـرف قدره كـثيـر من الناس" (٦٥١) و ا

ابن جني في قصيدة أولها(٦٥٢): 
غــــــاض الـــــــقـــــــريـض وأذوتْ نـــــــضْــــــرة الأدبِ

وصـــــــوّحـتْ بــــــــعــــــــد ريّ دوحـــــــة الــــــــكُــــــــتبُِ

وشــرح ديـوانه الـشـرح الـذي سـمّـاه " الـفَـسْـر" وكـان قـد قـرأه عـلـيه(٦٥٣) وكـان أحـد
عـركة النـقدية الـتي نشبت حـوله في القرن الـرابع الهجري. النـقاد الذين دافعـوا عنه في ا
ظـاهـر اللـغـوية في هـذا الـعصـر وقـد ساعـد عـليه وكان فـشـوّ" اللـحن " مـظهـراً آخـر من ا
انـقـسام الـدولـة الإسلامـية إلى دول عـدة وشـيـوع اللـحن في لـغـة العـامـة والخاصـة ولـغة
وضـوع والتـصدي له والـتأليف ـا حمل أهل اللـغة عـلى العـنايـة با الأدب  شـعره ونـثره 

فـيه فـكــان أن وضع أبـوبـكـر الــزبـيـدي(ت ٣٧٩هـ) مـثلاً كــتـاب " لحن الـعـامـة"(٦٥٤)
وألف ابن خالويه «ليس في كلام العرب»(٦٥٥). 

تـلك كـانت الـسـمات الـكُـبَـر لـكنّ مـا أُلف في عـلـوم الـعربـيـة في هـذا الـعـصـر كان
كثيراً والأهم أنه ظل للـمدارس النحوية المختلفة رجـالها وامتدادها فضلاً عما أُبرز من
ـدرسـة البـصـرية: أبـوإسـحق إبراهـيم الـزجّاج جـهـود بعـضـهم في تلـك السـمـات. فمن ا
(ت٣١٠ هـ) ومحـمـد أبوبـكـر السـرّاج (ت ٣١٦ هـ) وأبـوسعـيـد السـيـرافي الحسن بن
عـبـدالـله (٢٨٠ - ٣٦٨هـ). ومن أتـبـاع مـدرسـة الـكـوفـة كـان تلامـيـذ ثـعلـب: أبومـوسى
الحـامض (ت ٣٠٥ هـ) وغلام ثعلب أبـوعمر الـزاهد(ت ٣٤٥هـ) وابن مقْـسم أبوبكر
الــعـطّــار (ت ٣٥٤ هـ) وكـان أشــهـرهم أبــا بـكــر الأنـبــاري مـحــمـد بن الــقـاسم(٢٧١ -
٣٢٨هـ) وأحــمــد بن فـارس (٣٠٦ أو٣٠٨ - ٣٧٥ أو٣٩٠هـ)(٦٥٦) مــؤلف " المجـمل في
الـلـغة " و" مـقـاييس الـلـغة " و" الـصـاحبي فـي فقه الـلـغة " الـذي ألّـفه لخزانـة الـصاحب بن

عبّـاد و"متخيّر الألفاظ ". 
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ـدرسـة الـبـغـداديــة فـكـان من أتـبـاعـهـا: أبـوالـقـاسم الـزجّـاجي(ت ٣٣٧هـ أو أمّـا ا
٣٤٠هـ) وأبوعلي الفارسي وابن جنّي.(٦٥٧)

هـ - البلاغة والنقد: 

يـكاد ينعقـد الإجماع على أن هذا الـعصر كان عصـر انفصال البلاغـة عن النقد بدءاً
من كتـاب " الصـناعـت " لأبي هلال الـعسـكري (ت ٣٩٥هـ). أمّـا التـأليف فـيهـما فـجعل
فـاهيـم والقـضايـا فمن نـهجـيـة وتتـضح فيـه الأفكـار وا يـزداد ويـتطـور وينـحـو نحـو ا

ؤلفات مثلاً:  ا

"عـيــار الـشـعــر" لابن طـبــاطـبـا الــعـلـوي (ت ٣٢٢هـ) و«أخــبـار أبي تـمــام» و«أخـبـار
البحـتري» لأبي بـكر الصـولي (ت ٣٣٥ أو٣٣٦ هـ) "ونقد الـشعر" لـقدامة بن جـعفر(ت
ـوازنـة بـ ٣٣٧ هـ) و"الـبـرهـان في وجـوه الـبـيـان" لابـن وهب الـكـاتب الـبـغـدادي و"ا

صون في الأدب" لأبي أحـمد العـسكري (٣٨٢هـ) " للآمـدي (ت ٣٧٢هـ) و"ا الـطائـي
ـوشح" للمرزبـاني(ت ٣٨٤ هـ) و"النكت في إعـجاز القـرآن" للرمّاني(ت ٣٨٦هـ) و"ا
ـظـفر(ت ـوضـحة " و" حـلـيـة المحـاضرة " و" الـرسـالـة الحاتـمـيّـة " للـحـاتـمي مـحمـد بن ا و" ا

ـتـنبي وخـصومه" لـلقـاضي عبـدالعـزيز الجـرجاني(ت ٣٩٢) ٣٨٨هـ) و"الـوساطـة ب ا
" لأبي هلال الـعسـكـري "وإعـجـاز القـرآن" لأبي بـكـر الـباقلاني(ت وكـتـاب "الـصنـاعـتـ

٤٠٣هـ). 

واستقرت مسارات النقد في هذا القرن فيما يأتي:(٦٥٨) 
(١) اعتماد الذوق الفني في إنشاء نظرية الشعر(ابن طباطبا العلوي). 

(٢) الصراع النقدي في أبي تمّام. 
(٣) النقد والأثر اليوناني(قدامة بن جعفر والفارابي وأبوحيان التوحيدي).

تـنـبي(الحاتـمي وأبـوالعـبـاس النـامي والـصاحب بن ـعـركة الـنـقديـة حـول ا (٤) ا
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عبّاد وابن جنيّ والردود عليه وابن وكيع التِنيسي والقاضي الجرجاني).
(٥) الـــنــقـــد وفــكـــرة الإعــجـــاز(الــرمّـــاني والخـــطّــابي والـــبــاقـلاني وأبــوهلال

العسكري).

و - التاريخ والجغرافية: 

. ويعدّ تـاريخ الطـبري الـذي سلفت ؤرخـ كـان القـرن الرابع ثريّـاً بكـثيـرين من ا
ـوثـوق بصـحـتـها فـهـو" أكـثر الإشـارة إلـيه في الـتـفسـيـر من أمـهـات الكـتب الـتـاريـخيـة ا
ـؤرخــ فـضلاً عن أنه انــفـرد بــذكـر حــوادث لم يـذكــرهـا أحـد ن ســبـقه مـن ا تحـقـيــقـاً 
قبله"(٦٥٩). وقـد بدأ حوادثه حـسب السنـوات منذ الخـليقـة حتى عام ٣٠٢ هـ ثم جاء
عـريب بن سـعد الـقرطـبي(ت ٣٦٦هـ) ليـصل ما انـقـطع فألّف " صـلة تـاريخ الطـبري " من

قتدر.  عام ٢٩١هـ حتى عام ٣٢٠هـ نهاية عهد الخليفة ا

يقول أحمد أم عن الكتاب: " وكتابه هذا مع أنه تاريخي في أصله فالقارىء له
يـقف عـلى ثـروة كـبـيـرة في الأدب لأنه في حـكـايـته لـلـروايـات المخـتـلـفـة يـقـصّـهـا في لـغة
رصيـنـة بـليـغـة غـاية فـي القـوة. وهـوجـريء في قول الحق يـتـعـرض لذكـر أشـيـاء قد لا
يرضى عنهـا العباسـيون أنفسـهم وهم الخلفاء ذووالـسلطة. وإن أخـذنا عليه شـيئاً فهو
امـاً لـذكر أنه يـكـثـر من ذكر الحـروب والـوقائـع الحربـيّـة وسِيَـر الخـلـفاء; ولا يـعـرض إلاّ 

سائل الاقتصادية(٦٦٠) الأحداث الاجتماعية وا

ـشــهـور بـِ " أوتــيـخــا "(ت ٣١٧ هـ)  الـذي كــان أحـد وألف ســعـيــد بن الـبــطـريـق ا
بطـارقة الإسـكنـدرية كـتاب: " الـتاريخ المجـموع عـلى التـحقـيق والتـصديق " وهـوالذي

ذيّله يحيى بن سعيد الأنطاكي(ت ٤٥٨هـ) بكتابه: " صلة كتاب أوتيخا"(٦٦١)

ولـلــجــهـشــيـاري أبي عــبــدالـله مــحــمـد بن عــبــدوس(ت ٣٣١هـ) كـتــاب " الـوزراء
صادر التاريخـية وأشهرها ذكراً. فصّل فيه صاحبه تاريخ والكتّاب"(٦٦٢) وهومن أقدم ا
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كـتـابـة الإنـشـاء مـنـذ تـأسـيس الـدولـة الإسلامــيـة في عـهـد الـنـبي صـلّى الـله عـلـيه وسـلّم
وتــاريخ الـوزارة والــوزراء في الإسلام إلى نـهــايـة الــقـرن الــثـالث الــهـجـري"(٦٦٣). ويـعـدّ
ـؤرخون حذوه إذ ألف الـكتاب " أول مـا ألف من نوعه في تاريخ الـوزراء " وقد حذا ا
هلال بـن المحـسن الـصابـي(ت ٣٥٩هـ) " تحـفة الأمـراء في تـاريـخ الوزراء " وأفـاد مـنه ابن

الأثير في "كامله" وابن الطقطقا في " الفخري فـي الآداب السلطانية" (٦٦٤). 

ـقتـدر يـذكر كـان ابن عبـدوس ووالـده من رجالات الـدولـة العـبـاسـية في خلافـة ا
ـقتدر في سـعودي أن غيـر واحد من أهل الـدراية أخبـره أن الجهشـياري " صـنّف أخبار ا ا
ألف ورقـة " أمّـا هـو نـفـسه فـيـقـول: " وقـد صـنّف أبـوعـبـدالـله بـن عـبـدوس الجـهـشـياري

قتدر باللّه في ألوف من الأوراق ووقع لي أجزاء يسيرة منها" (٦٦٥). أخبار ا
وألف أبــوبــكــر الــصـولـي كـتــاب " الأوراق " وهــومــطــبـوع فـي ثلاثــة أجـزاء:(٦٦٦)

تّقي للّه " أو" تاريخ الدولة العباسيّة من سنة ٣٣٢ إلى ٣٣٣هـ" و"أخبار الراضي باللهّ وا
 و«أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» و" أخبار الشعراء المحدث ". 

ومـن أهم مصـادر هـذا الـعـصـر التـاريـخـيـة كـتاب " مـروج الـذهب ومـعـادن الجـوهر "
ــاً بـ " إمـام ـسـعـودي(ت ٣٤٦ هـ)(٦٦٧) الـذي لــقّـبـه ابن خـلــدون قـد لأبي الحـسـ عــلي ا
ـسعـودي مـؤرخاً ـر حـديثـاً بـ «هـيرودوتس الـعرب»(٦٦٨). لم يـكن ا ـؤرخ " وفـون كر ا
ـا كـان جـغـرافـياً رحّـالـة كـذلك وهـذا يـفـسّر الـتـفـاتـاته الـكثـيـرة إلى الـقـضـايا فـحسب إ
الاجتمـاعية في كتابه هذا الذي عرض فـيه للأحداث التاريخية مـنذ بدء الخليقة إلى زمانه
ـهمـة في تاريخ طـبوعه كـذلك " الـتنـبيـه والإشراف " وهـومن الكـتب ا هو. ومن كـتـبه ا
(٦٦٩). ولـلمـسـعودي كـتب أخـرى ذكرهـا هـو في مقـدمة القـرامطـة وعلاقـتهم بـالعـباسـي

"التنبيه " وعرض لمحتويات بعضها(٦٧٠).

سكـويه أحمد بن محمد همة أيضاً كـتاب " تجارب الأ "  صـادر التاريخيـة ا ومن ا
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ابن يـعـقـوب(٣٢٥ - ٤٢١هـ) الــذي عـاصـر الـدولـة الــبـويـهـيـة وخــدم عـدداً من أمـرائـهــا
ــهم في كـتــابه أنه عــني إلى جــانب الــتـاريخ بــالأحــوال الاجـتــمـاعــيـة ووزرائــهم. وا
شاهدة والعِيان لقوله: " أكثر ما أحكيه بعد هذه والاقتصادية والعمرانية وأنه اعتمد ا
السـنـة(٣٤٠ هـ) فـهومن مـشـاهـدةٍ وعيـان وخـبر مـحـصّل يـجري عـنـدي خـبره مـجـرى ما
عاينته"(٦٧١). وقد كـان يلـتفت إلى الأمور الـصغـيرة الـتي تهدي إلى الـعبـرة والاتعاظ(٦٧٢)
ا كـان كـتابه " تـهذيب الأخـلاق " مولـوداً شرعـياً ليـتـدبر أولـوالألبـاب. ومن يـدري فلـر
قتدي بالله أبوشجاع لذاك التوجه وردّة فعل لسيرة صاحبه الأولى(٦٧٣). وألف وزير ا
مـحـمــد بن الحـسـ الـروذراوري " ذيل تجـارب الأ " أرّخ فــيه لحـوادث خـمس وعـشـرين
سـنـة(٣٦٩ - ٣٩٣ هـ) أي من حـيث انـتـهى مـسـكويـه الـذي أرّخ للأحـداث بدءاً مـن عام

٢٩٥هـ حتى عام ٣٦٩هـ. 

ومن مـؤرخي هــذا الـعــصــر في غــيــر نـاحــيـة: الــشـابــشــتي صـاحب " الــديـارات ";
والحسن بن زولاق(٣٠٦ - ٣٨٧ هـ) الذي عاش في العـهدين الإخشيدي والفاطمي

وكان " فاضلاً في التاريخ وله فيه مصنف جيد وله كتاب في خطط مصر"(٦٧٤). 

أمّا في الجغـرافية وتـقو البـلدان فازدهر أمـرهما ازدهـاراً بيّنـاً وإن كان البحث في
أحوال الأقاليم ولـيد النـهضة العـلميـة في القرن الثـالث الهجري(٦٧٥) كما يـبدو من كتاب

ـمــالك" لابن خُـرداذبه(ت ٣٠٠هـ) و" الـبـلـدان " لـلـيـعـقـوبي(ت ٢٩٢هـ) ـسـالك وا "ا
قدسي إلى عدد منها(٦٧٦).  وغيرهما على الرغم من الانتقادات التي وجهها ا

من أشهر بلدانيي هذا العصر: 

(١) لــســـان الـــيـــمن الحـــسن بن أحـــمـــد بن يـــعـــقـــوب الـــهــمـــداني(٢٨٠ - ٣٣٤هـ
أوبعدها)(٦٧٧) صاحب " صفة جزيرة العرب " وأشهر مؤلفاته " الإكليل ".

(٢) قدامة بن جعفر في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة" (٦٧٨).
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سعودي في " مروج الذهب " وقد مرّ الكلام عنه. (٣) ا
ــقـــدسي الــبــشّــاري (٤ و٥) ابن حـــوقل أبــوالــقـــاسم الــنــصـــيــبي(ت ٣٨٠ هـ) وا
أبوعبدالله محمد بن أحمـد(ت ٣٨٧هـ). وقد وصفت كتبهما معاً بأنها كانت
" الـذروة التي بـلغـها العـرب في وصف الـبلـدان; وكلاهمـا قد سافـر حتى دوّخ
ــمـالك وحـمـله تـيـار الأسـفـار واسـتــهـوته حـيـاة الارتحـال والـسـيـاحـة عـلى ا
ّـا يـجـمـعهـمـا كـذلك أنـهـمـا اقـتـصرا عـلى وصف (٦٧٩). و سـلـم طـريـقـة ا
ـمالك" ـسـالك وا لـكـة الإسلام فـحـسب. فأمّـا ابن حـوقل فـراجع كـتاب "ا

مالك"(٦٨٠). سالك وا للإصطخري وزاد عليه وأخرجه بالعنوان نفسه "ا

يقول ابن حوقل(٦٨١): "... سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت وتر
الـشــمس عــلى ظـهــرهــا ووصـفت رجــالات أهل الــبـلــدان وأعـيــان مــلـوكــهـا... ولم
أستـقصِ ذلك كـراهيـة الإطـالة... ولأن الـغـرض في كتـابي هـذا تصـويـر هذه الأقـاليم

ن شاهدها ". التي لم يذكرها أحد علمتهُ 
ـقدسي فيقول:... فـرأيت أن أقصد علماً قـد أغفلوه(العـلماء) وأنفرد بفنٍّ أمّا ا

لم يذكروه إلاّ على الإخلال وهوذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها(٦٨٢).
(٥) العلوم العقلية: 

وتـصل النـوبـة بـعـد العـلـوم الـنـقلـيـة إلى الـعـلـوم العـقـلـيـة وهي كثـيـرة في أنـواعـها
وعلمائها ومؤلفاتهم وإن كانت العناية بها أقل من الاهتمام بالنقلية لعوامل دينية وذاتية(٦٨٣).

أ - الفلسفة:

لـيس من شـأن هـذا الكـتـاب أن يـسـتـقصـي ويتـتـبع ويـفـصّل ويـحـلّل بـيد أنـه تحسن
ـسلم لـم يكتف أكـثرهم وفقـاً لروح العصـر بعلم الإشارة إلى أن الـعلمـاء العرب وا
واحد يـنقطع إليه بل كـانوا موسـوعي اشـتهر كثـيرون منـهم بغيـر علم وأجادوه وكانت
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لهم فيها أعمال ومؤلفات من الصعب لهذا أن يصنفوا في علم واحد.

ـشرق: الـفارابي فالـفـلسـفـة ازدهرت في هـذا العـصـر وكان من أشـهـر فلاسفـة ا
وإخوان الصفا وابن سينا.

اً ن ضـمهم بلاط سيف الـدولة كمـا تقدم وكـان عا فأمّا الـفارابي فـكان واحداً 
ـنـطق عن مـتىّ بن يونس بـبـغداد وعـن يوحـنـا بن حيلان في ومـوسـيقـيـاً. أخذ صـنـاعة ا
حــرّان. درس كـتب أرسـطـو ووقف عــلى مـا فـيـهــا; يـقـال إنه وجـد بـخــطّه عـلى " كـتـاب
الـنـفس " لأرسـطو: " إني قـرأت هـذا الـكـتاب مـائـتي مـرّة " ونقـل عنه: " قـرأت(الـسـماع
الـطـبـيعـي) لأرسطـاطـالـيس الحكـيم أربـعـ مرةّ" (٦٨٤) وكـان قـد بدأ بـفـلـسـفـة أفلاطون.
ولقد ترك اشتغاله بهما(أفلاطـون وأرسطو) وبشروح كتب أرسطو تحديداً آثاراً في تآليفه
ديـنة الفـاضلة وإحـصاء الـعلوم والـنواميس التي أهـمها(٦٨٥): البرهـان وآراء أهل ا
ـعـلم الـثـاني" وأن يـوصف بِـِ ـدنـيـة. لـيس كـثـيـراً عـلــيه إذاً أن يـلـقب بـ"ا والـسـيـاسـة ا

سلم على الحقيقة"(٦٨٦).  "فيلسوف ا

أمّـا " إخـوان الـصّـفـا " فـكــانـوا جـمـعـيـة سـرّيـة بـالـبــصـرة وبـغـداد يـجـتـمـعـون سـرّاً
ويـتــبـاحـثـون بــالـفـلـســفـة عـلى أنــواعـهـا وقـد دوّنــوا آراءَهم في خـمـســ رسـالـة عـرفت
بـِ"رسـائل إخوان الصّفـا " تضم عصارة فـلسفتـهم وهي " خلاصةأبحاث الـفلاسفة بعد

اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام"(٦٨٧).

ــعــروف أبي ســلــيــمـان وكــان ثــمـة جــمــاعــة أخــرى هي جــمــاعــة الــفـيــلــســوف ا
نـطقي التي " لم يـكن منهـجها كـمنهج إخـوان الصّفـا فلم يكـونوا رجال الـسجسـتاني ا
ا دعـوة وتبـشير ولا ذوي مـطامع ومطـامح وإن لم يكونـوا يؤلفـون رسائل أو كـتباً إ
كان هـمهم أن يـجتمـعوا في بيت رئـيسهـم للمـتعة الـعقلـية وكفى"(٦٨٨) وقد سبق الكلام

قابسات ".  عن بعض أتباعها على أن التوحيدي سجّل عدداً من مجالسها في " ا
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وأمّا الـشـيخ الرئـيس أبـوعـلي الحسـ بن عـبـدالله بن سـيـنا(٦٨٩) (٣٧٠ - ٤٢٨هـ)
ـنطق والطـبيعي والريـاضي " وفي الطب الذي له فبرع إلى جـانب الفلسـفة في " علم ا
ئـة في الفلـسفـة وغيرهـا منـها: الشـفاء والـنجاة فيه " الـقانون ". تـربو مـؤلفاته عـلى ا
والإشـارات وحي بن يقظان وسـلامان وأبسال ورسالـة الطير. وقـصيدته العـينيّة في

النفس معروفة مطلعها: 
هــــــــــــــــبــــــــــــــــطــتْ إلــــــــــــــــيــكَ مـن المحــلّ الأرفـعِ

ورقــــــــــــــاءُ ذات تــــــــــــــعــــــــــــــزّزٍ وتــــــــــــــمــــــــــــــنُّـعِ

وعـرفت الأنـدلس الـفــلـسـفـة إذ دخـلـتــهـا مـذ عـهـد عــبـد الـرحـمن الأوسط ومن
فلاسـفتـهـا  مـثلاً: المجريـطي مـسلـمـة بن أحـمد(ت ٣٩٨هـ) وتلامـذته الـكثـر وقـد عُني
أولــئك بـعــلـوم الأوائل كـالــريـاضــيـات والــنـجـوم والــهـنــدسـة الـتـي كـانت تــعـد آنـذاك في
عنى الاصطلاحي فـلم يعن الأندلـسيون بهـا إلاّ بعد دخول الفلـسفة(٦٩٠) أمّا الفلـسفة بـا

رسائل إخوان الصفا إليها(٦٩١).
ب - الطب:

سلـمون في هذا العـصر بالطبّ عـناية قصوى(٦٩٢) وهو وإن كان وعـني العرب وا
مـنذ اهتمامـهم به منبجسـاً عن حركة الترجـمة في بداياتهـا الأولى يعدّ خلاصة ما وصل
تـمدن قبل الإسلام وبعده من يونـاني وفرس وهنود فضلاً إليه هذا الـعلم عند الآخر ا

عما أضافوه هم. 
لقد كـان عدد الأطباء بعد ترجمـة الكتب الطبيّة في أربـعة القرون الهجرية الأولى
ـئات كـمـا يظـهـر من مطـالـعة " فـهرست " ابـن النـد  و" تاريـخ حكـمـاء الإسلام " يـقدّر بـا
لـلـبـيـهقـي و"إخبـار الـعـلمـاء" لـلـقـفطـي و" طبـقـات الأطـبـاء " لابن أبي أُصـيبـعـة و" نـزهة
الأرواح " أو" تـاريخ الحكـماء " لـلشـهرزوري وغـيـرها من كـتب التـراجم من مثل " وفـيات
ـقـتدر الأعيـان " و"مـعـجم الأدباء ". يـقـال إن عـدد أطبـاء بـغداد وحـدهـا في عـهد الخـلـيـفة ا
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وصـل إلى(٨٦٠) طـبـيــبـاً ويـقـال إن ســيف الـدولـة الحــمـداني كـمــا تـقـدم كـان إذا أكل
عروف الطعام حضر إلى مـائدته أربعة وعشرون طبيباً وكـان فيهم الطبيب عيسى الرقّي ا
بالتفـليسي الذي كان طـبيباً مشـهوراً في أيامه عارفـاً بالصناعـة الطبيّة حقّ مـعرفتها وله
أعمال فـاضلـة ومعـالجات بـديعـة " وكان ينـقل من السـريانـية ويـأخذ أربـعة أرزاق: رزقاً
بسـبب الطبّ ورزقـاً بسبب الـنقل ورزقـ بسبب عـلمـ آخرين. أمّا الأطـباء الآخرون

فكان فيهم من يأخذ رزق لتعاطيه علم ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم(٦٩٣).

ولـقد ركز الأطـباء في الـقرنـ الثالث والـرابع الهـجريـ في العنـاصر الأسـاسية في
الطبّ من غذاء ودواء وشراب واعـتماد التجربـة في البحث والعلاج والتفات إلى
ريض وربط الغذاء بالرياضـة البدنية والاهتمام بـالحميّات والجراحة كما في نفسـية ا
" قانـون " ابن سيـنا الـذي جمع ما كـتبه جـالينـوس في التـشريح وقـرّبه إلى الأفهام وطب
(٦٩٤) وابن سينا الذي العيـون كما عند علي بن عـيسى الكحّال صاحـب " تذكرة الكحّال

وضوع الرّمد كثيراً.  عني 
من أشــهـر الأطـبــاء غـيـر من أشــيـر إلـيه أبــو بـكـر الــرازي مـحـمــد بن زكـريــا(٦٩٥)
ـنــصــوري " الــذي ألّـفه (ت٣١١هـ) صــاحب " الحـاوي " و" الجــامع " و" الأعــصــاب " و" ا
نصور بن نوح الـسّاماني. والرازي هوالذي دبّر مارسـتان الري ومارستان بغداد في أيام

كتفي ". من أقواله الطبيّة مثلاً:  ا
ـ " مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية ". 

ـ " مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركّب ". 
ريض مطيعاً فما أقلّ لبث العلّة ".  اً وا ـ " إذا كان الطبيب عا

لـكـي " الذي ـشـهـور بكـتـابـه " ا ومـنـهـم علـي بن الـعـبـاس المجـوسي(ت ٣٨٤ هـ) ا
صنّـفه لـعضـد الـدولة الـبويـهي وهـو" كتـاب جـليل مـشـتمل عـلى أجـزاء الصـناعـة الـطبـيّة

علمها وعملها"(٦٩٦) .



≠ ±∂∂ ≠

ج - الكيمياء والصيدلة:

وقاد الاهتمام بالطب إلى الاهتمام بالكيمياء والصيدلة والنبات كما كان الشأن في
الأعصر الـسابقة فـكان الكنـدي وأبوبكر الـرازي امتداداً لجابـر بن حيّان في الكـيمياء
ـنصـوري " في الطب ـركبـات الكـيمـاوية. وكـما صـنّف الرازي " ا إذ اكتـشفـوا عدداً من ا
نصور بـن نوح كما تقـدم صنّف له كتـاباً في إثبات صـناعة الكيـمياء كافـأه عليه بألف
دينـار وطلب إليه أن يخـرج ما فيه إلى الفعل بـعد أن تكفل له بكل الآلات الـتي طلبها

لكنه عجز فأمر بأن يعاقب وهكذا كان(٦٩٧).

وأفـاد عـلـمـاء هـذا الـعـصـر من مـؤلـفـات «جـالـيـنوس»(٦٩٨) و" ديـسـقـوريـدس " الـذي
تـرجم أصـطفـان بن بـاسيل كـتـابه عن اليـونـانيـة مـباشـرة وحـمل الكـتـاب إلى الأندلس

فانتفع الناس به إلى أيام الناصر عبدالرحمن بن محمد(٦٩٩). 

ـعــروف بـابن ـؤيــد بـالــله داود بن ســلـيـمــان بن حــسّـان ا وعُـرف في عــهـد هــشـام ا
عالجات جـيد التـصرف بصنـاعة الطب. فـسّر أسماء جلـجل الذي كان طـبيباً خـبيراً بـا
فردة ـفردة من كـتاب ديـسقوريـدس وله من الكـتب: " كتـاب تفسـير الأدويـة ا الأدوية ا
من كتاب ديسقوريدس " ألّفه بـقرطبة عام ٣٧٢هـ وله مقال في الأدوية التي لم يذكرها
ـعاصـرين لابن جـلـجل يـعمـلـون على الـعـالم الـيونـاني ذاك الـذي ظلّ نـفر من الأطـبـاء ا

تصحيح أسماء عقاقير كتابه (٧٠٠).

د - الرياضيات والفلك والنجوم:

وكانت للـعلمـاء في هذا العصـر جهود بـارزة في الرياضيـات عامة:الحـساب والجبر
ا يحـسب لهم نـقلهم الحـساب الهـندي والأرقام الـهنديـة التي نسـتعمـلها والـهندسـة. و

نحن اليوم واستعمالهم(الصفر) للغاية نفسها التي يستعمل فيها الآن(٧٠١). 

ومن عـلـمـاء الـرياضـيـات وإن جـمـعـوا إلـيهـا عـلـومـاً أخـرى سـنـان بن ثابـت صاحب
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الــتـآلــيف في الــهــنــدسـة(٧٠٢); وكــان من أشــهــرهم الحــسن بن الــهــيـثـم أبـوعــلي الحــسن بن
الحسن(٣٥٤ - ٤٣٠هـ) الذي لـقّب بـ"بطليموس الـثاني " لأنه " كان تلو بطـليموس في العلوم
عقولات وتصانـيفه أكثر من أن تُحصى(٧٠٣) لا سيما في الهـندسة إذ " كان علماً الرياضيـة وا
بـهــذا الـشـأن مـتـقـنـاً له مــتـفـنـنـاً فـيه قـيّـمــاً بـغـوامـضه ومـعـانـيه" (٧٠٤). ومن مـؤلـفـاته: تـهـذيب

المجسطي ومصادرات إقليدس وتربيع الدائرة وعلل الحساب الهندي وغيرها(٧٠٥). 
سـلم اهتمـام بالفلك والنـجوم قبل هذا العـصر الذي تواصلت وكـان للعرب وا
بنـيّة عـلى الوهم ولـعلهم فيه جـهودهم وهم عـموماً " قـالوا بـإبطـال صناعـة التـنجيـم ا
أول من فـعل ذلك وإن كــانـوا لم يـسـتــطـيـعـوا إبـطــالـهـا ولـكــنـهم مـالـوا بــعـلم الـنـجـوم
شـاهدة والاخـتـبار كـما فـعلـوا بعـلم الـكيـميـاء. وكانـوا كثـيري ـبنـيّة عـلى ا نحـوالحقـائق ا
الـعــنـايــة بـعــلم الـفــلك يـرصــدون الأفلاك ويـؤلــفـون الأزيــاج ويـقــيـســون الـعُـروض

ويراقبون السيّارات"....
ـراصـد(٧٠٦) اهـتـمــامـاً وصل إلى مـداه فـي هـذا الـقـرن لأن واهــتـمـوا بـالــرصـد وا
شـرف الـدولـة بن عـضـد الـدولـة أمـر بـرصـد الـكـواكب الـسـبـعـة في مـسـيـرهـا وتـنـقـلـهـا في
ـأمون(٧٠٧). كـان من مشـاهـير هـذين الـعلـمـ مثلاً: بـروجـهـا كمـا كـان يفـعل الخـلـيفـة ا
ـصـري(ت ٣٩٩ هـ) الـذي ـنـجم ا أبـوالـريـحـان الـبـيـروني; وأبـوالحـسن عـلي بن يـونس ا
ـقطّم اسـتـعـان به الخـلـيـفة الحـاكم الـفـاطـمي صـاحب " الـرصـد الحـاكـمي " بـسـفح جـبل ا
وأبـوالحــسن عـلي بن هـارون بن أبي مـنــصـور(٢٧٧ - ٣٥٢هـ); وأبـوالـوفـاء الـبـوزجـاني
ـهنـدس(٣٢٨ - ٣٨٧هـ) الـذي " بلغ المحـلّ الأعلى في الـريـاضيـات... وكـفى بذلك ا

نازل ثم زيجه ثم سائر تصانيفه"(٧٠٨). عنون با شاهداً تصنيفه ا
(٦) الإبداع الأدبي: 

ـنـازع والاتجـاهات الإبـداع الأدبي نـثـراً وشـعـراً في هـذا الـعـصـر كـثـيـر مـتـعـدد ا
بـدعون كثر كذلك لا تـمكن الإحاطة بهم ولا بكـل نتاجاتهم الإبداعـية وهوأمر غير وا
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ـكن وغير مـتوقع في مبحـث من فصل روعي فيه ـ وفي غـيره من الفصـول - إبراز أظهر
يـزات التي من بينها أن جلّ كتّاب هذا الـعصر كانوا يقرضون الشعر الأطر والسمات وا
وأن بعض الـشعـراء كانـوا يكـتبـون النـثر بـيد أن هـذا لا يعنـي أن نثـر هؤلاء وشعـر أولئك
كـانـا من الشـعر والـنـثر الجـيـدين فأبـوالقـاسم عـبد الـعـزيز بن يـوسف أحـد كتـاب آل بويه
عـدودين في الرسائل الإخوانـية بحيث وصـاحب ديوان الرسائـل لعضد الـدولة كان من ا
ـمـدّحـ ـنـطق... وأعـيـان ا ــشـرق وفـرسـان ا وصــفه الـثـعـالـبي بـأنه " أحـد صـدور ا

ـقـدمـ في الآداب والـكـتـابة " لـكن شـعـره لم يـكن فـيـمـا وصل إلـيـنـا مـنه من الـشـعر ا
الجـيد وإن قـال عـنه الـثعـالـبي إنه: " أحسن من زهـر الـرياض"(٧٠٩) وكـذا كان أبـوحـيان
الـتوحيدي. غيـر أن ثمة كتّابـاً غلب عليهم الـنثر ولا تخلـو أشعارهم من جودة من مثل:
الـقاضي الجرجـاني وأبي بكر الخـوارزمي وابن العمـيد وأبي إسحق الـصابي وبديع
الزمـان الهـمذاني(٧١٠) وثـمة من بـرز في الصـناعـتـ معـاً كالـشريف الـرضي وأبي العلاء

عري.  ا

بـدعي القـرن الرابع كـتّـاباً وشـعراء في " يـتيـمة الـدهر " وقـد تعـهد الـثعـالبـي التـأريخ 
و"تتـمتها " في أمصـار الدولة الإسلامية كـافة مشترطاً أن يـورد من إبداعاتهم " لبّ اللّب
وحبّة الـقلب وناظـر الع ونـكتة الكـلمة وواسـطة العـقد ونقش الفص"(٧١١) غير
(٧١٢) إنّما خالفه بعض المخالفة معتذراً بقوله: " فإن وقع أنه لم يلتزم بشرطه التزاماً كاملاً
ا ليس من أبـيات القـصائد ووسـائط القلائد ـ فلأن في خلال ما أكتـبه البيت والـبيتـان ـ 
ـعـنى لا يـتمّ دونه ولأن ما يـتـقـدمه أويلـيه مـفـتقـر إلـيه أولأنه شـعر الـكلام مـعـقود به وا
مـلك أوأميـر أو وزير أو رئـيس خطـير أوإمـام من أهل الأدب والعـلم كبـير وإنّـما يـنفق

مثل ذلك بالانتساب إلى قائله لا بكثرة طائله:
وخــــــــيــــــــر الــــــــشـــــــعــــــــر أكــــــــرمـه رجـــــــالاً

وشـــرّ الـــشـــعـــر مــا قـــال الـــعـــبـــيـــدُ (٧١٣ - ٧١٤) 
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وسـوّغ له القـسم الأخيـر من عذره أن يـكتب عن سـيف الدولـة الشـاعر وأن يـعقد
باباً(الـرابع من الجزء الأول) لـِ " مُلَح شـعر آل حمـدان أمراء الشـام وقضاتهـم وكتّابهم
" وأن يفـرد مـكـاناً لـعـدد من الوزراء فـي الأندلس في بـدايـات الجـزء الثـاني ويـخصّص
الــبــاب الأول من الـقــسم الــثــاني لـلــمــلـوك الــشــعـراء مـن آل بـويه الــذين أردفــهم بــبـعض

وزرائهم. 

ـبدعـ في " اليـتيـمة " في كـتابه " اتجـاهات وتكـفّل الدكـتور نـبيل أبـو حا بـدراسة ا
الشـعر العـربي في القرن الـرابع الهجري"(٧١٥) (من خلال يتـيمة الـدهر) - وكان في أصله
رسـالـته لـلدكـتـوراه - وجـعله فـي أبواب ثلاثـة من فـصـلـ لكلّ مـنـهـا والأبواب هي:

وضوعات التقليدية والاتجاهات الشعرية الجديدة. بيئات الشعر في القرن الرابع وا

ـؤلف بكـتابه " ثَبَـتاً" بـأسماء شـعراء الـيتيـمة دون " الـتتمـة " في أربعـة أقسام: وألحق ا
ن لـهم شـعـر من الأول لـلـشــعـراء فـقط والـثـانـي لـلـكـتّـاب الـذيـن لـهم شـعـر والـثــالث 
ن ذكرهم الـثعالبـي ولهم شعـر قليل. وقـد جهد في الأقـسام الثلاثة اللـغوي والأخـير 
الأولى بتـتبع مـصادر أعلامـها في غـير " الـيتـيمة " وتـقيـيدهـا أمّا الـقسم الأخـير فـلم يجد
ـبـدع في لـهم ذكـراً في غـيـر الـيـتيـمـة(ص ٤٣١) ولـعـله يـكـمل صـنيـعه هـذا فـيـرصـد ا

"التتمة " أيضاً. 
ؤرخ الأدبي الأكـبر لإبـداع الدول والإمارات في أمّا الدكـتور شـوقي ضيف فـهوا
سلسلة كتبه بعد كتاب " العصر العباسي الثاني " التي أصدرها تباعاً بعنوان " عصر الدول
والإمــارات " في خـمــســة أجـزاء إلى الآن: الأول لــلـجــزيــرة الـعــربـيــة والـعــراق وإيـران

ـصـر والرابع لـلأندلس والأخـيـر للـيـبيـا وتـونس وصقـلـية. والـثـاني لـلشـام والـثالث 
كثّف وللقرن الرابع حظ وفير فيها من حـيث التأريخ السياسي والاجتماعي والعلمي ا
بدع في وجـزة الوافية والـنماذج في كلّ جزء لـبعض ا ومن حـيث الترجمـة والدراسة ا

الاتجاهات النثرية والشعرية المختلفة فحسب.
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أ - النثر: 

تعـددت الأجنـاس الأدبـية الـنثـريـة في هذا الـعصـر فكـان جـنس " الرسـالة " في
الـطـليـعـة وهـوقسـمـان: الـرسائل الـسـلـطانـيّـة / الـديوانـيـة والـرسائل الإخـوانـيـة. فمن
كتـاب الضـرب الأول هؤلاء الـوزراء الأدباء: الـصاحب بن عـبّاد وابن الـعمـيد وابن

ـهـلــبي أبـومـحــمـد الحـسن بـن مـحـمـد(٢٩١ - ٣٥٢هـ) والخــصـيـبـي(٧١٦) مـقـلــة وا
وأبوالـقاسم عـلي بن محـمد الإسـكافي الـنيـسابـوري وزير الـسامـانيـ الذين كـان " أكتب
النـاس في الـسلـطـانـيات فـإذا تـعاطى الإخـوانـيات كـان قـاصـر السـعي قـصيـر الـباع "(٧١٧)

والذي تقلّد ديوان الرسائل لأبي علي الصاغاني(٧١٨). 

وكــان من غــيـر الــوزراء: أبــوإســحق إبــراهـيم بـن هلال الــصـابي(٣١٠ - ٣٨٤هـ)
الـذي " خنق التسعـ في خدمة الخلـفاء وخلافة الوزراء وتـقلدّ الأعمال الجلائل مع
ديوان الرسائل"(٧١٩) والذي كان الصاحب بن عباد " يتمنّى انحيازه إلى جنبته وقدومه

إلى حضرته " وهوالذي كثيراً ما كان يقول: " كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة:

الأسـتـاذ ابن العـمـيـد وأبوالـقـاسم عـبد الـعـزيـز بن يوسف وأبـوإسـحق الـصابي
ولوشـئت ذكـرت الرابـع يعـني نـفسه"(٧٢٠). كان أوحـد الـدنـيا في إنـشــاء الـرسائل(٧٢١)
لّة مودّة ومكاتبـات وكانت بينه وب الشريف الرّضي نقـيب الطالبي مع اختلاف ا

شهورة التي أوّلها:  ا مات رثاه الشريف بالداليّة ا و
أعـــــــلــــــمـتَ مـن حــــــمـــــــلـــــــوا عــــــلـى الأعـــــــوادِ

أرأيـتَ كــــــيـف خــــــبـــــــا ضــــــيـــــــاء الــــــنــــــادي ?

مــــــا كــــــنتُ أعــــــلـم قـــــبـل دفــــــنكَ فـي الــــــثّـــــرى

أنّ الــــــــثــــــــرى يــــــــعـــــــلــــــــوعــــــــلـى الأطـــــــوادِ !

فعاتبه الناس لأنه رثى " صابئاً " فقال " إنّما رثيت فضله»(٧٢٢) 
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أمّا كـتّـاب الـضـرب الآخر / الـرسـائل الإخـوانـية فـمـنـهم: أبـوحـيان الـتـوحـيدي
وعبدالعزيز بن يوسف الذي سبقت الإشارة إليه والببغاء الأديب وإن لم تصل إلينا من
رسائـل هذين الأخـيـرين أشـياء كـثـيرة(٧٢٣) وأبـوبـكـر الخـوارزمي(ت ٣٨٣هـ) الـذي كان

"باقعة الدهر وبحر الأدب وعلم النثر والنظم"(٧٢٤).

ـكن أن يـعـدّ أبوحـيـان التـوحيـدي صـاحب مـدرسة نـثـرية كـعبـدالحـميـد الـكاتب و
والجاحظ وابن العميد وغيرهم. 

لـقـد صـنّف الـتـوحيـدي في الجـاحظ كـتـابـاً عـنـوانه " تـقريـظ الجاحظ"(٧٢٥) وقال عـن
طير وكلامه الخمر الصرْف والسحر الحلال"(٧٢٦). كتبه: "هي الدرّ النثير والنّور ا

لا أحـسب أن المجال مـنـاسب للـتوسع في الـذي طرحـت لكنّ مـا يقـوّيه ويعـضده
أن روح الـعـصــر وآفـاقه ومـعــطـيـاتـه الـعـلــمـيـة اخــتـلـفت عــمـا كــان عـلـيه الأمــر في عـصـر
ثل " الـطريقـة التي جـرى علـيها الجـاحظ(القـرن الثـالث الهجـري) وهو إن كـان أسلـوبه 
ترسلون منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع وذلك قبل أن طغى السجع على ا
أقـلام الـكـتّـاب..." وإن كان " من خـصـائـصه احتـذاء الجـاحظ في الـتـف في كلّ شيء
مطـبـوعاً عـلى ذلك إلى الحدّ الأقـصى " فإنـه " أولع بوضع الأحـاديث والأسمـاء ووقائع
الـتاريخ في الـصورة الـروائية"(٧٢٧) وإنه لم يـلجـأ إلى السـجع في كتـبه إلاّ في "الإشارات
ـا كـان أعـظم ـزاوجة(٧٢٩). يـقـول آدم مـتـز: " ر ـزج بـ الـسـجع وا الإلـهـيـة"(٧٢٨) حـيث 
اً بدقائق كتّـاب النثـر العرب على الإطلاق"(٧٣٠) ويقـول: " وأول ما نلاحظه أنه كان عـا
الأسلوب الـرائع وقادراً عـليه غيـر أننا نـكاد لا(كذا) نـلاحظ في أسلوبه ذلك الـتكلف
الذي نجده عـند غيـره من الأدباء. ولم يكـتب في النثـر العربي بـعد أبي حيـان ما هوأبسط
يل إلى ا كـتب أبوحـيّان ولـكن الجمـهور كـان  وأقـوى وأشد تـعبـيراً عن مـزاج صاحـبه 
طريـقة الآخرين في الـبديع فـيجـري عليـها ويـعظّم أصـحابهـا ولقـد كان أبوحـيان فـنّاناً
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غـريـباً بـ أهل عـصره»(٧٣١). أمّـا في الـعصـر الحـديث فـقـد " تحـول النـظـر عن الـصـنـاعة
عـاني وعمق الـتفكيـر وحسن التـسلسـل الـلفظـيّة إلى جلال العـبارة القـائمة علـى سموّ ا
الـفـكري فـزالت عـنه الحـجب وأخـذ الـنقـاد يـنـظرون إلـيه بـعـ غـير عـ أهل الـصـنـعة

اللفظية" (٧٣٢).

ومــهـمــا يـكـن الأمـر فــإنّه إذا مــا اسـتــثـنــيــنـا ابن الــعــمـيــد من الــكـتّــاب الــديـوانــيـ
والــتـوحـيـدي من غـيـرهم في " الإشـارات الإلـهــيـة " فـإن الـسـيـادة الأسـلـوبـيـة أضـحت

آنذاك لالتزام السجع والبديع والتأنق بتزويقه بالشعر والأمثال(٧٣٣). 

صـفــوة الـقــول في رسـائل الــقـرن الــرابع الـهــجـري " إنـهــا أدقّ آيـة من ازدهــار الـفن
الإسلامي ومـادتها هي أنفس ما عـالجته يد الفنّـان وهي اللغة; ولولم تـصل إلينا آيات
عادن لاستطعنا أن الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنان في ذلك العهد من الزجاج وا
سلم للرشاقة الرقيقة وامتلاكهم لناصية البيان في نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير ا

صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعباً" (٧٣٤)

ومن الأجناس الأدبية النثرية التي عرفها هذا العصر بقطع النظر عن الإرهاصات
قـامة " عـنـد بديع الـزمان الـهمـذاني أحـمد بن الحـس (ت٣٩٨ هـ) والأصـول جـنس " ا
الـذي أرى أن نحتـفظ به جنـساً أدبـياً مسـتقلاً دون أن نـحاول إلحـاقه أو إلصـاقه بأي جنس
من الأجـنـاس الـنـثـرية الحـديـثـة كـالـقـصـة والـروايـة ! فـلم لا تـكـون لـنـا أجـنـاس أدبـية ذات
ــقـامـات " سـمــات نـســيج وحـدهــا خـاصــة بـنـا كــغـيــرنـا من الأ مــثل " الـتــوقـيــعــات " و"ا

وشحات " ?!.  و"ا

لـقد نـادى زكي مبارك مـنذ عام ١٩٣١ م بـشيء قريب من هـذا ح قال: "... إن
قامـات وذيوع هذا الفن القرن الـرابع دان اللغـة العربيـة بفنّ من فنـون القصص هـو فن ا
يرجع إلى أنه وافق الـسلـيقـة العـربـية الـتي تمـيل إلى القـصص القـصيـرة والتي تـميل إلى
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الزخرف في الإنشاء. 

قـامات كـلّما قـامة هـوفنّ القـصة وكـذلك نراهم يذكـرون ا وقـد ظن ناس أن فنّ ا
يلون أثير موضـوع القصة فـي اللغة العـربية والواقع أن الـعرب بفطـرتهم لم يكـونوا 
عـقّد الـذي وُجد كـثيـر منه فـيمـا أثر عن الـيونـان القـدماء والـذي ذاع عند إلى القـصص ا

ان.  الإنجليز والروس والفرنسيس والأ

ولا عيب في أن تخلـو آثار العرب من القصص الطويل فـإن الفن الصحيح يرتكز
أولاً عـلى الفطرة ولم يـكن العرب مفـطورين على القـصة التي تقـرأ في أيام أو أسابيع
ولـذلك خلا شـعرهم ونـثرهم من الأقـاصـيص التي وجـدت عنـد مـعاصـريهم في الـشـرق

والغرب"(٧٣٥).

وكان لعدد من كتّاب هذا العصر إسهامهم في فن الفكاهة النثرية الذي لم يكن من
قامة مبتكـراته بل ظهر فيه ظـهوراً واضحاً. فـضلاً عمّا في مقـامات البديع  كـما في "ا
ضيرية " مثلاً. وثمّة ألوان أخرى عند " أبي الخطّاب الصابـي" (صفة حمََل) الشاميّة " و" ا

و" أبي إسحق الصابي" (التعزية في ثور وعهد التطفل)(٧٣٦).
كمـا كان لعدد آخر سهـمة في التأليف في قصص الـسمر بنحو لـيس عربياً خالصاً
وهي القصـص التي جعـلت تتسـرب إلى الأدب العربي مـنذ القـرن الثالث الـهجري(٧٣٧)
إذ شرع الجـهشـياري بـتألـيف كتـاب علـى غرار " ألف لـيلـة وليـلة " بـجمع «ألف» سـمر من
أسمار العرب وغيرهم وكتب(٤٨٠) منها لكن حِمامه عاجله قبل أن يتمّها(٧٣٨). أمّا
مسـكويه فـألّف كـتاب " أنْس الـفريـد " وهـو" أحسن كـتاب صـنّف في الحـكايـات القـصار

والفوائد اللّطاف»(٧٣٩).
ب ـ الشعر: 

إن عدد الـشـعراء فـقط في " الـيتـيمـة " وحدهـا دون " الـتتـمّة " ـ كـمـا يؤخـذ مـن " ثبت
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" - مئتان وخمسة وأربعون(٢٤٥) شاعراً ب مشهور ومغمور ومكثر ومقلّ نبيل أبوحا
ومـلك وأمـيـر ووزير نـاهـيك عن الـشعـراء الـكـتّاب والـشـعراء الـلـغـوي وعن الـشـعراء
الـذين انفـرد الثـعالـبي بذكـرهم وعددهم تـسعـة وستـون(٦٩). إنه عدد كـبيـر وليس من
عقول أن يكون صاحب اليتيمـة قد استقصى كل شعراء هذا القرن حتى بعد الاستدراك ا

بـِ " تتمة اليتيمة ". 
ن فـات الـثعـالـبي أن يـستـوعـبـهم وذكروا في لـقـد كـان أولئك الـشـعـراء وغيـرهم 
مـصادر أخـرى موزعـ على أمصـار الدولـة الإسلاميـة الواحـدة وإماراتـها ودولـها التي
انقسمت عنها إمّا من أهلها الأصلي وإمّا من الوافدين عليها كأولئك الذين أمّوا بلاط
الحمـداني وسـيف الدولـة تحديداً والـذين رحلوا إلى الـبويـهي ووزرائـهم وإلى مصر
ـلوك والأمراء نـصب والرحـلة واستـدعاء ا ال والجـاه وا والأندلـس لأسباب شـتّى منـها ا
والــوزراء والــعـــمّــال ـ بــاصــطـلاح ذلك الــزمــان ـ أنـــفــســهم لـــهم. كــمــا كـــانــوا مــوزعي
ذهبيـة والعرقيّة حتى إننا يول السـياسية وا وضـوعات والاتجاهات الشعريـة والفنيّة وا ا
ـتنـبي وابن الحجّـاج والشـريف الرّضي جـنبـاً لجنب... وكلّ نجـد مثلاً "الـصنـوبري وا
واحـد  منـهم يشـبه في الـناحـية الـتي نـبغ فيـها قـمّة تـشرف عـلى كل الـقرون الـتالـية للأدب

العربي"(٧٤٠). 

ـا كـانت عـلـيه حـال الأدب عـامـة والـشـعـر خـاصـة في أمـصار وإذا مـا أردنـا أن نـلمّ 
الدولـة الإسلامية كافـة نلحظ أن النهـضة الأدبية في الشـام هي التي ازدهرت في الدولة
ــبـحث الحــمـدانــيـة فـي حـلب وفي عــهــد سـيف الــدولـة تحــديـداً(٧٤١) وهـو مــا سـنــفـرده 

مستقل.

وفي مـصر نهض الشعـر في عهد الفاطـمي لأنهم كانـوا في حاجة إلى من يحمل
ـغرب) غـرب ابن هانىءالأنـدلـسي(متـنبي ا لواء الـدعـوة والدعـاية مـعاً كـالذي فـعـله في ا

ا مات عام ٣٦٢هـ قال فيه:  عزّ لدين الله الذي أكرمه كثيراً وبنى له قصراً و شاعر ا
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شرق فلم يقدّر لنا ذلك "(٧٤٢) ولأنهم " هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء ا
دحهم ويدعو لهم. ومن الشعراء غير ابن هانىء: أبو الرّقعمـق. كانوا أسخياء مع من 
أبـوحامـد أحمـد بن محـمـد الأنطـاكي(ت ٣٩٩ هـ) من الشـعراء الـذين وفدوا من الـشام

عزّ; والقائد جوهراً; والوزير ابن كلّس وغيرهم(٧٤٣). صر مدة  ومدح ا ثمّ أقام 

ن تصرّف بـالشعـر الجزل في أنواع الجد قال الثـعالبي عـنه: " نادرة الزمـان... و
دّاح المجيدين... وهوبالشام كابن حجّاج بالعراق" (٧٤٤). والهزل... وهوأحد ا
عـزّ الفاطمي(ت ٣٧٤ أو٣٧٥ هـ) وهـومن شعراء الـيتيـمة أيضاً(٧٤٥). ومنهم تـميم بن ا
أمّـا العـراق فكان فـيه عدد وفـير من الـشعراء مـن مثل: ابن نبـاتة الـسعـدي مادح سيف
هـلبي بـالـعراق وابن الـعمـيد بـالريّ; وأبي الدولـة في حلب وعـضـد الدولـة والوزيـر ا
الحـسن السّلامي(٧٤٦) مـحـمـد بن عبـدالـله (٣٣٦ - ٣٩٣ هـ) الـذي وصـفه الثـعـالـبي بأنـه"
ـوصل ح من أشعـر أهل الـعراق قـولاً بالإطلاق وشـهـادة بالاسـتـحقـاق ". لقـي با
أبـا الـفـرج الـبـبـغـاء وأبـا عـثـمـان الخـالـدي وأبـا الحـسـن الـتـلـعـفري خـرج إلـيـهـا صـبـيّاً
ا اخـتبـره الخالدي وشيـوخ الشـعراء فأعـجبـوا به لكـنهم شـكّوا في شـعره وشـاعريـته و
ونجـح في الاخـتبـار زال شـكـهم. مـدح الـصـاحب بن عـبّـاد وابن الـعـمـيـد. وكـان مـنهم
كذلك ابن سكّرة الهاشمي البغدادي أبوالحسن محمد بن عبدالله (ت ٣٨٥ هـ) وابن
الحـجّاج أبـوعـبدالـله الحسـ بن أحمـد(ت ٣٩١ هـ) والاثـنان من شـعراء مـدرسة الـهزل
والـلهو والمجـون. يقـول الثـعالبي في الأول: " شـاعر مـتسع الـباع في أنـواع الإبداع فائق
ُــلح والــظــرف أحــد فـحــول الأفــراد جــارٍ في مــيــدان المجــون والــسـخـف مـا في قــول ا
أراد"(٧٤٧) ويـــقــول في الآخـــر: "هــو وإن كـــان في أكــثـــر شــعـــره لا يــســتـــتــر من الـــعــقل
بـسجف(٧٤٨) ولا يـبني جـلّ قولـه إلا على سـخف فـإنه من سـحـرة الـشـعـر وعـجائب
الـعـصر... فـرد زمـانه في فـنه الـذي شـهر به وأنـه لم يسـبق إلى طـريـقـته ولم يـلحق
لاحـة ــطه... مع سلاســة الألـفــاظ وعـذوبــتــهـا وانــتـظــامـهــا في ســلك ا شــأوه في 
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ـكدين وأهل والبلاغـة وإن كـانت مفـصحـة عن الـسخـافة مـشوبـة بلـغـات الخلـدي وا
الشّطـارة. ولولا أن جدّ الأدب جـدّ وهزله هزل.... لـصنت كـتابي هذا عن كـثير من
ـدّ يـد المجـون فـيعـرك بـهـا أذن الحـرم ويـفـتح جـراب السـخف فـيـصـفع بـهـا قـفـا كلام من 

العقل"(٧٤٩) .

: " إن زماناً جـاد بابن سـكرّة وابن الحجّـاج لسخيّ وينـقل عن البـغدادي فـيهـما معـاً
جداً. وما أشبههما إلاّ بجرير والفرزدق في عصريهما" (٧٥٠). 

ــرتـضى(٣٥٥ - وكـان الأخــوان الــشــريف الــرضي(٣٥٩ - ٤٠٦هـ) والــشــريف ا
. فقد ثل لشعر الطالبي تنبي أشهر شعراء العراق وهما خير  ٤٣٦هـ) ناهيك عن ا
وصف الأول بـأنه أشــعـر الـطــالـبـيــ من مـضى مــنـهم ومن غــبـر عـلـى كـثـرة شــعـرائـهم
ـرتضى علي بن الـطاهر فقد (٧٥١) بل وصف بأنه " أشعر قريش(٧٥٢). أما أخوه ا فلق ا
كان " إمـاماً في علم الكـلام والأدب والـشعر " واشتـهر بوصف «الطيف»(٧٥٣) والتأليف
فيه إذ ألّف " طـيف الخيال" (٧٥٤). وهـومشهـور في النثـر بأمالـيه وقد سلـفت الإشارة إليه

في الكلام عن مبحث " التفسير ". 

وأمّـا خـراسـان ومـا وراء الـنـهـر حـيث كـانت الـدولـتـان الـسـامـانـيّة (٢٦١ - ٣٨٩هـ)
والـبويـهية فـكان فـيها نـشاط عـلمي وأدبي وتألـيفي مـهم في مجالات شـتّى كابن سـينا
في الـفـلـسـفـة والخـوارزمي في الآداب والجـوهـري في الـلـغـة. أمّـا في الـشـعر فـأنجب
ـاذج من أشـعارهم عدداً كـبـيراً مـن الشـعـراء الذين أثـبـتـهم الثـعـالـبي في اليـتـيـمة وأورد 
: " كانت بخـارى في الدولة السامـانيّة مثابـة المجد وكعبة فـهويقول عـن " بـخارى " مثلاً
لك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر "(٧٥٥). ا

وكان ثـمة أدبـاء في رحاب الـدولة الـغزنـوية في عـهد مـحمـود خاصـة كأبي الـفتح
الـبـستي الـشـاعر(ت ٤٠٠ أو٤٠١) (٧٥٦) كاتب مـحـمود الـغـزنوي إلى جـانب أبي الـقاسم
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يمندي وزيره. ا

وكـان في الأندلس غـير ابن هـانىء ابن درّاج الـقسطـلي(٣٤٧ - ٤٢١ هـ) الذي
ـتنـبي بـصقع الـشام "(٧٥٧) والـذي كان من قال عـنه الـثعـالـبي: " كان بـصـقع الأندلس كـا

ظفر من بعده.  نصور بن أبي عامر وابنه ا مدّاح ا

وشح " الـذي يرجّح أنه كان مولود هذا هم في أمر الأندلـس الشعري اختراع " ا ا
الـعــصـر بـغض الـنـظـر عن الخلاف فـي بـدايـاته ومـخـتـرعه الأول وأصـوله(٧٥٨). إنه جـنس
ـعــهـودة ذات الـوزن الــواحـد والـقــافـيـة أدبي جـديــد يـخـتــلف عن " قـصــيـدة الـشــطـرين " ا

وحدة وهو جنس معروف من " قالب " خاص في التركيب والإيقاع. ا

٧ - موقع الحمداني في العصر العلمي والأدبي:

حـرصت أن يكـون من مـنهج هـذا الكـتاب المخـصص لـعصـر أبي فراس الحـمداني أن
يركـز على نـصيب الحـمـدانيـ في كل مبـحث من فصـوله الـثلاثة إن كـان لهم فـيه علـقة
وأحـسب أن الإشــارات إلـيــهم تـعــددت في مـبــاحث هـذا الــفـصل والــفـصل الــثـاني أمّـا
بحث ما علىّ فيه. وآثرت أن أخصهم وحدهم بهذا ا الفصل الأول فكان لهم القدح ا
دام الكتاب معقوداً على عصر شاعرهم الأكبر لكي يبرز دورهم وسهمتهم في النهضة

العلمية والأدبية في القرن الرابع. 
فعلـى الرغم من عدم الاستقرار الـذي كتب عليهم سـواء في علاقاتهم مع بعضهم
أم في الأحداث الـداخلـيـة والخارجـية الـتي تـصدوا لـها لا سـيمـا سـيف الدولـة فإن ذلك
كلهّ لم يـصرفـهم عن أن يـهتـموا بـالأدب والعـلم وعن أن يـكون لـهم إسهـامهم فـيهـما

فكان أن جمعوا " ب أدوات السيف والقلم " كما يقول الثعالبي(٧٥٩).
لـيس من شكّ فـي أن نـهـضـة بـني حـمـدان الـثـقـافـيـة تجـلت أكـثـر مـا تجـلّت في حـلب

سيف الدولة لكن لم تعدم ولايات آل حمدان الأخرى أن يكون لها نصيب فيها.
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ففي أنـطاكية كان أول اتـصال للمتـنبي بالحمدانـي حيث اتصل عام ٣٣٦ هـ بأبي
الـعــشـائـر(الحـسن بن عــلي بن الحـسن) ابن عمّ ســيف الـدولـة ووالـيــهـا له ومـدحه بـعـدة

قصائد(٧٦٠) أولها " القافيّة " التي مطلعها:(٧٦١) 
أتـــــــــراهــــــــــا لـــــــــكــــــــــثـــــــــرة الــــــــــعـــــــــشّــــــــــاقِ

ــــــــآقـي تحــــــــسب الــــــــدمـع خــــــــلْــــــــقــــــــةً فـي ا

فـأكرمـه أبوالـعـشائـر  وعـرف مـنزلـته وهـوالـذي قدّمه إلـى سيف الـدولـة أول مرّة
عـام ٣٣٧ هـ وأثـنـى علـيـه وعرّفـه مـنزلـتـه من الـشـعـر والأدب مذ ذلـك الـتاريـخ نـشأت
الـصلـة بـ الأميـر والـشـاعر الـذي اشـتـرط علـيه ألاّ يـنـشده مـديـحه إلاّ وهـو قاعـد فـقبل

سيف الدولة الشرط وهكذا كان(٧٦٢).
ـتنبي كـما يـقول طه حـس لم يـكن " حسن الوفـاء لأبي العـشائـر فهو غـير أنّ ا
لم يكـد يتصل بسيف الـدولة حتى أعرض عن غيره من الـناس ونسي أبا العشـائر نسياناً
تامـاً فلم يـذكره ولم يـشر إلـيه. وكان الـرجل خلـيقـاً أن يلـقى من صنـيعـته بعض الـشكر
ـا كـان مـيـسّراً عـلى مـا قدم إلـيه مـن إحسـان ". ويـرى طه حـسـ أيـضـاً أنّ هـذا كـلّه ر
تنبي غيلة لا سيما لشيءمن(الحلف) ب أبي العشائر وأبي فراس وأصـحابه على قتل ا
ـتنـبي ح جـاءه لاجئاً أن إحـدى أختي أبي فـراس كانت زوج أبي الـعشـائر الـذي حمى ا

إليه عائذاً به والذي قدّمه إلى سيف الدولة(٧٦٣).
ـتنـبي وب هـذا الأخير وابـن خالويه إذا مـا أضفنـا إلى هذا مـا كان بـ أبي فراس وا
ن كــانــوا لا يـرغــبــون فــيه في بـلاط سـيـف الـدولــة من والحــاتـمـي والـسّـلامي وغــيــرهم 
خصومـات ترتد إلى الحـسد والغيـرة من تقريب سـيف الدولة للـمتنـبي واهتمامه الـكبير به
والإحــسـان إلـيه وأضـفـنـا إلـيـه كـذلك مـا ذهب إلـيه مـحــمـود شـاكـر من أنه كـان ثـمـة
ـتـنـبي بـخـولة أخت سـيف الـدولـة اسـتنـتـجـهـا من رثـاء الشـاعـر لـهـا بالـبـائـية علاقـة تربط ا

شهورة التي مطلعها(٧٦٤):  ا
يــــــا أخـتَ خـــــيــــــر أخٍ يــــــا بــــــنـتَ خــــــيـــــر أبٍ
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كــــــنــــــايـــــة بــــــهــــــمـــــا عـن أشــــــرفِ الـــــنــــــسبِ

والتي منها هذان البيتان السائران: 
طــــــوى الجــــــزيــــــرة حــــــتـى جــــــاءني خــــــبــــــر

فـــــــــزِعـتُ فــــــــيـه بـــــــــآمــــــــالـي إلـى الـــــــــكــــــــذبِ

حــــــــــــــتـى إذا لــم يـــــــــــــدعْ لـي صــــــــــــــدقـه أمــلاً

شـــــرقـتُ بـــــالــــــدّمع حـــــتـى كـــــاد يــــــشـــــرق بي

إذا مـا أضـفـنـا هـذه الأسـبـاب إلى بـعـضـها فـإنـهـا قـد تـفـسّـر جـوانب مـهـمـة من ترك
تنبي سيف الدولة إلى كافور. ا

ــوصل إبّـان إمــرة نـاصــر الـدولــة شـعــراء كـثــيـرون ســواء من أهـلــهـا  وكــان في ا
وصل مثلاً  كان: الأصلي أم من الوافدين عليها. فمن أهل ا

الخـبّـاز الــبـلـدي(٧٦٥) (أبــوبـكــر مـحـمــد بن أحـمــد بن حـمــدان) والـســريّ الـرّفـاء
اذج والخـالديان وقـد أوردهم الثـعالبي جـميـعاً في اليـتيـمة وذكر أطـرافاً من أخـبارهم و
ـوصل من أشـعـارهم.  وكـان من أشـهـر الـوافـدين أبـوالحـسن الـسّلامي الـذي وفـد عـلى ا
"وهـوصــبي حـ راهق " وشك شــيـوخ شـعــرائـهـا في شــعـره إلى أن اخــتـبـره أبــوعـثـمـان

الخالدي كما تقدم. 

وكـان آل حمـدان من الأسـر الشـاعـرة كمـا يـبدو من " الـبـاب " الذي عـقـده الثـعـالبي
لـهم في " اليـتيـمة " بـصرف النـظر عن الـقيم الـفنـيّة لـشعـر أكثـرهم. وإذا ما اسـتثـنيـنا سيف
الـدولة وأبـا فـراس مـؤقـتـاً تـطـالـعـنـا أسـمـاء أبي زهـيـر مـهلـهل بـن نـصر بـن حمـدان وأبي
طاع بن ناصر الدولة والحس العشائـر وأبي وائل تغلب بن داود بن حـمدان وأبي ا

تـنـبي في آخـر أيامه عـلى تـراجع شعـره قـال: "قد ـا عـوتب ا بن نـاصر الـدولة(٧٦٦). و
تجوزت في قولي وأعفيت طبعي واغـتنمت الراحة مذ فارقت آل حمدان وفيهم من
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ـقـلـ من الأمـراء والـقـضـاة والـكـتاب يـقول":(٧٦٧) ويـذكـر الـثـعـالبـي عدداً مـن الشـعـراء ا
الذين أدرج شعـرهم في عنوانه الكبيـر: " في ملح شعر آل حمـدان أمراء الشّام وقضاتهم

وكتّابهم " هم:

(١) منصور وأحمد ابنا كيغلغ الأديبان الشاعران من أولاد أمراء الشـام(٧٦٨).

(٢) أبومحمد جعـفر وأبوأحمد عبدالله ابنـا ورقاء الشيباني من رؤساء عرب الشام
وقـوّادها المخـتـصـ بـسـيف الـدولة وكـانت بـيـنـهـما وبـ أبي فـراس مـكـاتـبات

ومجاوبات إذ أرسل إليهما من قصيدة يقول: 
أتـــــــــــــــانــي عـن بــــــــــــــــنـي ورقـــــــــــــــاء قـــــــــــــــول

ـــــــــــــاء الـــــــــــــقـــــــــــــراحِ ألـــــــــــــذّ جـــــــــــــنًــى مـن ا

فأجابه أبوأحمد بقصيدة أوّلها: 
أصــــــــــاحٍ قـــــــــــلـــــــــــبـه أم غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــاحِ

وقــــــــــد عَـــــــــنَّـتْ لـه عُــــــــــفْـــــــــر الــــــــــبـــــــــطـــــــــاحِ

وله ولأخــيه " مــعــارضــات " أخــرى لــبــعض قــصــائــد أبي فــراس وله هــوقــصــيـدة
"يائـيّة"عرض فيهـا لبني كعب وضرب سيف الـدولة لهم. وكانت بيـنهما وب أبي إسحق

الصابي مكاتبات شعرية بعد وفاة سيف الدولة(٧٦٩).

لك الرّقي القاضي بحلب(٧٧٠) الذي قال فيه السريّ الرفّاء:  (٣) أبوحص علي بن عبدا
ٍ لـــــــــقـــــــــد أضـــــــــحـتْ خِـلال أبـــــــــوحـــــــــصــــــــ

ــــــلـــــمّــــــات الــــــصّــــــعــــــابِ حــــــصــــــونـــــاً فـي ا

ـا كان بيـنهمـا من مكـاتبات / مـعارضات وكانت بـينه وبـ أبي فراس مودة تـبدو 
سير إلى الرقّة قصيدة مطلعها: شعرية. فلمّا كتب إليه أبوفراس وقد عزم ا

يـــــا طـــــول شـــــوقـي إنْ كـــــان الـــــرحــــــيل غـــــدا
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لا فــــــرّق الــــــلـه فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا أبــــــدا

أجابه القاضي بقصيدة أوّلها: 
الحــــــــمـــــــد لـــــــلـه حـــــــمــــــــداً دائـــــــمـــــــاً أبــــــــدا

أعـــــطــــــانـي الـــــدهـــــر مــــــا لـم يُـــــعـــــطـه أحـــــدا

هي التي ذكر فيها سيف الدولة فقال منها: 
لـــــــولا الأمـــــــيـــــــر وأنّ الـــــــفـــــــضـل مـــــــبــــــــدؤُهُ

مــــــنـه لــــــقــــــلـتُ بــــــأنّ الـــــــفــــــضل مـــــــنك بــــــدا

(٤) أبوالفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة الذي كان ينظم شعراً "يكاد
اء لطافة وسلاسة" (٧٧١).  تزج بأجزاء الهواء رقةً وخفّة ويجري مع ا

ه. (٥) أبومـحمـد عبـدالله بن عـمرو بن مـحـمد الـفيـاض كاتب سـيف الدولـة وند
وقد مضى الكلام عنه(٧٧٢). 

(٦) أبـوالقـاسم الـشـيظـمي. لم يـذكر له الـثـعالـبي سـوى مقـطـوعة من ثلاثـة أبـيات في
ـرقـة " رآهـا بـجـنب سـيف الـدولة(٧٧٣). ويـبـدو أن " الـشـيـظمـي " لقـبه وصف " 
فابن الـند يـقول: " واسمه......(٧٧٤) وكان يـجول ثمّ انـقطع إلى سيف

الدولة. وقد عمل شعره قبل موته ومقداره نحوخمسمائة ورقة" (٧٧٥).

(٧) أبوذر أستاذ سيف الدولة وقد مرّ ذكره. 

عروف بابن الكاتب الشاميّ (٧٧٦). (٨) أبوالفتح البكتمري ا

(٩) أبوالفرج العجلي الكاتب(٧٧٧). 

(١٠) ابن خالويه أستاذ بني حمدان(٧٧٨) وقد سلف الحديث عنه. 
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(١١) ابن جنيّ(٧٧٩) وقد مضى الكلام عنه. 

(١٢) الـشـمـشـاطي أبوالـفـتح الحـسن بن عـلي بن مـحـمد ولم يـقع لـلـثـعـالبي من
شعره سوى بـيت في البنفسج ومـثلهما في " الجلّنار" (٧٨٠) وهوالذي اختار مع
كـاتب سيف الـدولة مـحمـد الفيّـاض عشـرة آلاف بيت من مـدائح الشـعراء في

أميرهم(٧٨١).

عت ـفهوم الـسائد آنـذاك) في آن وقد أ أمّا سيف الـدولة فكـان شاعراً ونـاقداً(با
إلى شـيء من شـعــره في فــصل " الـعــصـر الاجــتـمــاعي " وإلى شيء مـن نـقــده في فـصل
ُــثُل وهـا أنــذا أسـتــكـمل "الــعـصــر الـعــلـمي والأدبي " واســتـشــهـدت عــلـيــهـمــا بــبـعض ا

وضوع.  ا

ُلح / النـماذج التي أثبتـها الثعالبي(٧٨٢) أن الرجل كان يـنظم الشعر في يسـتفاد من ا
الوصف والغزل فمن وصفه قوله في قوس قزح: 

وقــــد نـــــشـــــرتْ أيــــدي الجـــــنـــــوب مــــطـــــارفــــاً

عـــلـى الجـــوّ دُكــــنــــاً والحـــواشـي عـــلى الأرضِ

يــــــطـــــرّزهــــــا قـــــوس الــــــغـــــمــــــام بـــــأصــــــفـــــرٍ

عــــلـى أحـــــمــــرٍ فـي أخــــضـــــرٍ تحـت مــــبـــــيـض

كــــــــــأذيــــــــــال خَــــــــــوْدٍ أقــــــــــبــــــــــلـتْ فـي غـلائـلٍ

مُــــصَــــبّــــغــــةٍ والــــبــــعـضُ أقــــصــــر من بــــعـضِ

لوكـيّة التي لا يـكاد يحـضر مثـلهـا الـذي يقول فـيه الثعـالبي " وهـذا من التشـبيهـات ا
السوقة ". 

ومن غزله غير الذي ذكرته له في جاريته الروميّة قوله: 
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تجـــــــــنّـى عــــــــلـيّ الـــــــــذنـب والــــــــذنـب ذنـــــــــبُـهُ

وعـــــاتـــــبـــــني ظـــــلـــــمـــــاً وفـي شِـــــقه الـــــعـــــتبُْ

ـــــــا صــــــــار قــــــــلــــــــبـي بــــــــكــــــــفـهِ وأعــــــــرض 

فـــــهـلا جــــفـــــانـي حـــــ كـــــان ليَ الـــــقـــــلـبُ ?  

ــــــــولـى بـــــــــخــــــــدمـــــــــة عــــــــبــــــــدِهِ إذا بَــــــــرِم ا

تجــــــــــنّـى لـه ذنـــــــــــبـــــــــــاً وإنْ لـم يــــــــــكـن ذنــبُ

وأمّـا سـيف الــدولـة الـنـاقـد فــكـان يـطـلب إلـى الـشـعـراء في مـجــلـسه الـذي سـبق
الـكلام عنه " إجـازة " أبيات أوأنـصاف أبـيات كـان ينـظمهـا كالـذي جرى بـينه وب ابن
عـمهّ أبي فـراس فيـمـا مضـى من كلام. وكان يـنـقد عـلـيهـم بعض أشـعـارهم كنـقـده الذي
تنبي فـيه من " ميميّـة " معروفة. وأذكـر هنا أن أحد الخـالدي وقد كان ذكرته لبيـتي ا

من خواص شعرائه أنشده قصيدة طويلة منها هذا البيت: 
ـــــــأكــــــول والـ فـــــــغـــــــدا لــــــنـــــــا مـن جـــــــودكِ ا

ــــــلــــــبــــــوسُ ــــــنــــــكــــــوح وا ـــــــمــــــشـــــــروب وا

ا يـخاطب بـهـا ـنكـوح) فـليـست  فقـال له سيف الـدولـة " أحسـنت إلاّ في لفـظة(ا
لوك(٧٨٣). وهذا من النـقد الاجتـماعي الذي يـندرج في مفهـوم " الليـاقة الاجتـماعية " ا

 . وليس من النقد الأدبي وهوكثير في نقدنا العربي القد

لـيس مـن شك في أن ذلك كـلّه ـ وثـمـة غـيـره ـ كـان نـتـاجـاً طـبـيـعـيـاً لاهـتـمـامـات
ّـا كـان يـدور في ـتـنــوعـة كـمـا يـتـجــلى  الأمـيـر الحـمــداني الأدبـيـة والـثـقــافـيـة والـعـلــمـيـة ا
قـيمـ والوافدين ا كـان يفـيده من مـجالسـيه ا مجالـسـه التي سـلفت الإشـارة إليـها و
»(٧٨٤) وثـمـة خـبر عن أن آل في أوقـات الـسـلم. فـثـمـة إشـارة إلى أسـتـاذ له اسـمه «أبوذرّ
ه أبـومـحـمـد عـبدالـله بن حـمـدان كـانـوا يـدرسـون علـى ابن خـالويه(٧٨٥). أمّـا كـاتـبه ونـد
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ـدى في مـضمـار الأدب وحـلـبة عـمـرو بن محـمـد الـفـياض الـذي كـان مـعـروفاً " بـبـعـد ا
الـكتابـة " فلم يـكن "يؤثـر عليه في الـسفـارة إلى الحضـرة أحداً لحسن عـبارته وقـوة بيانه

راد" (٧٨٦). ونفاذه في استغراق الأغراض وتحصيل ا

ذهب الـدكتور طه حسـ إلى أن ثقافة سـيف الدولة كانت " واسـعة عميـقة فيما
يـظهر... وكـانت بيئـته الخاصة الـتي نشأ فـيها تـهيئه لحـياة مثـقفة لـها حظٌّ لا بأس به من
ـشـاركــة في الــعـلم والأدب والأخــذ بـأســبـاب الحـضــارة الـراقــيـة الــزاهـرة الــتي كـانت ا
مـسـيطـرة بـبـغـداد.... وثـقـافـة سـيف الـدولة تـظـهـر في أحـاديـثه ومـشـاركـته فـيـمـا كان
يخـوض فيه جـلساؤه من الـعلم والأدب والـفن وقدرته عـلى التمـييـز الدقيق بـ ما كان
يـقـال في مجـلسـه من الصـواب والخطـأ ومن الجـيد والـرديء ورغبـته في أن تحـفل حلب
ـكن من الــعـلــمـاء والأدبـاء والــكـتّــاب والـشـعــراء وفي أن تـتــفـرع فــيـهـا بــأضـخم عــدد 
الثقافات فتوجد الفلسـفة إلى جانب العلم وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة

والأدب. 

ـنافـسة ومـا كان الـرجل يـصنـع هذا عن جـهل ولا عن غـرور ولا عن رغبـة في ا
ا يـأتي وما يدع وتـقدير للـمنافـسة من حـيث هي بل عن بصـيرة وحسن رأي وعـلم 
ـلكه ودولته ـزدهرة في نشـر الدعـوة وإعلان ما كان يـريد  صـحيح لأثر الحـياة الـعقلـية ا
من أُبّـهـة وجلال... وما أسـتبـعـد أن يكـون سيف الـدولـة قد ألمّ شـيـئاً بـاليـونـانيـة وثقـافة

اليوناني لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها باليونان وشئون اليونان"(٧٨٧). 

إذا ما حـاولـنـا أن نـطبّق مـا جـاء في نص طه حـسـ الـطويل هـذا تـطـبـيقـاً واقـعـياً
على مـا يجري في جنبـات بلاط سيف الدولة ومجالـسه مبتدئ بالـنص من آخره تب لنا
أن الرجل كانت له عناية مـا بالأمور العلمية البحـتة وبالطب تحديداً وإن كان اهتمامه به
خاصاً. فـقد سلف الـكلام عن أنه كان يحـضر إلى مائـدته ح يأكل أربـعة وعشرون
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طبيـباً كان عيـسى الرّقي أحدهم. وكـان من أطبائه الـفلاسفة أبـوالحس كشـكرايا الذي
زاولـة لأعمـالها " اً مـشهـوراً بالفـضل والإتقـان لصنـاعة الـطب وجودة ا كان " طبـيبـاً عا
ـنسـوب إلـيه ّـا بـنى الـبـيـمـارسـتـان ا والـذي اسـتـخـدمه كـذلك عـضـد الـدولـة الـبـويـهي 
ببـغـداد. وهو مـعـروف بصـاحب " الحـقنـة " وبكـنـاشه " الحاوي "; وكـان من أنجب تلامـيذ

سنان بن ثابت بن قرّة(٧٨٨). 

وكــان الــفــارابي أشــهــر الــعــلـمــاء الــذين عــرفــهم بلاط ســيـف الـدولــة في الــطب
: الأولى في فــصل الــعــصـر ــوســيـقـى. ولـقــد مــضى الــكلام عــنه مـرتــ والـفــلــســفـة وا
وسيـقى وما كان لها من شـأن في بلاط سيف الدولة حيث الاجتـماعي في الحديث عن ا
وسـيقى والذي عاب فـيه مهرة هذه نقلت شيـئاً من الحوار الـذي دار بينه وب الأمـير في ا
الصـنعـة في بلاطه; وقـد قيل إنه هـومخـترع آلـة " الـقانـون " وإنه كان " مـطرب " الأمـير.

والأخرى في موضوع " الفلسفة " من مبحث العلوم العقلية في هذا الفصل. 

بـقي أن يــشـار إلـيه هـنـا طـبـيـبـاً إذ قـيل: " كــانت له قـوة في صـنـاعـة الـطبّ وعـلم
بـالأمور الـكلـية مـنهـا ولم يباشـر أعمـالهـا ولا حاول جـزئيـاتها"(٧٨٩) وقيل: " صاحـب

وسيقى وغيرهما من العلوم(٧٩٠). نطق وا التصانيف في ا

ـهم أن يشار في الفـارابي إلى ما يذهب إليه مـصطفى الشـكعة من أنه " كان من ا
عـمـدة لــلـحـيـاة الـعــقـلـيـة عــنـد بـني حـمــدان " وأن فـلـسـفـتـه " كـان لـهـا أثـرهــا في الـشـعـر
ـتــنــبي عــلى وجه الخــصــوص ". فــفي حــ يــجـعـل الـفــارابي في الحــمــداني وعــنــد ا

تنبي:  قام الأول يقول ا عرفة ا الأخلاق للعقل وا
الــــــرأي قــــــبـل شــــــجــــــاعــــــة الــــــشــــــجــــــعــــــانِ

هــــــــــــــــــوأوّل وهــي المحـلّ الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــانـي 

وفي حـ يُـرجع الـفـارابـي كلّ شيء إلى الأخلاق في مـديـنـته الـفـاضـلـة ويـرى أن
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دينة الجاهلة بلا عقل وفي مرتبة البهائم يقول أبوالطيب:  أهل ا
لـــــولا الـــــعــــقـــــول لـــــكـــــان أدنى ضـــــيـــــغمٍ(٧٩١)

أدنــى إلــى شـــــــــــــــــرفٍ مـن الإنـــــــــــــــــســــــــــــــــــانِ

ويـزيد الـدارس نفـسه: " ولـعل الحكم الـكثـيرة الـتي شاعت في شـعر الحـمدانـي لم
تـكن هـي الأخـرى إلاّ صـدىً لآثـار الـفـارابي الـفـيـلـســوف وأفـكـاره الـتي نـثـرهـا في حـلب

 .(٧٩٢) ودمشق في ظلّ حكم الحمداني

ويذكر ابـن الند في أسماء "الصـنّاع" اثن كانـا مع سيف الدولة الأول شجاع
ابن......(٧٩٣) غلام بيـطـولس والأخرى الـعـجلـيّـة ابنـة الـعجـلي الإسـطرلابي غلام

 .(٧٩٤) بيطولس أيضاً

وعاش في العهد الحمداني أبـوالقاسم المجتبي عليّ بن أحمد الأنطاكي(ت ٣٧٦هـ)
قدّم الذي استوطن بغداد إلى أن مات فيها وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه ا

عنده. اشتهر بعلم العدد والهندسة وله فيهما تصانيف كثيرة منها: التخت الكبير في
وازين الـعـددية الحـسـاب الهـنـدي وكتـاب الحـساب عـلى الـتـخت بلا مـحو وكـتـاب ا

وكتاب الحساب بلا تخت بل باليد وكتاب شرح إقليدس وغيرها(٧٩٥). 

نـجّم الـصابي الـبـعلـبكي(٧٩٦) وأبوالـقاسم هـنـدس الريـاضي وا وديونـيـسيـوس ا
ن صـحـبـوا سـيف الـدولة وخـدمـوه واخـتـصوا به ـنـجّم الـفـلـكي الذي كـان  الـرقّي ا
وحـضـروا مـجـالـسه(٧٩٧). وقـمـ بـالإشـارة أن سـيف الـدولـة نـفـسه كـان يـؤمن بـالـتـنجـيم
ـعـالي بـعـد أن قـضى عـلى ثـورة رشـيق الـنـسيـمي من ويـعـمل به إذ كـتب إلى ابـنه أبي ا
وجـوه طـرسـوس ودِزْبـر الـديـلـمي فـي أنطـاكـيـة عـام ٣٥٤هـ مـا يـأتي: "... ثـم عـبرت
الـفـرات ونـظرت فـي التـقـو فوجـدت الـكـسوف فـتـأمـلته عـلى حـسب مـا أوجـبه علم
ـولـد فـكـان غـشـاءً عـلى أعـدائـنـا فـقـصـدتـهم وهم عـلى مـرحـلـة من حـلب الـنـجوم وا
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بالناعورة"(٧٩٨).

وأورد مـحمـد كرد عـلي قائـمة كـبـيرة بـعلـماء الـشام فـي الحديث والـفقه والجـغرافـية
والطب والـنجوم والـرياضيات والأدب شـعره ونثره(٧٩٩) منـهم: إبراهيم بن عـبدالرزاق
الأنطاكي مقرىء أهل الشام وعـمر الأنطاكي وعبدالوهاب الكلابي من أهل الحديث

قدسي صـاحب " أحسن التـقاسيم ". في الجـغرافيـة وقد سبق الكـلام عنه وغيرهم. وا
وكان من مـشـاهيـر هـؤلاء ابن نبـاتـة الفـارقي عـبدالـرحيم بـن محـمد(٣٣٥ - ٣٧٤هـ) في
الخطابة والـوعظ. كان خطيب حلب وواعـظها في بلاط سيف الدولة(٨٠٠) وبها اجتمع
ـتنبي في خدمـة سيف الدولة وقيل إنه سـمع عليه بعض ديـوانه. وقد أكثر من خطب با
الجهـاد لـيحضّ الـناس عـليه ويـحـثُّهم عـلى نصـرة سيف الـدولـة في غزواته الـكثـيرة(٨٠١).
وقد كان يعـمل خطب الجهاد ويـحسن في تصـنيفهـا حتى إنه صعد في إحـدى السنوات
لـؤون الجـامع فخـرج أكـثرهم من الجـامع إلى الـغزاة نـبـر وخطب الـنـاس الذين كـانـوا  ا
ـعـروف (٨٠٢). ولا يـقل عــنه شـهــرة في الـكــتـابــة أبـوالـفــرج عـبــدالـواحــد بن نـصــر ا رأسـاً
بالبـبغاء(ت ٣٩٨هـ) الشاعر الكـاتب الذي كان " في عنفوان أمـره وريعان شبابه متصلاً
بـسيف الدولة مـقيماً في جـملته ثم تنـقلت به بعد وفـاة صاحبه الأحوال في وروده
لـوك والـرؤسـاء وإخفـاقه مـرّة وإنجـاحـه أخرى"(٨٠٣). ـوصل وبـغداد ومـنـادمتـه بهـمـا ا ا
وصـفه الـثعـالـبي بأنه " واحـد أفـراد الدهـر في الـنظـم والنـثر"(٨٠٤) ويـقول شـوقي ضيف:
"ولــعل كــاتــبــاً فـي بلاط ســيف الــدولــة الحــمـــداني لم يــشــتــهــر بـــالــكــتــابــة كــمــا اشــتــهــر

أبوالفرج"(٨٠٥). 

عت في بلاط سيف الدولة ومجالـسه أسماء معروفة في اللغة والأدب أمثال أبي و
علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللـذين سبق الحديث عنهما علمياً في مبحث " علوم

اللغة " من هذا الفصل وأبي بكر الخوارزمي وأبي الطيب اللغوي. 
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فـأمّـا أبـوبـكر الخـوارزمي وقـد تـقـدم شيء عـنه فـيـقـال إنه كـان " يـقـيم في شـبـيـبته
بحـلب في بلاط سـيف الـدولة. ثم تـوجه إلى بـخارى قـاصـداً أبا عـلي الـبلـعـمي وزير آل
سـامـان ولـكـنه فـارقه سـريـعـاً فـقـصـد نـيـسـابـور وسـجـسـتـان(٨٠٦) وأنـه أقـام بـالـشـام مدة

وسكن بنواحي حلب وكان مشاراً إليه في عصره" (٨٠٧).

أمّا أبوالـطيب اللـغوي الحلـبي عبد الـواحد بن عليّ فـأصله من عسـكر مكُْرم في
برّزين في خوزستان. قدم إلى حلب ليكـون في رحاب سيف الدولة. كان من العلماء ا
ـا وصل إليـنـا مـنـها وطـبع: كـتـابـا " الإبدال " الـلـغة وصـاحب تـصـانـيف ضاع أكـثـرهـا و
». ظلّ فـي حـلـب إلى أن قــتـله و"الإتــبــاع"(٨٠٨) و«شــجــر الــدرّ» و«مــراتب الــنــحـويــ
الـدّمـسـتق مع من قـتل ح دخـلـهـا عـام ٣٥١هـ كانت بـيـنه وبـ ابن خـالويه مـنـافـسات
ـا كـان سـبـبهـا أن سـيف الـدولـة أرسل إلـيه منْ يـسأله عن ومـنـازعـات ومـحـاسدة(٨٠٩) ر
مـسائـل في اللـغـة فـلم يـسـتطع أن يـجـيب عـنـهـا فوراً فـاضـطـرب ودخل خـزانـته وأخرج
كـتب الـلـغـة وفـرّقـهـا عـلى أصـحـابه يـفـتـشـونـهـا لـيـجـيب عـنـهـا في حـ أن أبـا الـطـيب
(٨١٠). وثـمة روايـة أخـرى مفـادهـا أن اللـغـوي الذي كـان في المجلس أجـاب عـنهـا فوراً
تـنبي وأبا الطيب الـلغوي وابن خالويه كانـوا ثلاثتهم بحضـرة سيف الدولة وقد جرت ا
تنبي ساكت غير أن الأمير دعاه مسألة في اللغة ب أبي الطيب الـلغوي وابن خالويه وا
ا قوّى حجـة أبي الطيب اللغوي وضعّف حجة الآخر فما كان منه إلاّ للكلام فتكلّم 
ـتنبي لأن سيف الدولـة لم ينتصر له وكان فتـاح كان في كمّه فغضب ا ـتنبي  ضرب ا
ذلك أحـد أسبـاب فراقه له(٨١١). وكان ابن خـالـويه يلـقّب أبا الـطيب الـلغـوي بـِ " قرمـوطة

الكبرتل "أي "دحروجة الجُعل" (٨١٢). 

وحُــكي عن أبي إسـحق الـصــابي أن رسـولاً لـسـيف الـدولــة أمّ بـغـداد وطـلب إلـيه
بتكليف من الأمير شعراً فأعطاه ـ بعد مدافعة ـ هذه الأبيات الثلاثة: 

ـــــــودّة ســــــــاعــــــــةً إن كـــــــنـتُ خــــــــنـــــــتـكَ فـي ا



≠ ±∏π ≠

ـتُ ســــــــيـف الـــــــــدولــــــــة المحــــــــمــــــــودا فــــــــذ

وزعـــــــــمـتُ أنّ لـه شــــــــــريـــــــــكــــــــــاً فـي الــــــــــعلا

وجــــــحـــــــدتُه فـي فــــــضـــــــلـه الــــــتـــــــوحــــــيــــــدا
قـــســــمـــاً لــــو انّي حــــالف بــــغـــمــــوســـهــــا(٨١٣)

لــــــــــــغـــــــــــــر ديْــنٍ مـــــــــــــا أراد مـــــــــــــزيـــــــــــــدا

ـا عـاد الرسـول ودخل عـليه الـصـابي مسـلّـماً أعـطـاه كيـساً بـخـتم الأميـر مـكتـوباً و
تنـبي ليمدحه بـقصيدتـ ويعطيـه علـيه اسمه وفيه ثلاثمـائة دينار(٨١٤). ويـقال إنه راسل ا
تـنبي رفض أن هـلبـي ـ لأن ا خـمسـة آلاف درهم فـامتـنع خـشيـة أن يتـغـيرّ عـليه الـوزيـر ا
ـدحه - وقـال له: " فـإن كـنت لا تـبـالي هـذه الحـال فأنـا أُجـيـبك إلى مـا الـتـمـست وما
أريد منك مالاً ولا عن شـعري عِوضاً " فقال الصابي: " فـتنبّهت على موضع الغلط

وعلمت أنه قد نصح فلم أعاوده" (٨١٥).

(٢٨٤ - ٣٥٦هـ) ألّف "الأغاني" ويُروى أن أبـا الفـرج الأصفـهاني عـلي بن الحسـ
في خـمـسـ سـنـة وكـتـبـه مـرة واحـدة في عـمـره هي الـنـســخـة الـتي أهـداهـا إلى سـيف
ـغـربيّ لسـيف الـدولـة ما ـا انـتخب الـوزيـر أبـوالقـاسم الحـسن بن الحـسن ا الـدولة(٨١٦). و
انتـخب من "الأغاني" أعطـاه ألف دينار(٨١٧) فلـما علم الـصاحب بن عبّـاد بذلك قال:
"لـقد قـصّر سـيف الـدولة وإنه يـستـأهل أضعـافـها " وقـال عن الكـتـاب: " لقـد اشتـملت
خـزائني عـلى مـائـت وسـتـة آلاف مجـلـد مـا منـهـا ما هـو سـميـري غـيـره ولا راقني مـنـهـا

سواه" (٨١٨). 

أمّـا الكـتـابة فـكـان من كـتاب الأمـيـر الخـاص كـمـا تـقدّم أبـومـحـمد الـفـيّاض
ه أبوعلي أحمد بن الحس وجعفر  بن ورقاء الشيباني وأبوالفرج الببغاء ووزيره وند

ابن منصور البازيار. 
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وأمّا الشعراء مـقيم كانوا أم وافدين فما كان أكـثرهم. ولقد قيل: " فلم يجتمع
ــلــوك ـ بــعــد الخــلــفــاء ـ مــا اجــتــمع بــبــابه مـن شــيــوخ الــشــعــر ونجــوم قـطّ بــبـاب أحــد ا
الدهر"(٨١٩). وقـد شجعهـم غير عامل عـلى هذا فالأميـر نفسه وابن عمّه أبـوفراس ونفر
من آل حمـدان كانوا شعراء وكان سـيف الدولة مثقّفـاً محباً للعـلم والأدب ذا صلة بهما
اً يغدق الأموال على الأدبـاء بسخاء في مجالـسه وغير مجالسه مقـدّراً لأهليهما وكـر
وقـد ضرب لـهـذه الغـايـة نـقوداً خـاصـة فضلاً عن أنـه كاد يـكـون الوحـيـد الذي دافع عن

ثغور الإسلام وعن التنافس العلمي والأدبي ب أمراء الدول آنذاك.

تـنبي وأبي فراس السريّ عرف بلاط سـيف الدولة من شيوخ الـشعراء غير ا
الـرفّـاء والخـالـديـ وأبــا بـكـر الـصـنـوبـري وأبــا الـفـرج الـبـبـغــاء الـذي مـرّ الـكلام عـنه

والنامي والزاهي والناشىء الأصغر; وكشاجم والوأواء الدمشقي وغيرهم. 

نّ له علقة باتصاله بسيف الدولة: حسبي أن أقف على أهم أخبار كلّ منهم 

 فـأمّـا الـسريّ (ت ٣٦٢ أو٣٦٤هـ)(٨٢٠) فـمـوصـليّ لحّـاً أُسلم صـبـيّـاً في الـرفـائ
وصل فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة شبابه وظلّ في ضنك من العيش إلى با
(٨٢١). " فطلع سعده بعد الأفول أن خرج إلى حلب واتصل بسـيف الدولة ومدحه كثيراً
وبَعُد صيته بعد الخمول وحسن موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشام
ــوصــلـيــ كـذلك ــهـلــبي الــوزيـر وغــيـره. ونــابــذ الخـالــديـ ا والــعــراق " إذ مـدح ا
وناصبـهما العـداوة وادعى عليـهما سرقـة شعره وشـعر غيره ودسّ في شـعر كشاجم

الذي كان ينسخه أحسن شعرهما ليزيد في حجم ما ينسخ ويشنّع عليهما. 

وصل(٨٢٢) وكانا " يشتركان فـي قرض أمّا الخالديان فكانا من قرية " الخالدية " با
الشعر وينفردان(٨٢٣).  التحقا بخدمة سيف الدولة  وأصبحا من خواص شعرائه وفي
مـقـدمة نـدمـائه ومن خزنـة كتـبه كـما تـقـدم. وقد مـدحاه فـكـان لهـما نـصـيب في عطـاياه
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وهـدايـاه(٨٢٤) لـكـنــهـمـا انــصـرفـا من عــنـده " عـلى حــدّ مـغـاضـبــة " كـمـا يــقـول أبـوالـعلاء
عري(٨٢٥). وكانت لهما مع السريّ الرّفاء ما مضى الكلام عنه قبل قليل.  ا

عـروف فـهـوأنطـاكي أصلاً تـوفي عام وأمّـا أبـوبـكر الـصـنوبـري شـاعر الـطـبيـعـة ا
٣٣٤هـ أي بـعد إمرة سـيف الدولة عـلى حلب بسـنة واحدة فقط(٨٢٦). معنى هذا أنه لم
يبق في خـدمة الأميـر سوى سـنة واحـدة كان فـيها أحـد خزنـة كتـبه. غيـر أن صلـته بسيف

الدولة كانت أقدم من توليه إمارة حلب وله فيه قصائد تمدحه في غزوه الروم(٨٢٧). 
صيصـي المختلف في وفاته(٨٢٨) وكان أبوالعـبّاس النـاميّ أحمد بن مـحمد الـدّارمي ا
ـتـنبي في من فـحـول شعـراء الـعصـر وخـواص شعـراء سـيف الدولـة إذ كـان عنـده تـلوا
تنبي وقائع ومعارضات(٨٣٠). أورد له الثعالبـي شعراً نزلة والرتبة(٨٢٩); وكانت له مع ا ا

في سيف الدولة وناصر الدولة(٨٣١).

أمّا أبوالقاسم الزّاهي عليّ بن إسحق بن خلف البغدادي (٣١٨ - ٣٥٢هـ) فكان
ـهلبيّ وغـيرهما ـدح والظّرْف(٨٣٢). مـدح سيف الدولـة والوزير ا وصّـافاً محـسناً كـثير ا
من رؤسـاء وقـته(٨٣٣) وقـال الـشـعـر فـي جـمـيع الـفـنـون وإن لم يـقـع شـعـره إلى الـثـعـالـبي

آنذاك(٨٣٤).

وأمّـا الــنـاشىء الأصـغــر عـليّ بن عـبــدالـله بن وصـيف (٢٧١ - ٣٦٥ أو٣٦٦ هـ)
فـقد مـضى إلى الـكوفـة عـام ٣٢٥هـ وأملى شـعره فـي مسـجدهـا الجـامع والنـاس يـكتـبـون
تـنبي أحدهم وهو لم يعرف بعـد ولم يلقب بهذا اللقب(٨٣٥). كان قد قصد عنه وكان ا

ا عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه قال:(٨٣٦) سيف الدولة بحلب ومدحه و
ـــــــــــــــائــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــا أودّع لا أنّــي أودّع طـــــــ

وأُعــــطي بـــكــــرهي الـــدهــــر مـــا كـــنـتُ مـــانـــعـــا

تَـــــحـــــمَّـــــلتَ عـــــنّـــــا بـــــالـــــصـــــنـــــائـع والـــــعـلا
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فــــنــــســـــتــــودع الــــله الــــعـلا والــــصــــنــــائــــعــــا

رعـــــــاكَ الـــــــذي يـــــــرعـى بـــــــســــــيـــــــفــكَ ديـــــــنَهُ

ولـــــقّــــاكَ روض الـــــعــــيش أخـــــضــــرَ يـــــانــــعــــا

ن وكان كشاجم(٨٣٧) أبوالفـتح محمود بن الحسن المخـتلف في أصله وتاريخ وفاته 
عـملوا في خدمة سـيف الدولة منجّـماً ورئيساً للـطبّاخ ومن شعـراء والده أبي الهيجاء

عبدالله الحمداني(٨٣٨) وكان صديقاً للصنوبري(٨٣٩). 
كـما كان الـوأواء الدمـشقي أبـوالفرج مـحمـد بن أحمـد(وقيل محـمد) الـغسّاني(٨٤٠)
ـدحه له في دمـشق بـ عـام ن نـال رضـا سـيـف الـدولـة وحـظـوته  (ت حـوالي ٣٩٠هـ) 

٣٣٣ وعام ٣٣٥هـ. 

وكـان لابن نــبـاتــة الـســعـدي(٣٢٧ - ٤٠٥هـ) في  ســيف الــدولـة " غــرّ الـقــصـائـد
 .(٨٤١) " دائح وكان قد أعطاه فرساً أدهم أغرّ محجّلاً ونخب ا

بقـي غيـر هـؤلاء عـدد آخـر من شـعـراء سـيف الدولـة كـأبي عـبـدالـله الخـلـيع الـشامي
الـــذي " أدرك زمـــان الـــبــحـــتـــري وبــقـي إلى أيـــام ســيـف الــدولـــة فـــانـــخــرط فـي ســلك
: " من شـــعــراء ســـيف ـــصــري الـــذي قـــال عـــنه ابن الـــنـــد ـــغــنـم ا شــعـــرائه"(٨٤٢); وا

الدولة"(٨٤٣); وعبدالله بن أبي الجوع(٨٤٤); وأبي علي صالح بن رشدين الكاتب(٨٤٥).

إن أخـبار سـيف الـدولة كـمـا يقـول ابن خـلّـكان: " كـثـيرة مع الـشـعراء... وفي
قام مقام استقصاء.  تعدادهم طول(٨٤٦) " حسبنا من ذكرنا فليس ا

 بــيـد أنه تحـسن الإشـارة إلى مــا كـان بـ بـعض من ضـمّــهم بلاط سـيف الـدولـة من
ـعت إلى بعـضهـا لعل أكـبرهـا ما كـان ب العـلمـاء والأدباء من خـصومـات ومنـازعات أ

تـنبي يشـهد لأبي فراس "بـالتقدم تـنبي وأنصـار كلّ منهـما. فا قطـبي الرحى أبي فراس وا
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بـاراته ولا يـجتـرىء عـلى مجـاراته " لـكنه "لم والـتـبريـز ويـتحـامى جـانبه فـلا ينـبـري 
دحه ومـدح من دونه من آل حـمدان "; وقـد فُسـر هذا بـالتـهيب والإجلال لا الإغـفال
والإخلال(٨٤٧) وهـوتفـسير غـريب ! أمـا أبوفراس فـيروى عـنه أنه قـال لسيـف الدولة:
تمشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث "إن هذا ا
ا هو خيـرمن شعره ". كن أن تـفرّق مائـتي دينار عـلى عشرين شـاعراً يأتـون  قصـائد و
ا بـلغته الـقصة دخل تـنبي غائـباً. و ويقـال إن الأمير تـأثر بهـذا الكلام وعـمل به وكان ا

على سيف الدولة وأنشده أبياتاً معاتباً: 
ألا مــــا لـــــســـــيف الــــدولـــــة الــــيـــــوم عــــاتـــــبــــاً

فـــداه الـــورى أمــضى الـــســـيــوف مـــضـــاربــا...

ـتــنـبي مــتـغـيّــراً وحـضـر فــأطـرق سـيـف الـدولـة ولـم يـنـظــر إلـيه كــعـادته فــخـرج ا
ـتـنـبي الـذي انـقـطع ونـظم أبـوفـراس وعـدد من الـشـعـراء فـبـالـغـوا في الـوقــيـعـة في حق ا

القصيدة التي مطلعها:
واحـــــــرَّ قــــــــلـــــــبــــــــاه مِـــــــمَّـن قـــــــلــــــــبه شــــــــبمُ

ومَـن بــــــجــــــســــــمـي وحــــــالي عـــــــنــــــده ســــــقمُ

وجاء فأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقهّ: 
مــــــالـي أُكــــــتّم حــــــبّــــــاً قــــــد بــــــرى جــــــســــــدي

!? ُ وتـــــــــدّعـي حـبّ ســــــــــيـف الــــــــــدولـــــــــة الأ

فهمّ جـماعـة بـقتـله في حضـرة سـيف الدولـة لشـدة إدلاله وإعـراض سيف الـدولة
عنه. وبدءاً من قوله: 

ـــــعــــــامــــــلــــــتي يــــــا أعـــــدلَ الــــــنــــــاس إلاّ فـي مُ

فــــــيـكَ الخــــــصـــــــام وأنتَ الخـــــــصمُ والحـــــــكمُ
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تـنبي لـبعض أبـياته في الـقصـيدة من غـيره من أخذ أبـوفراس يـتدخل مـدّعيـاً سرقـة ا
الشـعراء وينـقد بعضـها لكن سـيف الدولة غـضب من كثرة مـناقشة هـذه القصـيدة وكثرة

دعاوي الشاعر فيها وضَربه بالدواة التي ب يديه فقال في الحال: 
إنْ كـــــــان ســــــــرَّكـم مـــــــا قــــــــال حـــــــاســــــــدنـــــــا

فـــــــــــــــمـــــــــــــــا لجـــــــــــــــرحٍ إذا أرضـــــــــــــــاكُــمُ ألـمُ

فـأُعـجب الأمـيـر بـهـذا الـبـيت ولم يـلـتـفت إلى مـا قـال أبـوفـراس فـيه بل رضي عن
تنبي في الحال وأدناه إليه وقبّل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفه بألف أخرى ا

تنبي:  فقال ا
جـــــــــاءتْ دنــــــــانـــــــــيــــــــركَ مـــــــــخــــــــتـــــــــومـــــــــةً

عـــــــــــــاجـــــــــــــلــــــــــــةً ألـــــــــــــفــــــــــــاً عـــــــــــــلـى ألــفِ

أشـــــــــبــــــــهـــــــــهـــــــــا فــــــــعـــــــــلـكَ في فـــــــــيــــــــــلقٍ

قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــتَـه صــــــــــــفّــــــــــــاً عــــــــــــلـى صــف

وقال في آخرها: 
شـــــــــــرّ الـــــــــــبـلاد مــــــــــكـــــــــــان لا صــــــــــديـق بِـهِ

وشـــرّ مــــا يـــكــــسب الإنــــســـان مــــا يـــصمُ (٨٤٨)

تـنبي وحسّاده الآخرين أبوالعـباس النامي الذي ظل سيف الدولة وكان من أعداء ا
ـتـنـبي فـمال عـنه فـغـاظه ذلك واهـتـبل الـفـرصـة يـل إليـه ميلاً شـديـداً إلى أن جـاءه ا
تنبي) عليه فأجابه بعد إلحاح: لأنّك مرّة  فسأله عن سرّ تفضيله " ابن عيـدان السقا"(ا

لا تحسن أن تقول كقوله:
ــــــفــــــتــــــخـــــرٍ يــــــعــــــود مِنْ كـل فــــــتحٍ غــــــيــــــرَ مُ

ــــــــحــــــــتــــــــفـلِ وقــــــــد أغــــــــذّ إلــــــــيه غــــــــيــــــــر مُ
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فـنـهض من بـ يديه مـغـضبـاً وهـوالـقائل: " كـان قـد بقـي في الشـعـر زاوية دخـلـها
تنبي وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معني قالهما ما سُبق إليهما" (٨٤٩). ا

وحُــكي عن أبي الـفــرج الـبـبـغــاء: " كـان أبـوالـطــيب يـأنس بي ويـشــكـو من سـيف
الدولـة ويـأمـنـني على غـيـبـته له وكـانت الحـال بيـني وبـيـنه عـامرة دون بـاقي الـشـعراء
تـنبي يـجيـبه في أكثر وكان سيف الـدولة يـغتـاظ من تعاظـمه ويجـفو عـليه إذا كـلّمه وا

الأوقات ويتغاضى في بعضها" (٨٥٠).

تنـبي عليه أنه قرأ عليه قصيدته في كافور ورُوي عن ابن جني الذي قرأ ديوان ا
التي أوّلها: 

أُغـــــالـب فــــــيكَ الــــــشــــــوق والـــــشــــــوق أغــــــلبُ

وأعـــــجب مـن ذا الــــهــــجـــــر والــــوصـل أعــــجبُ

فلما بلغ إلى قوله: 
ألا لــــــيـتَ شــــــعـــــــري هل أقـــــــول قــــــصــــــيــــــدةً

ولا أشــــــــتــــــــكـي فــــــــيــــــــهــــــــا ولا أتـــــــــعــــــــتّـبُ

وبـي مـــــــا يـــــــذود الـــــــشـــــــعـــــــر عـــــــنّـي أقـــــــلُّهُ

ولــــــكنّ قــــــلــــــبي يــــــا ابـــــنــــــة الــــــقـــــوم قُــــــلَّـبُ

دوح غير سيف الدولة ? " قال للمتنبي: " يعزّ عليّ كيف يكون هذا الشعر في 
فقال: " حذّرناه وأنذرناه فما نفع ألست القائل فيه:

أخـــــا الجـــــود أعطِ الـــــنـــــاس مـــــا أنـتَ مـــــالك

ْ لــــــلـــــنــــــاس مــــــا أنـــــا قــــــائـلُ ولا تُــــــعـــــطــــــ

فـهو الـذي أعطـاني كافـوراً بسـوء تدبـيره وقـلة تـميـيزه(٨٥١) وتـرك الشـاعرالأمـير بـعد
تــسع ســنــوات(٣٣٧ - ٣٤٦ هـ) بـعــد أن قــال فـيـه نـحــو ثــلث ديـوانـه أوكـمــا يــقـول طه
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الفصــل الأخـيـــــر
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العصر العلمي والأدبي
الازدهار: أسبابه ومظاهره

الأسباب:

فـلـيس الـهـدف من هـذا الفـصل كـمـا هـوشأن الـفـصـل الأولـ الـتـأريخ الـدقيق
والـشـامل لـلـحـياة الـعـلـمـيـة والأدبـية في عـصـر أبي فـراس الأكـبـر والأشـمل الـقـرن الرابع
ـتد تتـسع جلّ موضـوعاته لأن يـكتب في كلّ واحد الهـجري فـذا موضـوع طويل كبـير 
عاصرون بها من مثل: منها كتاب أوأكثر فضلاً عن الدراسات غير القليلة التي خصه ا
«الحـضـارة الإسلامـيـة في الـقـرن الــرابع الـهـجـري» لآدم مـتـز و«ظـهـر الإسلام» لأحـمـد
(الجـزء الـثالث) أمـ و«تـاريخ الإسلام: الـسيـاسي والـديـني والـثـقافي والاجـتـمـاعي»
لحـسن إبـراهـيم حسن و«الـنـثـر الفـني في الـقـرن الـرابع الـهجـري» لـزكي مـبارك; وعن
الـدراسات الـتي وقفهـا أصحـابهـا على أدب دولة مـن الدول التي اسـتقـلت فيه - لا سـيما
الدولة البويهية ودولة بني حمدان - أوعلى أديب أوعالم من علمائها وما أكثرهم وأكثر
ـفـاصل لامـح الـكـبــر والـسـمــات الـعـامــة وا مــا كـتب فــيـهم الـهــدف إذاً هـوعـرض ا

وقع أحياناً. ركزية والتنبيه عليها دون تفصيل إلا ما يقتضيه ا ا

ـألـوف أن يـؤلف الـعصـر الـسـيـاسي والعـصـر الـعـلمي ـفـارقـة وغـير ا قـد يـكون من ا
: انـقـسـام وضـعف سـيـاسي والأدبي ثـنـائـيـة عـكـسـيـة وأن يـسـيـرا في خـطـ مـتـوازيـ
مـلكة الإسلامـية في هـذا العصـر «أعلى شأنـاً في العلم من وازدهار عـلمي. لقـد كانت ا
القرون التي كانت قبلها. ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت.. فالثمار العلمية قد

نضجت(٥٠٠).
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إذا مـا تحرينا الأسبـاب نجد أن الانقسام نـفسه جعل تلك الدول تـتنافس تنـافساً كبيراً
في الـعلم والأدب وتـشـجع علـيهـمـا وتسـتقـطب الـعلـماء والأدبـاء من كل نـاحيـة وصوب
تـكـرمـهم وتـغـدق علـيـهم وتـفـاخـر بـهم ويـفتـح أمراؤهـا وقـادتـهـا ووزراؤهـا لـهم أبواب
قـصـورهم لتـضـمـهم مجـالـسـها الـعـلـميـة والأدبـيـة لا سيـمـا أن عدداً مـن الخلـفـاء والأمراء
والـوزراء وأفراد الأسر الحـاكمة كـانوا أدباء. فالخـليفـة الراضي(ت ٣٢٩ هـ) مثلاً كان
أديـبـاً شـاعراً فـصـيـحاً مـحـبـاً للـعـلـماء وقـد عُـدَّ من فـضائـله أنه آخـر خـليـفـة له شـعر
مدوّن(٥٠١) ونـقل عـنه قـوله: «فـمـا أجـد في زمـاني مـيـاسـيـر من الـكـتـاب والـتـجـار يجـمل

هم إليهم»(٥٠٢) لك ويلجأ ا ثلهم ا

ـبـاهــاة والـنـقـد مـا كـان يـتـبـاهى به ابن ـفـاخـرة وا ـشـوب بـا ومن مـظـاهــر الـتـنـافس ا
سـعدان (الحـسـ بن أحمـد) وزيـر صمـصـام الدولـة الـبويـهي من أن جـلسـاءه من الـعلـماء
ـهلبي والـوزير ابن العـميد ن كانت تضـمهم مجـالس الوزير ا والأدباء لا يـناظرهم أحـد 
والـصـاحب بن عـباد. يـقـول: « مـا لـهـذه الجـمـاعة بـالـعـراق شـكل ولا نـظـيـر.. أتظن أن
ـهلـبي يـفـون بـواحـد من هؤلاء?... أوأن جـمـيع أصـحـاب الجـدل الذين جـمـيع نـدمـاء ا
يشـغبون ويـحمـقون ويتـصايـحون وهـو فيمـا بيـنهم يصـيح ويقـول: قال شيـخنـا أبوعلي

وأبوهاشم?».

وكـان الـتـنـافس بـ وزراء الـدولـة الـواحـدة في أقـالـيـمـهم سـبـبـاً مـن أسـبـاب ازدهار
ـهـلبي الـعـلم والأدب ورواجـهمـا كـذاك الـذي بـ وزراء آل بويـه في العـراق: الـوزيـر ا
وابن سـعدان وسـابـور بن أردشيـر أنـفسـهم والذي كـان بـ هؤلاء وزملائـهم في فارس
الـصــاحب بن عــبـاد وابن الــعــمـيــد فـضلاً عـن اخـتلاف مــيــولـهم ونــزعـاتــهم الــفـكــريـة

والأدبية.

فـفي حــ كـان مـيل ابن ســعـدان مع الـفـلــسـفـة كـان هــوى ابن الـعـمــيـد مع الـعـلم
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ـهلـبي مع الأدب فـقط أمـا سـابور بن والأدب مـعاً وهـوى الـصـاحب بن عـباد والـوزيـر ا
أردشير فكان شغوفاً بالكتب جداً إذ أنشأ ببغداد عام ٣٨١ هـ مكتبة تحوي أكثر من عشرة

آلاف مجلد ظلت قائمة إلى أن احترقت عام ٤٥٠هـ في عهد طغرل بك(٥٠٣)

ومن الأسبـاب أن انفـصال الدول عن جـسم الدولـة العبـاسيـة الكبـرى الواحدة أدّى
إلى أن تـسـتـقل في أمـوالـهـا لا تـرسـله إلى بـغـداد بل تـتصـرف فـيه كـمـا تـشـاء وتـنـفقـه على
ـا كانوا يـنالونه تحت راية شؤونـها الخاصة وقـد نال العـلم والأدب وأهلوهـما فيهـا أكثر 

الدولة الأم الواحدة(٥٠٤)

عـتزلـة والإسمـاعيـليـة مثلاً الـثقـافة والعـلم وسائل وكان لا تـخاذ بـعض الفـرق كا
لتحقيق أهدافها السياسية والديـنية وللجدل الذي احتدم بينها وب علماء أهل السنة آثار

بعيدة كذلك(٥٠٥).

وساعـد على الازدهـار أيضـاً رحلات العـلمـاء والأدباء وتـنقلاتهـم في الأمصار
على الرغم من مشـاق السفر والـرحلة وفـقر كثيـرين منهم يسـتوي في هذا أهل الحديث
وعـلـماء الـنـحـو والـلغـة  والـشـعراء كـأولـئك الـذين كـانـوا يقـصـدون بلاط سـيف الـدولة
غرب(٥٠٦). شرق إلى ا مثلاً والوراقون وتجار الكتب لا سيما من كانوا يحملون كتب ا

ومن الطـبيـعي أن يكـون الازدهار نـسبـياً بـ هاتـيك الدول ومـراكز الـعلم المخـتلـفة
وإن كـان نصيب بعـضها من الاهتمـام بالعلـوم والآداب ونشرهما قـليلاً. فدولة الأدارسة
ـغرب ـغرب الـذين كـانت عـاصـمتـهم فـاس ثم «الـبـصرة» بـأقـصى ا (١٧٢-٣٧٥هـ) بـا
التي قضت حـوالي نصف عمـرها في هذا الـعصر ولم تتـح لحكامهـا فرصة تـوجيه الجهود
لـنـشـر الـعـلوم والـفـنـون والأخـذ بـأسـبـاب الحضـارة لأنه لم يـكـتب لـهـا الاسـتـقـرار الذي
ـا كـان في الـدولـة الأمـويـة بـالأنـدلس ــكـنـهـا من ذلك(٥٠٧). ولـو وازنـا بـ هـذا وشـيء 
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ـسـتـنـصـر (٣٥٠-٣٦٦هـ) الـذي خـلف أبـاه (١٣٨-٣٩٧هـ) لـوجـدنـا أن الحـكم الـثـاني ا
عـبـدالـرحمن الـنـاصر قـد نـعم بالـهـدوء والاستـقـرار من جـراء فتـوحـات أبيه وانـتـصاراته
وتوطـيده أركان الـدولة. وتمـكن لشغـفه بالـعلم والاطلاع والقـراءة أن يجمع كـثيراً من
عروفـة بها كافـة حتى وصل عدد الكتب الـكتب التي كان يـرسل في طلبهـا من الأمصار ا
في خزانة كتـبه بقرطبـة إلى أربعمائـة (٤٠٠) ألف كتاب. ويقـال إنه قرأ كثيـراً منها وعلق
عليـها. وبلغ من شـغفه بالكـتب أنه طلب إلى أبي الـفرج الأصفهـاني صاحب «الأغاني»
أن يبيعه إياه ح علم بظهـوره ودفع له ثمنه ألف دينار ذهباً. ويقال إن الأصفهاني بعث

إليه بالكتاب قبل أن يرسله إلى العراق(٥٠٨).

أمـا جــزيـرة الـعـرب فـقـد تـعــاورت عـلـيـهـا أسـبـاب وأحــداث كـثـيـرة أهـمـهـا زحف
الـقـرامـطـة عـلى مـكـة وعـيـثـهم فـســاداً في الـبلاد ومـنع الحـجـاج من زيـارة الـبـيت الحـرام
ــا أضـعف شـأنــهـا وجــعـلـهــا في شـبه عــزلـة وأخـرهــا مـاديـاً أونـهــبـهم أوالـتــنـكــيل بـهم 
ــا قـال: ــقـدسـي في الــكلام عــنـهــا في ذلـك الـعــصــر و (٥٠٩). وقــد أســهب ا وعــلــمــيـاً
ـكـة وتهـامـة وصـنـعـاء وقـرْح سـنّة «والحـجـاز بـلـد فـقـير قـحط»(٥١٠) ومـنه "ومـذاهـبـهم 
وسـواد صنعـاء ونواحـيها مع سـواد عُمان شـراة غالـية وبقـية الحـجاز وأهل الرأي بـعمان
وهجر وصـعدة شـيعـة وشيـعة عـمان وصـعدة.. وسـواحل الحرمـ معـتزلـة إلا عمان
والغـالب على صـنعاء وصـعدة أصحـاب أبي حنيـفة والجـوامع بأيديـهم.. والعمل بـهجر

على مذهب القرامطة.

أهل هـذا الإقليم لغـتهم العربيـة إلاّ بصحار فـإن نِداهم وكلامهم بالفـارسية وأكثر
أهل عدن وجدُّة فـرس إلاّ أن اللغـة عربيـة... وجميع لـغات(لهـجات) العـرب موجودة
كّـة على حـرف ابن كثـير وبـاليمـن قراءة عاصم ثم في بـوادي هذه الجزيـرة. القـراءات 
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قراءة أبي عمرومستعملة في جميع الإقليم... "(٥١١).

ظاهر:  ا

كـثـيـرة هي مـظـاهـر الازدهـار الـعلـمي والأدبـي بضـروبـهـا المخـتـلـفـة في هـذا الـعـصر
أهمها باختصار: 

(١) استمرار حركة الترجمة:

ـأمون لقـد تـراجـعت حـركـة الـتـرجـمـة بـعـد نـهـضـتـهـا الـكـبـرى في عـهـد الخـلـيـفـة ا
توكل الـذي أعاد إليـها بعض عـتصم والواثق حـتى عهـد ا مبـاشرة لا سـيما في عـهدي ا
مـا كانت عـلـيه لـكـنهـا ضـعـفت بـعده وظل الـضـعف يلازمـهـا حتى مـطـالع الـقـرن الرابع
ثل نـصفه الأول مـرحلـة جديدة مـن مراحل تطـورها في الـعلـوم التي كـانت علـيها الـذي 
ـأمون وإن كانت حركة التدوين والتـأليف أوسع منها ونتيجـة مباشرة لها كما في عهد ا
يـظــهـر مــثلاً في أعــمـال أبـي بـكــر الـرازي وأبي نــصــر الـفــارابي والـشــيخ الــرئـيس ابن
ـا واجه « بــيت الحـكــمـة»  من ظـروف مــخـتــلـفـة من الــرعـايـة ســيـنـا(٥١٢). وعـلى الــرغم 
ـأمـون فــإنه ظلّ له دوره في الــتـرجـمــة الـتي ظـل رعـاة حـركــتـهـا أوعـدمــهـا بـعــد عـهــد ا
مـستـمـرين في فاعـليـتهـا وظل بـيت الحكـمة مـركزاً مـهمـاً من مـراكز الـترجـمة في الـدولة
ـســتـعـصم (٦٤٠ - ــغـول عـلـى بـغـداد وقــتـلـوا الخــلـيــفـة ا الــعـبــاسـيـة إلى أن اســتـولـى ا

ركز ودمروا ما فيه(٥١٣). ٦٥٦هـ) وخربوا ذلك ا

ترجم والنقلة في هذا العصر:  من أشهر ا

١ - أبوبشر متىّ بن يونس(ت ٣٢٨ هـ) الذي كان يترجم من السريانيّة إلى العربية لأنه
ّـا خلفته مدرسة حنـ بن إسحق وتلامذته من ترجمات لم يكن يعـرف اليونانية 
ـقـالة يـونـانـيـة إلى الـسـريـانـيـة. ومن تـرجـماتـه: كتـاب " الـشـعـر" ومـقـالـة " اللام " ا
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الحادية عـشرة بتفسيـر الإسكندر من كتاب " الحـروف "(الإلهيات) وكتاب " الحس
والمحسوس " وكتاب " الكون والفساد " وكلها لأرسطو(٥١٤). 

٢ - ســنـان بن ثـابت بـن قـرّة(ت ٣٣١هـ) كـان مـعــروفـاً بـغــيـر عـلم أهـمــهـا عـلم الــهـيـئـة
ـقتدر والقـاهر وبجـكم التركي وقد صـار رئيساً والحساب والطب إذ كـان طبيب ا
ـهـنة ـارسـة ا قـتـدر الـذي كـلـفه امـتـحـان جـمـيع الأطـبـاء قـبل  للأطـبـاء في عـهـد ا
ـقـتـدري ". نـقل إلـى الـعربـيـة " نـوامـيس وهـوصـاحب فـكـرة إنـشـاء "الـبـيمـارسـتـان ا

هرمس " والسور  والصلوات التي يصلي بها الصابئة وكتباً أخرى(٥١٥).
ـنطق في زمـانه وقرأ ٣ - يحـيى بن عديّ(ت ٣٦٣ أو٣٦٤ هـ). آلت إلـيه رئـاسة أهل ا
ـعـرفة بـالنـقل وقد على مـتىّ بن يـونس والفـارابي وجمـاعـة في وقتـهم. كان جـيد ا
شهورين إذ كان يكتب في اليوم نقل من السريانـية إلى العربية وكان من النسّـاخ ا

: والليلة في حدود مئة ورقة. وهوصاحب هذين البيت
ربّ مـــــــيْـتٍ قــــــد صـــــــار بـــــــالـــــــعــــــلـم حـــــــيّــــــاً

ومُـــــــــبَــــــــقّـى قـــــــــد مــــــــات جـــــــــهلاً وعـــــــــيّــــــــا
فــــاقــــتـــــنــــوا الــــعــــلـم كي تــــنـــــالــــوا خــــلــــوداً

لا تـــــــعــــــدّوا الحـــــــيــــــاة فـي الجــــــهـل شــــــيّــــــا

اشـتـهـر الـرجل بـتـرجـمة الآثـار الـيـونـانـيـة الفـلـسـفـيـة عن الـسـريانـيـة لا سـيـمـا أعـمال
ا كان راجعـة عدد من ترجمات غيره فضلاً عن مؤلـفاته هو التي أفاد فيها  أرسطو و
يــتــرجم ويــراجع. ومن أهم تــرجــمــاته: " طــوبــيــقـا" و" الــســمــاء والــعـالـم " و" الآثـار
العـلـويـة» و" الإلهـيـات "(الحـروف) و" سـوفسـطـيـقا "(٥١٦). علـى الرغم من كل ذلك
فقد قال فيه أبوحيان التوحيدي:(٥١٧) "... كان شيخاً ليّن العريكة فروقة(٥١٨) مشوّه

الترجمة رديء العبارة لكنه كان متأنّياً في تخريج المختلفة"(٥١٩).
نطق تقدمـ في علم ا ٤ - عـيسى بن زرعة(ت ٣٩٨هـ). وصفه ابن الـند بأنه «أحـد ا
لازمـ لـيـحـيى بن عديّ وعـلم الـفـلـسـفـة والـنـقـلـة (المجودين)»(٥٢٠) كـان من ا
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ـفـتونـ بـالتـجـارة إلى بلاد الروم. كـان الـناس يـعـظمـونه لـلعـلم وبـراعته في ومن ا
نطق والفلسفة اللذين له مصنفات معروفة فيهما. علم ا

كـان عـلى معـرفـة تـامة بـالـعـربـية والـسـريـانيـة الـتي تـرجم منـهـا. من أهم تـرجـماته:
كـتاب الحيـوان لأرسطو وكـتاب منـافع أعضـاء الحيوان بـتفسـير يحـيى النحـوي وكتاب
«خـمس مـقـالات من كـتـاب نـيـقـولاس في فـلـسـفـة أرسطـالـيس " وكـتـاب " سـوفـسـطـيـقا

النص»(٥٢١) لأرسطاليس(٥٢٢). 
أثنى علـيه التوحيدي وانـتقده فقال:(٥٢٣) "... حسن الـترجمة صـحيح النقل
كـثـيــر الـرجـوع إلى الـكـتب مـحـمــود الـنـقل إلى الـعـربـيـة جــيـد الـوفـاء بـكلّ مـا جلّ من
الـفـلـسـفـة; لـيس له في دقــيـقـهـا مـنـفـذ ولا له من لـغـزهـا مـأخـذ. ولـولا تـوزّع فـكـره في
نع لـكانت قـريحته التـجارة ومـحبته في الـربح وحرصه عـلى الجمع وشـدّته على ا

تستجيب له وغائمته(٥٢٤) تدر عليه; لكنه مبدّد مندّد وحبّ الدنيا يعمي ويصم».
مجالس العلم والأدب:  (٢)

كـثـرت في هـذا الـعـصـر المجـالس الـتي كـان يـعـقـدهـا الأمـراء والـوزراء لـلـتـبـاحث في
شـؤون العلم والأدب المخـتلفة. فـعضد الـدولة البويـهي(٣٣٨ - ٣٧٢هـ) " كان - على ما
مُـكّن له في الأرض وجُـعل له مـن أزمّة الـبـسط والـقـبض وخُصّ به من رفـعـة الـشان
وأوُتي من سـعة الـسلـطان - يـتفـرغ للأدب ويـتشـاغل بالـكـتب ويؤثـر مجـالسـة الأدباء
عـلى مـنـادمـة الأمراء»(٥٢٥). وكـان " يـنـادم بعـض الأدباء الـظـرفـاء ويحـاضـر بـالأوصاف

والتشبيهات"(٥٢٦).
ـهــلــبي (٢٩١ - ٣٥٢هـ) وزيـر مــعـزّ الــدولـة الــبــويـهي يــسـأل في وكــان الـوزيــر ا
سائل الأدبية وقد أُثني على مجالسه جلساءه وندماءه عن بعض الألفاظ والقضايا وا
" حـسن مجـلـسه وخـفـة روح أدبه وإنـشـاده لـلـصنـوبـري وطـبـقـته مـا طاب بــه الوقت
وهــشت لـه الــنــفس"(٥٢٧). ورُوي أنه كـــان " يــكــثـــر الحــديث عــلـى طــعــامـه وكــان طــيب
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ــائـدة لـكـثـرة من يـجـمـعـهم الحـديث وأكــثـره مـذاكـرة بـالأدب وضـروب الحـديث عـلى ا
عليها من العلماء والكتّاب والندماء" (٥٢٨). 

أمّا أبوالفضل بن العمـيد(ت ٣٥٩ أو٣٦٠ هـ) وزير ركن الدولة البويهي فقد كان
يختص به وينـادمه حاضراً عـدد من الشعراء والـكتّاب والـعلماء كـأبي العلاء السروي
وأبي الحــسـ بن فــارس فـكــان يـقــارضـهم(٥٢٩). وكــان يــخـدمـه الـكــبــراء ويــنــتــجـعه

تنبي عند صدوره عن كافور الإخشيدي(٥٣٠): الشعراء وهوالذي قال فيه ا
مَنْ مـــــــبـــــــلـغ الأعـــــــراب أنّـي بـــــــعـــــــدهــــــا(٥٣١)

ــــــطــــــالــــــيسَ والإســــــكــــــنـــــدرا شــــــاهــــــدتُ رِسْ

وســـــمـــــعـتُ بـــــطـــــلـــــيـــــمـــــوس دارس كـــــتْـــــبِهِ
مُــــتَــــمــــلّـــــكــــاً مُــــتَــــبــــدّيـــــاً مُــــتَــــحــــضّـــــرا(٥٣٢)

وحـكى الصـاحب بن عـباد أنـه كان يـحـضر بـعض مـجالـسه في رمـضان وقـد حـضر
تكلمون للمناظرة(٥٣٣).  الفقهاء وا

وأمّا الـصـاحب (٣٢٦ - ٣٨٥هـ) نفـسه بـقطع الـنـظر عـمّا شـنّـعه التـوحـيدي عـليه
وعلى أستاذه ابن العمـيد. فقال عنه الثعالبي: "وكانت أيـامه للعَلويّة والعلماء والأدباء
والـشـعــراء. وحـضـرته مـحطّ رحـالــهم ومـوسم فـضلائـهـم ومـتـرع آمـالـهم  وأمـواله
مـصـروفـة إلـيـهم وصـنـائـعه مـقـصـورة عـلـيـهم" (٥٣٤). وذكـر أن مـجـلـسه صـار " مـجـمـعـاً
لــصـوْب الــعـقــول وذوب الـعــلــوم ودرر الـقــرائح... واحـتـف به من نجـوم الأرض
وأفراد الـعصر وأبناء الـفضل وفرسان الشـعر من يربى عددهم عـلى شعراء الرشيد
ن عاني...". وذَكَر كثيرين  ولا يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي وملك رق ا
جـمـعـتهم حـضـرته بـأصـبـهـان والـري وجرجـان مـنـهم: أبـوالحـسن الـسلامي وأبـوبـكر
الخـوارزمي والــقـاضي الجـرجــاني وأبـوالـقـاسـم الـزعـفـراني وأبــوالحـسن الجـوهـري

وأبودلف الخزرجي»(٥٣٥).
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ـعـزّ صــاحب مـصـر وكـان يــعـقــوب بن كِـلّس (٣١٨ - ٣٨٠ هـ) وزيـر الــعـزيــز بن ا
«يحب أهل الـعلم ويجمع عنده الـعلماء ورتّب لنفـسه مجلساً في كلّ ليـلة جمعة يقرأ
فيه بـنـفـسه مـصـنفـاته عـلى الـنـاس وتحضـره الـقـضـاة والفـقـهـاء والـقرّاء والـنـحـاة وجـميع
أرباب الفضـائل وأعيان العدول وغيرهم من وجـوه الدولة وأصحاب الحديث. فإذا فرغ
دائح(٥٣٦) وكان من جلـسائه الحس بـن عبدالرحيم من مجلـسه قام الشعـراء ينشدونه ا
(٥٣٧) لخـاصته من أهل الـزلـزالي صاحب كـتـاب " الأسـجاع ". كـان يـنصب كلّ يـوم خِـواناً
العـلم والـكـتّـاب وخـواص أتبـاعه ومن يـسـتـدعـيه وكـان في داره قـوم يكـتـبـون الـقرآن
وآخــرون يــكــتـبــون الحــديث والــفــقه والأدب حــتى الــطبّ ويــعــارضـون ويــشــكّــلـون

صاحف وينقطونها" (٥٣٨).  ا

عـزّ وولـده الـعـزيـز وجلس في ـا سـمـعه من ا صـنف ذلك الـوزيـر كـتـاباً في الـفـقه 
رمـضـان عـام ٣٦٩هـ مــجـلـسـاً حــضـره الـعـام والخــاص وقـرأ فـيه الــكـتـاب بـنــفـسه عـلى

الناس وكان الوزير ابن الفرات أحد من حضروا ذلك المجلس(٥٣٩). 

امّـا ســيف الــدولــة الحـمــداني(٣٠٣ - ٣٥٦ هـ) " فــلم يــجـتــمع قطّ بــبــاب أحـد من
لـوك ـ بـعد الخلفاء - ما اجتـمع ببابه من شيوخ الشعـر ونجوم الدهر ". كان خطيبه ابن ا
نبـاتة الفـارقي ومعلـمه ابن خالويـه ومطربه الـفارابي وطبّـاخه كشاجم وخـزّان كتبه
تـنـبي والسلامي والـوأواء الـدمشـقي والـرّفّاء والـناميّ الخالـديـ والصـنـوبري ومُـدّاحه ا
وابن نباتة السعدي والصنوبري وغيرهم" (٥٤٠). لا غرو في هذا فقد كان أديبـاً شاعراً
ـدح به. يُـحكى أن عـليّ بن مـحمـد الـشمـشاطي ا  مـحـبّاً لجـيد الـشـعر شـديـد الاهتـزاز 
اخـتـار من مـدائح الـشـعـراء له عـشـرة آلاف بـيت(٥٤١) وأنه لـكـثـرة مُـدّاحه " كـان قـد أمر

بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته» (٥٤٢).
ـعارف" (٥٤٣) كـان مجـلسـه كمـا يقـول ابن خلـكان " مـجمع الـفضلاء في جـميع ا
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وكان يـنظم فـيه أحيـاناً شعـراً ويطـلب إلى جلاسه من الشـعراء أن يـجيزوه(٥٤٤) كالذي
تنبي جرى بيـنه وب أبي فراس وأن يـنشدوه الـقصائد الـتي كان معـجباً بهـا كطلـبه إلى ا

يمية التي مطلعها:  أن ينشده ا
عــــــلى قَــــــدْرِ أهـل الـــــعــــــزم تــــــأتي الــــــعــــــزائمُ

ـــــــكـــــــارمُ وتــــــــأتـي عـــــــلـى قـــــــدر الـــــــكــــــــرام ا

وكان ذا ذائـقة نقدية ينـقد بها شعر مـادحيه فقد انتقـد على أبي الطيب على قري
الـنـقـد الـذي وجّه إلى بـيـتـ لامـر الـقـيس تـرتيـب شطـور هـذين الـبـيـتـ من الـقـصـيدة

نفسها: 
ـــــــــــوت شـكّ لــــــــــواقـفٍ وقـــــــــــفـتَ ومــــــــــا فـي ا

كـــــــــأنّـكَ فـي جــــــــــفـن الـــــــــردى وهــــــــــونــــــــــائمُ

ــــــةً تـــــــمـــــــرّ بـك الأبـــــــطــــــال كَـــــــلْـــــــمـى هـــــــز

ووجــــــــــهـكَ وضّـــــــــــاح وثــــــــــغـــــــــــركَ بــــــــــاسـمُ

تنبي ووجّهه إلى أن يجعل عجز الثاني عجزاً للأول ويحل هذا مكانه فانصاع ا
وقال: " أيّد اللّه مولانا إن صحّ الذي استدرك على امر القيس هذا كان أعلم بالشعر
منه فقـد أخطأ امرؤ القيس وأخطـأت أنا. ومولانا يعلم أن الثـوب لا يعرفه البزّاز معرفة

الحائك" (٥٤٥). 

روي عن ابـن خـــالـــويه الحـــســـ بن أحـــمـــد(ت ٣٧٠هـ) وقـــد كـــان آل حـــمــدان
«يـكرمونه ويدرسـون عليه ويقـتبسون مـنه» روي عنه: " دخلت يومـاً على سيف الدولة
ابن حـمـدان فـلمّـا مـثـلت بـ يـديه قـال لي: اقـعـد ولم يـقل اجـلس فـتـبـيّنـت بذلك
اعتلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على أسرار كلام العرب ". لقد ذكر ابن خالويه هذا

لأن المخـتــار عــنــد أهل الــلــغــة والأدب أن يــقــال لـلــقــائم: اقــعــد ولــلــنــائم والــســاجـد:
اجلس(٥٤٦). وروي عنه كذلك أن سيف الدولة كان يسأل من بحضرته من العلماء
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أحياناً أسئلة في النحو والفقه واللغة(٥٤٧).
وكـان لوزيـر سـيف الـدولة أبي أحـمـد بن نـصر الـبـازيـار(ت ٣٥٢ هـ) مجـلس أيـضاً
ــتــنــبي عـن بـعـض الــشـعــراء كــأشــجع الــســلــمي وأبي كـان يــتــحــاور فــيه ابن خــالــويه وا
ـنـصـور مـحـمـد بن أبي عـامر نواس.(٥٤٨) ومن مـجـالس ذلك الـعـصـر مـجلـس الحاجب ا
لك من هـشام بن الحكم في الأندلس(٥٤٩) والذي كان يحب (ت٣٩٤هـ) الذي انـتزع ا
لكـته في كل أسبوع العـلوم والأدب ويـشجع أهلـيهمـا. قيل إنه: " كـان يعقـد طول أيـام 
مجـلساً يجتمع فيه أهـل العلم للمناظـرة بحضرته ما كان مقـيماً بقرطبة(٥٥٠) " وإنه " خطّ
بـيده مـصحـفاً كـان يحـمله مـعه في أسفـاره يدرس فـيه ويتـبرك به(٥٥١) ". وفي أخبـاره ما
ـنـصـور كـثـيـر يُـنـبي عن وجـوه من الـشـبـه بـيـنه وبـ سـيف الـدولـة الحـمـداني فـقـد كـان ا
الغـزوات حـتى إنه اعتـنى بـجمع مـا عـلق بوجـهه من الـغبـار في غـزواته ومواطن جـهاده
ـنــاديل في كل مـنـزل من مـنـازلـه حـتى اجـتـمع له مـنه صـرّة فــكـان الخـدم يـأخـذونه عـنه بـا
ضخـمـة عـهـد بـتـصـيـيـره في حَـنُوطه(٥٥٢). وكـان يحـمـلـهـا حـيث سـار مع أكـفـانه تـوقـعاً
لحلـول منـيته(٥٥٣). وكان يـسأل في مـجالـسه بعض جلـسائه لا سـيمـا الوافـدين منهم
ـسائـل الأدبيـة اختـباراً كأبي الـعلاء صاعـد الـبغـدادي اللـغـوي (ت ٤١٧هـ) عن بعض ا
لـهم وتـأكــداً من مـعـارفــهم كـمـا كــانت تُـتـنــاول فـيـهـا مــسـائل عـلــمـيـة وأدبــيـة شـتّى بـ

ناظرات(٥٥٤). الجلوس فضلاً عن ا
ومن عـلـمــاء هـذا الـعــصـر من جــعل من بـيــته مـقـيـلاً لأهل الـعـلـم كـأبي سـلــيـمـان
ـتوفى في حدود عـام ٣٨٠ هـ. يقول نطـقي (محمـد بن طاهـر بن بهرام) ا السـجستـاني ا
القفطي: " قـرأ على متّى بن يونس وأمثاله وتصدَّر لإفـادة هذا الشأن وقصده الرؤساء
ـة وله أخـبـار وحـكـايـات وسؤالات والأَجـلاء. وكان مـنـزله مـقـيلاً لأهل الـعـلـوم الـقـد
وأجـوبة في هذا الـشأن. وكـان عضـد الدولة... يـكرمه ويـفخـمه... وكان أبـوحيّان
ؤانسة عتصم به... ولأجله صنّف كتاب الإمتاع وا التوحيدي من بعض أصحابه ا
نـقل له فـيه ما كـان يـدور في مـجلس أبي الـفـضل عـبدالـله بن الـعارض الـشـيرازي عـنـدما
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تولى وزارة صمصام الدولة بن عضد الدولة" (٥٥٥). 

وحـ سـئل أبـوحـيـان الـتـوحـيـدي عن درجـته في الـعـلم والحـكـمـة وعن مـحـلّـه ب
علـماء عصره من مـثل: ابن زرعة وابن الخمّار (الحـسن بن سوار الطبيب الـفيلسوف)
وابن الــسّـمح (من مـنـاطـقــة بـغـداد) والـقـومـسـي (أبي بـكـر الـفـيــلـسـوف) ومـسـكـويه
ويحيى بن عدي و... قال: " فإنه أدقّهم نظراً وأقعرهم غوصاً وأصفاهم فكراً
وأظفرهم بالدّرر وأوقعهم على الغُرر مع تـقطع في العبارة ولُكنةٍ ناشئة من العجمة
وقلّة نـظر في الكـتب وفرط استبـداد بالخاطـر وحسن استنـباط للـعويص وجرأة على
ـا عنده من هـذا الكنز»(٥٥٦). وذكر الـتوحيـدي كثيراً من مـقابسات تـفسير الـرمز وبخل 
ــنـطق(٥٥٧) والــنـجـوم ــا كـان يــدور في مـجــالـسه عن ا أبي ســلـيــمـان مع عــلـمــاء عـصـره 

(٥٥٨) فضلاً عن مقابسات بعض من ذكروا من أعلام عصره(٥٥٩). مثلاً

ـا كان يعقـد فيها ولم يكن بلاط السامـاني ببـخارى يخـلو من تلك المجالس بل ر
ؤتمرات ". يـقول الثـعالبي: ـهرجانـات " و" ا ما قـد يناظـر ما ندعـوه الآن " الندوات " و" ا
لك ومجمع «كانت بخارى في الدولة السامانـيّة(٢٦٦ - ٣٣٩هـ) مثابة المجد وكعبة ا
أفراد الزمان ومطـلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر" (٥٦٠) ويُروى عن ابن
ـوسـوي أنّ والـده قــد اتـخـذ في عـهـد الأمـيـر نــصـر الـثـاني بن أحـمـد أبـي الحـسن مـوسى ا
الـسامـاني(٣٠١ - ٣٣٠هـ) دعـوةً جمع فـيهـا أفاضل غـربـاء بخـارى من العـلمـاء والأدباء
من مثل أبي عـلي الزوزني وأبي إسـحق الفـارسي وأبي القـاسم الديـنوري وعلي بن
هـارون الـشيـبـاني " فلـمـا استـقـرّ بهم مـجـلس الأنس أقبل بـعـضهم عـلى بـعض يـتجـاذبون
ـذاكـرة ويـتـهادون ريـاحـ المحـاضـرة ويـقـتـفـون نـوافج الأدب ويـتـسـاقـطون أهـداب ا
وسـوي ابـنه بأن يـجعل من ذلك عقـود الدرّ ويـنفـثون فـي عقـد السـحر ". وقـد أوصى ا
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شهور " تاريـخاً لاجتماع أعلام الفـضل وأفراد الوقت " وأن يذكره بعده ـشهود ا اليوم ا
«في أعياد الـدهر وأعيان الـعمر فـما أراك ترى على الـسن أمـثال هؤلاء مجـتمع ";
ـثل ذلك وصـدق حـدسه بـقـول الابن: " فـكـان الأمـر عـلى مـا قـال ولم تـكـتحـل عيـني 

المجمع" (٥٦١). 

وكــان إلى جــانب كل ذلك مــجـالس أدبــيــة كـثــيـرة غــيــر رسـمــيـة تــعــقـد في مــنـازل
ُـلح الأصـدقــاء والأغـنـيــاء والأدبـاء والــعـلـمــاء يـتــداولـون فـيــهـا الــعـلـوم ويــتـجــاذبـون ا
والــنـوادر ويـصــفـون مــا يـعـرض من أمــور ومـســائل اجـتــمـاعـيــة شـعـراً(٥٦٢). ومن تـلك
المجالس مثلاً مـجلس أبي سـعيد الـسيرافـي الحسن بن عبـداللّه(٢٨٠ - ٣٦٨ هـ) الذي

كان يحضره أبوحيان التوحيدي وغيره(٥٦٣).

(٣) الكتب ودور العلم: 

عارف(٥٦٤) " وكانت الـعناية كان هـذا العـصر كمـا يقـول آدم متـز عصر " تـنظـيم ا
عاهد  ودور العـلم وحلقات الدرس كبيـرة يتبارى فيها ـكتبات وجمع الكتـب وإنشاء ا با

لوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء.  ا

كـتبـات إذ كـان من ديدن الـعلـماء سـاجد الـكـبرى لـتخـلومن الـكـتب وا لم تـكن ا
نـازي (نسـبـة إلى منـازجِرد)(٥٦٥) أحـمد بن وغـيـر العـلـماء أن يـقفـوهـا علـيهـا. فـأبونـصـر ا
تـوفى عـام ٤٣٧هـ وزير أبي نـصـر أحمـد بن مـروان الكـردي صاحب يوسف الـسّلـيـكي ا
عري في معرّة النعمان " جمع ميّافارق وديار بكر وقد كان فـاضلاً شاعراً واجتمع با
كـــتــبــاً كـــثــيــرة  ثـم وقــفــهـــا عــلى جـــامع مــيّـــافــارقــ وجـــامع آمــد " وعـــرفت بـِ " كــتب

نازي»(٥٦٦).  ا

وكانت لعدد من حكّام هذا العصر في مختـلف مراكزه السياسية والعلمية والثقافية
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خزائن كـتبهم الـتي يعنـون بها ويـفاخرون. فقـد كانت للـخليـفة العـزيز باللّه (ت٣٨٦ هـ)
خزانة كتب كبيرة تضم ما يزيد على مئتي ألف كتاب في إحدى الروايات; منها عدد من
نـسخ كتاب " العـ " للخليل بـن أحمد وتاريخ الطـبري وكان من ب تـلك النسخ ما هو
بخط الخـليل والطبري نـفسيهما كـما كان فيهـا نسخ من " جمهرة " ابن دريد(٥٦٧). وكان
ـعـروف بكـتابه يـتولى أمـرهـا أبوالحـسن عـلي بن محـمـد الشّـابـشتي(ت ٣٨٨ أو٣٩٠هـ) ا
«الـديـارات» الـذي كـان أثــيـراً عـنـد الـعـزيـز إذ جـعـله أيــضـاً " دفـتـر خـوان يـقـرأ له الـكـتب

عاشرة" (٥٦٨). ويجلسه وينادمه. وكان حلوالمحاورة لطيف ا

أمّا في زمـن الدولـة الأمـوية بـالأنـدلس فـقد مـضى الـكلام في مـطالع هـذا الـفصل
ستنصر بالكتب وأمر خزانة كتبه بقرطبة.  عمّا كان من أمر شغف الحكم الثاني ا

قـدسي على خزانة كتب عضد الدولة ووصفها بأنها وأمّا البويهيون فقد اطلع ا
"حـجرة على حدة عـليها وكـيل وخازن ومشرف من عـدول البلد ولم يـبق كتاب صنف
إلى وقــته من أنـواع الـعـلـوم كــلّـهـا إلاّ وحـصّـله فــيـهـا ". وقـد كـان فــيـهـا فـهـارس لأسـامي

الكتب(٥٦٩).

ثل فيها ـة ا وكـانت للأمير نوح بن نـصر السامـاني(ت ٣٤٣هـ) مكتبة كـبيرة " عد
ا لا يـوجـد في سواهـا ولا سمع ـشهـورة بأيـدي الـناس وغـيرهـا  من كل فنّ من الكـتب ا
بـاســمه فـضلاً عن مـعـرفـته " هي الـتي دخـلــهـا الـشـيخ الـرئـيس أبـو عـلي بن سـيـنـا(٣٧٠ -
عالجـته من مرضٍ أصابه حتى قيل: " فظفر أبو علي فيها ٤٢٨هـ) ح استدعاه الأمير 
بكتب من عـلم الأوائل وغيرها وحصّل نُـخب فوائدها واطلع على أكـثر علومها. وكان
ـعــرفـة مــا حـصّــله مــنـهــا ويـنــسـبه إلى يــقـال: إن أبــا عـلـيّ تـوصّل إلى إحــراقـهــا لـيــنـفــرد 

نفسه»(٥٧٠).

وكـانت لـوزرائـهم مـكـتبـات أيـضـاً فـقد مـضى الحـديث - في بـدايـات هـذا الـفصل
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ّا كذلـك ـ عن شغف سـابـور بن أردشيـر ومـكتـبتـه. أمّا الـصاحب بـن عبّـاد فيـحـكى أنه 
لكته كان كتب إليه الأمـير الساماني نوح بن منـصور سرّاً ليستوزره ويـفوضّ إليه أمور 
ا يـليق بها من ا اعـتذر به أنه " يحتـاج لنقل كـتبه خاصـة إلى أربعمائـة جمل فمـا الظن 
التجمل?(٥٧١). وقـد دعمّ أبوالحسن البـيهقي هذا بـقوله: " بيت الكـتب الذي بالرّي دليل
. فـإنّي طـالـعت هـذا الـبـيت عـلى ذلك بـعـدمـا أحـرقه الـسـلـطـان مـحـمـود بن سُـبُـكـتـكـ
ـا ورد إلى فـوجـدت فـهـرست تـلك الـكـتـب عـشـرة مـجـلّـدات فـإن الـسـلـطـان مـحـمـوداً 
الريّ قيل له: إنّ هـذه الكتب كـتب الروافض وأهل البـدع فاستـخرج منـها كلّ ما كان

في علم الكلام وأمر بحرقه»(٥٧٢). 

سـتشرق إدوارد بـراون أن يقول ا حـدا با قد تـكون هذه الـفعلـة وغيرهـا كذلك 
ا وصف الكتّـاب محموداً الـغزنوي بأنه كـان نصيراً للأدب عن السلطـان محمود: «وطـا
والفـنون ولكنه في رأيي أقرب إلـى أن يوصف بأنه من كبار " الخـاطف " لرجال الآداب
والفـنـون; وكـثـيراً مـا كـان يـعـاملـهم في الـنـهـايـة معـامـلـة تـنطـوي عـلى كـثـير مـن الازدراء
والامـتهـان ". واستـشهـد بعدم مـكافـأته الفـردوسي صاحب " الـشاهـنامـة " الذي عانى في
نظـمها ثلاثـ سنة ومـعاملته الـسيئـة لأبي الريحـان البيـروني وملاحقته الـشيخ الرئيس
ابن سيـنا لـرفضه الـتوجه إلـيه ح طـلبه فـيمن طـلب من العـلمـاء والأدباء من " مـأمون بن

مأمون " أمير خوارزم(٥٧٣).

وعـلى الـرغم من كل ذلك فـقـد كـان الـسـلـطـان مـحـمـود الـغـزنوي (٣٦١ - ٤٢٢
هـ) الـذي حكم من عام ٣٨٨هـ إلى قـبل وفاته بسـنة ذا علم ومـعرفة وصـاحب كثير
من الكتب والـفنون وقد قـصده العلـماء من أقطـار البلاد فكان يـقبل عليـهم ويكرمهم

ويحسن إليهم(٥٧٤).

ـؤرخ خازن كـتبه الـتي " كانت كـثيـرة فيـها كل وأمّا ابن الـعمـيد فـكان مـسكـويه ا
ّـا نهـبت الخـراسانـيّـة داره بالـريّ عام ٣٥٥ عـلم وكل نـوع من أنواع الحـكم والآداب ". و
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هـ عزتّ عـليه الكتب لأنهـا " هي التي لا عوض عنهـا " أمّا سائر الخزائن " فـيوجد منها
عوض " لـكنهـا سلمـت بأجمـعها من بـ جميع مـا له فكان هـذا سبب فرحـته وحبوره

واسفرار وجهه"(٥٧٥). 

وسـلف الكلام عن أنه كـانت لسـيف الدولـة الحمـداني خزانـة كتب وكـان خزنـتها
(٥٧٦) والصنوبري الذي كان جدّه الحسن صاحب بيت الحكمة للمأمون(٥٧٧).  الخالدي
وثـمة أخبـار عمن كـانوا يـقتنـون أعداداً كـثيرة من الـكتب من مـثل أبي بكـر الصولي
ـا جـمع من الـكـتب مـحـمـد بن يـحـيى(ت ٣٣٥ هـ) الـذي كـان صــاحب " خـزانـة أفـردهـا 

المختلفة ورتبها أجمل ترتيب; وكان يقول لأصحابه: 
كل مـا في هذه الخـزانة سـماعي». وإذا مـا أراد مراجـعة كـتاب مـنها قـال: يا غلام

هات الكتاب الفلاني فسمعه يوماً أبوسعيد العُقيلي يقول ذلك فأنشد: 
ـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــولــيّ شــــــــــــــــــــيــخ ّ إ

أعــــــــــــــــــــلــم الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــــزانــهْ
إنْ ســـــــــــــــــــألــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـمٍ

نــــــــــــــــبـــــــــــــــــتــــــــــــــــغــي عــــــــــــــــنــه الإبــــــــــــــــانـهْ
قــــــــــــال: يــــــــــــا غـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــةُ هــــــــــــاتـــــــــــوا

(٥٧٨) رزمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــم فــلانــهْ

ومن مــثل مـحـمــد بن نـصـر الحــاجب وحـبـشي بـن مـعـز الـدولــة والـقـاضي أبي
ـطـرف قاضي الجـمـاعـة بقـرطـبة الـذي جـمع من الـكتب في أنـواع الـعـلم ما لم يـجـمعه ا
أحد من أهل عصـره بالأندلس. وكـان له ستة ورّاقـ ينسـخون له دائمـاً وكان لا يتردد
في شـراء أيّ كتاب حـسن مهـما غلا ثـمنه ولم يكـن يعيـر كتـاباً قط بل كـان يطلب إلى
الـنسّــاخ لـيـنسـخـوا نسـخـة من أي كـتاب يـلـحف طـالبه بـاسـتـعارته. وقـيل إن أهل قـرطـبة

سجده وكان ثمنها أربع ألف دينار(٥٧٩).  قضوا عاماً كاملاً في بيع كتبه 
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وقــد وازن آدم مـتـز بــ أعـداد الــكـتب في الــدولـة الإسلامــيـة آنــذاك وأعـدادهـا في
دة ذاتـهـا فـوجـد أن الـبـون شاسـع لقـلـة الأعـداد في مـكـتـبات خـزائن كـتب الـغرب فـي ا

الغرب(٥٨٠).

ـكتـبات تـلك معـاهد عـلمـية أخرى وكان يرفـد في نشـر العـلم خزائن الـكتب وا
تـزيـد عـليـهـا في أنهـا كـانت تُعـنى بـالتـعـلـيم إلى جوار مـا فـيهـا من كـتب وتجري الأرزاق
على من يـلتحق بـها وكأنهـا كانت تمـهيداً لـلمدارس الـتي أنشئت في الـقرون اللاحقة
لك الطوسي في دارس النظامية التي أنشأها نظام ا لا سيما القرن الخامس الهجري كا

دن التي كانت خاضعة لسلطانه.  بغداد ونيسابور وأصفهان وهراة وغيرها من ا

وصلي (٢٤٠ - ٣٢٠ كان أبوالقاسم الفقيه الشافعي جعفر بن محمد بن حمدان ا
هـ) شـاعـراً أديـبـاً فـاضلاً نـاقـداً لـلـشـعـر كـثـيـر الـروايـة وكـان " يـفْـضُل في الـعـلـوم سـواه
مـتـقدمـاً في الفـقه مـعروفـاً به قويّـاً في الـنحـو فيـمـا يكـتبه عـارفـاً بالـكلام والجدل مـبرّزاً
ـاً مـطّـلعـاً عـلى عـلوم فيه حـافـظـاً لـكتب الـلـغـة راوية لـلأخبـار بـصـيراً بـالـنـجوم عـا
وصل " دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من الأوائل"(٥٨١) وكانت لذلك الفقيه ببلده ا
جمـيع الـعلـوم وقفـاً عـلى كلّ طالب لـلعـلم لا يُـمنع أحـد من دخـولهـا إذا جاءهـا غريب
يـطلب الأدب وإن كـان معـسراً أعـطاه ورَقـاً وورِقاً(٥٨٢). تُـفتح كلّ يـوم ويجـلس فيـهـا
إذا عــاد من ركــوبه ويــجـــتــمع إلــيه الــنــاس فـــيــمــلي عــلــيــهـم من شــعــره وشــعــر غــيــره
ـؤلفة ستـطابة وشـيئـاً من النوادر ا لي مـا حفظه من الحـكايـات ا ومـصنفـاته... ثم 

وطَرَفاً من الفقه وما يتعلق به»(٥٨٣). 

ـقـدسيّ أن أبـا عـليّ بن سـوّار الـكـاتب (ت ٣٥٤ هـ) أحـد رجـالات عـضد ويـذكر ا
الدولة أنـشأ في (رام هرمز) " دار كتب كالـتي بالبصرة والداران جمـيعاً اتّخذهما...
وفـيـهـمـا أجـراء عـلى من قـصـدهـمـا ولـزم الـقـراءة والـنـسخ إلاّ أن خـزانـة الـبـصـرة أكـبر

عتزلة»(٥٨٤). وأعمر وأكثر كتباً. وفي هذه أبداً شيخ يدُْرس عليه الكلام على مذاهب ا
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ــعـروف ونــقـيب ــوسـوي (٣٥٩ - ٤٠٦ هـ) الــشـاعـر ا واتــخـذ الــشـريف الــرضي ا
الطالبي داراً لطـلبة العلم سمّاها " دار العلم " وعيّن لـهم فيها جميع ما يحتاجون إليه
وجــعل لــكل واحــد مـنــهم مــفــتــاحـاً بــحــيث يــتـنــاول مــا يــريــده مـنــهــا دون الــرجـوع إلى

خازن(٥٨٥).

وأنشئت في مصر دور لـلعلم أيضاً كالدار التي اشتراهـا العزيز باللّه الفاطمي عام
ـاً كانـوا يـعـقدون مـجـالـسـهم العـلـمـية ٣٧٨هـ قـرب الأزهـر وجـعلـهـا لخـمسـة وثلاثـ عـا
سجد بعد صلاة كلّ يوم جمعة حتى صلاة العصر والدار التي أنشأها الخليفة الحاكم با
بـأمـرالــله عـام ٣٩٥هـ بـالــقـاهـرة وســمـيت " دار الـعــلم " أو" دار الحـكـمــة " وقـد حُـمـلت
عـمورة ووُظّف لـها خـزّان وبوّابـون وعُيّن فـيها من الـكتب إلـيهـا من خزائن الـقصـور ا

يُدرّسون الناس العلم وكان يدخلها سائر الناس يقرأون وينسخون(٥٨٦). 

ـسجـد في أي مركـز كان ـ كـما في الـعصور كـانت تلك أمـثلـة ليس غـير لكن ا
درسة الكـبرى التي تُعطى فـيها أكثر الدروس لا سـيما دروس الفقه والكلام. السـابقة ـ ا
ـقدسي عن إقـليم مصـر: " والرسوم بـجوامع هـذا الإقليم إذا سـلّم الإمام كلّ يوم يقول ا
صلاة الـغـداة وضع ب يـديه مـصحـفاً يـقـرأ فيه ويـجـتمع الـناس عـلـيه كمـا يـجتـمع على
ذكّـرين... وب الـعشاءين جـامعـهم مغتـصّ بحَلقَ الـفقـهاء وأئمـة القرّاء وأهل الأدب ا
ـا جلـسـنا نـتحـدث فـنسـمع الـنداء من ـقـادسة فـر والحكـمـة. ودخلـتـها مع جـمـاعة من ا
. على هذا جميع : دوّروا وجوهكم إلى المجلس. فننـظر فإذا نحن ب مجلس الوجه
ــسـاجـد وعــددت فـيه مـائـة وعــشـرة مـجــالس... ولا تـرى أجلّ من مــجـالس الـقـرّاء ا

به»(٥٨٧). 

ـنصـور ببـغداد من أشـهر مراكـز التـعلـيم آنذاك فـقد جـلس إبراهيم وكـان جامع ا
ـعـروف بـِ " نـفطـويه "(٢٤٤ - ٣٢٣ هـ) مـثلاً خـمـس سـنـة في مـكـانه فيه بن مـحـمد ا
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لـلتدريس والإقـراء. كان حسن الحفظ لـلقرآن وكـان " أول ما يبتـدىء به في مجلسه...
ذهب داود اً  أن يُـقرىء الـقرآن عـلى قراءة عـاصم ثم الكـتب بعـده. وكان فـقيـهاً عـا
الأصبهاني(٥٨٨) رأساً فيه يسلّم له ذلك جميع أصحابه; وكان مُسْنِداً فـي الحديث من

أهل طبقته ثقةً صدوقاً»(٥٨٩)

دارس. عاهد وا ولقد كانت " نيسابور " أكبر مـراكز العلم بخراسان ومهد تلك ا
فـفـيـهـا بـنـيت مـدرســة لأبي إسـحق الإسـفـرايـيـني إبــراهـيم بن مـحـمـد(ت ٤١٨هـ) كـانت
ن اخـتلفوا إلى مجـلسه أبوالقاسم مشهورة وكـان هو فقيهـاً شافعيـاً متكلمـاً أصولياً. و
الـقـشـيري(٥٩٠). وبـنى أبـوبكـر ابن فَـوْرك مـحـمـد بن الحـسن(ت ٤٠٦هـ) له بـهـا " مـدرسة
وداراً وأحيا الله تعـالى به أنواعاً من العلوم " وكان متكلـماً أصولياً وأديباً نحوياً(٥٩١).
وقد تكـون هذه الصفـة وصفة الإسفـراييني السـالفة مبـعث ما ذهب إليه آدم متـز من أنهما

سائل الكلامية أوالتدريس على مجرد روايـة الأحاديث(٥٩٢). ا آثرا البحث في ا ر

وبنى أبـوبكـر البسـتي(ت ٤٢٩ هـ) بنـيسـابور أيضـاً مدرسـة على باب داره لأهل
ناظرين في نيسابور(٥٩٣). درس وا العلم وقد كان من كبار ا

راسلة"(٥٩٤) ويشيـر أحمد أم إلى ضرب من العلم يـناظر ما نسميه الـيوم " العلم با
إذ كـان يـكتب أحـدهم إلى عـالم أوأديب ما يـسـأله عن أمور عـامة أوخـاصـة. فمن الـنوع
الأول مـا كان يـصل إلى أبي سـعـيد الـسـيرافي من رسـائل يـستـفـسر أصـحـابهـا عن مـسائل
شتىّ. فقـد كتب إليه نوح بن نصر الـساماني عام ٣٤٠هـ يسألـه ـ بعد أن خاطبه بالإمام -
عمّا يـزيد على أربـعمائـة مسألـة معظمـها في «الحِران»(٥٩٥) وما أشـبهه وسائـرها عن أمثال
مـصـنـوعـة عـلى الـعـرب شكّ فـيـهـا. وكـان مع ذلك الـكـتـاب كـتـاب من الـوزيـر الـبـلـعـمي

سائل القرآنية وأمثال للعرب مشكلة.  سلم وسأله عن بعض ا خاطبه فيه بإمام ا

ـرزبـان بن مـحمـد مـلك الـديـلم من أذربـيجـان كـتـاباً خـاطـبه فـيه بـشيخ وكتب إلـيه ا
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الإسلام وسـأله عن مـائة وعـشرين مـسـألة أكـثرهـا في الـقرآن وسـائرهـا عن روايات عن
الـنـبي(ص) وعن الـصحـابـة. كـمـا كتـب إليه أبـوجـعـفـر مـلك سجـسـتـان بـإيـعاز من أبي
ـنـطـقي كمـا يـقـول الـتـوحيـدي كـتـابـاً خاطـبه فـيه بـالـشـيخ الـفـرد وسأله عن سلـمـان ا
سـبع مسألة في الـقرآن ومائة كلـمة في العربية وثلاثـمائة بيت من الشعـر وأربع مسألة
. وكتـب إليه كـذلك الـوزير ـتـكلـمـ في الأحكـام وثلاثـ في الأصـول على طـريق ا
ابن حِنزابة(٥٩٦) من مصـر وخاطبه بـالشيخ الجـليل وسألـه عن ثلاثمائـة كلمـة من فنون

روي عن الرسول(ص) وعن السلف(٥٩٧).  الحديث ا

عري صر وأبي العلاء ا كاتبات الـتي كانت ب داعي الدّعاة  ومن النوع الآخر ا
ه عـلى نــفـسه (٣٦١ - ٤٤٩هـ) والــتي بـدأهــا الأول بـســؤال الآخـر عن " الــعـلــة في تحــر

اللحم واللّ وكل ما يصدر إلى الوجود من منافع الحيوان»(٥٩٨). 
بحث إلى هذه الأمور:(٥٩٩) وقم أن يشار في نهاية هذا ا

تكلّم والمحدّث في " الإملاء" مستعيض ١ - ترك اللغويون في التدريس طريقة ا
ـدرسّ يشـرح. يـقـال إن أبـا الـقاسم عـنـهـا بتـدريس كـتـاب يـقـرأ مـنه أحد الـطـلـبـة وا
ـملـ من أهل اللـغة أمّا إملاء الحـديث فاسـتمر الزجّـاجي(ت ٣٣٩هـ) كان آخر ا

على ما كان عليه(٦٠٠). 

٢ - ظل أمر التهيّب الشديد للحديث مستمراً كما كان عليه من قبل لأن التحديث كان
ّـا عـزم الصـاحب بن عـبّاد يـعدّ نـوعـاً من العـبـادة ذا آداب خاصـة. شـاهد هـذا أنه 
(٦٠١) متحنّـكاً بزي أهل العلم وهو وزير عـلى إملاء الحديث " خرج يوماً مـتطلّساً
فـقـال: قـد عــلـمـتم قـدمي في الـعـلم فـأقـرّوا له بـذلك. فـقـال: وانـا مـتـلـبّس بـهـذا
الأمر; وجـميع مـا أنفـقته من صـغري إلى وقـتي هذا من مـال أبي وجدّي ومع
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هـذا فلا أخـلـو من تَـبِـعات(٦٠٢). أشهـد الـله وأشـهدكـم أنيّ تائب إلـى الله من ذنـب
أذنـبته. واتـخذ لـنفـسه بيتـاً وسمّـاه بيت الـتوبـة ولبث أسـبوعاً عـلى ذلك ثمّ أخذ
خـطـوط الـفـقهـاء بـصـحـة تـوبـته ثمّ خـرج فقـعـد للإملاء; وحـضـر الخـلق الـكـثـير
ـسـتمـلي الـواحـد يـنـضم إلـيه سـتة كـلّ يبـلّغ صـاحـبه فـكـتب الـنـاس حتى وكـان ا

القاضي عبدالجبّار»(٦٠٣).

٣ - لم تكن مهنـة التعلـيم تدرّ شيئـاً كثيراً لا سيـما إذا لم يكن صاحـبها فقـيهاً ذا منصب
فيـحيى بن عدي كما تـقدّم كان من أكبر فلاسـفة القرن الرابع لـكنه كان يعيش
من النسخ. أمّا الفـقهاء فاختلفوا في تجويـز أخذ الأجر على تعليم القرآن والحديث
بـ مـجـوّز وغـيـر مـجـوّز فــأبـوالـعـبـاس الأصم (ت ٣٤٦ هـ) الـذي كـان من أكـبـر
عـلـماء خـراسـان ومـحدثـيـهم وأبـوبكـر الجـوزقي(ت ٣٨٨ هـ) مـحـدّث نيـسـابور
مثلاً مـا كانـا يأخـذان على الـتحـديث شيـئاً. ومـثل هذين كـان أبوسـعيـد السـيرافي
ــعـروفـة مع مــتّى بن يـونس(٦٠٤) فــلم يـكن وقـد كــان قـاضـيـاً ــنـاظـرة ا صـاحب ا
ـيـنه فـكـان لا يـخرج إلى أيـضـاً «يـأخذ عـلى الحـكم أجـراً إنّـمـا يأكـل من كتْب 
مـجلس الحـكم ولا إلى مجـلس الـتدريس حـتى ينـسخ عشـر ورقات يـأخذ أجـرها

عشرة دراهم تكون بقدر مئونته ثم يخرج إلى مجلسه» (٦٠٥).

أمّا بـعض العـلمـاء الكـبار فـكانوا يـأخذون أرزاقـاً من الـسلطـان وكانـوا ثلاثة
قتدر أقسام: فقهاء وعـلماء وندماء وهم الذين كانوا أكثر رزقـاً. فقد أجرى الخليفة ا
عروف الذي مات هو وأبوهاشم الجُبّائي عام على ابن دُريد محمد بن الحسن اللغوي ا
٣٢١هـ فـقيل " مـات عـلـما الـلـغـة والكلام»(٦٠٦) أجـرى علـيه خـمسـ ديـناراً شـهـريّاً
وأجرى سيف الـدولة الحمداني على الـفارابي الفيلسـوف(ت ٣٣٩هـ) أربعة دراهم يوميّاً
اقتـصر عـليـها لـقنـاعته(٦٠٧). أمّا أبـوإسحق إبـراهـيم بن محـمد الـزجّاج (ت ٣١٠ أو٣١١
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أو٣١٦هـ)(٦٠٨) فـقد " جُعل له رزق في الـندماء ورزق في الفـقهاء ورزق في الـعلماء
 .(٦٠٩) عتضد أيضاً نحوثلثمائة دينار " وكان يعلّم أولاد ا

ـقـتـدر " يـجـري الأرزاق عـلى خـمـسة وكـان ابن الـفـرات (قـتل عـام ٣١٢هـ) وزيـر ا
آلاف من أهل الـعـلـم والـدين والـبـيـوت والـفـقـراء أكـثـرهم مـائـة درهم(٦١٠) في الـشـهـر

وأقلهم خمسة دراهم وما ب ذلك»(٦١١).

(٤) العلوم النقلية: 

فقد استـمر في هذا العصر التألـيف في العلوم النقلـية والعقلية وازدهر ازدهاراً
بحث الذي لا يعنى بالرصد ولا بالتفصيل وذج كهذا ا كبيراً يصعب حصره في مبحث 
والـــشـــرح والـــتـــقــو بـل حــســـبـه أن يــنـــبّـه عــلـى الأهم والأبـــرز وأن يـــضع الـــصّــوى
والإمارات فـالكلام عن عـلوم عصـر بكامـله بضربـيها الـنقلي والـعقلي غـيره في الكلام

عن أحدهما على كبره وامتداده أو عن علم واحد منهما.

ففي العـلوم النقلية أقف عنـد التفسير والحديث والفـقه وعلم الكلام وعلوم اللغة
والتاريخ والجغرافيا وأترك الإبداع الأدبي شعراً ونثراً إلى مبحث مستقل. 

أ- التفسير: 

أمــراً مـسـلّـمـاً به إلاّ بـعـد عـلى الـرغم مـن أن جـواز الـتـفـسـيـر لـم يـكن مـنـذ الـقـدم
ـاً لـلـسّـدي حـ مـر به اسـتـيـفــاء شـروطه بـاسـتـشـهـاد الـطــبـري نـفـسه بـقـول الـشـعــبي قـد
وهـويفـسّر الـقـرآن: " لئن يـضـرب على اسـتك بـالطـبل خـير لك من مـجـلسك هـذا "  على
ـفسـرين الـرغم من هـذا فـإن الجـهـود في الـتفـسـيـر اسـتـمـرت وكـانت شـتّى تـبـعـاً لانـتـمـاء ا
أنفـسهم ومواقـفهم وقد بـلغت أوجهـا في تفسـير محـمد بن جريـر الطبري(ت ٣١٠ هـ)
عروف بـتاريخ لـوك " ا في بـدايات الـقـرن الـرابع وهوصـاحب كتـاب " تاريخ الـرسل وا
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الطبـري كمـا هوشأن تـفسـيره تفـسيـر الطبـري " جامع الـبيان عن تـأويل القـرآن " الذي قال
فيه أبوحـامد الإسفراييني " لوسافـر رجل إلى الص حتى يحصّل كتـاب تفسير محمد بن
(٦١٢) وقـال فيه أبـوبكر بن بَـالوَيْه: " مـا أعلم على أد جـرير الـطبـري لم يكن ذلك كـثيراً

الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة»(٦١٣).

ـعتـزلة فـي هذا الـعصـر بجـهود في الـتفـسيـر ومن مفـسريـهم محـمد بن  وأسهم ا
بحر الأصفهاني (ت ٣٣٢هـ) وأبوعبيدالله الأسدي(ت ٣٨٧هـ) الذي كتب في تفسير

الــبـسـمـلـة وحـدهـا مـئـة وعـشــرين وجـهـاً وأبـوبـكـر الـنـقّـاش(٢٦٥ أو٢٦٦ - ٣٥١ هـ)
ــرتـضى(٣٥٥ - ٤٣٦هـ) في " وعـنــوان تــفـســيــره " شـفــاء الــصـدور» (٦١٤) والـشــريف ا
الأمـــالـي " وأبـــوالحـــسن عـــلي بـن عـــيـــسى الـــرمّـــاني(٦١٥) (٢٩٦ - ٣٨٤هـ). يـــقــال إن
الصاحب بن عـبّاد سئل عن عـدم تصنـيفه في التـفسيـر فأجاب: " وهل تـرك لنا علي بن

.!?« عيسى شيئاً

ب - الحديث: 

الاهتمام بالحديث قد لكنّ الذي جدّ في هذا العصر هو أنه يجوز الاكتفاء
ا في الكتب دون لقاء رجاله والرحلة في طلبه ودون إجازة مكتوبة تبيح برواية الحديث 
لــلـمــحـدّث الحق فـي الـروايـة(٦١٦). فـقــد اسـتـطــاع ابن يـونـس الـصّـدفي(٢٨١ - ٣٤٧هـ)

صاحب تاريخ مصر أن يكون محدّثاً دون أن يغادر مصر(٦١٧). 

إذا مــا جــزنـا مــثلاً حــفّـاظ الأحــاديث في هــذا الــعـصــر كــعـبــدالــله بن ســلـيــمـان
الأشــعث(ت ٣١٦هـ) مــحـــدّث الــعــراق الــذي كـــان يــحــدّث في دار الـــوزيــر عــلي بن
عـيــسى وابـن عـقــدة(ت ٣٣٢ هـ) الــذي كــان يــحـفـظ مـائــتــ وخــمــسـ ألـف حـديث
ـصـر عام ٤٠١هـ والـذي كان عـنـده درج طوله بـأسانـيدهـا والحـافظ مـيسـر الذي تـوفي 
ـلوءة الوجـه فيه أوائل مـا يحفظه(٦١٨) إذا ما جزنـاهم إلى كبار سـبعة وثـمانون ذراعاً 
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: محدّثي القرن الرابع لا مندوحة عن ذكر اثن

ـشـهـور الأول الـدارقـطـني أبـوالحــسن عـلي بن عـمـر(٣٠٦ - ٣٨٥ هـ) الحـافظ ا
الذي قـيل فيـه: " وانفـرد بالإمـامة في عـلم الحديث في دهـره ولم ينـازعه في ذلك أحـد
من نــظـرائه»(٦١٩) و" أحـسن الــنـاس كلامــاً عن حـديث رســول الـله صــلّى عـلــيه وسـلّـم
ديني في وقته(٦٢٠) وموسى بن هارون في وقته(٦٢١) والدارقطني في ثلاثة: علي بن ا
ـعروف بابن حِـنْزابة ّا ذهب إلى مـصر عنـد أبي الفضل جـعفـر بن الفضل ا وقته»(٦٢٢). و
وزير كافور الإخشـيدي ساعده في تأليف " مسنـد" كان يؤلفه بالغ الوزيـر " في إكرامه
وأنفق عـليه نـفـقة واسـعة وأعـطاه شـيئًـا كثـيراً وحـصل له بسـببه مـال جزيل " وظلّ عـنده

سند(٦٢٣).  إلى أن أنهى ا

والآخر أبـوعبدالـله محـمد بن عبـدالله الحـاكم النيـسابوري(٦٢٤)(٣٢١ - ٤٠٥هـ)
ـؤلف فـيه الكـتب التي لم عـروف بـابن البـيّع " إمام أهل الحـديث في عـصره وا الحـافظ ا
يـسبـق إلى مثـلـها ". طـلب الحـديث وغلب عـلـيه فاشـتـهر به وسـمـعه من كثـيـرين حتى
وصل مـعـجم شـيوخه إلـى حوالي مـئـتـ وصنّف في عـلـومه أعـمالاً كـثـيـرة وقد تـقـلّد

القضـاء بنيسابور عام ٣٥٩هـ في أيام الدولة السامانيّة. 

ج - الفقه وعلم الكلام: 

: الأولى سـدّ بـاب لـعل من أكـبــر سـمـات هـذا الــعـصـر بـالــنـسـبـة إلى الــفـقه ثـنــتـ
الاجتهاد في الـتشريع الإسلامي لا لـشيء إلا للاقتداء بـالعلمـاء الأول وإضفـاء كثير من
القداسة عليهم حتى أضحى فقيه هذا العصر في الأكثر لا يستطيع أن يصدر حكمه

سائل الجزئية الصغيرة. الخاص إلاّ في ا

والأخـرى الخلاف الـشـديـد بـ طـوائف الـفـقـهـاء المخـتـلـفـة أنـفـسـهم وبـ الـسـنّـة
والشـيعة كما تقـدمّ في فصل العصر الاجـتماعي وليس ثمة من حـاجة إلى الاستشهاد
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وضرب مُثُل أخرى(٦٢٥). 

ولـقـد نــتج عن ذلك ظـاهـرتــان مـتـغـايـرتـان(٦٢٦): إحـداهـمـا انـحــصـار فـقـهـاء هـذا
الـزمــان في الأغـلب في الـنــقل عن الـسـلف وشــرح كـتـبـهـم واخـتـصـارهـا والــتـحـشـيـة
عليها. فقد صنّف أبوالحسن عبيد الله بن الحسن الكرخـي(ت ٣٤٠ هـ) الفقيه العراقي
ـبـرّزون من فـقـهـاء الـزمـان وكـان ن يـشــار إلـيه ويـؤخـذ عـنه وعـلـيه قـرأ ا الـذي كـان " 
واحد عـصـره غيـر مـدافع ولا منـازع " صـنّف كتـاب " المخـتصـر " في الـفقه وغـيره(٦٢٧).
وصنّف أبوالحس القُدوري(٦٢٨) أحمد بن محمد(٣٦٢ - ٤٢٨هـ) الفقيه الحنفي الذي

شهور وغيره(٦٢٩).  انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بالعراق كتاب " المختصر " ا

ـناظـرة " فـالـقـدوري مـثلاً كان والأخـرى تـعـزيز مـا يـسـمىّ " آداب الـبـحث وا
يـناظر الـفقيه الـشافعي أبـا حامد الإسـفراييني(٦٣٠) أحمـد بن أبي طاهر(٣٤٤ - ٤٠٦هـ)
وكـان "يعـظمّه ويـفضّـله عـلى كلّ أحد ". لـقد كـان أبوحـامد فـقـيهـاً شافـعيـاً " انتـهت إليه
رياسة الـدنيا والـدين ببغداد وكـان يحضر مـجلسه أكـثر من ثلثـمائة فقـيه " وكان الناس
ـذهب: «الـتـعـليـقـة الـكـبرى» يـقولـون: "لـورآه الـشـافـعي لفـرح به". وله من الـكـتب في ا

و«البستان»(٦٣١).

أمّـا عـلم الـكـلام الـذي نـشـأ بـدءاً لـلـدفـاع عن الإسلام دفـاعــاً مـسـلّـحـاً بـالـفـلـسـفـة
نـطق والجدل فإنّما قـرنته هنا بالـفقه لأنه كان مرتبـطاً به في نشأته وكان ومـستنداً إلى ا
عتزلة ولا أرغب في أن أدخل ثمة مـسائل فقهية في ثنـاياه بيد أنه استقلّ عنه بـجهود ا
(٦٣٢) بل أشـيـر إلى بـعض في بـدايـاته وأهـدافه وتـفـصـيلاته وتـأثـراته ورجـالاتـه الـسـابـق
أعلامه في هــذا الــعـــصــر فــحــسب واشــهـــرهم الجُــبّــائــيــان(٦٣٣): أبــوعــلي مـــحــمــد بن

عبدالوهاب (٢٣٥ - ٣٠٣هـ) وابنه أبو هاشم عبدالسلام (٢٤٧ - ٣٢١هـ).

ـعـتـزلـة وإمـاماً فـي علـم الكـلام الذي لـقـفه عن أبي فـأمّا الأول فـكـان أحـد أئـمـة ا
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عـتزلـة بالـبصرة فـي عصره له في يوسف يعـقوب بن عـبدالـله الشـحّام الـبصري رئـيس ا
الاعتـزال مقالات مـشهورة. أخـذ أبوالحـسن الأشعري عـلم الكلام عـنه وكانت له معه
منـاظرات واعـتراضات عـلى أقاويـله آلت جميـعاً إلى تـركه مجلـس أستاذه وإلى الـوحشة

بينهما(٦٣٤).

ـعتزلة وأمّا الآخـر الابن فكان رأس فـرقة " البهـشمية" (٦٣٥) ويبـدو أن تأثيره في ا
شـهور والـعالم ابن الـعالم " وكـانت له كأبـيه مقالات ـتكـلم ا كـان كبـيراً إذ كان " ا
على مـذهب الاعتزال(٦٣٦) قال عـنه أبومـنصـور البـغدادي(ت ٤٢٩ هـ): " أكـبر مـعتـزلة

عصرنا على مذهبه " وقد توسع في الكلام عن فضائح فرقته كما سمّاها(٦٣٧). 

د - علوم اللغة:

عنى الـعام الأوسع أي الـلغة والـنحو ـعنى الخـاص لا ا ـقصود بـعلـوم اللغـة هنا ا ا
والصرف تحديداً وليس علوم العربية عامة. 

لـيس مـن شكّ أن هذا الـعـصـر يـعـدّ من الـعـصور الـزاهـرة في عـلـوم الـلـغة مـن حيث
كثرة التأليف فيها وما طرأ عليها من تطوير وتحديث في عدد من الأمور. 

لـقد تـخـلّص عـلم الـلـغـة بـدءاً من طـرائق الـفـقـهـاء لا سـيمـا في الإمـلاء  التي
تـكلم عنـها السيـوطي وذهب إلى أن أبا القاسـم الزجاجي كان آخـر من أملى على طرائق
أولـئك اللغـوي وهـو ما سـبقت الإشـارة إليه في مـبحث " الـفقه وعلـم الكلام " من هذا
بـرّد(ت ٢٨٥ هـ) مثلاً وبـعض علـماء تـقدمـون كـا الفـصل. ففي حـ كـان العـلمـاء ا
هذا الـعصـر كغلام ثـعلب أبي عـمر محـمد بن عـبدالـواحد(ت ٣٤٥هـ) وأبي عـليّ القالي
(ت٣٥٦هـ) يـرصـفـون مـعــارفـهم رصـفـاً حـتى لا رابـط يـربـطـهـا في كــثـيـر من الأحـايـ

ويُـعنـون بالجـزئيـات نـحا الـسواد الأعـظم من علـماء هـذا الـعصـر نحـواً آخر غـايته تـناول
عرفة العرب بالتراث اليوناني أثر في ذلك(٦٣٨). سئل ا كان  مواد البحث تناولاً منظّماً ر
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نـطـقي السـجـسـتاني مـحـمد بن طـاهـر عن الـنحـوالـعربي والـنـحوالـيـوناني أبـوسـليـمـان ا
فقال: " نحوالعرب فطرة  ونحونا فِطنة" (٦٣٩). 

ـعجـمات المخـتلـفـة لأسبـاب أهمـها أن من مـيزات هـذا العـصـر التـوسع في تألـيف ا
ـا امتد تـقييـدهم إلى غيـر لهجـة كما ـعاجم لم يـكتفـوا بتـقييـد لهجـة واحدة إ أصحاب ا
دوّن بـعضـهم أصول الـكلـمات وتـصحـيفـاتهــا وأن بعض الأعـراب توسّـعوا في المجاز إذ
ســمّــوا الــثــيـاب الــقــصــيـرة مــثلاً مــقــطّــعــات فـضـلاً عن انــتـقــال الــلــغــة من الــبـداوة إلى
الحضارة(٦٤٠). ومن أهم مـعجمات هـذا العصر مـعجم " الصحـاح " للجوهري(ت ٣٩٢)
ـعجـمات فـفي ح رتّب الخـليل بن أحـمد مـعجمه الـذي أضحى صاحـب مدرسة في ا
"العـ " ومن سار عـلى نـهجه في مـعجـماتـهم حـسب مخـارج الحروف مـبتـدئ بـحروف
الحـلق اعـتمـد الجـوهري الـتـقـسيم إلى أبـواب وفق الحـرف الأخيـر لـلـكلـمـة وجعل كلّ
ـعـروفة ـعـجـمـات ا بـاب فـصـولاً وفق الحـرف الأول. وقـد حـذا حـذوه أصـحـاب أشـهـر ا
كـابن مـنـظـور صـاحـب " الـلـسـان " والـفـيـروزآبـادي مـؤلـف " الـقـامـوس المحـيط" والـزبـيـدي

صاحب "تاج العروس ". 

ومن مـعـجـمــيي هـذا الـعـصــر من صـنع مـعــجـمه وفـقـاً لــلـتـرتـيب " الــهـجـائي " كـابن
قاييس " و" المجمل ".  دريد(ت ٣٢١هـ) في " جمهرة اللغة " وابن فارس في " ا

ــعـاني"(٦٤١) كــقـدامــة بن جــعـفــر في "جــواهـر ومــنــهم من ألّف في " مــعــجـمــات ا
الألفاظ" والثعالبي في " فقه اللغة " وابن فارس في " متخير الألفاظ ". 

همة في هذا العصر الالتـفات إلى مسألة " الاشتقاق الأكبر" ومن السمات اللغـوية ا
التي انتثرت بذورها بدءاً عنـد أبي علي الفارسي(٢٨٨ - ٣٧٧هـ) ثم تلقّفها تلميذه
عـثمـان بن جـنّي(ت ٣٩٢هـ) الـذي يقـول: " هـذا مـوضوع لم يـسـمّه أحـد من أصحـابـنا;
غير أن أبا علي ـ رحمه الله ـ كان يستع به ويُخْلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر;
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لكـنه مع هـذا لم يسـمّه وإنّمـا كـان يعـتاده عـند الـضرورة ويـسـتريح إلـيـه ويتـعلّل به.
: كبير وصغير. فالصغير ا هذا التلقـيب لنا نحن.... الاشتقاق عندي على ضربـ وإ
مـا في أيــدي الــنـاس وكــتـبــهم.... وأمــا الاشـتــقــاق الأكـبــر فـهــو أن تــأخـذ أصلاً من

الأصول الثلاثيّة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً" (٦٤٢). 

لقد كـان أبوعلي " أوحد زمانه في عـلم العربية... وكان كـثير من تلامذته يقول:
ـبـرّد"(٦٤٣). أمّــا ابن جـنّي فـكـان " مـن أحـذق أهل الأدب وأعـلـمــهم بـالـنـحـو هــو فـوق ا
تأخرين ولم تقدم وأعـجز ا والتصريف وصـنّف في ذلك كتباً أبرّ (٦٤٤) بها عـلى ا
يكن في شىء من عـلـومه أكـمل منه في الـتـصريـف ولم يتـكـلم أحد في الـتـصريف أدقّ

كلاماً منه»(٦٤٥). 

لـقد صـحب ابن جـنّي أسـتـاذه أبـا عـليّ أربـعـ سنـة إذ كـانت الـبـدء بـعـد أن اجـتاز
وصل فـمرّ بالجامع وابن جنّيّ وقـد كان شابّاً في حـلقة يعلّم الـنحو فسأله أبـوعلي با
أبـوعــليّ عن مــســألــة في الــتـصــريف قــصّــر فــيـهــا فــقــال له أبــوعـلـي " زبّـبْت(٦٤٦) وأنت
ا عرف أنه أبـوعلي لزمه " من يومـئذٍ واعتنى بـالتصريف فـما أحد أعلم منه حـصرم". و
به ولا أقوم بأصـوله وفروعه ولا أحسن أحـد إحسانه في تـصنيـفه. فلمّـا مات أبـو عليّ

تصّدر أبوالفتح في مجلسه ببغداد" (٦٤٧).

ن ضـمّــهم بلاط ســيف الــدولـة واللافت أنه قــدّر للأســتـاذ والــتــلـمــيــذ أن يـكــونــا 
تنبي مجالس(٦٤٨) الحمدانـي بحلب اذ اتصل به الأول عام ٣٤١هـ وجرت بينه وب ا
ا رجع إلى بغداد كانت بينه وب سيف الدولة بعض مراسلات يدافع فيها أبوعلي عن و
أشيـاء ادعّى ابن خالـويه (ت ٣٧٠هـ) علـيه الخطأ فـيهـا لسـيف الدولـة الذي كتب إلى أبي
علـي يسـتـفـسره عـنـها(٦٤٩) وقـد كان لابن خـالـويه مع أبي الـطيب مـجـالس ومبـاحث عـند
ـتنـبي إذ كان سيف الـدولة(٦٥٠). أمّـا ابن جـني فقـد انعـقـدت الآصرة بـحلب بـينـه وب ا
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يحضـر عنده كثـيراً وينـاظره في شيء من النحـو دون أن يقرأ عـليه شيئـاً من شعره. وكان
تـنبي رثاه ّا مـات ا تـنبي يـقول عنه: " هـذا رجل لا يعـرف قدره كـثيـر من الناس" (٦٥١) و ا

ابن جني في قصيدة أولها(٦٥٢): 
غــــــاض الـــــــقـــــــريـض وأذوتْ نـــــــضْــــــرة الأدبِ

وصـــــــوّحـتْ بــــــــعــــــــد ريّ دوحـــــــة الــــــــكُــــــــتبُِ

وشــرح ديـوانه الـشـرح الـذي سـمّـاه " الـفَـسْـر" وكـان قـد قـرأه عـلـيه(٦٥٣) وكـان أحـد
عـركة النـقدية الـتي نشبت حـوله في القرن الـرابع الهجري. النـقاد الذين دافعـوا عنه في ا
ظـاهـر اللـغـوية في هـذا الـعصـر وقـد ساعـد عـليه وكان فـشـوّ" اللـحن " مـظهـراً آخـر من ا
انـقـسام الـدولـة الإسلامـية إلى دول عـدة وشـيـوع اللـحن في لـغـة العـامـة والخاصـة ولـغة
وضـوع والتـصدي له والـتأليف ـا حمل أهل اللـغة عـلى العـنايـة با الأدب  شـعره ونـثره 

فـيه فـكــان أن وضع أبـوبـكـر الــزبـيـدي(ت ٣٧٩هـ) مـثلاً كــتـاب " لحن الـعـامـة"(٦٥٤)
وألف ابن خالويه «ليس في كلام العرب»(٦٥٥). 

تـلك كـانت الـسـمات الـكُـبَـر لـكنّ مـا أُلف في عـلـوم الـعربـيـة في هـذا الـعـصـر كان
كثيراً والأهم أنه ظل للـمدارس النحوية المختلفة رجـالها وامتدادها فضلاً عما أُبرز من
ـدرسـة البـصـرية: أبـوإسـحق إبراهـيم الـزجّاج جـهـود بعـضـهم في تلـك السـمـات. فمن ا
(ت٣١٠ هـ) ومحـمـد أبوبـكـر السـرّاج (ت ٣١٦ هـ) وأبـوسعـيـد السـيـرافي الحسن بن
عـبـدالـله (٢٨٠ - ٣٦٨هـ). ومن أتـبـاع مـدرسـة الـكـوفـة كـان تلامـيـذ ثـعلـب: أبومـوسى
الحـامض (ت ٣٠٥ هـ) وغلام ثعلب أبـوعمر الـزاهد(ت ٣٤٥هـ) وابن مقْـسم أبوبكر
الــعـطّــار (ت ٣٥٤ هـ) وكـان أشــهـرهم أبــا بـكــر الأنـبــاري مـحــمـد بن الــقـاسم(٢٧١ -
٣٢٨هـ) وأحــمــد بن فـارس (٣٠٦ أو٣٠٨ - ٣٧٥ أو٣٩٠هـ)(٦٥٦) مــؤلف " المجـمل في
الـلـغة " و" مـقـاييس الـلـغة " و" الـصـاحبي فـي فقه الـلـغة " الـذي ألّـفه لخزانـة الـصاحب بن

عبّـاد و"متخيّر الألفاظ ". 
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ـدرسـة الـبـغـداديــة فـكـان من أتـبـاعـهـا: أبـوالـقـاسم الـزجّـاجي(ت ٣٣٧هـ أو أمّـا ا
٣٤٠هـ) وأبوعلي الفارسي وابن جنّي.(٦٥٧)

هـ - البلاغة والنقد: 

يـكاد ينعقـد الإجماع على أن هذا الـعصر كان عصـر انفصال البلاغـة عن النقد بدءاً
من كتـاب " الصـناعـت " لأبي هلال الـعسـكري (ت ٣٩٥هـ). أمّـا التـأليف فـيهـما فـجعل
فـاهيـم والقـضايـا فمن نـهجـيـة وتتـضح فيـه الأفكـار وا يـزداد ويـتطـور وينـحـو نحـو ا

ؤلفات مثلاً:  ا

"عـيــار الـشـعــر" لابن طـبــاطـبـا الــعـلـوي (ت ٣٢٢هـ) و«أخــبـار أبي تـمــام» و«أخـبـار
البحـتري» لأبي بـكر الصـولي (ت ٣٣٥ أو٣٣٦ هـ) "ونقد الـشعر" لـقدامة بن جـعفر(ت
ـوازنـة بـ ٣٣٧ هـ) و"الـبـرهـان في وجـوه الـبـيـان" لابـن وهب الـكـاتب الـبـغـدادي و"ا

صون في الأدب" لأبي أحـمد العـسكري (٣٨٢هـ) " للآمـدي (ت ٣٧٢هـ) و"ا الـطائـي
ـوشح" للمرزبـاني(ت ٣٨٤ هـ) و"النكت في إعـجاز القـرآن" للرمّاني(ت ٣٨٦هـ) و"ا
ـظـفر(ت ـوضـحة " و" حـلـيـة المحـاضرة " و" الـرسـالـة الحاتـمـيّـة " للـحـاتـمي مـحمـد بن ا و" ا

ـتـنبي وخـصومه" لـلقـاضي عبـدالعـزيز الجـرجاني(ت ٣٩٢) ٣٨٨هـ) و"الـوساطـة ب ا
" لأبي هلال الـعسـكـري "وإعـجـاز القـرآن" لأبي بـكـر الـباقلاني(ت وكـتـاب "الـصنـاعـتـ

٤٠٣هـ). 

واستقرت مسارات النقد في هذا القرن فيما يأتي:(٦٥٨) 
(١) اعتماد الذوق الفني في إنشاء نظرية الشعر(ابن طباطبا العلوي). 

(٢) الصراع النقدي في أبي تمّام. 
(٣) النقد والأثر اليوناني(قدامة بن جعفر والفارابي وأبوحيان التوحيدي).

تـنـبي(الحاتـمي وأبـوالعـبـاس النـامي والـصاحب بن ـعـركة الـنـقديـة حـول ا (٤) ا
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عبّاد وابن جنيّ والردود عليه وابن وكيع التِنيسي والقاضي الجرجاني).
(٥) الـــنــقـــد وفــكـــرة الإعــجـــاز(الــرمّـــاني والخـــطّــابي والـــبــاقـلاني وأبــوهلال

العسكري).

و - التاريخ والجغرافية: 

. ويعدّ تـاريخ الطـبري الـذي سلفت ؤرخـ كـان القـرن الرابع ثريّـاً بكـثيـرين من ا
ـوثـوق بصـحـتـها فـهـو" أكـثر الإشـارة إلـيه في الـتـفسـيـر من أمـهـات الكـتب الـتـاريـخيـة ا
ـؤرخــ فـضلاً عن أنه انــفـرد بــذكـر حــوادث لم يـذكــرهـا أحـد ن ســبـقه مـن ا تحـقـيــقـاً 
قبله"(٦٥٩). وقـد بدأ حوادثه حـسب السنـوات منذ الخـليقـة حتى عام ٣٠٢ هـ ثم جاء
عـريب بن سـعد الـقرطـبي(ت ٣٦٦هـ) ليـصل ما انـقـطع فألّف " صـلة تـاريخ الطـبري " من

قتدر.  عام ٢٩١هـ حتى عام ٣٢٠هـ نهاية عهد الخليفة ا

يقول أحمد أم عن الكتاب: " وكتابه هذا مع أنه تاريخي في أصله فالقارىء له
يـقف عـلى ثـروة كـبـيـرة في الأدب لأنه في حـكـايـته لـلـروايـات المخـتـلـفـة يـقـصّـهـا في لـغة
رصيـنـة بـليـغـة غـاية فـي القـوة. وهـوجـريء في قول الحق يـتـعـرض لذكـر أشـيـاء قد لا
يرضى عنهـا العباسـيون أنفسـهم وهم الخلفاء ذووالـسلطة. وإن أخـذنا عليه شـيئاً فهو
امـاً لـذكر أنه يـكـثـر من ذكر الحـروب والـوقائـع الحربـيّـة وسِيَـر الخـلـفاء; ولا يـعـرض إلاّ 

سائل الاقتصادية(٦٦٠) الأحداث الاجتماعية وا

ـشــهـور بـِ " أوتــيـخــا "(ت ٣١٧ هـ)  الـذي كــان أحـد وألف ســعـيــد بن الـبــطـريـق ا
بطـارقة الإسـكنـدرية كـتاب: " الـتاريخ المجـموع عـلى التـحقـيق والتـصديق " وهـوالذي

ذيّله يحيى بن سعيد الأنطاكي(ت ٤٥٨هـ) بكتابه: " صلة كتاب أوتيخا"(٦٦١)

ولـلــجــهـشــيـاري أبي عــبــدالـله مــحــمـد بن عــبــدوس(ت ٣٣١هـ) كـتــاب " الـوزراء
صادر التاريخـية وأشهرها ذكراً. فصّل فيه صاحبه تاريخ والكتّاب"(٦٦٢) وهومن أقدم ا
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كـتـابـة الإنـشـاء مـنـذ تـأسـيس الـدولـة الإسلامــيـة في عـهـد الـنـبي صـلّى الـله عـلـيه وسـلّم
وتــاريخ الـوزارة والــوزراء في الإسلام إلى نـهــايـة الــقـرن الــثـالث الــهـجـري"(٦٦٣). ويـعـدّ
ـؤرخون حذوه إذ ألف الـكتاب " أول مـا ألف من نوعه في تاريخ الـوزراء " وقد حذا ا
هلال بـن المحـسن الـصابـي(ت ٣٥٩هـ) " تحـفة الأمـراء في تـاريـخ الوزراء " وأفـاد مـنه ابن

الأثير في "كامله" وابن الطقطقا في " الفخري فـي الآداب السلطانية" (٦٦٤). 

ـقتـدر يـذكر كـان ابن عبـدوس ووالـده من رجالات الـدولـة العـبـاسـية في خلافـة ا
ـقتدر في سـعودي أن غيـر واحد من أهل الـدراية أخبـره أن الجهشـياري " صـنّف أخبار ا ا
ألف ورقـة " أمّـا هـو نـفـسه فـيـقـول: " وقـد صـنّف أبـوعـبـدالـله بـن عـبـدوس الجـهـشـياري

قتدر باللّه في ألوف من الأوراق ووقع لي أجزاء يسيرة منها" (٦٦٥). أخبار ا
وألف أبــوبــكــر الــصـولـي كـتــاب " الأوراق " وهــومــطــبـوع فـي ثلاثــة أجـزاء:(٦٦٦)

تّقي للّه " أو" تاريخ الدولة العباسيّة من سنة ٣٣٢ إلى ٣٣٣هـ" و"أخبار الراضي باللهّ وا
 و«أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» و" أخبار الشعراء المحدث ". 

ومـن أهم مصـادر هـذا الـعـصـر التـاريـخـيـة كـتاب " مـروج الـذهب ومـعـادن الجـوهر "
ــاً بـ " إمـام ـسـعـودي(ت ٣٤٦ هـ)(٦٦٧) الـذي لــقّـبـه ابن خـلــدون قـد لأبي الحـسـ عــلي ا
ـسعـودي مـؤرخاً ـر حـديثـاً بـ «هـيرودوتس الـعرب»(٦٦٨). لم يـكن ا ـؤرخ " وفـون كر ا
ـا كـان جـغـرافـياً رحّـالـة كـذلك وهـذا يـفـسّر الـتـفـاتـاته الـكثـيـرة إلى الـقـضـايا فـحسب إ
الاجتمـاعية في كتابه هذا الذي عرض فـيه للأحداث التاريخية مـنذ بدء الخليقة إلى زمانه
ـهمـة في تاريخ طـبوعه كـذلك " الـتنـبيـه والإشراف " وهـومن الكـتب ا هو. ومن كـتـبه ا
(٦٦٩). ولـلمـسـعودي كـتب أخـرى ذكرهـا هـو في مقـدمة القـرامطـة وعلاقـتهم بـالعـباسـي

"التنبيه " وعرض لمحتويات بعضها(٦٧٠).

سكـويه أحمد بن محمد همة أيضاً كـتاب " تجارب الأ "  صـادر التاريخيـة ا ومن ا
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ابن يـعـقـوب(٣٢٥ - ٤٢١هـ) الــذي عـاصـر الـدولـة الــبـويـهـيـة وخــدم عـدداً من أمـرائـهــا
ــهم في كـتــابه أنه عــني إلى جــانب الــتـاريخ بــالأحــوال الاجـتــمـاعــيـة ووزرائــهم. وا
شاهدة والعِيان لقوله: " أكثر ما أحكيه بعد هذه والاقتصادية والعمرانية وأنه اعتمد ا
السـنـة(٣٤٠ هـ) فـهومن مـشـاهـدةٍ وعيـان وخـبر مـحـصّل يـجري عـنـدي خـبره مـجـرى ما
عاينته"(٦٧١). وقد كـان يلـتفت إلى الأمور الـصغـيرة الـتي تهدي إلى الـعبـرة والاتعاظ(٦٧٢)
ا كـان كـتابه " تـهذيب الأخـلاق " مولـوداً شرعـياً ليـتـدبر أولـوالألبـاب. ومن يـدري فلـر
قتدي بالله أبوشجاع لذاك التوجه وردّة فعل لسيرة صاحبه الأولى(٦٧٣). وألف وزير ا
مـحـمــد بن الحـسـ الـروذراوري " ذيل تجـارب الأ " أرّخ فــيه لحـوادث خـمس وعـشـرين
سـنـة(٣٦٩ - ٣٩٣ هـ) أي من حـيث انـتـهى مـسـكويـه الـذي أرّخ للأحـداث بدءاً مـن عام

٢٩٥هـ حتى عام ٣٦٩هـ. 

ومن مـؤرخي هــذا الـعــصــر في غــيــر نـاحــيـة: الــشـابــشــتي صـاحب " الــديـارات ";
والحسن بن زولاق(٣٠٦ - ٣٨٧ هـ) الذي عاش في العـهدين الإخشيدي والفاطمي

وكان " فاضلاً في التاريخ وله فيه مصنف جيد وله كتاب في خطط مصر"(٦٧٤). 

أمّا في الجغـرافية وتـقو البـلدان فازدهر أمـرهما ازدهـاراً بيّنـاً وإن كان البحث في
أحوال الأقاليم ولـيد النـهضة العـلميـة في القرن الثـالث الهجري(٦٧٥) كما يـبدو من كتاب

ـمــالك" لابن خُـرداذبه(ت ٣٠٠هـ) و" الـبـلـدان " لـلـيـعـقـوبي(ت ٢٩٢هـ) ـسـالك وا "ا
قدسي إلى عدد منها(٦٧٦).  وغيرهما على الرغم من الانتقادات التي وجهها ا

من أشهر بلدانيي هذا العصر: 

(١) لــســـان الـــيـــمن الحـــسن بن أحـــمـــد بن يـــعـــقـــوب الـــهــمـــداني(٢٨٠ - ٣٣٤هـ
أوبعدها)(٦٧٧) صاحب " صفة جزيرة العرب " وأشهر مؤلفاته " الإكليل ".

(٢) قدامة بن جعفر في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة" (٦٧٨).
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سعودي في " مروج الذهب " وقد مرّ الكلام عنه. (٣) ا
ــقـــدسي الــبــشّــاري (٤ و٥) ابن حـــوقل أبــوالــقـــاسم الــنــصـــيــبي(ت ٣٨٠ هـ) وا
أبوعبدالله محمد بن أحمـد(ت ٣٨٧هـ). وقد وصفت كتبهما معاً بأنها كانت
" الـذروة التي بـلغـها العـرب في وصف الـبلـدان; وكلاهمـا قد سافـر حتى دوّخ
ــمـالك وحـمـله تـيـار الأسـفـار واسـتــهـوته حـيـاة الارتحـال والـسـيـاحـة عـلى ا
ّـا يـجـمـعهـمـا كـذلك أنـهـمـا اقـتـصرا عـلى وصف (٦٧٩). و سـلـم طـريـقـة ا
ـمالك" ـسـالك وا لـكـة الإسلام فـحـسب. فأمّـا ابن حـوقل فـراجع كـتاب "ا

مالك"(٦٨٠). سالك وا للإصطخري وزاد عليه وأخرجه بالعنوان نفسه "ا

يقول ابن حوقل(٦٨١): "... سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت وتر
الـشــمس عــلى ظـهــرهــا ووصـفت رجــالات أهل الــبـلــدان وأعـيــان مــلـوكــهـا... ولم
أستـقصِ ذلك كـراهيـة الإطـالة... ولأن الـغـرض في كتـابي هـذا تصـويـر هذه الأقـاليم

ن شاهدها ". التي لم يذكرها أحد علمتهُ 
ـقدسي فيقول:... فـرأيت أن أقصد علماً قـد أغفلوه(العـلماء) وأنفرد بفنٍّ أمّا ا

لم يذكروه إلاّ على الإخلال وهوذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها(٦٨٢).
(٥) العلوم العقلية: 

وتـصل النـوبـة بـعـد العـلـوم الـنـقلـيـة إلى الـعـلـوم العـقـلـيـة وهي كثـيـرة في أنـواعـها
وعلمائها ومؤلفاتهم وإن كانت العناية بها أقل من الاهتمام بالنقلية لعوامل دينية وذاتية(٦٨٣).

أ - الفلسفة:

لـيس من شـأن هـذا الكـتـاب أن يـسـتـقصـي ويتـتـبع ويـفـصّل ويـحـلّل بـيد أنـه تحسن
ـسلم لـم يكتف أكـثرهم وفقـاً لروح العصـر بعلم الإشارة إلى أن الـعلمـاء العرب وا
واحد يـنقطع إليه بل كـانوا موسـوعي اشـتهر كثـيرون منـهم بغيـر علم وأجادوه وكانت
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لهم فيها أعمال ومؤلفات من الصعب لهذا أن يصنفوا في علم واحد.

ـشرق: الـفارابي فالـفـلسـفـة ازدهرت في هـذا العـصـر وكان من أشـهـر فلاسفـة ا
وإخوان الصفا وابن سينا.

اً ن ضـمهم بلاط سيف الـدولة كمـا تقدم وكـان عا فأمّا الـفارابي فـكان واحداً 
ـنـطق عن مـتىّ بن يونس بـبـغداد وعـن يوحـنـا بن حيلان في ومـوسـيقـيـاً. أخذ صـنـاعة ا
حــرّان. درس كـتب أرسـطـو ووقف عــلى مـا فـيـهــا; يـقـال إنه وجـد بـخــطّه عـلى " كـتـاب
الـنـفس " لأرسـطو: " إني قـرأت هـذا الـكـتاب مـائـتي مـرّة " ونقـل عنه: " قـرأت(الـسـماع
الـطـبـيعـي) لأرسطـاطـالـيس الحكـيم أربـعـ مرةّ" (٦٨٤) وكـان قـد بدأ بـفـلـسـفـة أفلاطون.
ولقد ترك اشتغاله بهما(أفلاطـون وأرسطو) وبشروح كتب أرسطو تحديداً آثاراً في تآليفه
ديـنة الفـاضلة وإحـصاء الـعلوم والـنواميس التي أهـمها(٦٨٥): البرهـان وآراء أهل ا
ـعـلم الـثـاني" وأن يـوصف بِـِ ـدنـيـة. لـيس كـثـيـراً عـلــيه إذاً أن يـلـقب بـ"ا والـسـيـاسـة ا

سلم على الحقيقة"(٦٨٦).  "فيلسوف ا

أمّـا " إخـوان الـصّـفـا " فـكــانـوا جـمـعـيـة سـرّيـة بـالـبــصـرة وبـغـداد يـجـتـمـعـون سـرّاً
ويـتــبـاحـثـون بــالـفـلـســفـة عـلى أنــواعـهـا وقـد دوّنــوا آراءَهم في خـمـســ رسـالـة عـرفت
بـِ"رسـائل إخوان الصّفـا " تضم عصارة فـلسفتـهم وهي " خلاصةأبحاث الـفلاسفة بعد

اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام"(٦٨٧).

ــعــروف أبي ســلــيــمـان وكــان ثــمـة جــمــاعــة أخــرى هي جــمــاعــة الــفـيــلــســوف ا
نـطقي التي " لم يـكن منهـجها كـمنهج إخـوان الصّفـا فلم يكـونوا رجال الـسجسـتاني ا
ا دعـوة وتبـشير ولا ذوي مـطامع ومطـامح وإن لم يكونـوا يؤلفـون رسائل أو كـتباً إ
كان هـمهم أن يـجتمـعوا في بيت رئـيسهـم للمـتعة الـعقلـية وكفى"(٦٨٨) وقد سبق الكلام

قابسات ".  عن بعض أتباعها على أن التوحيدي سجّل عدداً من مجالسها في " ا
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وأمّا الـشـيخ الرئـيس أبـوعـلي الحسـ بن عـبـدالله بن سـيـنا(٦٨٩) (٣٧٠ - ٤٢٨هـ)
ـنطق والطـبيعي والريـاضي " وفي الطب الذي له فبرع إلى جـانب الفلسـفة في " علم ا
ئـة في الفلـسفـة وغيرهـا منـها: الشـفاء والـنجاة فيه " الـقانون ". تـربو مـؤلفاته عـلى ا
والإشـارات وحي بن يقظان وسـلامان وأبسال ورسالـة الطير. وقـصيدته العـينيّة في

النفس معروفة مطلعها: 
هــــــــــــــــبــــــــــــــــطــتْ إلــــــــــــــــيــكَ مـن المحــلّ الأرفـعِ

ورقــــــــــــــاءُ ذات تــــــــــــــعــــــــــــــزّزٍ وتــــــــــــــمــــــــــــــنُّـعِ

وعـرفت الأنـدلس الـفــلـسـفـة إذ دخـلـتــهـا مـذ عـهـد عــبـد الـرحـمن الأوسط ومن
فلاسـفتـهـا  مـثلاً: المجريـطي مـسلـمـة بن أحـمد(ت ٣٩٨هـ) وتلامـذته الـكثـر وقـد عُني
أولــئك بـعــلـوم الأوائل كـالــريـاضــيـات والــنـجـوم والــهـنــدسـة الـتـي كـانت تــعـد آنـذاك في
عنى الاصطلاحي فـلم يعن الأندلـسيون بهـا إلاّ بعد دخول الفلـسفة(٦٩٠) أمّا الفلـسفة بـا

رسائل إخوان الصفا إليها(٦٩١).
ب - الطب:

سلـمون في هذا العـصر بالطبّ عـناية قصوى(٦٩٢) وهو وإن كان وعـني العرب وا
مـنذ اهتمامـهم به منبجسـاً عن حركة الترجـمة في بداياتهـا الأولى يعدّ خلاصة ما وصل
تـمدن قبل الإسلام وبعده من يونـاني وفرس وهنود فضلاً إليه هذا الـعلم عند الآخر ا

عما أضافوه هم. 
لقد كـان عدد الأطباء بعد ترجمـة الكتب الطبيّة في أربـعة القرون الهجرية الأولى
ـئات كـمـا يظـهـر من مطـالـعة " فـهرست " ابـن النـد  و" تاريـخ حكـمـاء الإسلام " يـقدّر بـا
لـلـبـيـهقـي و"إخبـار الـعـلمـاء" لـلـقـفطـي و" طبـقـات الأطـبـاء " لابن أبي أُصـيبـعـة و" نـزهة
الأرواح " أو" تـاريخ الحكـماء " لـلشـهرزوري وغـيـرها من كـتب التـراجم من مثل " وفـيات
ـقـتدر الأعيـان " و"مـعـجم الأدباء ". يـقـال إن عـدد أطبـاء بـغداد وحـدهـا في عـهد الخـلـيـفة ا
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وصـل إلى(٨٦٠) طـبـيــبـاً ويـقـال إن ســيف الـدولـة الحــمـداني كـمــا تـقـدم كـان إذا أكل
عروف الطعام حضر إلى مـائدته أربعة وعشرون طبيباً وكـان فيهم الطبيب عيسى الرقّي ا
بالتفـليسي الذي كان طـبيباً مشـهوراً في أيامه عارفـاً بالصناعـة الطبيّة حقّ مـعرفتها وله
أعمال فـاضلـة ومعـالجات بـديعـة " وكان ينـقل من السـريانـية ويـأخذ أربـعة أرزاق: رزقاً
بسـبب الطبّ ورزقـاً بسبب الـنقل ورزقـ بسبب عـلمـ آخرين. أمّا الأطـباء الآخرون

فكان فيهم من يأخذ رزق لتعاطيه علم ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم(٦٩٣).

ولـقد ركز الأطـباء في الـقرنـ الثالث والـرابع الهـجريـ في العنـاصر الأسـاسية في
الطبّ من غذاء ودواء وشراب واعـتماد التجربـة في البحث والعلاج والتفات إلى
ريض وربط الغذاء بالرياضـة البدنية والاهتمام بـالحميّات والجراحة كما في نفسـية ا
" قانـون " ابن سيـنا الـذي جمع ما كـتبه جـالينـوس في التـشريح وقـرّبه إلى الأفهام وطب
(٦٩٤) وابن سينا الذي العيـون كما عند علي بن عـيسى الكحّال صاحـب " تذكرة الكحّال

وضوع الرّمد كثيراً.  عني 
من أشــهـر الأطـبــاء غـيـر من أشــيـر إلـيه أبــو بـكـر الــرازي مـحـمــد بن زكـريــا(٦٩٥)
ـنــصــوري " الــذي ألّـفه (ت٣١١هـ) صــاحب " الحـاوي " و" الجــامع " و" الأعــصــاب " و" ا
نصور بن نوح الـسّاماني. والرازي هوالذي دبّر مارسـتان الري ومارستان بغداد في أيام

كتفي ". من أقواله الطبيّة مثلاً:  ا
ـ " مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية ". 

ـ " مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركّب ". 
ريض مطيعاً فما أقلّ لبث العلّة ".  اً وا ـ " إذا كان الطبيب عا

لـكـي " الذي ـشـهـور بكـتـابـه " ا ومـنـهـم علـي بن الـعـبـاس المجـوسي(ت ٣٨٤ هـ) ا
صنّـفه لـعضـد الـدولة الـبويـهي وهـو" كتـاب جـليل مـشـتمل عـلى أجـزاء الصـناعـة الـطبـيّة

علمها وعملها"(٦٩٦) .
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ج - الكيمياء والصيدلة:

وقاد الاهتمام بالطب إلى الاهتمام بالكيمياء والصيدلة والنبات كما كان الشأن في
الأعصر الـسابقة فـكان الكنـدي وأبوبكر الـرازي امتداداً لجابـر بن حيّان في الكـيمياء
ـنصـوري " في الطب ـركبـات الكـيمـاوية. وكـما صـنّف الرازي " ا إذ اكتـشفـوا عدداً من ا
نصور بـن نوح كما تقـدم صنّف له كتـاباً في إثبات صـناعة الكيـمياء كافـأه عليه بألف
دينـار وطلب إليه أن يخـرج ما فيه إلى الفعل بـعد أن تكفل له بكل الآلات الـتي طلبها

لكنه عجز فأمر بأن يعاقب وهكذا كان(٦٩٧).

وأفـاد عـلـمـاء هـذا الـعـصـر من مـؤلـفـات «جـالـيـنوس»(٦٩٨) و" ديـسـقـوريـدس " الـذي
تـرجم أصـطفـان بن بـاسيل كـتـابه عن اليـونـانيـة مـباشـرة وحـمل الكـتـاب إلى الأندلس

فانتفع الناس به إلى أيام الناصر عبدالرحمن بن محمد(٦٩٩). 

ـعــروف بـابن ـؤيــد بـالــله داود بن ســلـيـمــان بن حــسّـان ا وعُـرف في عــهـد هــشـام ا
عالجات جـيد التـصرف بصنـاعة الطب. فـسّر أسماء جلـجل الذي كان طـبيباً خـبيراً بـا
فردة ـفردة من كـتاب ديـسقوريـدس وله من الكـتب: " كتـاب تفسـير الأدويـة ا الأدوية ا
من كتاب ديسقوريدس " ألّفه بـقرطبة عام ٣٧٢هـ وله مقال في الأدوية التي لم يذكرها
ـعاصـرين لابن جـلـجل يـعمـلـون على الـعـالم الـيونـاني ذاك الـذي ظلّ نـفر من الأطـبـاء ا

تصحيح أسماء عقاقير كتابه (٧٠٠).

د - الرياضيات والفلك والنجوم:

وكانت للـعلمـاء في هذا العصـر جهود بـارزة في الرياضيـات عامة:الحـساب والجبر
ا يحـسب لهم نـقلهم الحـساب الهـندي والأرقام الـهنديـة التي نسـتعمـلها والـهندسـة. و

نحن اليوم واستعمالهم(الصفر) للغاية نفسها التي يستعمل فيها الآن(٧٠١). 

ومن عـلـمـاء الـرياضـيـات وإن جـمـعـوا إلـيهـا عـلـومـاً أخـرى سـنـان بن ثابـت صاحب
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الــتـآلــيف في الــهــنــدسـة(٧٠٢); وكــان من أشــهــرهم الحــسن بن الــهــيـثـم أبـوعــلي الحــسن بن
الحسن(٣٥٤ - ٤٣٠هـ) الذي لـقّب بـ"بطليموس الـثاني " لأنه " كان تلو بطـليموس في العلوم
عقولات وتصانـيفه أكثر من أن تُحصى(٧٠٣) لا سيما في الهـندسة إذ " كان علماً الرياضيـة وا
بـهــذا الـشـأن مـتـقـنـاً له مــتـفـنـنـاً فـيه قـيّـمــاً بـغـوامـضه ومـعـانـيه" (٧٠٤). ومن مـؤلـفـاته: تـهـذيب

المجسطي ومصادرات إقليدس وتربيع الدائرة وعلل الحساب الهندي وغيرها(٧٠٥). 
سـلم اهتمـام بالفلك والنـجوم قبل هذا العـصر الذي تواصلت وكـان للعرب وا
بنـيّة عـلى الوهم ولـعلهم فيه جـهودهم وهم عـموماً " قـالوا بـإبطـال صناعـة التـنجيـم ا
أول من فـعل ذلك وإن كــانـوا لم يـسـتــطـيـعـوا إبـطــالـهـا ولـكــنـهم مـالـوا بــعـلم الـنـجـوم
شـاهدة والاخـتـبار كـما فـعلـوا بعـلم الـكيـميـاء. وكانـوا كثـيري ـبنـيّة عـلى ا نحـوالحقـائق ا
الـعــنـايــة بـعــلم الـفــلك يـرصــدون الأفلاك ويـؤلــفـون الأزيــاج ويـقــيـســون الـعُـروض

ويراقبون السيّارات"....
ـراصـد(٧٠٦) اهـتـمــامـاً وصل إلى مـداه فـي هـذا الـقـرن لأن واهــتـمـوا بـالــرصـد وا
شـرف الـدولـة بن عـضـد الـدولـة أمـر بـرصـد الـكـواكب الـسـبـعـة في مـسـيـرهـا وتـنـقـلـهـا في
ـأمون(٧٠٧). كـان من مشـاهـير هـذين الـعلـمـ مثلاً: بـروجـهـا كمـا كـان يفـعل الخـلـيفـة ا
ـصـري(ت ٣٩٩ هـ) الـذي ـنـجم ا أبـوالـريـحـان الـبـيـروني; وأبـوالحـسن عـلي بن يـونس ا
ـقطّم اسـتـعـان به الخـلـيـفة الحـاكم الـفـاطـمي صـاحب " الـرصـد الحـاكـمي " بـسـفح جـبل ا
وأبـوالحــسن عـلي بن هـارون بن أبي مـنــصـور(٢٧٧ - ٣٥٢هـ); وأبـوالـوفـاء الـبـوزجـاني
ـهنـدس(٣٢٨ - ٣٨٧هـ) الـذي " بلغ المحـلّ الأعلى في الـريـاضيـات... وكـفى بذلك ا

نازل ثم زيجه ثم سائر تصانيفه"(٧٠٨). عنون با شاهداً تصنيفه ا
(٦) الإبداع الأدبي: 

ـنـازع والاتجـاهات الإبـداع الأدبي نـثـراً وشـعـراً في هـذا الـعـصـر كـثـيـر مـتـعـدد ا
بـدعون كثر كذلك لا تـمكن الإحاطة بهم ولا بكـل نتاجاتهم الإبداعـية وهوأمر غير وا
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ـكن وغير مـتوقع في مبحـث من فصل روعي فيه ـ وفي غـيره من الفصـول - إبراز أظهر
يـزات التي من بينها أن جلّ كتّاب هذا الـعصر كانوا يقرضون الشعر الأطر والسمات وا
وأن بعض الـشعـراء كانـوا يكـتبـون النـثر بـيد أن هـذا لا يعنـي أن نثـر هؤلاء وشعـر أولئك
كـانـا من الشـعر والـنـثر الجـيـدين فأبـوالقـاسم عـبد الـعـزيز بن يـوسف أحـد كتـاب آل بويه
عـدودين في الرسائل الإخوانـية بحيث وصـاحب ديوان الرسائـل لعضد الـدولة كان من ا
ـمـدّحـ ـنـطق... وأعـيـان ا ــشـرق وفـرسـان ا وصــفه الـثـعـالـبي بـأنه " أحـد صـدور ا

ـقـدمـ في الآداب والـكـتـابة " لـكن شـعـره لم يـكن فـيـمـا وصل إلـيـنـا مـنه من الـشـعر ا
الجـيد وإن قـال عـنه الـثعـالـبي إنه: " أحسن من زهـر الـرياض"(٧٠٩) وكـذا كان أبـوحـيان
الـتوحيدي. غيـر أن ثمة كتّابـاً غلب عليهم الـنثر ولا تخلـو أشعارهم من جودة من مثل:
الـقاضي الجرجـاني وأبي بكر الخـوارزمي وابن العمـيد وأبي إسحق الـصابي وبديع
الزمـان الهـمذاني(٧١٠) وثـمة من بـرز في الصـناعـتـ معـاً كالـشريف الـرضي وأبي العلاء

عري.  ا

بـدعي القـرن الرابع كـتّـاباً وشـعراء في " يـتيـمة الـدهر " وقـد تعـهد الـثعـالبـي التـأريخ 
و"تتـمتها " في أمصـار الدولة الإسلامية كـافة مشترطاً أن يـورد من إبداعاتهم " لبّ اللّب
وحبّة الـقلب وناظـر الع ونـكتة الكـلمة وواسـطة العـقد ونقش الفص"(٧١١) غير
(٧١٢) إنّما خالفه بعض المخالفة معتذراً بقوله: " فإن وقع أنه لم يلتزم بشرطه التزاماً كاملاً
ا ليس من أبـيات القـصائد ووسـائط القلائد ـ فلأن في خلال ما أكتـبه البيت والـبيتـان ـ 
ـعـنى لا يـتمّ دونه ولأن ما يـتـقـدمه أويلـيه مـفـتقـر إلـيه أولأنه شـعر الـكلام مـعـقود به وا
مـلك أوأميـر أو وزير أو رئـيس خطـير أوإمـام من أهل الأدب والعـلم كبـير وإنّـما يـنفق

مثل ذلك بالانتساب إلى قائله لا بكثرة طائله:
وخــــــــيــــــــر الــــــــشـــــــعــــــــر أكــــــــرمـه رجـــــــالاً

وشـــرّ الـــشـــعـــر مــا قـــال الـــعـــبـــيـــدُ (٧١٣ - ٧١٤) 
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وسـوّغ له القـسم الأخيـر من عذره أن يـكتب عن سـيف الدولـة الشـاعر وأن يـعقد
باباً(الـرابع من الجزء الأول) لـِ " مُلَح شـعر آل حمـدان أمراء الشـام وقضاتهـم وكتّابهم
" وأن يفـرد مـكـاناً لـعـدد من الوزراء فـي الأندلس في بـدايـات الجـزء الثـاني ويـخصّص
الــبــاب الأول من الـقــسم الــثــاني لـلــمــلـوك الــشــعـراء مـن آل بـويه الــذين أردفــهم بــبـعض

وزرائهم. 

ـبدعـ في " اليـتيـمة " في كـتابه " اتجـاهات وتكـفّل الدكـتور نـبيل أبـو حا بـدراسة ا
الشـعر العـربي في القرن الـرابع الهجري"(٧١٥) (من خلال يتـيمة الـدهر) - وكان في أصله
رسـالـته لـلدكـتـوراه - وجـعله فـي أبواب ثلاثـة من فـصـلـ لكلّ مـنـهـا والأبواب هي:

وضوعات التقليدية والاتجاهات الشعرية الجديدة. بيئات الشعر في القرن الرابع وا

ـؤلف بكـتابه " ثَبَـتاً" بـأسماء شـعراء الـيتيـمة دون " الـتتمـة " في أربعـة أقسام: وألحق ا
ن لـهم شـعـر من الأول لـلـشــعـراء فـقط والـثـانـي لـلـكـتّـاب الـذيـن لـهم شـعـر والـثــالث 
ن ذكرهم الـثعالبـي ولهم شعـر قليل. وقـد جهد في الأقـسام الثلاثة اللـغوي والأخـير 
الأولى بتـتبع مـصادر أعلامـها في غـير " الـيتـيمة " وتـقيـيدهـا أمّا الـقسم الأخـير فـلم يجد
ـبـدع في لـهم ذكـراً في غـيـر الـيـتيـمـة(ص ٤٣١) ولـعـله يـكـمل صـنيـعه هـذا فـيـرصـد ا

"التتمة " أيضاً. 
ؤرخ الأدبي الأكـبر لإبـداع الدول والإمارات في أمّا الدكـتور شـوقي ضيف فـهوا
سلسلة كتبه بعد كتاب " العصر العباسي الثاني " التي أصدرها تباعاً بعنوان " عصر الدول
والإمــارات " في خـمــســة أجـزاء إلى الآن: الأول لــلـجــزيــرة الـعــربـيــة والـعــراق وإيـران

ـصـر والرابع لـلأندلس والأخـيـر للـيـبيـا وتـونس وصقـلـية. والـثـاني لـلشـام والـثالث 
كثّف وللقرن الرابع حظ وفير فيها من حـيث التأريخ السياسي والاجتماعي والعلمي ا
بدع في وجـزة الوافية والـنماذج في كلّ جزء لـبعض ا ومن حـيث الترجمـة والدراسة ا

الاتجاهات النثرية والشعرية المختلفة فحسب.
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أ - النثر: 

تعـددت الأجنـاس الأدبـية الـنثـريـة في هذا الـعصـر فكـان جـنس " الرسـالة " في
الـطـليـعـة وهـوقسـمـان: الـرسائل الـسـلـطانـيّـة / الـديوانـيـة والـرسائل الإخـوانـيـة. فمن
كتـاب الضـرب الأول هؤلاء الـوزراء الأدباء: الـصاحب بن عـبّاد وابن الـعمـيد وابن

ـهـلــبي أبـومـحــمـد الحـسن بـن مـحـمـد(٢٩١ - ٣٥٢هـ) والخــصـيـبـي(٧١٦) مـقـلــة وا
وأبوالـقاسم عـلي بن محـمد الإسـكافي الـنيـسابـوري وزير الـسامـانيـ الذين كـان " أكتب
النـاس في الـسلـطـانـيات فـإذا تـعاطى الإخـوانـيات كـان قـاصـر السـعي قـصيـر الـباع "(٧١٧)

والذي تقلّد ديوان الرسائل لأبي علي الصاغاني(٧١٨). 

وكــان من غــيـر الــوزراء: أبــوإســحق إبــراهـيم بـن هلال الــصـابي(٣١٠ - ٣٨٤هـ)
الـذي " خنق التسعـ في خدمة الخلـفاء وخلافة الوزراء وتـقلدّ الأعمال الجلائل مع
ديوان الرسائل"(٧١٩) والذي كان الصاحب بن عباد " يتمنّى انحيازه إلى جنبته وقدومه

إلى حضرته " وهوالذي كثيراً ما كان يقول: " كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة:

الأسـتـاذ ابن العـمـيـد وأبوالـقـاسم عـبد الـعـزيـز بن يوسف وأبـوإسـحق الـصابي
ولوشـئت ذكـرت الرابـع يعـني نـفسه"(٧٢٠). كان أوحـد الـدنـيا في إنـشــاء الـرسائل(٧٢١)
لّة مودّة ومكاتبـات وكانت بينه وب الشريف الرّضي نقـيب الطالبي مع اختلاف ا

شهورة التي أوّلها:  ا مات رثاه الشريف بالداليّة ا و
أعـــــــلــــــمـتَ مـن حــــــمـــــــلـــــــوا عــــــلـى الأعـــــــوادِ

أرأيـتَ كــــــيـف خــــــبـــــــا ضــــــيـــــــاء الــــــنــــــادي ?

مــــــا كــــــنتُ أعــــــلـم قـــــبـل دفــــــنكَ فـي الــــــثّـــــرى

أنّ الــــــــثــــــــرى يــــــــعـــــــلــــــــوعــــــــلـى الأطـــــــوادِ !

فعاتبه الناس لأنه رثى " صابئاً " فقال " إنّما رثيت فضله»(٧٢٢) 
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أمّا كـتّـاب الـضـرب الآخر / الـرسـائل الإخـوانـية فـمـنـهم: أبـوحـيان الـتـوحـيدي
وعبدالعزيز بن يوسف الذي سبقت الإشارة إليه والببغاء الأديب وإن لم تصل إلينا من
رسائـل هذين الأخـيـرين أشـياء كـثـيرة(٧٢٣) وأبـوبـكـر الخـوارزمي(ت ٣٨٣هـ) الـذي كان

"باقعة الدهر وبحر الأدب وعلم النثر والنظم"(٧٢٤).

ـكن أن يـعـدّ أبوحـيـان التـوحيـدي صـاحب مـدرسة نـثـرية كـعبـدالحـميـد الـكاتب و
والجاحظ وابن العميد وغيرهم. 

لـقـد صـنّف الـتـوحيـدي في الجـاحظ كـتـابـاً عـنـوانه " تـقريـظ الجاحظ"(٧٢٥) وقال عـن
طير وكلامه الخمر الصرْف والسحر الحلال"(٧٢٦). كتبه: "هي الدرّ النثير والنّور ا

لا أحـسب أن المجال مـنـاسب للـتوسع في الـذي طرحـت لكنّ مـا يقـوّيه ويعـضده
أن روح الـعـصــر وآفـاقه ومـعــطـيـاتـه الـعـلــمـيـة اخــتـلـفت عــمـا كــان عـلـيه الأمــر في عـصـر
ثل " الـطريقـة التي جـرى علـيها الجـاحظ(القـرن الثـالث الهجـري) وهو إن كـان أسلـوبه 
ترسلون منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع وذلك قبل أن طغى السجع على ا
أقـلام الـكـتّـاب..." وإن كان " من خـصـائـصه احتـذاء الجـاحظ في الـتـف في كلّ شيء
مطـبـوعاً عـلى ذلك إلى الحدّ الأقـصى " فإنـه " أولع بوضع الأحـاديث والأسمـاء ووقائع
الـتاريخ في الـصورة الـروائية"(٧٢٧) وإنه لم يـلجـأ إلى السـجع في كتـبه إلاّ في "الإشارات
ـا كـان أعـظم ـزاوجة(٧٢٩). يـقـول آدم مـتـز: " ر ـزج بـ الـسـجع وا الإلـهـيـة"(٧٢٨) حـيث 
اً بدقائق كتّـاب النثـر العرب على الإطلاق"(٧٣٠) ويقـول: " وأول ما نلاحظه أنه كان عـا
الأسلوب الـرائع وقادراً عـليه غيـر أننا نـكاد لا(كذا) نـلاحظ في أسلوبه ذلك الـتكلف
الذي نجده عـند غيـره من الأدباء. ولم يكـتب في النثـر العربي بـعد أبي حيـان ما هوأبسط
يل إلى ا كـتب أبوحـيّان ولـكن الجمـهور كـان  وأقـوى وأشد تـعبـيراً عن مـزاج صاحـبه 
طريـقة الآخرين في الـبديع فـيجـري عليـها ويـعظّم أصـحابهـا ولقـد كان أبوحـيان فـنّاناً
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غـريـباً بـ أهل عـصره»(٧٣١). أمّـا في الـعصـر الحـديث فـقـد " تحـول النـظـر عن الـصـنـاعة
عـاني وعمق الـتفكيـر وحسن التـسلسـل الـلفظـيّة إلى جلال العـبارة القـائمة علـى سموّ ا
الـفـكري فـزالت عـنه الحـجب وأخـذ الـنقـاد يـنـظرون إلـيه بـعـ غـير عـ أهل الـصـنـعة

اللفظية" (٧٣٢).

ومــهـمــا يـكـن الأمـر فــإنّه إذا مــا اسـتــثـنــيــنـا ابن الــعــمـيــد من الــكـتّــاب الــديـوانــيـ
والــتـوحـيـدي من غـيـرهم في " الإشـارات الإلـهــيـة " فـإن الـسـيـادة الأسـلـوبـيـة أضـحت

آنذاك لالتزام السجع والبديع والتأنق بتزويقه بالشعر والأمثال(٧٣٣). 

صـفــوة الـقــول في رسـائل الــقـرن الــرابع الـهــجـري " إنـهــا أدقّ آيـة من ازدهــار الـفن
الإسلامي ومـادتها هي أنفس ما عـالجته يد الفنّـان وهي اللغة; ولولم تـصل إلينا آيات
عادن لاستطعنا أن الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنان في ذلك العهد من الزجاج وا
سلم للرشاقة الرقيقة وامتلاكهم لناصية البيان في نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير ا

صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعباً" (٧٣٤)

ومن الأجناس الأدبية النثرية التي عرفها هذا العصر بقطع النظر عن الإرهاصات
قـامة " عـنـد بديع الـزمان الـهمـذاني أحـمد بن الحـس (ت٣٩٨ هـ) والأصـول جـنس " ا
الـذي أرى أن نحتـفظ به جنـساً أدبـياً مسـتقلاً دون أن نـحاول إلحـاقه أو إلصـاقه بأي جنس
من الأجـنـاس الـنـثـرية الحـديـثـة كـالـقـصـة والـروايـة ! فـلم لا تـكـون لـنـا أجـنـاس أدبـية ذات
ــقـامـات " سـمــات نـســيج وحـدهــا خـاصــة بـنـا كــغـيــرنـا من الأ مــثل " الـتــوقـيــعــات " و"ا

وشحات " ?!.  و"ا

لـقد نـادى زكي مبارك مـنذ عام ١٩٣١ م بـشيء قريب من هـذا ح قال: "... إن
قامـات وذيوع هذا الفن القرن الـرابع دان اللغـة العربيـة بفنّ من فنـون القصص هـو فن ا
يرجع إلى أنه وافق الـسلـيقـة العـربـية الـتي تمـيل إلى القـصص القـصيـرة والتي تـميل إلى
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الزخرف في الإنشاء. 

قـامات كـلّما قـامة هـوفنّ القـصة وكـذلك نراهم يذكـرون ا وقـد ظن ناس أن فنّ ا
يلون أثير موضـوع القصة فـي اللغة العـربية والواقع أن الـعرب بفطـرتهم لم يكـونوا 
عـقّد الـذي وُجد كـثيـر منه فـيمـا أثر عن الـيونـان القـدماء والـذي ذاع عند إلى القـصص ا

ان.  الإنجليز والروس والفرنسيس والأ

ولا عيب في أن تخلـو آثار العرب من القصص الطويل فـإن الفن الصحيح يرتكز
أولاً عـلى الفطرة ولم يـكن العرب مفـطورين على القـصة التي تقـرأ في أيام أو أسابيع
ولـذلك خلا شـعرهم ونـثرهم من الأقـاصـيص التي وجـدت عنـد مـعاصـريهم في الـشـرق

والغرب"(٧٣٥).

وكان لعدد من كتّاب هذا العصر إسهامهم في فن الفكاهة النثرية الذي لم يكن من
قامة مبتكـراته بل ظهر فيه ظـهوراً واضحاً. فـضلاً عمّا في مقـامات البديع  كـما في "ا
ضيرية " مثلاً. وثمّة ألوان أخرى عند " أبي الخطّاب الصابـي" (صفة حمََل) الشاميّة " و" ا

و" أبي إسحق الصابي" (التعزية في ثور وعهد التطفل)(٧٣٦).
كمـا كان لعدد آخر سهـمة في التأليف في قصص الـسمر بنحو لـيس عربياً خالصاً
وهي القصـص التي جعـلت تتسـرب إلى الأدب العربي مـنذ القـرن الثالث الـهجري(٧٣٧)
إذ شرع الجـهشـياري بـتألـيف كتـاب علـى غرار " ألف لـيلـة وليـلة " بـجمع «ألف» سـمر من
أسمار العرب وغيرهم وكتب(٤٨٠) منها لكن حِمامه عاجله قبل أن يتمّها(٧٣٨). أمّا
مسـكويه فـألّف كـتاب " أنْس الـفريـد " وهـو" أحسن كـتاب صـنّف في الحـكايـات القـصار

والفوائد اللّطاف»(٧٣٩).
ب ـ الشعر: 

إن عدد الـشـعراء فـقط في " الـيتـيمـة " وحدهـا دون " الـتتـمّة " ـ كـمـا يؤخـذ مـن " ثبت
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" - مئتان وخمسة وأربعون(٢٤٥) شاعراً ب مشهور ومغمور ومكثر ومقلّ نبيل أبوحا
ومـلك وأمـيـر ووزير نـاهـيك عن الـشعـراء الـكـتّاب والـشـعراء الـلـغـوي وعن الـشـعراء
الـذين انفـرد الثـعالـبي بذكـرهم وعددهم تـسعـة وستـون(٦٩). إنه عدد كـبيـر وليس من
عقول أن يكون صاحب اليتيمـة قد استقصى كل شعراء هذا القرن حتى بعد الاستدراك ا

بـِ " تتمة اليتيمة ". 
ن فـات الـثعـالـبي أن يـستـوعـبـهم وذكروا في لـقـد كـان أولئك الـشـعـراء وغيـرهم 
مـصادر أخـرى موزعـ على أمصـار الدولـة الإسلاميـة الواحـدة وإماراتـها ودولـها التي
انقسمت عنها إمّا من أهلها الأصلي وإمّا من الوافدين عليها كأولئك الذين أمّوا بلاط
الحمـداني وسـيف الدولـة تحديداً والـذين رحلوا إلى الـبويـهي ووزرائـهم وإلى مصر
ـلوك والأمراء نـصب والرحـلة واستـدعاء ا ال والجـاه وا والأندلـس لأسباب شـتّى منـها ا
والــوزراء والــعـــمّــال ـ بــاصــطـلاح ذلك الــزمــان ـ أنـــفــســهم لـــهم. كــمــا كـــانــوا مــوزعي
ذهبيـة والعرقيّة حتى إننا يول السـياسية وا وضـوعات والاتجاهات الشعريـة والفنيّة وا ا
ـتنـبي وابن الحجّـاج والشـريف الرّضي جـنبـاً لجنب... وكلّ نجـد مثلاً "الـصنـوبري وا
واحـد  منـهم يشـبه في الـناحـية الـتي نـبغ فيـها قـمّة تـشرف عـلى كل الـقرون الـتالـية للأدب

العربي"(٧٤٠). 

ـا كـانت عـلـيه حـال الأدب عـامـة والـشـعـر خـاصـة في أمـصار وإذا مـا أردنـا أن نـلمّ 
الدولـة الإسلامية كافـة نلحظ أن النهـضة الأدبية في الشـام هي التي ازدهرت في الدولة
ــبـحث الحــمـدانــيـة فـي حـلب وفي عــهــد سـيف الــدولـة تحــديـداً(٧٤١) وهـو مــا سـنــفـرده 

مستقل.

وفي مـصر نهض الشعـر في عهد الفاطـمي لأنهم كانـوا في حاجة إلى من يحمل
ـغرب) غـرب ابن هانىءالأنـدلـسي(متـنبي ا لواء الـدعـوة والدعـاية مـعاً كـالذي فـعـله في ا

ا مات عام ٣٦٢هـ قال فيه:  عزّ لدين الله الذي أكرمه كثيراً وبنى له قصراً و شاعر ا
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شرق فلم يقدّر لنا ذلك "(٧٤٢) ولأنهم " هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء ا
دحهم ويدعو لهم. ومن الشعراء غير ابن هانىء: أبو الرّقعمـق. كانوا أسخياء مع من 
أبـوحامـد أحمـد بن محـمـد الأنطـاكي(ت ٣٩٩ هـ) من الشـعراء الـذين وفدوا من الـشام

عزّ; والقائد جوهراً; والوزير ابن كلّس وغيرهم(٧٤٣). صر مدة  ومدح ا ثمّ أقام 

ن تصرّف بـالشعـر الجزل في أنواع الجد قال الثـعالبي عـنه: " نادرة الزمـان... و
دّاح المجيدين... وهوبالشام كابن حجّاج بالعراق" (٧٤٤). والهزل... وهوأحد ا
عـزّ الفاطمي(ت ٣٧٤ أو٣٧٥ هـ) وهـومن شعراء الـيتيـمة أيضاً(٧٤٥). ومنهم تـميم بن ا
أمّـا العـراق فكان فـيه عدد وفـير من الـشعراء مـن مثل: ابن نبـاتة الـسعـدي مادح سيف
هـلبي بـالـعراق وابن الـعمـيد بـالريّ; وأبي الدولـة في حلب وعـضـد الدولـة والوزيـر ا
الحـسن السّلامي(٧٤٦) مـحـمـد بن عبـدالـله (٣٣٦ - ٣٩٣ هـ) الـذي وصـفه الثـعـالـبي بأنـه"
ـوصل ح من أشعـر أهل الـعراق قـولاً بالإطلاق وشـهـادة بالاسـتـحقـاق ". لقـي با
أبـا الـفـرج الـبـبـغـاء وأبـا عـثـمـان الخـالـدي وأبـا الحـسـن الـتـلـعـفري خـرج إلـيـهـا صـبـيّاً
ا اخـتبـره الخالدي وشيـوخ الشـعراء فأعـجبـوا به لكـنهم شـكّوا في شـعره وشـاعريـته و
ونجـح في الاخـتبـار زال شـكـهم. مـدح الـصـاحب بن عـبّـاد وابن الـعـمـيـد. وكـان مـنهم
كذلك ابن سكّرة الهاشمي البغدادي أبوالحسن محمد بن عبدالله (ت ٣٨٥ هـ) وابن
الحـجّاج أبـوعـبدالـله الحسـ بن أحمـد(ت ٣٩١ هـ) والاثـنان من شـعراء مـدرسة الـهزل
والـلهو والمجـون. يقـول الثـعالبي في الأول: " شـاعر مـتسع الـباع في أنـواع الإبداع فائق
ُــلح والــظــرف أحــد فـحــول الأفــراد جــارٍ في مــيــدان المجــون والــسـخـف مـا في قــول ا
أراد"(٧٤٧) ويـــقــول في الآخـــر: "هــو وإن كـــان في أكــثـــر شــعـــره لا يــســتـــتــر من الـــعــقل
بـسجف(٧٤٨) ولا يـبني جـلّ قولـه إلا على سـخف فـإنه من سـحـرة الـشـعـر وعـجائب
الـعـصر... فـرد زمـانه في فـنه الـذي شـهر به وأنـه لم يسـبق إلى طـريـقـته ولم يـلحق
لاحـة ــطه... مع سلاســة الألـفــاظ وعـذوبــتــهـا وانــتـظــامـهــا في ســلك ا شــأوه في 
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ـكدين وأهل والبلاغـة وإن كـانت مفـصحـة عن الـسخـافة مـشوبـة بلـغـات الخلـدي وا
الشّطـارة. ولولا أن جدّ الأدب جـدّ وهزله هزل.... لـصنت كـتابي هذا عن كـثير من
ـدّ يـد المجـون فـيعـرك بـهـا أذن الحـرم ويـفـتح جـراب السـخف فـيـصـفع بـهـا قـفـا كلام من 

العقل"(٧٤٩) .

: " إن زماناً جـاد بابن سـكرّة وابن الحجّـاج لسخيّ وينـقل عن البـغدادي فـيهـما معـاً
جداً. وما أشبههما إلاّ بجرير والفرزدق في عصريهما" (٧٥٠). 

ــرتـضى(٣٥٥ - وكـان الأخــوان الــشــريف الــرضي(٣٥٩ - ٤٠٦هـ) والــشــريف ا
. فقد ثل لشعر الطالبي تنبي أشهر شعراء العراق وهما خير  ٤٣٦هـ) ناهيك عن ا
وصف الأول بـأنه أشــعـر الـطــالـبـيــ من مـضى مــنـهم ومن غــبـر عـلـى كـثـرة شــعـرائـهم
ـرتضى علي بن الـطاهر فقد (٧٥١) بل وصف بأنه " أشعر قريش(٧٥٢). أما أخوه ا فلق ا
كان " إمـاماً في علم الكـلام والأدب والـشعر " واشتـهر بوصف «الطيف»(٧٥٣) والتأليف
فيه إذ ألّف " طـيف الخيال" (٧٥٤). وهـومشهـور في النثـر بأمالـيه وقد سلـفت الإشارة إليه

في الكلام عن مبحث " التفسير ". 

وأمّـا خـراسـان ومـا وراء الـنـهـر حـيث كـانت الـدولـتـان الـسـامـانـيّة (٢٦١ - ٣٨٩هـ)
والـبويـهية فـكان فـيها نـشاط عـلمي وأدبي وتألـيفي مـهم في مجالات شـتّى كابن سـينا
في الـفـلـسـفـة والخـوارزمي في الآداب والجـوهـري في الـلـغـة. أمّـا في الـشـعر فـأنجب
ـاذج من أشـعارهم عدداً كـبـيراً مـن الشـعـراء الذين أثـبـتـهم الثـعـالـبي في اليـتـيـمة وأورد 
: " كانت بخـارى في الدولة السامـانيّة مثابـة المجد وكعبة فـهويقول عـن " بـخارى " مثلاً
لك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر "(٧٥٥). ا

وكان ثـمة أدبـاء في رحاب الـدولة الـغزنـوية في عـهد مـحمـود خاصـة كأبي الـفتح
الـبـستي الـشـاعر(ت ٤٠٠ أو٤٠١) (٧٥٦) كاتب مـحـمود الـغـزنوي إلى جـانب أبي الـقاسم
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يمندي وزيره. ا

وكـان في الأندلس غـير ابن هـانىء ابن درّاج الـقسطـلي(٣٤٧ - ٤٢١ هـ) الذي
ـتنـبي بـصقع الـشام "(٧٥٧) والـذي كان من قال عـنه الـثعـالـبي: " كان بـصـقع الأندلس كـا

ظفر من بعده.  نصور بن أبي عامر وابنه ا مدّاح ا

وشح " الـذي يرجّح أنه كان مولود هذا هم في أمر الأندلـس الشعري اختراع " ا ا
الـعــصـر بـغض الـنـظـر عن الخلاف فـي بـدايـاته ومـخـتـرعه الأول وأصـوله(٧٥٨). إنه جـنس
ـعــهـودة ذات الـوزن الــواحـد والـقــافـيـة أدبي جـديــد يـخـتــلف عن " قـصــيـدة الـشــطـرين " ا

وحدة وهو جنس معروف من " قالب " خاص في التركيب والإيقاع. ا

٧ - موقع الحمداني في العصر العلمي والأدبي:

حـرصت أن يكـون من مـنهج هـذا الكـتاب المخـصص لـعصـر أبي فراس الحـمداني أن
يركـز على نـصيب الحـمـدانيـ في كل مبـحث من فصـوله الـثلاثة إن كـان لهم فـيه علـقة
وأحـسب أن الإشــارات إلـيــهم تـعــددت في مـبــاحث هـذا الــفـصل والــفـصل الــثـاني أمّـا
بحث ما علىّ فيه. وآثرت أن أخصهم وحدهم بهذا ا الفصل الأول فكان لهم القدح ا
دام الكتاب معقوداً على عصر شاعرهم الأكبر لكي يبرز دورهم وسهمتهم في النهضة

العلمية والأدبية في القرن الرابع. 
فعلـى الرغم من عدم الاستقرار الـذي كتب عليهم سـواء في علاقاتهم مع بعضهم
أم في الأحداث الـداخلـيـة والخارجـية الـتي تـصدوا لـها لا سـيمـا سـيف الدولـة فإن ذلك
كلهّ لم يـصرفـهم عن أن يـهتـموا بـالأدب والعـلم وعن أن يـكون لـهم إسهـامهم فـيهـما

فكان أن جمعوا " ب أدوات السيف والقلم " كما يقول الثعالبي(٧٥٩).
لـيس من شكّ فـي أن نـهـضـة بـني حـمـدان الـثـقـافـيـة تجـلت أكـثـر مـا تجـلّت في حـلب

سيف الدولة لكن لم تعدم ولايات آل حمدان الأخرى أن يكون لها نصيب فيها.
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ففي أنـطاكية كان أول اتـصال للمتـنبي بالحمدانـي حيث اتصل عام ٣٣٦ هـ بأبي
الـعــشـائـر(الحـسن بن عــلي بن الحـسن) ابن عمّ ســيف الـدولـة ووالـيــهـا له ومـدحه بـعـدة

قصائد(٧٦٠) أولها " القافيّة " التي مطلعها:(٧٦١) 
أتـــــــــراهــــــــــا لـــــــــكــــــــــثـــــــــرة الــــــــــعـــــــــشّــــــــــاقِ

ــــــــآقـي تحــــــــسب الــــــــدمـع خــــــــلْــــــــقــــــــةً فـي ا

فـأكرمـه أبوالـعـشائـر  وعـرف مـنزلـته وهـوالـذي قدّمه إلـى سيف الـدولـة أول مرّة
عـام ٣٣٧ هـ وأثـنـى علـيـه وعرّفـه مـنزلـتـه من الـشـعـر والأدب مذ ذلـك الـتاريـخ نـشأت
الـصلـة بـ الأميـر والـشـاعر الـذي اشـتـرط علـيه ألاّ يـنـشده مـديـحه إلاّ وهـو قاعـد فـقبل

سيف الدولة الشرط وهكذا كان(٧٦٢).
ـتنبي كـما يـقول طه حـس لم يـكن " حسن الوفـاء لأبي العـشائـر فهو غـير أنّ ا
لم يكـد يتصل بسيف الـدولة حتى أعرض عن غيره من الـناس ونسي أبا العشـائر نسياناً
تامـاً فلم يـذكره ولم يـشر إلـيه. وكان الـرجل خلـيقـاً أن يلـقى من صنـيعـته بعض الـشكر
ـا كـان مـيـسّراً عـلى مـا قدم إلـيه مـن إحسـان ". ويـرى طه حـسـ أيـضـاً أنّ هـذا كـلّه ر
تنبي غيلة لا سيما لشيءمن(الحلف) ب أبي العشائر وأبي فراس وأصـحابه على قتل ا
ـتنـبي ح جـاءه لاجئاً أن إحـدى أختي أبي فـراس كانت زوج أبي الـعشـائر الـذي حمى ا

إليه عائذاً به والذي قدّمه إلى سيف الدولة(٧٦٣).
ـتنـبي وب هـذا الأخير وابـن خالويه إذا مـا أضفنـا إلى هذا مـا كان بـ أبي فراس وا
ن كــانــوا لا يـرغــبــون فــيه في بـلاط سـيـف الـدولــة من والحــاتـمـي والـسّـلامي وغــيــرهم 
خصومـات ترتد إلى الحـسد والغيـرة من تقريب سـيف الدولة للـمتنـبي واهتمامه الـكبير به
والإحــسـان إلـيه وأضـفـنـا إلـيـه كـذلك مـا ذهب إلـيه مـحــمـود شـاكـر من أنه كـان ثـمـة
ـتـنـبي بـخـولة أخت سـيف الـدولـة اسـتنـتـجـهـا من رثـاء الشـاعـر لـهـا بالـبـائـية علاقـة تربط ا

شهورة التي مطلعها(٧٦٤):  ا
يــــــا أخـتَ خـــــيــــــر أخٍ يــــــا بــــــنـتَ خــــــيـــــر أبٍ
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كــــــنــــــايـــــة بــــــهــــــمـــــا عـن أشــــــرفِ الـــــنــــــسبِ

والتي منها هذان البيتان السائران: 
طــــــوى الجــــــزيــــــرة حــــــتـى جــــــاءني خــــــبــــــر

فـــــــــزِعـتُ فــــــــيـه بـــــــــآمــــــــالـي إلـى الـــــــــكــــــــذبِ

حــــــــــــــتـى إذا لــم يـــــــــــــدعْ لـي صــــــــــــــدقـه أمــلاً

شـــــرقـتُ بـــــالــــــدّمع حـــــتـى كـــــاد يــــــشـــــرق بي

إذا مـا أضـفـنـا هـذه الأسـبـاب إلى بـعـضـها فـإنـهـا قـد تـفـسّـر جـوانب مـهـمـة من ترك
تنبي سيف الدولة إلى كافور. ا

ــوصل إبّـان إمــرة نـاصــر الـدولــة شـعــراء كـثــيـرون ســواء من أهـلــهـا  وكــان في ا
وصل مثلاً  كان: الأصلي أم من الوافدين عليها. فمن أهل ا

الخـبّـاز الــبـلـدي(٧٦٥) (أبــوبـكــر مـحـمــد بن أحـمــد بن حـمــدان) والـســريّ الـرّفـاء
اذج والخـالديان وقـد أوردهم الثـعالبي جـميـعاً في اليـتيـمة وذكر أطـرافاً من أخـبارهم و
ـوصل من أشـعـارهم.  وكـان من أشـهـر الـوافـدين أبـوالحـسن الـسّلامي الـذي وفـد عـلى ا
"وهـوصــبي حـ راهق " وشك شــيـوخ شـعــرائـهـا في شــعـره إلى أن اخــتـبـره أبــوعـثـمـان

الخالدي كما تقدم. 

وكـان آل حمـدان من الأسـر الشـاعـرة كمـا يـبدو من " الـبـاب " الذي عـقـده الثـعـالبي
لـهم في " اليـتيـمة " بـصرف النـظر عن الـقيم الـفنـيّة لـشعـر أكثـرهم. وإذا ما اسـتثـنيـنا سيف
الـدولة وأبـا فـراس مـؤقـتـاً تـطـالـعـنـا أسـمـاء أبي زهـيـر مـهلـهل بـن نـصر بـن حمـدان وأبي
طاع بن ناصر الدولة والحس العشائـر وأبي وائل تغلب بن داود بن حـمدان وأبي ا

تـنـبي في آخـر أيامه عـلى تـراجع شعـره قـال: "قد ـا عـوتب ا بن نـاصر الـدولة(٧٦٦). و
تجوزت في قولي وأعفيت طبعي واغـتنمت الراحة مذ فارقت آل حمدان وفيهم من
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ـقـلـ من الأمـراء والـقـضـاة والـكـتاب يـقول":(٧٦٧) ويـذكـر الـثـعـالبـي عدداً مـن الشـعـراء ا
الذين أدرج شعـرهم في عنوانه الكبيـر: " في ملح شعر آل حمـدان أمراء الشّام وقضاتهم

وكتّابهم " هم:

(١) منصور وأحمد ابنا كيغلغ الأديبان الشاعران من أولاد أمراء الشـام(٧٦٨).

(٢) أبومحمد جعـفر وأبوأحمد عبدالله ابنـا ورقاء الشيباني من رؤساء عرب الشام
وقـوّادها المخـتـصـ بـسـيف الـدولة وكـانت بـيـنـهـما وبـ أبي فـراس مـكـاتـبات

ومجاوبات إذ أرسل إليهما من قصيدة يقول: 
أتـــــــــــــــانــي عـن بــــــــــــــــنـي ورقـــــــــــــــاء قـــــــــــــــول

ـــــــــــــاء الـــــــــــــقـــــــــــــراحِ ألـــــــــــــذّ جـــــــــــــنًــى مـن ا

فأجابه أبوأحمد بقصيدة أوّلها: 
أصــــــــــاحٍ قـــــــــــلـــــــــــبـه أم غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــاحِ

وقــــــــــد عَـــــــــنَّـتْ لـه عُــــــــــفْـــــــــر الــــــــــبـــــــــطـــــــــاحِ

وله ولأخــيه " مــعــارضــات " أخــرى لــبــعض قــصــائــد أبي فــراس وله هــوقــصــيـدة
"يائـيّة"عرض فيهـا لبني كعب وضرب سيف الـدولة لهم. وكانت بيـنهما وب أبي إسحق

الصابي مكاتبات شعرية بعد وفاة سيف الدولة(٧٦٩).

لك الرّقي القاضي بحلب(٧٧٠) الذي قال فيه السريّ الرفّاء:  (٣) أبوحص علي بن عبدا
ٍ لـــــــــقـــــــــد أضـــــــــحـتْ خِـلال أبـــــــــوحـــــــــصــــــــ

ــــــلـــــمّــــــات الــــــصّــــــعــــــابِ حــــــصــــــونـــــاً فـي ا

ـا كان بيـنهمـا من مكـاتبات / مـعارضات وكانت بـينه وبـ أبي فراس مودة تـبدو 
سير إلى الرقّة قصيدة مطلعها: شعرية. فلمّا كتب إليه أبوفراس وقد عزم ا

يـــــا طـــــول شـــــوقـي إنْ كـــــان الـــــرحــــــيل غـــــدا
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لا فــــــرّق الــــــلـه فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا أبــــــدا

أجابه القاضي بقصيدة أوّلها: 
الحــــــــمـــــــد لـــــــلـه حـــــــمــــــــداً دائـــــــمـــــــاً أبــــــــدا

أعـــــطــــــانـي الـــــدهـــــر مــــــا لـم يُـــــعـــــطـه أحـــــدا

هي التي ذكر فيها سيف الدولة فقال منها: 
لـــــــولا الأمـــــــيـــــــر وأنّ الـــــــفـــــــضـل مـــــــبــــــــدؤُهُ

مــــــنـه لــــــقــــــلـتُ بــــــأنّ الـــــــفــــــضل مـــــــنك بــــــدا

(٤) أبوالفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة الذي كان ينظم شعراً "يكاد
اء لطافة وسلاسة" (٧٧١).  تزج بأجزاء الهواء رقةً وخفّة ويجري مع ا

ه. (٥) أبومـحمـد عبـدالله بن عـمرو بن مـحـمد الـفيـاض كاتب سـيف الدولـة وند
وقد مضى الكلام عنه(٧٧٢). 

(٦) أبـوالقـاسم الـشـيظـمي. لم يـذكر له الـثـعالـبي سـوى مقـطـوعة من ثلاثـة أبـيات في
ـرقـة " رآهـا بـجـنب سـيف الـدولة(٧٧٣). ويـبـدو أن " الـشـيـظمـي " لقـبه وصف " 
فابن الـند يـقول: " واسمه......(٧٧٤) وكان يـجول ثمّ انـقطع إلى سيف

الدولة. وقد عمل شعره قبل موته ومقداره نحوخمسمائة ورقة" (٧٧٥).

(٧) أبوذر أستاذ سيف الدولة وقد مرّ ذكره. 

عروف بابن الكاتب الشاميّ (٧٧٦). (٨) أبوالفتح البكتمري ا

(٩) أبوالفرج العجلي الكاتب(٧٧٧). 

(١٠) ابن خالويه أستاذ بني حمدان(٧٧٨) وقد سلف الحديث عنه. 
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(١١) ابن جنيّ(٧٧٩) وقد مضى الكلام عنه. 

(١٢) الـشـمـشـاطي أبوالـفـتح الحـسن بن عـلي بن مـحـمد ولم يـقع لـلـثـعـالبي من
شعره سوى بـيت في البنفسج ومـثلهما في " الجلّنار" (٧٨٠) وهوالذي اختار مع
كـاتب سيف الـدولة مـحمـد الفيّـاض عشـرة آلاف بيت من مـدائح الشـعراء في

أميرهم(٧٨١).

عت ـفهوم الـسائد آنـذاك) في آن وقد أ أمّا سيف الـدولة فكـان شاعراً ونـاقداً(با
إلى شـيء من شـعــره في فــصل " الـعــصـر الاجــتـمــاعي " وإلى شيء مـن نـقــده في فـصل
ُــثُل وهـا أنــذا أسـتــكـمل "الــعـصــر الـعــلـمي والأدبي " واســتـشــهـدت عــلـيــهـمــا بــبـعض ا

وضوع.  ا

ُلح / النـماذج التي أثبتـها الثعالبي(٧٨٢) أن الرجل كان يـنظم الشعر في يسـتفاد من ا
الوصف والغزل فمن وصفه قوله في قوس قزح: 

وقــــد نـــــشـــــرتْ أيــــدي الجـــــنـــــوب مــــطـــــارفــــاً

عـــلـى الجـــوّ دُكــــنــــاً والحـــواشـي عـــلى الأرضِ

يــــــطـــــرّزهــــــا قـــــوس الــــــغـــــمــــــام بـــــأصــــــفـــــرٍ

عــــلـى أحـــــمــــرٍ فـي أخــــضـــــرٍ تحـت مــــبـــــيـض

كــــــــــأذيــــــــــال خَــــــــــوْدٍ أقــــــــــبــــــــــلـتْ فـي غـلائـلٍ

مُــــصَــــبّــــغــــةٍ والــــبــــعـضُ أقــــصــــر من بــــعـضِ

لوكـيّة التي لا يـكاد يحـضر مثـلهـا الـذي يقول فـيه الثعـالبي " وهـذا من التشـبيهـات ا
السوقة ". 

ومن غزله غير الذي ذكرته له في جاريته الروميّة قوله: 
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تجـــــــــنّـى عــــــــلـيّ الـــــــــذنـب والــــــــذنـب ذنـــــــــبُـهُ

وعـــــاتـــــبـــــني ظـــــلـــــمـــــاً وفـي شِـــــقه الـــــعـــــتبُْ

ـــــــا صــــــــار قــــــــلــــــــبـي بــــــــكــــــــفـهِ وأعــــــــرض 

فـــــهـلا جــــفـــــانـي حـــــ كـــــان ليَ الـــــقـــــلـبُ ?  

ــــــــولـى بـــــــــخــــــــدمـــــــــة عــــــــبــــــــدِهِ إذا بَــــــــرِم ا

تجــــــــــنّـى لـه ذنـــــــــــبـــــــــــاً وإنْ لـم يــــــــــكـن ذنــبُ

وأمّـا سـيف الــدولـة الـنـاقـد فــكـان يـطـلب إلـى الـشـعـراء في مـجــلـسه الـذي سـبق
الـكلام عنه " إجـازة " أبيات أوأنـصاف أبـيات كـان ينـظمهـا كالـذي جرى بـينه وب ابن
عـمهّ أبي فـراس فيـمـا مضـى من كلام. وكان يـنـقد عـلـيهـم بعض أشـعـارهم كنـقـده الذي
تنبي فـيه من " ميميّـة " معروفة. وأذكـر هنا أن أحد الخـالدي وقد كان ذكرته لبيـتي ا

من خواص شعرائه أنشده قصيدة طويلة منها هذا البيت: 
ـــــــأكــــــول والـ فـــــــغـــــــدا لــــــنـــــــا مـن جـــــــودكِ ا

ــــــلــــــبــــــوسُ ــــــنــــــكــــــوح وا ـــــــمــــــشـــــــروب وا

ا يـخاطب بـهـا ـنكـوح) فـليـست  فقـال له سيف الـدولـة " أحسـنت إلاّ في لفـظة(ا
لوك(٧٨٣). وهذا من النـقد الاجتـماعي الذي يـندرج في مفهـوم " الليـاقة الاجتـماعية " ا

 . وليس من النقد الأدبي وهوكثير في نقدنا العربي القد

لـيس مـن شك في أن ذلك كـلّه ـ وثـمـة غـيـره ـ كـان نـتـاجـاً طـبـيـعـيـاً لاهـتـمـامـات
ّـا كـان يـدور في ـتـنــوعـة كـمـا يـتـجــلى  الأمـيـر الحـمــداني الأدبـيـة والـثـقــافـيـة والـعـلــمـيـة ا
قـيمـ والوافدين ا كـان يفـيده من مـجالسـيه ا مجالـسـه التي سـلفت الإشـارة إليـها و
»(٧٨٤) وثـمـة خـبر عن أن آل في أوقـات الـسـلم. فـثـمـة إشـارة إلى أسـتـاذ له اسـمه «أبوذرّ
ه أبـومـحـمـد عـبدالـله بن حـمـدان كـانـوا يـدرسـون علـى ابن خـالويه(٧٨٥). أمّـا كـاتـبه ونـد
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ـدى في مـضمـار الأدب وحـلـبة عـمـرو بن محـمـد الـفـياض الـذي كـان مـعـروفاً " بـبـعـد ا
الـكتابـة " فلم يـكن "يؤثـر عليه في الـسفـارة إلى الحضـرة أحداً لحسن عـبارته وقـوة بيانه

راد" (٧٨٦). ونفاذه في استغراق الأغراض وتحصيل ا

ذهب الـدكتور طه حسـ إلى أن ثقافة سـيف الدولة كانت " واسـعة عميـقة فيما
يـظهر... وكـانت بيئـته الخاصة الـتي نشأ فـيها تـهيئه لحـياة مثـقفة لـها حظٌّ لا بأس به من
ـشـاركــة في الــعـلم والأدب والأخــذ بـأســبـاب الحـضــارة الـراقــيـة الــزاهـرة الــتي كـانت ا
مـسـيطـرة بـبـغـداد.... وثـقـافـة سـيف الـدولة تـظـهـر في أحـاديـثه ومـشـاركـته فـيـمـا كان
يخـوض فيه جـلساؤه من الـعلم والأدب والـفن وقدرته عـلى التمـييـز الدقيق بـ ما كان
يـقـال في مجـلسـه من الصـواب والخطـأ ومن الجـيد والـرديء ورغبـته في أن تحـفل حلب
ـكن من الــعـلــمـاء والأدبـاء والــكـتّــاب والـشـعــراء وفي أن تـتــفـرع فــيـهـا بــأضـخم عــدد 
الثقافات فتوجد الفلسـفة إلى جانب العلم وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة

والأدب. 

ـنافـسة ومـا كان الـرجل يـصنـع هذا عن جـهل ولا عن غـرور ولا عن رغبـة في ا
ا يـأتي وما يدع وتـقدير للـمنافـسة من حـيث هي بل عن بصـيرة وحسن رأي وعـلم 
ـلكه ودولته ـزدهرة في نشـر الدعـوة وإعلان ما كان يـريد  صـحيح لأثر الحـياة الـعقلـية ا
من أُبّـهـة وجلال... وما أسـتبـعـد أن يكـون سيف الـدولـة قد ألمّ شـيـئاً بـاليـونـانيـة وثقـافة

اليوناني لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها باليونان وشئون اليونان"(٧٨٧). 

إذا ما حـاولـنـا أن نـطبّق مـا جـاء في نص طه حـسـ الـطويل هـذا تـطـبـيقـاً واقـعـياً
على مـا يجري في جنبـات بلاط سيف الدولة ومجالـسه مبتدئ بالـنص من آخره تب لنا
أن الرجل كانت له عناية مـا بالأمور العلمية البحـتة وبالطب تحديداً وإن كان اهتمامه به
خاصاً. فـقد سلف الـكلام عن أنه كان يحـضر إلى مائـدته ح يأكل أربـعة وعشرون
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طبيـباً كان عيـسى الرّقي أحدهم. وكـان من أطبائه الـفلاسفة أبـوالحس كشـكرايا الذي
زاولـة لأعمـالها " اً مـشهـوراً بالفـضل والإتقـان لصنـاعة الـطب وجودة ا كان " طبـيبـاً عا
ـنسـوب إلـيه ّـا بـنى الـبـيـمـارسـتـان ا والـذي اسـتـخـدمه كـذلك عـضـد الـدولـة الـبـويـهي 
ببـغـداد. وهو مـعـروف بصـاحب " الحـقنـة " وبكـنـاشه " الحاوي "; وكـان من أنجب تلامـيذ

سنان بن ثابت بن قرّة(٧٨٨). 

وكــان الــفــارابي أشــهــر الــعــلـمــاء الــذين عــرفــهم بلاط ســيـف الـدولــة في الــطب
: الأولى في فــصل الــعــصـر ــوســيـقـى. ولـقــد مــضى الــكلام عــنه مـرتــ والـفــلــســفـة وا
وسيـقى وما كان لها من شـأن في بلاط سيف الدولة حيث الاجتـماعي في الحديث عن ا
وسـيقى والذي عاب فـيه مهرة هذه نقلت شيـئاً من الحوار الـذي دار بينه وب الأمـير في ا
الصـنعـة في بلاطه; وقـد قيل إنه هـومخـترع آلـة " الـقانـون " وإنه كان " مـطرب " الأمـير.

والأخرى في موضوع " الفلسفة " من مبحث العلوم العقلية في هذا الفصل. 

بـقي أن يــشـار إلـيه هـنـا طـبـيـبـاً إذ قـيل: " كــانت له قـوة في صـنـاعـة الـطبّ وعـلم
بـالأمور الـكلـية مـنهـا ولم يباشـر أعمـالهـا ولا حاول جـزئيـاتها"(٧٨٩) وقيل: " صاحـب

وسيقى وغيرهما من العلوم(٧٩٠). نطق وا التصانيف في ا

ـهم أن يشار في الفـارابي إلى ما يذهب إليه مـصطفى الشـكعة من أنه " كان من ا
عـمـدة لــلـحـيـاة الـعــقـلـيـة عــنـد بـني حـمــدان " وأن فـلـسـفـتـه " كـان لـهـا أثـرهــا في الـشـعـر
ـتــنــبي عــلى وجه الخــصــوص ". فــفي حــ يــجـعـل الـفــارابي في الحــمــداني وعــنــد ا

تنبي:  قام الأول يقول ا عرفة ا الأخلاق للعقل وا
الــــــرأي قــــــبـل شــــــجــــــاعــــــة الــــــشــــــجــــــعــــــانِ

هــــــــــــــــــوأوّل وهــي المحـلّ الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــانـي 

وفي حـ يُـرجع الـفـارابـي كلّ شيء إلى الأخلاق في مـديـنـته الـفـاضـلـة ويـرى أن
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دينة الجاهلة بلا عقل وفي مرتبة البهائم يقول أبوالطيب:  أهل ا
لـــــولا الـــــعــــقـــــول لـــــكـــــان أدنى ضـــــيـــــغمٍ(٧٩١)

أدنــى إلــى شـــــــــــــــــرفٍ مـن الإنـــــــــــــــــســــــــــــــــــانِ

ويـزيد الـدارس نفـسه: " ولـعل الحكم الـكثـيرة الـتي شاعت في شـعر الحـمدانـي لم
تـكن هـي الأخـرى إلاّ صـدىً لآثـار الـفـارابي الـفـيـلـســوف وأفـكـاره الـتي نـثـرهـا في حـلب

 .(٧٩٢) ودمشق في ظلّ حكم الحمداني

ويذكر ابـن الند في أسماء "الصـنّاع" اثن كانـا مع سيف الدولة الأول شجاع
ابن......(٧٩٣) غلام بيـطـولس والأخرى الـعـجلـيّـة ابنـة الـعجـلي الإسـطرلابي غلام

 .(٧٩٤) بيطولس أيضاً

وعاش في العهد الحمداني أبـوالقاسم المجتبي عليّ بن أحمد الأنطاكي(ت ٣٧٦هـ)
قدّم الذي استوطن بغداد إلى أن مات فيها وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه ا

عنده. اشتهر بعلم العدد والهندسة وله فيهما تصانيف كثيرة منها: التخت الكبير في
وازين الـعـددية الحـسـاب الهـنـدي وكتـاب الحـساب عـلى الـتـخت بلا مـحو وكـتـاب ا

وكتاب الحساب بلا تخت بل باليد وكتاب شرح إقليدس وغيرها(٧٩٥). 

نـجّم الـصابي الـبـعلـبكي(٧٩٦) وأبوالـقاسم هـنـدس الريـاضي وا وديونـيـسيـوس ا
ن صـحـبـوا سـيف الـدولة وخـدمـوه واخـتـصوا به ـنـجّم الـفـلـكي الذي كـان  الـرقّي ا
وحـضـروا مـجـالـسه(٧٩٧). وقـمـ بـالإشـارة أن سـيف الـدولـة نـفـسه كـان يـؤمن بـالـتـنجـيم
ـعـالي بـعـد أن قـضى عـلى ثـورة رشـيق الـنـسيـمي من ويـعـمل به إذ كـتب إلى ابـنه أبي ا
وجـوه طـرسـوس ودِزْبـر الـديـلـمي فـي أنطـاكـيـة عـام ٣٥٤هـ مـا يـأتي: "... ثـم عـبرت
الـفـرات ونـظرت فـي التـقـو فوجـدت الـكـسوف فـتـأمـلته عـلى حـسب مـا أوجـبه علم
ـولـد فـكـان غـشـاءً عـلى أعـدائـنـا فـقـصـدتـهم وهم عـلى مـرحـلـة من حـلب الـنـجوم وا
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بالناعورة"(٧٩٨).

وأورد مـحمـد كرد عـلي قائـمة كـبـيرة بـعلـماء الـشام فـي الحديث والـفقه والجـغرافـية
والطب والـنجوم والـرياضيات والأدب شـعره ونثره(٧٩٩) منـهم: إبراهيم بن عـبدالرزاق
الأنطاكي مقرىء أهل الشام وعـمر الأنطاكي وعبدالوهاب الكلابي من أهل الحديث

قدسي صـاحب " أحسن التـقاسيم ". في الجـغرافيـة وقد سبق الكـلام عنه وغيرهم. وا
وكان من مـشـاهيـر هـؤلاء ابن نبـاتـة الفـارقي عـبدالـرحيم بـن محـمد(٣٣٥ - ٣٧٤هـ) في
الخطابة والـوعظ. كان خطيب حلب وواعـظها في بلاط سيف الدولة(٨٠٠) وبها اجتمع
ـتنبي في خدمـة سيف الدولة وقيل إنه سـمع عليه بعض ديـوانه. وقد أكثر من خطب با
الجهـاد لـيحضّ الـناس عـليه ويـحـثُّهم عـلى نصـرة سيف الـدولـة في غزواته الـكثـيرة(٨٠١).
وقد كان يعـمل خطب الجهاد ويـحسن في تصـنيفهـا حتى إنه صعد في إحـدى السنوات
لـؤون الجـامع فخـرج أكـثرهم من الجـامع إلى الـغزاة نـبـر وخطب الـنـاس الذين كـانـوا  ا
ـعـروف (٨٠٢). ولا يـقل عــنه شـهــرة في الـكــتـابــة أبـوالـفــرج عـبــدالـواحــد بن نـصــر ا رأسـاً
بالبـبغاء(ت ٣٩٨هـ) الشاعر الكـاتب الذي كان " في عنفوان أمـره وريعان شبابه متصلاً
بـسيف الدولة مـقيماً في جـملته ثم تنـقلت به بعد وفـاة صاحبه الأحوال في وروده
لـوك والـرؤسـاء وإخفـاقه مـرّة وإنجـاحـه أخرى"(٨٠٣). ـوصل وبـغداد ومـنـادمتـه بهـمـا ا ا
وصـفه الـثعـالـبي بأنه " واحـد أفـراد الدهـر في الـنظـم والنـثر"(٨٠٤) ويـقول شـوقي ضيف:
"ولــعل كــاتــبــاً فـي بلاط ســيف الــدولــة الحــمـــداني لم يــشــتــهــر بـــالــكــتــابــة كــمــا اشــتــهــر

أبوالفرج"(٨٠٥). 

عت في بلاط سيف الدولة ومجالـسه أسماء معروفة في اللغة والأدب أمثال أبي و
علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللـذين سبق الحديث عنهما علمياً في مبحث " علوم

اللغة " من هذا الفصل وأبي بكر الخوارزمي وأبي الطيب اللغوي. 
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فـأمّـا أبـوبـكر الخـوارزمي وقـد تـقـدم شيء عـنه فـيـقـال إنه كـان " يـقـيم في شـبـيـبته
بحـلب في بلاط سـيف الـدولة. ثم تـوجه إلى بـخارى قـاصـداً أبا عـلي الـبلـعـمي وزير آل
سـامـان ولـكـنه فـارقه سـريـعـاً فـقـصـد نـيـسـابـور وسـجـسـتـان(٨٠٦) وأنـه أقـام بـالـشـام مدة

وسكن بنواحي حلب وكان مشاراً إليه في عصره" (٨٠٧).

أمّا أبوالـطيب اللـغوي الحلـبي عبد الـواحد بن عليّ فـأصله من عسـكر مكُْرم في
برّزين في خوزستان. قدم إلى حلب ليكـون في رحاب سيف الدولة. كان من العلماء ا
ـا وصل إليـنـا مـنـها وطـبع: كـتـابـا " الإبدال " الـلـغة وصـاحب تـصـانـيف ضاع أكـثـرهـا و
». ظلّ فـي حـلـب إلى أن قــتـله و"الإتــبــاع"(٨٠٨) و«شــجــر الــدرّ» و«مــراتب الــنــحـويــ
الـدّمـسـتق مع من قـتل ح دخـلـهـا عـام ٣٥١هـ كانت بـيـنه وبـ ابن خـالويه مـنـافـسات
ـا كـان سـبـبهـا أن سـيف الـدولـة أرسل إلـيه منْ يـسأله عن ومـنـازعـات ومـحـاسدة(٨٠٩) ر
مـسائـل في اللـغـة فـلم يـسـتطع أن يـجـيب عـنـهـا فوراً فـاضـطـرب ودخل خـزانـته وأخرج
كـتب الـلـغـة وفـرّقـهـا عـلى أصـحـابه يـفـتـشـونـهـا لـيـجـيب عـنـهـا في حـ أن أبـا الـطـيب
(٨١٠). وثـمة روايـة أخـرى مفـادهـا أن اللـغـوي الذي كـان في المجلس أجـاب عـنهـا فوراً
تـنبي وأبا الطيب الـلغوي وابن خالويه كانـوا ثلاثتهم بحضـرة سيف الدولة وقد جرت ا
تنبي ساكت غير أن الأمير دعاه مسألة في اللغة ب أبي الطيب الـلغوي وابن خالويه وا
ا قوّى حجـة أبي الطيب اللغوي وضعّف حجة الآخر فما كان منه إلاّ للكلام فتكلّم 
ـتنبي لأن سيف الدولـة لم ينتصر له وكان فتـاح كان في كمّه فغضب ا ـتنبي  ضرب ا
ذلك أحـد أسبـاب فراقه له(٨١١). وكان ابن خـالـويه يلـقّب أبا الـطيب الـلغـوي بـِ " قرمـوطة

الكبرتل "أي "دحروجة الجُعل" (٨١٢). 

وحُــكي عن أبي إسـحق الـصــابي أن رسـولاً لـسـيف الـدولــة أمّ بـغـداد وطـلب إلـيه
بتكليف من الأمير شعراً فأعطاه ـ بعد مدافعة ـ هذه الأبيات الثلاثة: 

ـــــــودّة ســــــــاعــــــــةً إن كـــــــنـتُ خــــــــنـــــــتـكَ فـي ا
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ـتُ ســــــــيـف الـــــــــدولــــــــة المحــــــــمــــــــودا فــــــــذ

وزعـــــــــمـتُ أنّ لـه شــــــــــريـــــــــكــــــــــاً فـي الــــــــــعلا

وجــــــحـــــــدتُه فـي فــــــضـــــــلـه الــــــتـــــــوحــــــيــــــدا
قـــســــمـــاً لــــو انّي حــــالف بــــغـــمــــوســـهــــا(٨١٣)

لــــــــــــغـــــــــــــر ديْــنٍ مـــــــــــــا أراد مـــــــــــــزيـــــــــــــدا

ـا عـاد الرسـول ودخل عـليه الـصـابي مسـلّـماً أعـطـاه كيـساً بـخـتم الأميـر مـكتـوباً و
تنـبي ليمدحه بـقصيدتـ ويعطيـه علـيه اسمه وفيه ثلاثمـائة دينار(٨١٤). ويـقال إنه راسل ا
تـنبي رفض أن هـلبـي ـ لأن ا خـمسـة آلاف درهم فـامتـنع خـشيـة أن يتـغـيرّ عـليه الـوزيـر ا
ـدحه - وقـال له: " فـإن كـنت لا تـبـالي هـذه الحـال فأنـا أُجـيـبك إلى مـا الـتـمـست وما
أريد منك مالاً ولا عن شـعري عِوضاً " فقال الصابي: " فـتنبّهت على موضع الغلط

وعلمت أنه قد نصح فلم أعاوده" (٨١٥).

(٢٨٤ - ٣٥٦هـ) ألّف "الأغاني" ويُروى أن أبـا الفـرج الأصفـهاني عـلي بن الحسـ
في خـمـسـ سـنـة وكـتـبـه مـرة واحـدة في عـمـره هي الـنـســخـة الـتي أهـداهـا إلى سـيف
ـغـربيّ لسـيف الـدولـة ما ـا انـتخب الـوزيـر أبـوالقـاسم الحـسن بن الحـسن ا الـدولة(٨١٦). و
انتـخب من "الأغاني" أعطـاه ألف دينار(٨١٧) فلـما علم الـصاحب بن عبّـاد بذلك قال:
"لـقد قـصّر سـيف الـدولة وإنه يـستـأهل أضعـافـها " وقـال عن الكـتـاب: " لقـد اشتـملت
خـزائني عـلى مـائـت وسـتـة آلاف مجـلـد مـا منـهـا ما هـو سـميـري غـيـره ولا راقني مـنـهـا

سواه" (٨١٨). 

أمّـا الكـتـابة فـكـان من كـتاب الأمـيـر الخـاص كـمـا تـقدّم أبـومـحـمد الـفـيّاض
ه أبوعلي أحمد بن الحس وجعفر  بن ورقاء الشيباني وأبوالفرج الببغاء ووزيره وند

ابن منصور البازيار. 
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وأمّا الشعراء مـقيم كانوا أم وافدين فما كان أكـثرهم. ولقد قيل: " فلم يجتمع
ــلــوك ـ بــعــد الخــلــفــاء ـ مــا اجــتــمع بــبــابه مـن شــيــوخ الــشــعــر ونجــوم قـطّ بــبـاب أحــد ا
الدهر"(٨١٩). وقـد شجعهـم غير عامل عـلى هذا فالأميـر نفسه وابن عمّه أبـوفراس ونفر
من آل حمـدان كانوا شعراء وكان سـيف الدولة مثقّفـاً محباً للعـلم والأدب ذا صلة بهما
اً يغدق الأموال على الأدبـاء بسخاء في مجالـسه وغير مجالسه مقـدّراً لأهليهما وكـر
وقـد ضرب لـهـذه الغـايـة نـقوداً خـاصـة فضلاً عن أنـه كاد يـكـون الوحـيـد الذي دافع عن

ثغور الإسلام وعن التنافس العلمي والأدبي ب أمراء الدول آنذاك.

تـنبي وأبي فراس السريّ عرف بلاط سـيف الدولة من شيوخ الـشعراء غير ا
الـرفّـاء والخـالـديـ وأبــا بـكـر الـصـنـوبـري وأبــا الـفـرج الـبـبـغــاء الـذي مـرّ الـكلام عـنه

والنامي والزاهي والناشىء الأصغر; وكشاجم والوأواء الدمشقي وغيرهم. 

نّ له علقة باتصاله بسيف الدولة: حسبي أن أقف على أهم أخبار كلّ منهم 

 فـأمّـا الـسريّ (ت ٣٦٢ أو٣٦٤هـ)(٨٢٠) فـمـوصـليّ لحّـاً أُسلم صـبـيّـاً في الـرفـائ
وصل فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة شبابه وظلّ في ضنك من العيش إلى با
(٨٢١). " فطلع سعده بعد الأفول أن خرج إلى حلب واتصل بسـيف الدولة ومدحه كثيراً
وبَعُد صيته بعد الخمول وحسن موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشام
ــوصــلـيــ كـذلك ــهـلــبي الــوزيـر وغــيـره. ونــابــذ الخـالــديـ ا والــعــراق " إذ مـدح ا
وناصبـهما العـداوة وادعى عليـهما سرقـة شعره وشـعر غيره ودسّ في شـعر كشاجم

الذي كان ينسخه أحسن شعرهما ليزيد في حجم ما ينسخ ويشنّع عليهما. 

وصل(٨٢٢) وكانا " يشتركان فـي قرض أمّا الخالديان فكانا من قرية " الخالدية " با
الشعر وينفردان(٨٢٣).  التحقا بخدمة سيف الدولة  وأصبحا من خواص شعرائه وفي
مـقـدمة نـدمـائه ومن خزنـة كتـبه كـما تـقـدم. وقد مـدحاه فـكـان لهـما نـصـيب في عطـاياه
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وهـدايـاه(٨٢٤) لـكـنــهـمـا انــصـرفـا من عــنـده " عـلى حــدّ مـغـاضـبــة " كـمـا يــقـول أبـوالـعلاء
عري(٨٢٥). وكانت لهما مع السريّ الرّفاء ما مضى الكلام عنه قبل قليل.  ا

عـروف فـهـوأنطـاكي أصلاً تـوفي عام وأمّـا أبـوبـكر الـصـنوبـري شـاعر الـطـبيـعـة ا
٣٣٤هـ أي بـعد إمرة سـيف الدولة عـلى حلب بسـنة واحدة فقط(٨٢٦). معنى هذا أنه لم
يبق في خـدمة الأميـر سوى سـنة واحـدة كان فـيها أحـد خزنـة كتـبه. غيـر أن صلـته بسيف

الدولة كانت أقدم من توليه إمارة حلب وله فيه قصائد تمدحه في غزوه الروم(٨٢٧). 
صيصـي المختلف في وفاته(٨٢٨) وكان أبوالعـبّاس النـاميّ أحمد بن مـحمد الـدّارمي ا
ـتـنبي في من فـحـول شعـراء الـعصـر وخـواص شعـراء سـيف الدولـة إذ كـان عنـده تـلوا
تنبي وقائع ومعارضات(٨٣٠). أورد له الثعالبـي شعراً نزلة والرتبة(٨٢٩); وكانت له مع ا ا

في سيف الدولة وناصر الدولة(٨٣١).

أمّا أبوالقاسم الزّاهي عليّ بن إسحق بن خلف البغدادي (٣١٨ - ٣٥٢هـ) فكان
ـهلبيّ وغـيرهما ـدح والظّرْف(٨٣٢). مـدح سيف الدولـة والوزير ا وصّـافاً محـسناً كـثير ا
من رؤسـاء وقـته(٨٣٣) وقـال الـشـعـر فـي جـمـيع الـفـنـون وإن لم يـقـع شـعـره إلى الـثـعـالـبي

آنذاك(٨٣٤).

وأمّـا الــنـاشىء الأصـغــر عـليّ بن عـبــدالـله بن وصـيف (٢٧١ - ٣٦٥ أو٣٦٦ هـ)
فـقد مـضى إلى الـكوفـة عـام ٣٢٥هـ وأملى شـعره فـي مسـجدهـا الجـامع والنـاس يـكتـبـون
تـنبي أحدهم وهو لم يعرف بعـد ولم يلقب بهذا اللقب(٨٣٥). كان قد قصد عنه وكان ا

ا عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه قال:(٨٣٦) سيف الدولة بحلب ومدحه و
ـــــــــــــــائــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــا أودّع لا أنّــي أودّع طـــــــ

وأُعــــطي بـــكــــرهي الـــدهــــر مـــا كـــنـتُ مـــانـــعـــا

تَـــــحـــــمَّـــــلتَ عـــــنّـــــا بـــــالـــــصـــــنـــــائـع والـــــعـلا
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فــــنــــســـــتــــودع الــــله الــــعـلا والــــصــــنــــائــــعــــا

رعـــــــاكَ الـــــــذي يـــــــرعـى بـــــــســــــيـــــــفــكَ ديـــــــنَهُ

ولـــــقّــــاكَ روض الـــــعــــيش أخـــــضــــرَ يـــــانــــعــــا

ن وكان كشاجم(٨٣٧) أبوالفـتح محمود بن الحسن المخـتلف في أصله وتاريخ وفاته 
عـملوا في خدمة سـيف الدولة منجّـماً ورئيساً للـطبّاخ ومن شعـراء والده أبي الهيجاء

عبدالله الحمداني(٨٣٨) وكان صديقاً للصنوبري(٨٣٩). 
كـما كان الـوأواء الدمـشقي أبـوالفرج مـحمـد بن أحمـد(وقيل محـمد) الـغسّاني(٨٤٠)
ـدحه له في دمـشق بـ عـام ن نـال رضـا سـيـف الـدولـة وحـظـوته  (ت حـوالي ٣٩٠هـ) 

٣٣٣ وعام ٣٣٥هـ. 

وكـان لابن نــبـاتــة الـســعـدي(٣٢٧ - ٤٠٥هـ) في  ســيف الــدولـة " غــرّ الـقــصـائـد
 .(٨٤١) " دائح وكان قد أعطاه فرساً أدهم أغرّ محجّلاً ونخب ا

بقـي غيـر هـؤلاء عـدد آخـر من شـعـراء سـيف الدولـة كـأبي عـبـدالـله الخـلـيع الـشامي
الـــذي " أدرك زمـــان الـــبــحـــتـــري وبــقـي إلى أيـــام ســيـف الــدولـــة فـــانـــخــرط فـي ســلك
: " من شـــعــراء ســـيف ـــصــري الـــذي قـــال عـــنه ابن الـــنـــد ـــغــنـم ا شــعـــرائه"(٨٤٢); وا

الدولة"(٨٤٣); وعبدالله بن أبي الجوع(٨٤٤); وأبي علي صالح بن رشدين الكاتب(٨٤٥).

إن أخـبار سـيف الـدولة كـمـا يقـول ابن خـلّـكان: " كـثـيرة مع الـشـعراء... وفي
قام مقام استقصاء.  تعدادهم طول(٨٤٦) " حسبنا من ذكرنا فليس ا

 بــيـد أنه تحـسن الإشـارة إلى مــا كـان بـ بـعض من ضـمّــهم بلاط سـيف الـدولـة من
ـعت إلى بعـضهـا لعل أكـبرهـا ما كـان ب العـلمـاء والأدباء من خـصومـات ومنـازعات أ

تـنبي يشـهد لأبي فراس "بـالتقدم تـنبي وأنصـار كلّ منهـما. فا قطـبي الرحى أبي فراس وا
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بـاراته ولا يـجتـرىء عـلى مجـاراته " لـكنه "لم والـتـبريـز ويـتحـامى جـانبه فـلا ينـبـري 
دحه ومـدح من دونه من آل حـمدان "; وقـد فُسـر هذا بـالتـهيب والإجلال لا الإغـفال
والإخلال(٨٤٧) وهـوتفـسير غـريب ! أمـا أبوفراس فـيروى عـنه أنه قـال لسيـف الدولة:
تمشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث "إن هذا ا
ا هو خيـرمن شعره ". كن أن تـفرّق مائـتي دينار عـلى عشرين شـاعراً يأتـون  قصـائد و
ا بـلغته الـقصة دخل تـنبي غائـباً. و ويقـال إن الأمير تـأثر بهـذا الكلام وعـمل به وكان ا

على سيف الدولة وأنشده أبياتاً معاتباً: 
ألا مــــا لـــــســـــيف الــــدولـــــة الــــيـــــوم عــــاتـــــبــــاً

فـــداه الـــورى أمــضى الـــســـيــوف مـــضـــاربــا...

ـتــنـبي مــتـغـيّــراً وحـضـر فــأطـرق سـيـف الـدولـة ولـم يـنـظــر إلـيه كــعـادته فــخـرج ا
ـتـنـبي الـذي انـقـطع ونـظم أبـوفـراس وعـدد من الـشـعـراء فـبـالـغـوا في الـوقــيـعـة في حق ا

القصيدة التي مطلعها:
واحـــــــرَّ قــــــــلـــــــبــــــــاه مِـــــــمَّـن قـــــــلــــــــبه شــــــــبمُ

ومَـن بــــــجــــــســــــمـي وحــــــالي عـــــــنــــــده ســــــقمُ

وجاء فأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقهّ: 
مــــــالـي أُكــــــتّم حــــــبّــــــاً قــــــد بــــــرى جــــــســــــدي

!? ُ وتـــــــــدّعـي حـبّ ســــــــــيـف الــــــــــدولـــــــــة الأ

فهمّ جـماعـة بـقتـله في حضـرة سـيف الدولـة لشـدة إدلاله وإعـراض سيف الـدولة
عنه. وبدءاً من قوله: 

ـــــعــــــامــــــلــــــتي يــــــا أعـــــدلَ الــــــنــــــاس إلاّ فـي مُ

فــــــيـكَ الخــــــصـــــــام وأنتَ الخـــــــصمُ والحـــــــكمُ
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تـنبي لـبعض أبـياته في الـقصـيدة من غـيره من أخذ أبـوفراس يـتدخل مـدّعيـاً سرقـة ا
الشـعراء وينـقد بعضـها لكن سـيف الدولة غـضب من كثرة مـناقشة هـذه القصـيدة وكثرة

دعاوي الشاعر فيها وضَربه بالدواة التي ب يديه فقال في الحال: 
إنْ كـــــــان ســــــــرَّكـم مـــــــا قــــــــال حـــــــاســــــــدنـــــــا

فـــــــــــــــمـــــــــــــــا لجـــــــــــــــرحٍ إذا أرضـــــــــــــــاكُــمُ ألـمُ

فـأُعـجب الأمـيـر بـهـذا الـبـيت ولم يـلـتـفت إلى مـا قـال أبـوفـراس فـيه بل رضي عن
تنبي في الحال وأدناه إليه وقبّل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفه بألف أخرى ا

تنبي:  فقال ا
جـــــــــاءتْ دنــــــــانـــــــــيــــــــركَ مـــــــــخــــــــتـــــــــومـــــــــةً

عـــــــــــــاجـــــــــــــلــــــــــــةً ألـــــــــــــفــــــــــــاً عـــــــــــــلـى ألــفِ

أشـــــــــبــــــــهـــــــــهـــــــــا فــــــــعـــــــــلـكَ في فـــــــــيــــــــــلقٍ

قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــتَـه صــــــــــــفّــــــــــــاً عــــــــــــلـى صــف

وقال في آخرها: 
شـــــــــــرّ الـــــــــــبـلاد مــــــــــكـــــــــــان لا صــــــــــديـق بِـهِ

وشـــرّ مــــا يـــكــــسب الإنــــســـان مــــا يـــصمُ (٨٤٨)

تـنبي وحسّاده الآخرين أبوالعـباس النامي الذي ظل سيف الدولة وكان من أعداء ا
ـتـنـبي فـمال عـنه فـغـاظه ذلك واهـتـبل الـفـرصـة يـل إليـه ميلاً شـديـداً إلى أن جـاءه ا
تنبي) عليه فأجابه بعد إلحاح: لأنّك مرّة  فسأله عن سرّ تفضيله " ابن عيـدان السقا"(ا

لا تحسن أن تقول كقوله:
ــــــفــــــتــــــخـــــرٍ يــــــعــــــود مِنْ كـل فــــــتحٍ غــــــيــــــرَ مُ

ــــــــحــــــــتــــــــفـلِ وقــــــــد أغــــــــذّ إلــــــــيه غــــــــيــــــــر مُ
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فـنـهض من بـ يديه مـغـضبـاً وهـوالـقائل: " كـان قـد بقـي في الشـعـر زاوية دخـلـها
تنبي وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معني قالهما ما سُبق إليهما" (٨٤٩). ا

وحُــكي عن أبي الـفــرج الـبـبـغــاء: " كـان أبـوالـطــيب يـأنس بي ويـشــكـو من سـيف
الدولـة ويـأمـنـني على غـيـبـته له وكـانت الحـال بيـني وبـيـنه عـامرة دون بـاقي الـشـعراء
تـنبي يـجيـبه في أكثر وكان سيف الـدولة يـغتـاظ من تعاظـمه ويجـفو عـليه إذا كـلّمه وا

الأوقات ويتغاضى في بعضها" (٨٥٠).

تنـبي عليه أنه قرأ عليه قصيدته في كافور ورُوي عن ابن جني الذي قرأ ديوان ا
التي أوّلها: 

أُغـــــالـب فــــــيكَ الــــــشــــــوق والـــــشــــــوق أغــــــلبُ

وأعـــــجب مـن ذا الــــهــــجـــــر والــــوصـل أعــــجبُ

فلما بلغ إلى قوله: 
ألا لــــــيـتَ شــــــعـــــــري هل أقـــــــول قــــــصــــــيــــــدةً

ولا أشــــــــتــــــــكـي فــــــــيــــــــهــــــــا ولا أتـــــــــعــــــــتّـبُ

وبـي مـــــــا يـــــــذود الـــــــشـــــــعـــــــر عـــــــنّـي أقـــــــلُّهُ

ولــــــكنّ قــــــلــــــبي يــــــا ابـــــنــــــة الــــــقـــــوم قُــــــلَّـبُ

دوح غير سيف الدولة ? " قال للمتنبي: " يعزّ عليّ كيف يكون هذا الشعر في 
فقال: " حذّرناه وأنذرناه فما نفع ألست القائل فيه:

أخـــــا الجـــــود أعطِ الـــــنـــــاس مـــــا أنـتَ مـــــالك

ْ لــــــلـــــنــــــاس مــــــا أنـــــا قــــــائـلُ ولا تُــــــعـــــطــــــ

فـهو الـذي أعطـاني كافـوراً بسـوء تدبـيره وقـلة تـميـيزه(٨٥١) وتـرك الشـاعرالأمـير بـعد
تــسع ســنــوات(٣٣٧ - ٣٤٦ هـ) بـعــد أن قــال فـيـه نـحــو ثــلث ديـوانـه أوكـمــا يــقـول طه
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الفصــل الأخـيـــــر
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العصر العلمي والأدبي
الازدهار: أسبابه ومظاهره

الأسباب:

فـلـيس الـهـدف من هـذا الفـصل كـمـا هـوشأن الـفـصـل الأولـ الـتـأريخ الـدقيق
والـشـامل لـلـحـياة الـعـلـمـيـة والأدبـية في عـصـر أبي فـراس الأكـبـر والأشـمل الـقـرن الرابع
ـتد تتـسع جلّ موضـوعاته لأن يـكتب في كلّ واحد الهـجري فـذا موضـوع طويل كبـير 
عاصرون بها من مثل: منها كتاب أوأكثر فضلاً عن الدراسات غير القليلة التي خصه ا
«الحـضـارة الإسلامـيـة في الـقـرن الــرابع الـهـجـري» لآدم مـتـز و«ظـهـر الإسلام» لأحـمـد
(الجـزء الـثالث) أمـ و«تـاريخ الإسلام: الـسيـاسي والـديـني والـثـقافي والاجـتـمـاعي»
لحـسن إبـراهـيم حسن و«الـنـثـر الفـني في الـقـرن الـرابع الـهجـري» لـزكي مـبارك; وعن
الـدراسات الـتي وقفهـا أصحـابهـا على أدب دولة مـن الدول التي اسـتقـلت فيه - لا سـيما
الدولة البويهية ودولة بني حمدان - أوعلى أديب أوعالم من علمائها وما أكثرهم وأكثر
ـفـاصل لامـح الـكـبــر والـسـمــات الـعـامــة وا مــا كـتب فــيـهم الـهــدف إذاً هـوعـرض ا

وقع أحياناً. ركزية والتنبيه عليها دون تفصيل إلا ما يقتضيه ا ا

ـألـوف أن يـؤلف الـعصـر الـسـيـاسي والعـصـر الـعـلمي ـفـارقـة وغـير ا قـد يـكون من ا
: انـقـسـام وضـعف سـيـاسي والأدبي ثـنـائـيـة عـكـسـيـة وأن يـسـيـرا في خـطـ مـتـوازيـ
مـلكة الإسلامـية في هـذا العصـر «أعلى شأنـاً في العلم من وازدهار عـلمي. لقـد كانت ا
القرون التي كانت قبلها. ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت.. فالثمار العلمية قد

نضجت(٥٠٠).
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إذا مـا تحرينا الأسبـاب نجد أن الانقسام نـفسه جعل تلك الدول تـتنافس تنـافساً كبيراً
في الـعلم والأدب وتـشـجع علـيهـمـا وتسـتقـطب الـعلـماء والأدبـاء من كل نـاحيـة وصوب
تـكـرمـهم وتـغـدق علـيـهم وتـفـاخـر بـهم ويـفتـح أمراؤهـا وقـادتـهـا ووزراؤهـا لـهم أبواب
قـصـورهم لتـضـمـهم مجـالـسـها الـعـلـميـة والأدبـيـة لا سيـمـا أن عدداً مـن الخلـفـاء والأمراء
والـوزراء وأفراد الأسر الحـاكمة كـانوا أدباء. فالخـليفـة الراضي(ت ٣٢٩ هـ) مثلاً كان
أديـبـاً شـاعراً فـصـيـحاً مـحـبـاً للـعـلـماء وقـد عُـدَّ من فـضائـله أنه آخـر خـليـفـة له شـعر
مدوّن(٥٠١) ونـقل عـنه قـوله: «فـمـا أجـد في زمـاني مـيـاسـيـر من الـكـتـاب والـتـجـار يجـمل

هم إليهم»(٥٠٢) لك ويلجأ ا ثلهم ا

ـبـاهــاة والـنـقـد مـا كـان يـتـبـاهى به ابن ـفـاخـرة وا ـشـوب بـا ومن مـظـاهــر الـتـنـافس ا
سـعدان (الحـسـ بن أحمـد) وزيـر صمـصـام الدولـة الـبويـهي من أن جـلسـاءه من الـعلـماء
ـهلبي والـوزير ابن العـميد ن كانت تضـمهم مجـالس الوزير ا والأدباء لا يـناظرهم أحـد 
والـصـاحب بن عـباد. يـقـول: « مـا لـهـذه الجـمـاعة بـالـعـراق شـكل ولا نـظـيـر.. أتظن أن
ـهلـبي يـفـون بـواحـد من هؤلاء?... أوأن جـمـيع أصـحـاب الجـدل الذين جـمـيع نـدمـاء ا
يشـغبون ويـحمـقون ويتـصايـحون وهـو فيمـا بيـنهم يصـيح ويقـول: قال شيـخنـا أبوعلي

وأبوهاشم?».

وكـان الـتـنـافس بـ وزراء الـدولـة الـواحـدة في أقـالـيـمـهم سـبـبـاً مـن أسـبـاب ازدهار
ـهـلبي الـعـلم والأدب ورواجـهمـا كـذاك الـذي بـ وزراء آل بويـه في العـراق: الـوزيـر ا
وابن سـعدان وسـابـور بن أردشيـر أنـفسـهم والذي كـان بـ هؤلاء وزملائـهم في فارس
الـصــاحب بن عــبـاد وابن الــعــمـيــد فـضلاً عـن اخـتلاف مــيــولـهم ونــزعـاتــهم الــفـكــريـة

والأدبية.

فـفي حــ كـان مـيل ابن ســعـدان مع الـفـلــسـفـة كـان هــوى ابن الـعـمــيـد مع الـعـلم
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ـهلـبي مع الأدب فـقط أمـا سـابور بن والأدب مـعاً وهـوى الـصـاحب بن عـباد والـوزيـر ا
أردشير فكان شغوفاً بالكتب جداً إذ أنشأ ببغداد عام ٣٨١ هـ مكتبة تحوي أكثر من عشرة

آلاف مجلد ظلت قائمة إلى أن احترقت عام ٤٥٠هـ في عهد طغرل بك(٥٠٣)

ومن الأسبـاب أن انفـصال الدول عن جـسم الدولـة العبـاسيـة الكبـرى الواحدة أدّى
إلى أن تـسـتـقل في أمـوالـهـا لا تـرسـله إلى بـغـداد بل تـتصـرف فـيه كـمـا تـشـاء وتـنـفقـه على
ـا كانوا يـنالونه تحت راية شؤونـها الخاصة وقـد نال العـلم والأدب وأهلوهـما فيهـا أكثر 

الدولة الأم الواحدة(٥٠٤)

عـتزلـة والإسمـاعيـليـة مثلاً الـثقـافة والعـلم وسائل وكان لا تـخاذ بـعض الفـرق كا
لتحقيق أهدافها السياسية والديـنية وللجدل الذي احتدم بينها وب علماء أهل السنة آثار

بعيدة كذلك(٥٠٥).

وساعـد على الازدهـار أيضـاً رحلات العـلمـاء والأدباء وتـنقلاتهـم في الأمصار
على الرغم من مشـاق السفر والـرحلة وفـقر كثيـرين منهم يسـتوي في هذا أهل الحديث
وعـلـماء الـنـحـو والـلغـة  والـشـعراء كـأولـئك الـذين كـانـوا يقـصـدون بلاط سـيف الـدولة
غرب(٥٠٦). شرق إلى ا مثلاً والوراقون وتجار الكتب لا سيما من كانوا يحملون كتب ا

ومن الطـبيـعي أن يكـون الازدهار نـسبـياً بـ هاتـيك الدول ومـراكز الـعلم المخـتلـفة
وإن كـان نصيب بعـضها من الاهتمـام بالعلـوم والآداب ونشرهما قـليلاً. فدولة الأدارسة
ـغرب ـغرب الـذين كـانت عـاصـمتـهم فـاس ثم «الـبـصرة» بـأقـصى ا (١٧٢-٣٧٥هـ) بـا
التي قضت حـوالي نصف عمـرها في هذا الـعصر ولم تتـح لحكامهـا فرصة تـوجيه الجهود
لـنـشـر الـعـلوم والـفـنـون والأخـذ بـأسـبـاب الحضـارة لأنه لم يـكـتب لـهـا الاسـتـقـرار الذي
ـا كـان في الـدولـة الأمـويـة بـالأنـدلس ــكـنـهـا من ذلك(٥٠٧). ولـو وازنـا بـ هـذا وشـيء 
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ـسـتـنـصـر (٣٥٠-٣٦٦هـ) الـذي خـلف أبـاه (١٣٨-٣٩٧هـ) لـوجـدنـا أن الحـكم الـثـاني ا
عـبـدالـرحمن الـنـاصر قـد نـعم بالـهـدوء والاستـقـرار من جـراء فتـوحـات أبيه وانـتـصاراته
وتوطـيده أركان الـدولة. وتمـكن لشغـفه بالـعلم والاطلاع والقـراءة أن يجمع كـثيراً من
عروفـة بها كافـة حتى وصل عدد الكتب الـكتب التي كان يـرسل في طلبهـا من الأمصار ا
في خزانة كتـبه بقرطبـة إلى أربعمائـة (٤٠٠) ألف كتاب. ويقـال إنه قرأ كثيـراً منها وعلق
عليـها. وبلغ من شـغفه بالكـتب أنه طلب إلى أبي الـفرج الأصفهـاني صاحب «الأغاني»
أن يبيعه إياه ح علم بظهـوره ودفع له ثمنه ألف دينار ذهباً. ويقال إن الأصفهاني بعث

إليه بالكتاب قبل أن يرسله إلى العراق(٥٠٨).

أمـا جــزيـرة الـعـرب فـقـد تـعــاورت عـلـيـهـا أسـبـاب وأحــداث كـثـيـرة أهـمـهـا زحف
الـقـرامـطـة عـلى مـكـة وعـيـثـهم فـســاداً في الـبلاد ومـنع الحـجـاج من زيـارة الـبـيت الحـرام
ــا أضـعف شـأنــهـا وجــعـلـهــا في شـبه عــزلـة وأخـرهــا مـاديـاً أونـهــبـهم أوالـتــنـكــيل بـهم 
ــا قـال: ــقـدسـي في الــكلام عــنـهــا في ذلـك الـعــصــر و (٥٠٩). وقــد أســهب ا وعــلــمــيـاً
ـكـة وتهـامـة وصـنـعـاء وقـرْح سـنّة «والحـجـاز بـلـد فـقـير قـحط»(٥١٠) ومـنه "ومـذاهـبـهم 
وسـواد صنعـاء ونواحـيها مع سـواد عُمان شـراة غالـية وبقـية الحـجاز وأهل الرأي بـعمان
وهجر وصـعدة شـيعـة وشيـعة عـمان وصـعدة.. وسـواحل الحرمـ معـتزلـة إلا عمان
والغـالب على صـنعاء وصـعدة أصحـاب أبي حنيـفة والجـوامع بأيديـهم.. والعمل بـهجر

على مذهب القرامطة.

أهل هـذا الإقليم لغـتهم العربيـة إلاّ بصحار فـإن نِداهم وكلامهم بالفـارسية وأكثر
أهل عدن وجدُّة فـرس إلاّ أن اللغـة عربيـة... وجميع لـغات(لهـجات) العـرب موجودة
كّـة على حـرف ابن كثـير وبـاليمـن قراءة عاصم ثم في بـوادي هذه الجزيـرة. القـراءات 
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قراءة أبي عمرومستعملة في جميع الإقليم... "(٥١١).

ظاهر:  ا

كـثـيـرة هي مـظـاهـر الازدهـار الـعلـمي والأدبـي بضـروبـهـا المخـتـلـفـة في هـذا الـعـصر
أهمها باختصار: 

(١) استمرار حركة الترجمة:

ـأمون لقـد تـراجـعت حـركـة الـتـرجـمـة بـعـد نـهـضـتـهـا الـكـبـرى في عـهـد الخـلـيـفـة ا
توكل الـذي أعاد إليـها بعض عـتصم والواثق حـتى عهـد ا مبـاشرة لا سـيما في عـهدي ا
مـا كانت عـلـيه لـكـنهـا ضـعـفت بـعده وظل الـضـعف يلازمـهـا حتى مـطـالع الـقـرن الرابع
ثل نـصفه الأول مـرحلـة جديدة مـن مراحل تطـورها في الـعلـوم التي كـانت علـيها الـذي 
ـأمون وإن كانت حركة التدوين والتـأليف أوسع منها ونتيجـة مباشرة لها كما في عهد ا
يـظــهـر مــثلاً في أعــمـال أبـي بـكــر الـرازي وأبي نــصــر الـفــارابي والـشــيخ الــرئـيس ابن
ـا واجه « بــيت الحـكــمـة»  من ظـروف مــخـتــلـفـة من الــرعـايـة ســيـنـا(٥١٢). وعـلى الــرغم 
ـأمـون فــإنه ظلّ له دوره في الــتـرجـمــة الـتي ظـل رعـاة حـركــتـهـا أوعـدمــهـا بـعــد عـهــد ا
مـستـمـرين في فاعـليـتهـا وظل بـيت الحكـمة مـركزاً مـهمـاً من مـراكز الـترجـمة في الـدولة
ـســتـعـصم (٦٤٠ - ــغـول عـلـى بـغـداد وقــتـلـوا الخــلـيــفـة ا الــعـبــاسـيـة إلى أن اســتـولـى ا

ركز ودمروا ما فيه(٥١٣). ٦٥٦هـ) وخربوا ذلك ا

ترجم والنقلة في هذا العصر:  من أشهر ا

١ - أبوبشر متىّ بن يونس(ت ٣٢٨ هـ) الذي كان يترجم من السريانيّة إلى العربية لأنه
ّـا خلفته مدرسة حنـ بن إسحق وتلامذته من ترجمات لم يكن يعـرف اليونانية 
ـقـالة يـونـانـيـة إلى الـسـريـانـيـة. ومن تـرجـماتـه: كتـاب " الـشـعـر" ومـقـالـة " اللام " ا
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الحادية عـشرة بتفسيـر الإسكندر من كتاب " الحـروف "(الإلهيات) وكتاب " الحس
والمحسوس " وكتاب " الكون والفساد " وكلها لأرسطو(٥١٤). 

٢ - ســنـان بن ثـابت بـن قـرّة(ت ٣٣١هـ) كـان مـعــروفـاً بـغــيـر عـلم أهـمــهـا عـلم الــهـيـئـة
ـقتدر والقـاهر وبجـكم التركي وقد صـار رئيساً والحساب والطب إذ كـان طبيب ا
ـهـنة ـارسـة ا قـتـدر الـذي كـلـفه امـتـحـان جـمـيع الأطـبـاء قـبل  للأطـبـاء في عـهـد ا
ـقـتـدري ". نـقل إلـى الـعربـيـة " نـوامـيس وهـوصـاحب فـكـرة إنـشـاء "الـبـيمـارسـتـان ا

هرمس " والسور  والصلوات التي يصلي بها الصابئة وكتباً أخرى(٥١٥).
ـنطق في زمـانه وقرأ ٣ - يحـيى بن عديّ(ت ٣٦٣ أو٣٦٤ هـ). آلت إلـيه رئـاسة أهل ا
ـعـرفة بـالنـقل وقد على مـتىّ بن يـونس والفـارابي وجمـاعـة في وقتـهم. كان جـيد ا
شهورين إذ كان يكتب في اليوم نقل من السريانـية إلى العربية وكان من النسّـاخ ا

: والليلة في حدود مئة ورقة. وهوصاحب هذين البيت
ربّ مـــــــيْـتٍ قــــــد صـــــــار بـــــــالـــــــعــــــلـم حـــــــيّــــــاً

ومُـــــــــبَــــــــقّـى قـــــــــد مــــــــات جـــــــــهلاً وعـــــــــيّــــــــا
فــــاقــــتـــــنــــوا الــــعــــلـم كي تــــنـــــالــــوا خــــلــــوداً

لا تـــــــعــــــدّوا الحـــــــيــــــاة فـي الجــــــهـل شــــــيّــــــا

اشـتـهـر الـرجل بـتـرجـمة الآثـار الـيـونـانـيـة الفـلـسـفـيـة عن الـسـريانـيـة لا سـيـمـا أعـمال
ا كان راجعـة عدد من ترجمات غيره فضلاً عن مؤلـفاته هو التي أفاد فيها  أرسطو و
يــتــرجم ويــراجع. ومن أهم تــرجــمــاته: " طــوبــيــقـا" و" الــســمــاء والــعـالـم " و" الآثـار
العـلـويـة» و" الإلهـيـات "(الحـروف) و" سـوفسـطـيـقا "(٥١٦). علـى الرغم من كل ذلك
فقد قال فيه أبوحيان التوحيدي:(٥١٧) "... كان شيخاً ليّن العريكة فروقة(٥١٨) مشوّه

الترجمة رديء العبارة لكنه كان متأنّياً في تخريج المختلفة"(٥١٩).
نطق تقدمـ في علم ا ٤ - عـيسى بن زرعة(ت ٣٩٨هـ). وصفه ابن الـند بأنه «أحـد ا
لازمـ لـيـحـيى بن عديّ وعـلم الـفـلـسـفـة والـنـقـلـة (المجودين)»(٥٢٠) كـان من ا
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ـفـتونـ بـالتـجـارة إلى بلاد الروم. كـان الـناس يـعـظمـونه لـلعـلم وبـراعته في ومن ا
نطق والفلسفة اللذين له مصنفات معروفة فيهما. علم ا

كـان عـلى معـرفـة تـامة بـالـعـربـية والـسـريـانيـة الـتي تـرجم منـهـا. من أهم تـرجـماته:
كـتاب الحيـوان لأرسطو وكـتاب منـافع أعضـاء الحيوان بـتفسـير يحـيى النحـوي وكتاب
«خـمس مـقـالات من كـتـاب نـيـقـولاس في فـلـسـفـة أرسطـالـيس " وكـتـاب " سـوفـسـطـيـقا

النص»(٥٢١) لأرسطاليس(٥٢٢). 
أثنى علـيه التوحيدي وانـتقده فقال:(٥٢٣) "... حسن الـترجمة صـحيح النقل
كـثـيــر الـرجـوع إلى الـكـتب مـحـمــود الـنـقل إلى الـعـربـيـة جــيـد الـوفـاء بـكلّ مـا جلّ من
الـفـلـسـفـة; لـيس له في دقــيـقـهـا مـنـفـذ ولا له من لـغـزهـا مـأخـذ. ولـولا تـوزّع فـكـره في
نع لـكانت قـريحته التـجارة ومـحبته في الـربح وحرصه عـلى الجمع وشـدّته على ا

تستجيب له وغائمته(٥٢٤) تدر عليه; لكنه مبدّد مندّد وحبّ الدنيا يعمي ويصم».
مجالس العلم والأدب:  (٢)

كـثـرت في هـذا الـعـصـر المجـالس الـتي كـان يـعـقـدهـا الأمـراء والـوزراء لـلـتـبـاحث في
شـؤون العلم والأدب المخـتلفة. فـعضد الـدولة البويـهي(٣٣٨ - ٣٧٢هـ) " كان - على ما
مُـكّن له في الأرض وجُـعل له مـن أزمّة الـبـسط والـقـبض وخُصّ به من رفـعـة الـشان
وأوُتي من سـعة الـسلـطان - يـتفـرغ للأدب ويـتشـاغل بالـكـتب ويؤثـر مجـالسـة الأدباء
عـلى مـنـادمـة الأمراء»(٥٢٥). وكـان " يـنـادم بعـض الأدباء الـظـرفـاء ويحـاضـر بـالأوصاف

والتشبيهات"(٥٢٦).
ـهــلــبي (٢٩١ - ٣٥٢هـ) وزيـر مــعـزّ الــدولـة الــبــويـهي يــسـأل في وكــان الـوزيــر ا
سائل الأدبية وقد أُثني على مجالسه جلساءه وندماءه عن بعض الألفاظ والقضايا وا
" حـسن مجـلـسه وخـفـة روح أدبه وإنـشـاده لـلـصنـوبـري وطـبـقـته مـا طاب بــه الوقت
وهــشت لـه الــنــفس"(٥٢٧). ورُوي أنه كـــان " يــكــثـــر الحــديث عــلـى طــعــامـه وكــان طــيب
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ــائـدة لـكـثـرة من يـجـمـعـهم الحـديث وأكــثـره مـذاكـرة بـالأدب وضـروب الحـديث عـلى ا
عليها من العلماء والكتّاب والندماء" (٥٢٨). 

أمّا أبوالفضل بن العمـيد(ت ٣٥٩ أو٣٦٠ هـ) وزير ركن الدولة البويهي فقد كان
يختص به وينـادمه حاضراً عـدد من الشعراء والـكتّاب والـعلماء كـأبي العلاء السروي
وأبي الحــسـ بن فــارس فـكــان يـقــارضـهم(٥٢٩). وكــان يــخـدمـه الـكــبــراء ويــنــتــجـعه

تنبي عند صدوره عن كافور الإخشيدي(٥٣٠): الشعراء وهوالذي قال فيه ا
مَنْ مـــــــبـــــــلـغ الأعـــــــراب أنّـي بـــــــعـــــــدهــــــا(٥٣١)

ــــــطــــــالــــــيسَ والإســــــكــــــنـــــدرا شــــــاهــــــدتُ رِسْ

وســـــمـــــعـتُ بـــــطـــــلـــــيـــــمـــــوس دارس كـــــتْـــــبِهِ
مُــــتَــــمــــلّـــــكــــاً مُــــتَــــبــــدّيـــــاً مُــــتَــــحــــضّـــــرا(٥٣٢)

وحـكى الصـاحب بن عـباد أنـه كان يـحـضر بـعض مـجالـسه في رمـضان وقـد حـضر
تكلمون للمناظرة(٥٣٣).  الفقهاء وا

وأمّا الـصـاحب (٣٢٦ - ٣٨٥هـ) نفـسه بـقطع الـنـظر عـمّا شـنّـعه التـوحـيدي عـليه
وعلى أستاذه ابن العمـيد. فقال عنه الثعالبي: "وكانت أيـامه للعَلويّة والعلماء والأدباء
والـشـعــراء. وحـضـرته مـحطّ رحـالــهم ومـوسم فـضلائـهـم ومـتـرع آمـالـهم  وأمـواله
مـصـروفـة إلـيـهم وصـنـائـعه مـقـصـورة عـلـيـهم" (٥٣٤). وذكـر أن مـجـلـسه صـار " مـجـمـعـاً
لــصـوْب الــعـقــول وذوب الـعــلــوم ودرر الـقــرائح... واحـتـف به من نجـوم الأرض
وأفراد الـعصر وأبناء الـفضل وفرسان الشـعر من يربى عددهم عـلى شعراء الرشيد
ن عاني...". وذَكَر كثيرين  ولا يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي وملك رق ا
جـمـعـتهم حـضـرته بـأصـبـهـان والـري وجرجـان مـنـهم: أبـوالحـسن الـسلامي وأبـوبـكر
الخـوارزمي والــقـاضي الجـرجــاني وأبـوالـقـاسـم الـزعـفـراني وأبــوالحـسن الجـوهـري

وأبودلف الخزرجي»(٥٣٥).
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ـعـزّ صــاحب مـصـر وكـان يــعـقــوب بن كِـلّس (٣١٨ - ٣٨٠ هـ) وزيـر الــعـزيــز بن ا
«يحب أهل الـعلم ويجمع عنده الـعلماء ورتّب لنفـسه مجلساً في كلّ ليـلة جمعة يقرأ
فيه بـنـفـسه مـصـنفـاته عـلى الـنـاس وتحضـره الـقـضـاة والفـقـهـاء والـقرّاء والـنـحـاة وجـميع
أرباب الفضـائل وأعيان العدول وغيرهم من وجـوه الدولة وأصحاب الحديث. فإذا فرغ
دائح(٥٣٦) وكان من جلـسائه الحس بـن عبدالرحيم من مجلـسه قام الشعـراء ينشدونه ا
(٥٣٧) لخـاصته من أهل الـزلـزالي صاحب كـتـاب " الأسـجاع ". كـان يـنصب كلّ يـوم خِـواناً
العـلم والـكـتّـاب وخـواص أتبـاعه ومن يـسـتـدعـيه وكـان في داره قـوم يكـتـبـون الـقرآن
وآخــرون يــكــتـبــون الحــديث والــفــقه والأدب حــتى الــطبّ ويــعــارضـون ويــشــكّــلـون

صاحف وينقطونها" (٥٣٨).  ا

عـزّ وولـده الـعـزيـز وجلس في ـا سـمـعه من ا صـنف ذلك الـوزيـر كـتـاباً في الـفـقه 
رمـضـان عـام ٣٦٩هـ مــجـلـسـاً حــضـره الـعـام والخــاص وقـرأ فـيه الــكـتـاب بـنــفـسه عـلى

الناس وكان الوزير ابن الفرات أحد من حضروا ذلك المجلس(٥٣٩). 

امّـا ســيف الــدولــة الحـمــداني(٣٠٣ - ٣٥٦ هـ) " فــلم يــجـتــمع قطّ بــبــاب أحـد من
لـوك ـ بـعد الخلفاء - ما اجتـمع ببابه من شيوخ الشعـر ونجوم الدهر ". كان خطيبه ابن ا
نبـاتة الفـارقي ومعلـمه ابن خالويـه ومطربه الـفارابي وطبّـاخه كشاجم وخـزّان كتبه
تـنـبي والسلامي والـوأواء الـدمشـقي والـرّفّاء والـناميّ الخالـديـ والصـنـوبري ومُـدّاحه ا
وابن نباتة السعدي والصنوبري وغيرهم" (٥٤٠). لا غرو في هذا فقد كان أديبـاً شاعراً
ـدح به. يُـحكى أن عـليّ بن مـحمـد الـشمـشاطي ا  مـحـبّاً لجـيد الـشـعر شـديـد الاهتـزاز 
اخـتـار من مـدائح الـشـعـراء له عـشـرة آلاف بـيت(٥٤١) وأنه لـكـثـرة مُـدّاحه " كـان قـد أمر

بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته» (٥٤٢).
ـعارف" (٥٤٣) كـان مجـلسـه كمـا يقـول ابن خلـكان " مـجمع الـفضلاء في جـميع ا
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وكان يـنظم فـيه أحيـاناً شعـراً ويطـلب إلى جلاسه من الشـعراء أن يـجيزوه(٥٤٤) كالذي
تنبي جرى بيـنه وب أبي فراس وأن يـنشدوه الـقصائد الـتي كان معـجباً بهـا كطلـبه إلى ا

يمية التي مطلعها:  أن ينشده ا
عــــــلى قَــــــدْرِ أهـل الـــــعــــــزم تــــــأتي الــــــعــــــزائمُ

ـــــــكـــــــارمُ وتــــــــأتـي عـــــــلـى قـــــــدر الـــــــكــــــــرام ا

وكان ذا ذائـقة نقدية ينـقد بها شعر مـادحيه فقد انتقـد على أبي الطيب على قري
الـنـقـد الـذي وجّه إلى بـيـتـ لامـر الـقـيس تـرتيـب شطـور هـذين الـبـيـتـ من الـقـصـيدة

نفسها: 
ـــــــــــوت شـكّ لــــــــــواقـفٍ وقـــــــــــفـتَ ومــــــــــا فـي ا

كـــــــــأنّـكَ فـي جــــــــــفـن الـــــــــردى وهــــــــــونــــــــــائمُ

ــــــةً تـــــــمـــــــرّ بـك الأبـــــــطــــــال كَـــــــلْـــــــمـى هـــــــز

ووجــــــــــهـكَ وضّـــــــــــاح وثــــــــــغـــــــــــركَ بــــــــــاسـمُ

تنبي ووجّهه إلى أن يجعل عجز الثاني عجزاً للأول ويحل هذا مكانه فانصاع ا
وقال: " أيّد اللّه مولانا إن صحّ الذي استدرك على امر القيس هذا كان أعلم بالشعر
منه فقـد أخطأ امرؤ القيس وأخطـأت أنا. ومولانا يعلم أن الثـوب لا يعرفه البزّاز معرفة

الحائك" (٥٤٥). 

روي عن ابـن خـــالـــويه الحـــســـ بن أحـــمـــد(ت ٣٧٠هـ) وقـــد كـــان آل حـــمــدان
«يـكرمونه ويدرسـون عليه ويقـتبسون مـنه» روي عنه: " دخلت يومـاً على سيف الدولة
ابن حـمـدان فـلمّـا مـثـلت بـ يـديه قـال لي: اقـعـد ولم يـقل اجـلس فـتـبـيّنـت بذلك
اعتلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على أسرار كلام العرب ". لقد ذكر ابن خالويه هذا

لأن المخـتــار عــنــد أهل الــلــغــة والأدب أن يــقــال لـلــقــائم: اقــعــد ولــلــنــائم والــســاجـد:
اجلس(٥٤٦). وروي عنه كذلك أن سيف الدولة كان يسأل من بحضرته من العلماء
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أحياناً أسئلة في النحو والفقه واللغة(٥٤٧).
وكـان لوزيـر سـيف الـدولة أبي أحـمـد بن نـصر الـبـازيـار(ت ٣٥٢ هـ) مجـلس أيـضاً
ــتــنــبي عـن بـعـض الــشـعــراء كــأشــجع الــســلــمي وأبي كـان يــتــحــاور فــيه ابن خــالــويه وا
ـنـصـور مـحـمـد بن أبي عـامر نواس.(٥٤٨) ومن مـجـالس ذلك الـعـصـر مـجلـس الحاجب ا
لك من هـشام بن الحكم في الأندلس(٥٤٩) والذي كان يحب (ت٣٩٤هـ) الذي انـتزع ا
لكـته في كل أسبوع العـلوم والأدب ويـشجع أهلـيهمـا. قيل إنه: " كـان يعقـد طول أيـام 
مجـلساً يجتمع فيه أهـل العلم للمناظـرة بحضرته ما كان مقـيماً بقرطبة(٥٥٠) " وإنه " خطّ
بـيده مـصحـفاً كـان يحـمله مـعه في أسفـاره يدرس فـيه ويتـبرك به(٥٥١) ". وفي أخبـاره ما
ـنـصـور كـثـيـر يُـنـبي عن وجـوه من الـشـبـه بـيـنه وبـ سـيف الـدولـة الحـمـداني فـقـد كـان ا
الغـزوات حـتى إنه اعتـنى بـجمع مـا عـلق بوجـهه من الـغبـار في غـزواته ومواطن جـهاده
ـنــاديل في كل مـنـزل من مـنـازلـه حـتى اجـتـمع له مـنه صـرّة فــكـان الخـدم يـأخـذونه عـنه بـا
ضخـمـة عـهـد بـتـصـيـيـره في حَـنُوطه(٥٥٢). وكـان يحـمـلـهـا حـيث سـار مع أكـفـانه تـوقـعاً
لحلـول منـيته(٥٥٣). وكان يـسأل في مـجالـسه بعض جلـسائه لا سـيمـا الوافـدين منهم
ـسائـل الأدبيـة اختـباراً كأبي الـعلاء صاعـد الـبغـدادي اللـغـوي (ت ٤١٧هـ) عن بعض ا
لـهم وتـأكــداً من مـعـارفــهم كـمـا كــانت تُـتـنــاول فـيـهـا مــسـائل عـلــمـيـة وأدبــيـة شـتّى بـ

ناظرات(٥٥٤). الجلوس فضلاً عن ا
ومن عـلـمــاء هـذا الـعــصـر من جــعل من بـيــته مـقـيـلاً لأهل الـعـلـم كـأبي سـلــيـمـان
ـتوفى في حدود عـام ٣٨٠ هـ. يقول نطـقي (محمـد بن طاهـر بن بهرام) ا السـجستـاني ا
القفطي: " قـرأ على متّى بن يونس وأمثاله وتصدَّر لإفـادة هذا الشأن وقصده الرؤساء
ـة وله أخـبـار وحـكـايـات وسؤالات والأَجـلاء. وكان مـنـزله مـقـيلاً لأهل الـعـلـوم الـقـد
وأجـوبة في هذا الـشأن. وكـان عضـد الدولة... يـكرمه ويـفخـمه... وكان أبـوحيّان
ؤانسة عتصم به... ولأجله صنّف كتاب الإمتاع وا التوحيدي من بعض أصحابه ا
نـقل له فـيه ما كـان يـدور في مـجلس أبي الـفـضل عـبدالـله بن الـعارض الـشـيرازي عـنـدما
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تولى وزارة صمصام الدولة بن عضد الدولة" (٥٥٥). 

وحـ سـئل أبـوحـيـان الـتـوحـيـدي عن درجـته في الـعـلم والحـكـمـة وعن مـحـلّـه ب
علـماء عصره من مـثل: ابن زرعة وابن الخمّار (الحـسن بن سوار الطبيب الـفيلسوف)
وابن الــسّـمح (من مـنـاطـقــة بـغـداد) والـقـومـسـي (أبي بـكـر الـفـيــلـسـوف) ومـسـكـويه
ويحيى بن عدي و... قال: " فإنه أدقّهم نظراً وأقعرهم غوصاً وأصفاهم فكراً
وأظفرهم بالدّرر وأوقعهم على الغُرر مع تـقطع في العبارة ولُكنةٍ ناشئة من العجمة
وقلّة نـظر في الكـتب وفرط استبـداد بالخاطـر وحسن استنـباط للـعويص وجرأة على
ـا عنده من هـذا الكنز»(٥٥٦). وذكر الـتوحيـدي كثيراً من مـقابسات تـفسير الـرمز وبخل 
ــنـطق(٥٥٧) والــنـجـوم ــا كـان يــدور في مـجــالـسه عن ا أبي ســلـيــمـان مع عــلـمــاء عـصـره 

(٥٥٨) فضلاً عن مقابسات بعض من ذكروا من أعلام عصره(٥٥٩). مثلاً

ـا كان يعقـد فيها ولم يكن بلاط السامـاني ببـخارى يخـلو من تلك المجالس بل ر
ؤتمرات ". يـقول الثـعالبي: ـهرجانـات " و" ا ما قـد يناظـر ما ندعـوه الآن " الندوات " و" ا
لك ومجمع «كانت بخارى في الدولة السامانـيّة(٢٦٦ - ٣٣٩هـ) مثابة المجد وكعبة ا
أفراد الزمان ومطـلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر" (٥٦٠) ويُروى عن ابن
ـوسـوي أنّ والـده قــد اتـخـذ في عـهـد الأمـيـر نــصـر الـثـاني بن أحـمـد أبـي الحـسن مـوسى ا
الـسامـاني(٣٠١ - ٣٣٠هـ) دعـوةً جمع فـيهـا أفاضل غـربـاء بخـارى من العـلمـاء والأدباء
من مثل أبي عـلي الزوزني وأبي إسـحق الفـارسي وأبي القـاسم الديـنوري وعلي بن
هـارون الـشيـبـاني " فلـمـا استـقـرّ بهم مـجـلس الأنس أقبل بـعـضهم عـلى بـعض يـتجـاذبون
ـذاكـرة ويـتـهادون ريـاحـ المحـاضـرة ويـقـتـفـون نـوافج الأدب ويـتـسـاقـطون أهـداب ا
وسـوي ابـنه بأن يـجعل من ذلك عقـود الدرّ ويـنفـثون فـي عقـد السـحر ". وقـد أوصى ا
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شهور " تاريـخاً لاجتماع أعلام الفـضل وأفراد الوقت " وأن يذكره بعده ـشهود ا اليوم ا
«في أعياد الـدهر وأعيان الـعمر فـما أراك ترى على الـسن أمـثال هؤلاء مجـتمع ";
ـثل ذلك وصـدق حـدسه بـقـول الابن: " فـكـان الأمـر عـلى مـا قـال ولم تـكـتحـل عيـني 

المجمع" (٥٦١). 

وكــان إلى جــانب كل ذلك مــجـالس أدبــيــة كـثــيـرة غــيــر رسـمــيـة تــعــقـد في مــنـازل
ُـلح الأصـدقــاء والأغـنـيــاء والأدبـاء والــعـلـمــاء يـتــداولـون فـيــهـا الــعـلـوم ويــتـجــاذبـون ا
والــنـوادر ويـصــفـون مــا يـعـرض من أمــور ومـســائل اجـتــمـاعـيــة شـعـراً(٥٦٢). ومن تـلك
المجالس مثلاً مـجلس أبي سـعيد الـسيرافـي الحسن بن عبـداللّه(٢٨٠ - ٣٦٨ هـ) الذي

كان يحضره أبوحيان التوحيدي وغيره(٥٦٣).

(٣) الكتب ودور العلم: 

عارف(٥٦٤) " وكانت الـعناية كان هـذا العـصر كمـا يقـول آدم متـز عصر " تـنظـيم ا
عاهد  ودور العـلم وحلقات الدرس كبيـرة يتبارى فيها ـكتبات وجمع الكتـب وإنشاء ا با

لوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء.  ا

كـتبـات إذ كـان من ديدن الـعلـماء سـاجد الـكـبرى لـتخـلومن الـكـتب وا لم تـكن ا
نـازي (نسـبـة إلى منـازجِرد)(٥٦٥) أحـمد بن وغـيـر العـلـماء أن يـقفـوهـا علـيهـا. فـأبونـصـر ا
تـوفى عـام ٤٣٧هـ وزير أبي نـصـر أحمـد بن مـروان الكـردي صاحب يوسف الـسّلـيـكي ا
عري في معرّة النعمان " جمع ميّافارق وديار بكر وقد كان فـاضلاً شاعراً واجتمع با
كـــتــبــاً كـــثــيــرة  ثـم وقــفــهـــا عــلى جـــامع مــيّـــافــارقــ وجـــامع آمــد " وعـــرفت بـِ " كــتب

نازي»(٥٦٦).  ا

وكانت لعدد من حكّام هذا العصر في مختـلف مراكزه السياسية والعلمية والثقافية
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خزائن كـتبهم الـتي يعنـون بها ويـفاخرون. فقـد كانت للـخليـفة العـزيز باللّه (ت٣٨٦ هـ)
خزانة كتب كبيرة تضم ما يزيد على مئتي ألف كتاب في إحدى الروايات; منها عدد من
نـسخ كتاب " العـ " للخليل بـن أحمد وتاريخ الطـبري وكان من ب تـلك النسخ ما هو
بخط الخـليل والطبري نـفسيهما كـما كان فيهـا نسخ من " جمهرة " ابن دريد(٥٦٧). وكان
ـعـروف بكـتابه يـتولى أمـرهـا أبوالحـسن عـلي بن محـمـد الشّـابـشتي(ت ٣٨٨ أو٣٩٠هـ) ا
«الـديـارات» الـذي كـان أثــيـراً عـنـد الـعـزيـز إذ جـعـله أيــضـاً " دفـتـر خـوان يـقـرأ له الـكـتب

عاشرة" (٥٦٨). ويجلسه وينادمه. وكان حلوالمحاورة لطيف ا

أمّا في زمـن الدولـة الأمـوية بـالأنـدلس فـقد مـضى الـكلام في مـطالع هـذا الـفصل
ستنصر بالكتب وأمر خزانة كتبه بقرطبة.  عمّا كان من أمر شغف الحكم الثاني ا

قـدسي على خزانة كتب عضد الدولة ووصفها بأنها وأمّا البويهيون فقد اطلع ا
"حـجرة على حدة عـليها وكـيل وخازن ومشرف من عـدول البلد ولم يـبق كتاب صنف
إلى وقــته من أنـواع الـعـلـوم كــلّـهـا إلاّ وحـصّـله فــيـهـا ". وقـد كـان فــيـهـا فـهـارس لأسـامي

الكتب(٥٦٩).

ثل فيها ـة ا وكـانت للأمير نوح بن نـصر السامـاني(ت ٣٤٣هـ) مكتبة كـبيرة " عد
ا لا يـوجـد في سواهـا ولا سمع ـشهـورة بأيـدي الـناس وغـيرهـا  من كل فنّ من الكـتب ا
بـاســمه فـضلاً عن مـعـرفـته " هي الـتي دخـلــهـا الـشـيخ الـرئـيس أبـو عـلي بن سـيـنـا(٣٧٠ -
عالجـته من مرضٍ أصابه حتى قيل: " فظفر أبو علي فيها ٤٢٨هـ) ح استدعاه الأمير 
بكتب من عـلم الأوائل وغيرها وحصّل نُـخب فوائدها واطلع على أكـثر علومها. وكان
ـعــرفـة مــا حـصّــله مــنـهــا ويـنــسـبه إلى يــقـال: إن أبــا عـلـيّ تـوصّل إلى إحــراقـهــا لـيــنـفــرد 

نفسه»(٥٧٠).

وكـانت لـوزرائـهم مـكـتبـات أيـضـاً فـقد مـضى الحـديث - في بـدايـات هـذا الـفصل
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ّا كذلـك ـ عن شغف سـابـور بن أردشيـر ومـكتـبتـه. أمّا الـصاحب بـن عبّـاد فيـحـكى أنه 
لكته كان كتب إليه الأمـير الساماني نوح بن منـصور سرّاً ليستوزره ويـفوضّ إليه أمور 
ا يـليق بها من ا اعـتذر به أنه " يحتـاج لنقل كـتبه خاصـة إلى أربعمائـة جمل فمـا الظن 
التجمل?(٥٧١). وقـد دعمّ أبوالحسن البـيهقي هذا بـقوله: " بيت الكـتب الذي بالرّي دليل
. فـإنّي طـالـعت هـذا الـبـيت عـلى ذلك بـعـدمـا أحـرقه الـسـلـطـان مـحـمـود بن سُـبُـكـتـكـ
ـا ورد إلى فـوجـدت فـهـرست تـلك الـكـتـب عـشـرة مـجـلّـدات فـإن الـسـلـطـان مـحـمـوداً 
الريّ قيل له: إنّ هـذه الكتب كـتب الروافض وأهل البـدع فاستـخرج منـها كلّ ما كان

في علم الكلام وأمر بحرقه»(٥٧٢). 

سـتشرق إدوارد بـراون أن يقول ا حـدا با قد تـكون هذه الـفعلـة وغيرهـا كذلك 
ا وصف الكتّـاب محموداً الـغزنوي بأنه كـان نصيراً للأدب عن السلطـان محمود: «وطـا
والفـنون ولكنه في رأيي أقرب إلـى أن يوصف بأنه من كبار " الخـاطف " لرجال الآداب
والفـنـون; وكـثـيراً مـا كـان يـعـاملـهم في الـنـهـايـة معـامـلـة تـنطـوي عـلى كـثـير مـن الازدراء
والامـتهـان ". واستـشهـد بعدم مـكافـأته الفـردوسي صاحب " الـشاهـنامـة " الذي عانى في
نظـمها ثلاثـ سنة ومـعاملته الـسيئـة لأبي الريحـان البيـروني وملاحقته الـشيخ الرئيس
ابن سيـنا لـرفضه الـتوجه إلـيه ح طـلبه فـيمن طـلب من العـلمـاء والأدباء من " مـأمون بن

مأمون " أمير خوارزم(٥٧٣).

وعـلى الـرغم من كل ذلك فـقـد كـان الـسـلـطـان مـحـمـود الـغـزنوي (٣٦١ - ٤٢٢
هـ) الـذي حكم من عام ٣٨٨هـ إلى قـبل وفاته بسـنة ذا علم ومـعرفة وصـاحب كثير
من الكتب والـفنون وقد قـصده العلـماء من أقطـار البلاد فكان يـقبل عليـهم ويكرمهم

ويحسن إليهم(٥٧٤).

ـؤرخ خازن كـتبه الـتي " كانت كـثيـرة فيـها كل وأمّا ابن الـعمـيد فـكان مـسكـويه ا
ّـا نهـبت الخـراسانـيّـة داره بالـريّ عام ٣٥٥ عـلم وكل نـوع من أنواع الحـكم والآداب ". و
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هـ عزتّ عـليه الكتب لأنهـا " هي التي لا عوض عنهـا " أمّا سائر الخزائن " فـيوجد منها
عوض " لـكنهـا سلمـت بأجمـعها من بـ جميع مـا له فكان هـذا سبب فرحـته وحبوره

واسفرار وجهه"(٥٧٥). 

وسـلف الكلام عن أنه كـانت لسـيف الدولـة الحمـداني خزانـة كتب وكـان خزنـتها
(٥٧٦) والصنوبري الذي كان جدّه الحسن صاحب بيت الحكمة للمأمون(٥٧٧).  الخالدي
وثـمة أخبـار عمن كـانوا يـقتنـون أعداداً كـثيرة من الـكتب من مـثل أبي بكـر الصولي
ـا جـمع من الـكـتب مـحـمـد بن يـحـيى(ت ٣٣٥ هـ) الـذي كـان صــاحب " خـزانـة أفـردهـا 

المختلفة ورتبها أجمل ترتيب; وكان يقول لأصحابه: 
كل مـا في هذه الخـزانة سـماعي». وإذا مـا أراد مراجـعة كـتاب مـنها قـال: يا غلام

هات الكتاب الفلاني فسمعه يوماً أبوسعيد العُقيلي يقول ذلك فأنشد: 
ـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــولــيّ شــــــــــــــــــــيــخ ّ إ

أعــــــــــــــــــــلــم الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــــزانــهْ
إنْ ســـــــــــــــــــألــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـمٍ

نــــــــــــــــبـــــــــــــــــتــــــــــــــــغــي عــــــــــــــــنــه الإبــــــــــــــــانـهْ
قــــــــــــال: يــــــــــــا غـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــةُ هــــــــــــاتـــــــــــوا

(٥٧٨) رزمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــم فــلانــهْ

ومن مــثل مـحـمــد بن نـصـر الحــاجب وحـبـشي بـن مـعـز الـدولــة والـقـاضي أبي
ـطـرف قاضي الجـمـاعـة بقـرطـبة الـذي جـمع من الـكتب في أنـواع الـعـلم ما لم يـجـمعه ا
أحد من أهل عصـره بالأندلس. وكـان له ستة ورّاقـ ينسـخون له دائمـاً وكان لا يتردد
في شـراء أيّ كتاب حـسن مهـما غلا ثـمنه ولم يكـن يعيـر كتـاباً قط بل كـان يطلب إلى
الـنسّــاخ لـيـنسـخـوا نسـخـة من أي كـتاب يـلـحف طـالبه بـاسـتـعارته. وقـيل إن أهل قـرطـبة

سجده وكان ثمنها أربع ألف دينار(٥٧٩).  قضوا عاماً كاملاً في بيع كتبه 
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وقــد وازن آدم مـتـز بــ أعـداد الــكـتب في الــدولـة الإسلامــيـة آنــذاك وأعـدادهـا في
دة ذاتـهـا فـوجـد أن الـبـون شاسـع لقـلـة الأعـداد في مـكـتـبات خـزائن كـتب الـغرب فـي ا

الغرب(٥٨٠).

ـكتـبات تـلك معـاهد عـلمـية أخرى وكان يرفـد في نشـر العـلم خزائن الـكتب وا
تـزيـد عـليـهـا في أنهـا كـانت تُعـنى بـالتـعـلـيم إلى جوار مـا فـيهـا من كـتب وتجري الأرزاق
على من يـلتحق بـها وكأنهـا كانت تمـهيداً لـلمدارس الـتي أنشئت في الـقرون اللاحقة
لك الطوسي في دارس النظامية التي أنشأها نظام ا لا سيما القرن الخامس الهجري كا

دن التي كانت خاضعة لسلطانه.  بغداد ونيسابور وأصفهان وهراة وغيرها من ا

وصلي (٢٤٠ - ٣٢٠ كان أبوالقاسم الفقيه الشافعي جعفر بن محمد بن حمدان ا
هـ) شـاعـراً أديـبـاً فـاضلاً نـاقـداً لـلـشـعـر كـثـيـر الـروايـة وكـان " يـفْـضُل في الـعـلـوم سـواه
مـتـقدمـاً في الفـقه مـعروفـاً به قويّـاً في الـنحـو فيـمـا يكـتبه عـارفـاً بالـكلام والجدل مـبرّزاً
ـاً مـطّـلعـاً عـلى عـلوم فيه حـافـظـاً لـكتب الـلـغـة راوية لـلأخبـار بـصـيراً بـالـنـجوم عـا
وصل " دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من الأوائل"(٥٨١) وكانت لذلك الفقيه ببلده ا
جمـيع الـعلـوم وقفـاً عـلى كلّ طالب لـلعـلم لا يُـمنع أحـد من دخـولهـا إذا جاءهـا غريب
يـطلب الأدب وإن كـان معـسراً أعـطاه ورَقـاً وورِقاً(٥٨٢). تُـفتح كلّ يـوم ويجـلس فيـهـا
إذا عــاد من ركــوبه ويــجـــتــمع إلــيه الــنــاس فـــيــمــلي عــلــيــهـم من شــعــره وشــعــر غــيــره
ـؤلفة ستـطابة وشـيئـاً من النوادر ا لي مـا حفظه من الحـكايـات ا ومـصنفـاته... ثم 

وطَرَفاً من الفقه وما يتعلق به»(٥٨٣). 

ـقـدسيّ أن أبـا عـليّ بن سـوّار الـكـاتب (ت ٣٥٤ هـ) أحـد رجـالات عـضد ويـذكر ا
الدولة أنـشأ في (رام هرمز) " دار كتب كالـتي بالبصرة والداران جمـيعاً اتّخذهما...
وفـيـهـمـا أجـراء عـلى من قـصـدهـمـا ولـزم الـقـراءة والـنـسخ إلاّ أن خـزانـة الـبـصـرة أكـبر

عتزلة»(٥٨٤). وأعمر وأكثر كتباً. وفي هذه أبداً شيخ يدُْرس عليه الكلام على مذاهب ا
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ــعـروف ونــقـيب ــوسـوي (٣٥٩ - ٤٠٦ هـ) الــشـاعـر ا واتــخـذ الــشـريف الــرضي ا
الطالبي داراً لطـلبة العلم سمّاها " دار العلم " وعيّن لـهم فيها جميع ما يحتاجون إليه
وجــعل لــكل واحــد مـنــهم مــفــتــاحـاً بــحــيث يــتـنــاول مــا يــريــده مـنــهــا دون الــرجـوع إلى

خازن(٥٨٥).

وأنشئت في مصر دور لـلعلم أيضاً كالدار التي اشتراهـا العزيز باللّه الفاطمي عام
ـاً كانـوا يـعـقدون مـجـالـسـهم العـلـمـية ٣٧٨هـ قـرب الأزهـر وجـعلـهـا لخـمسـة وثلاثـ عـا
سجد بعد صلاة كلّ يوم جمعة حتى صلاة العصر والدار التي أنشأها الخليفة الحاكم با
بـأمـرالــله عـام ٣٩٥هـ بـالــقـاهـرة وســمـيت " دار الـعــلم " أو" دار الحـكـمــة " وقـد حُـمـلت
عـمورة ووُظّف لـها خـزّان وبوّابـون وعُيّن فـيها من الـكتب إلـيهـا من خزائن الـقصـور ا

يُدرّسون الناس العلم وكان يدخلها سائر الناس يقرأون وينسخون(٥٨٦). 

ـسجـد في أي مركـز كان ـ كـما في الـعصور كـانت تلك أمـثلـة ليس غـير لكن ا
درسة الكـبرى التي تُعطى فـيها أكثر الدروس لا سـيما دروس الفقه والكلام. السـابقة ـ ا
ـقدسي عن إقـليم مصـر: " والرسوم بـجوامع هـذا الإقليم إذا سـلّم الإمام كلّ يوم يقول ا
صلاة الـغـداة وضع ب يـديه مـصحـفاً يـقـرأ فيه ويـجـتمع الـناس عـلـيه كمـا يـجتـمع على
ذكّـرين... وب الـعشاءين جـامعـهم مغتـصّ بحَلقَ الـفقـهاء وأئمـة القرّاء وأهل الأدب ا
ـا جلـسـنا نـتحـدث فـنسـمع الـنداء من ـقـادسة فـر والحكـمـة. ودخلـتـها مع جـمـاعة من ا
. على هذا جميع : دوّروا وجوهكم إلى المجلس. فننـظر فإذا نحن ب مجلس الوجه
ــسـاجـد وعــددت فـيه مـائـة وعــشـرة مـجــالس... ولا تـرى أجلّ من مــجـالس الـقـرّاء ا

به»(٥٨٧). 

ـنصـور ببـغداد من أشـهر مراكـز التـعلـيم آنذاك فـقد جـلس إبراهيم وكـان جامع ا
ـعـروف بـِ " نـفطـويه "(٢٤٤ - ٣٢٣ هـ) مـثلاً خـمـس سـنـة في مـكـانه فيه بن مـحـمد ا
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لـلتدريس والإقـراء. كان حسن الحفظ لـلقرآن وكـان " أول ما يبتـدىء به في مجلسه...
ذهب داود اً  أن يُـقرىء الـقرآن عـلى قراءة عـاصم ثم الكـتب بعـده. وكان فـقيـهاً عـا
الأصبهاني(٥٨٨) رأساً فيه يسلّم له ذلك جميع أصحابه; وكان مُسْنِداً فـي الحديث من

أهل طبقته ثقةً صدوقاً»(٥٨٩)

دارس. عاهد وا ولقد كانت " نيسابور " أكبر مـراكز العلم بخراسان ومهد تلك ا
فـفـيـهـا بـنـيت مـدرســة لأبي إسـحق الإسـفـرايـيـني إبــراهـيم بن مـحـمـد(ت ٤١٨هـ) كـانت
ن اخـتلفوا إلى مجـلسه أبوالقاسم مشهورة وكـان هو فقيهـاً شافعيـاً متكلمـاً أصولياً. و
الـقـشـيري(٥٩٠). وبـنى أبـوبكـر ابن فَـوْرك مـحـمـد بن الحـسن(ت ٤٠٦هـ) له بـهـا " مـدرسة
وداراً وأحيا الله تعـالى به أنواعاً من العلوم " وكان متكلـماً أصولياً وأديباً نحوياً(٥٩١).
وقد تكـون هذه الصفـة وصفة الإسفـراييني السـالفة مبـعث ما ذهب إليه آدم متـز من أنهما

سائل الكلامية أوالتدريس على مجرد روايـة الأحاديث(٥٩٢). ا آثرا البحث في ا ر

وبنى أبـوبكـر البسـتي(ت ٤٢٩ هـ) بنـيسـابور أيضـاً مدرسـة على باب داره لأهل
ناظرين في نيسابور(٥٩٣). درس وا العلم وقد كان من كبار ا

راسلة"(٥٩٤) ويشيـر أحمد أم إلى ضرب من العلم يـناظر ما نسميه الـيوم " العلم با
إذ كـان يـكتب أحـدهم إلى عـالم أوأديب ما يـسـأله عن أمور عـامة أوخـاصـة. فمن الـنوع
الأول مـا كان يـصل إلى أبي سـعـيد الـسـيرافي من رسـائل يـستـفـسر أصـحـابهـا عن مـسائل
شتىّ. فقـد كتب إليه نوح بن نصر الـساماني عام ٣٤٠هـ يسألـه ـ بعد أن خاطبه بالإمام -
عمّا يـزيد على أربـعمائـة مسألـة معظمـها في «الحِران»(٥٩٥) وما أشـبهه وسائـرها عن أمثال
مـصـنـوعـة عـلى الـعـرب شكّ فـيـهـا. وكـان مع ذلك الـكـتـاب كـتـاب من الـوزيـر الـبـلـعـمي

سائل القرآنية وأمثال للعرب مشكلة.  سلم وسأله عن بعض ا خاطبه فيه بإمام ا

ـرزبـان بن مـحمـد مـلك الـديـلم من أذربـيجـان كـتـاباً خـاطـبه فـيه بـشيخ وكتب إلـيه ا
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الإسلام وسـأله عن مـائة وعـشرين مـسـألة أكـثرهـا في الـقرآن وسـائرهـا عن روايات عن
الـنـبي(ص) وعن الـصحـابـة. كـمـا كتـب إليه أبـوجـعـفـر مـلك سجـسـتـان بـإيـعاز من أبي
ـنـطـقي كمـا يـقـول الـتـوحيـدي كـتـابـاً خاطـبه فـيه بـالـشـيخ الـفـرد وسأله عن سلـمـان ا
سـبع مسألة في الـقرآن ومائة كلـمة في العربية وثلاثـمائة بيت من الشعـر وأربع مسألة
. وكتـب إليه كـذلك الـوزير ـتـكلـمـ في الأحكـام وثلاثـ في الأصـول على طـريق ا
ابن حِنزابة(٥٩٦) من مصـر وخاطبه بـالشيخ الجـليل وسألـه عن ثلاثمائـة كلمـة من فنون

روي عن الرسول(ص) وعن السلف(٥٩٧).  الحديث ا

عري صر وأبي العلاء ا كاتبات الـتي كانت ب داعي الدّعاة  ومن النوع الآخر ا
ه عـلى نــفـسه (٣٦١ - ٤٤٩هـ) والــتي بـدأهــا الأول بـســؤال الآخـر عن " الــعـلــة في تحــر

اللحم واللّ وكل ما يصدر إلى الوجود من منافع الحيوان»(٥٩٨). 
بحث إلى هذه الأمور:(٥٩٩) وقم أن يشار في نهاية هذا ا

تكلّم والمحدّث في " الإملاء" مستعيض ١ - ترك اللغويون في التدريس طريقة ا
ـدرسّ يشـرح. يـقـال إن أبـا الـقاسم عـنـهـا بتـدريس كـتـاب يـقـرأ مـنه أحد الـطـلـبـة وا
ـملـ من أهل اللـغة أمّا إملاء الحـديث فاسـتمر الزجّـاجي(ت ٣٣٩هـ) كان آخر ا

على ما كان عليه(٦٠٠). 

٢ - ظل أمر التهيّب الشديد للحديث مستمراً كما كان عليه من قبل لأن التحديث كان
ّـا عـزم الصـاحب بن عـبّاد يـعدّ نـوعـاً من العـبـادة ذا آداب خاصـة. شـاهد هـذا أنه 
(٦٠١) متحنّـكاً بزي أهل العلم وهو وزير عـلى إملاء الحديث " خرج يوماً مـتطلّساً
فـقـال: قـد عــلـمـتم قـدمي في الـعـلم فـأقـرّوا له بـذلك. فـقـال: وانـا مـتـلـبّس بـهـذا
الأمر; وجـميع مـا أنفـقته من صـغري إلى وقـتي هذا من مـال أبي وجدّي ومع
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هـذا فلا أخـلـو من تَـبِـعات(٦٠٢). أشهـد الـله وأشـهدكـم أنيّ تائب إلـى الله من ذنـب
أذنـبته. واتـخذ لـنفـسه بيتـاً وسمّـاه بيت الـتوبـة ولبث أسـبوعاً عـلى ذلك ثمّ أخذ
خـطـوط الـفـقهـاء بـصـحـة تـوبـته ثمّ خـرج فقـعـد للإملاء; وحـضـر الخـلق الـكـثـير
ـسـتمـلي الـواحـد يـنـضم إلـيه سـتة كـلّ يبـلّغ صـاحـبه فـكـتب الـنـاس حتى وكـان ا

القاضي عبدالجبّار»(٦٠٣).

٣ - لم تكن مهنـة التعلـيم تدرّ شيئـاً كثيراً لا سيـما إذا لم يكن صاحـبها فقـيهاً ذا منصب
فيـحيى بن عدي كما تـقدّم كان من أكبر فلاسـفة القرن الرابع لـكنه كان يعيش
من النسخ. أمّا الفـقهاء فاختلفوا في تجويـز أخذ الأجر على تعليم القرآن والحديث
بـ مـجـوّز وغـيـر مـجـوّز فــأبـوالـعـبـاس الأصم (ت ٣٤٦ هـ) الـذي كـان من أكـبـر
عـلـماء خـراسـان ومـحدثـيـهم وأبـوبكـر الجـوزقي(ت ٣٨٨ هـ) مـحـدّث نيـسـابور
مثلاً مـا كانـا يأخـذان على الـتحـديث شيـئاً. ومـثل هذين كـان أبوسـعيـد السـيرافي
ــعـروفـة مع مــتّى بن يـونس(٦٠٤) فــلم يـكن وقـد كــان قـاضـيـاً ــنـاظـرة ا صـاحب ا
ـيـنه فـكـان لا يـخرج إلى أيـضـاً «يـأخذ عـلى الحـكم أجـراً إنّـمـا يأكـل من كتْب 
مـجلس الحـكم ولا إلى مجـلس الـتدريس حـتى ينـسخ عشـر ورقات يـأخذ أجـرها

عشرة دراهم تكون بقدر مئونته ثم يخرج إلى مجلسه» (٦٠٥).

أمّا بـعض العـلمـاء الكـبار فـكانوا يـأخذون أرزاقـاً من الـسلطـان وكانـوا ثلاثة
قتدر أقسام: فقهاء وعـلماء وندماء وهم الذين كانوا أكثر رزقـاً. فقد أجرى الخليفة ا
عروف الذي مات هو وأبوهاشم الجُبّائي عام على ابن دُريد محمد بن الحسن اللغوي ا
٣٢١هـ فـقيل " مـات عـلـما الـلـغـة والكلام»(٦٠٦) أجـرى علـيه خـمسـ ديـناراً شـهـريّاً
وأجرى سيف الـدولة الحمداني على الـفارابي الفيلسـوف(ت ٣٣٩هـ) أربعة دراهم يوميّاً
اقتـصر عـليـها لـقنـاعته(٦٠٧). أمّا أبـوإسحق إبـراهـيم بن محـمد الـزجّاج (ت ٣١٠ أو٣١١
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أو٣١٦هـ)(٦٠٨) فـقد " جُعل له رزق في الـندماء ورزق في الفـقهاء ورزق في الـعلماء
 .(٦٠٩) عتضد أيضاً نحوثلثمائة دينار " وكان يعلّم أولاد ا

ـقـتـدر " يـجـري الأرزاق عـلى خـمـسة وكـان ابن الـفـرات (قـتل عـام ٣١٢هـ) وزيـر ا
آلاف من أهل الـعـلـم والـدين والـبـيـوت والـفـقـراء أكـثـرهم مـائـة درهم(٦١٠) في الـشـهـر

وأقلهم خمسة دراهم وما ب ذلك»(٦١١).

(٤) العلوم النقلية: 

فقد استـمر في هذا العصر التألـيف في العلوم النقلـية والعقلية وازدهر ازدهاراً
بحث الذي لا يعنى بالرصد ولا بالتفصيل وذج كهذا ا كبيراً يصعب حصره في مبحث 
والـــشـــرح والـــتـــقــو بـل حــســـبـه أن يــنـــبّـه عــلـى الأهم والأبـــرز وأن يـــضع الـــصّــوى
والإمارات فـالكلام عن عـلوم عصـر بكامـله بضربـيها الـنقلي والـعقلي غـيره في الكلام

عن أحدهما على كبره وامتداده أو عن علم واحد منهما.

ففي العـلوم النقلية أقف عنـد التفسير والحديث والفـقه وعلم الكلام وعلوم اللغة
والتاريخ والجغرافيا وأترك الإبداع الأدبي شعراً ونثراً إلى مبحث مستقل. 

أ- التفسير: 

أمــراً مـسـلّـمـاً به إلاّ بـعـد عـلى الـرغم مـن أن جـواز الـتـفـسـيـر لـم يـكن مـنـذ الـقـدم
ـاً لـلـسّـدي حـ مـر به اسـتـيـفــاء شـروطه بـاسـتـشـهـاد الـطــبـري نـفـسه بـقـول الـشـعــبي قـد
وهـويفـسّر الـقـرآن: " لئن يـضـرب على اسـتك بـالطـبل خـير لك من مـجـلسك هـذا "  على
ـفسـرين الـرغم من هـذا فـإن الجـهـود في الـتفـسـيـر اسـتـمـرت وكـانت شـتّى تـبـعـاً لانـتـمـاء ا
أنفـسهم ومواقـفهم وقد بـلغت أوجهـا في تفسـير محـمد بن جريـر الطبري(ت ٣١٠ هـ)
عروف بـتاريخ لـوك " ا في بـدايات الـقـرن الـرابع وهوصـاحب كتـاب " تاريخ الـرسل وا
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الطبـري كمـا هوشأن تـفسـيره تفـسيـر الطبـري " جامع الـبيان عن تـأويل القـرآن " الذي قال
فيه أبوحـامد الإسفراييني " لوسافـر رجل إلى الص حتى يحصّل كتـاب تفسير محمد بن
(٦١٢) وقـال فيه أبـوبكر بن بَـالوَيْه: " مـا أعلم على أد جـرير الـطبـري لم يكن ذلك كـثيراً

الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة»(٦١٣).

ـعتـزلة فـي هذا الـعصـر بجـهود في الـتفـسيـر ومن مفـسريـهم محـمد بن  وأسهم ا
بحر الأصفهاني (ت ٣٣٢هـ) وأبوعبيدالله الأسدي(ت ٣٨٧هـ) الذي كتب في تفسير

الــبـسـمـلـة وحـدهـا مـئـة وعـشــرين وجـهـاً وأبـوبـكـر الـنـقّـاش(٢٦٥ أو٢٦٦ - ٣٥١ هـ)
ــرتـضى(٣٥٥ - ٤٣٦هـ) في " وعـنــوان تــفـســيــره " شـفــاء الــصـدور» (٦١٤) والـشــريف ا
الأمـــالـي " وأبـــوالحـــسن عـــلي بـن عـــيـــسى الـــرمّـــاني(٦١٥) (٢٩٦ - ٣٨٤هـ). يـــقــال إن
الصاحب بن عـبّاد سئل عن عـدم تصنـيفه في التـفسيـر فأجاب: " وهل تـرك لنا علي بن

.!?« عيسى شيئاً

ب - الحديث: 

الاهتمام بالحديث قد لكنّ الذي جدّ في هذا العصر هو أنه يجوز الاكتفاء
ا في الكتب دون لقاء رجاله والرحلة في طلبه ودون إجازة مكتوبة تبيح برواية الحديث 
لــلـمــحـدّث الحق فـي الـروايـة(٦١٦). فـقــد اسـتـطــاع ابن يـونـس الـصّـدفي(٢٨١ - ٣٤٧هـ)

صاحب تاريخ مصر أن يكون محدّثاً دون أن يغادر مصر(٦١٧). 

إذا مــا جــزنـا مــثلاً حــفّـاظ الأحــاديث في هــذا الــعـصــر كــعـبــدالــله بن ســلـيــمـان
الأشــعث(ت ٣١٦هـ) مــحـــدّث الــعــراق الــذي كـــان يــحــدّث في دار الـــوزيــر عــلي بن
عـيــسى وابـن عـقــدة(ت ٣٣٢ هـ) الــذي كــان يــحـفـظ مـائــتــ وخــمــسـ ألـف حـديث
ـصـر عام ٤٠١هـ والـذي كان عـنـده درج طوله بـأسانـيدهـا والحـافظ مـيسـر الذي تـوفي 
ـلوءة الوجـه فيه أوائل مـا يحفظه(٦١٨) إذا ما جزنـاهم إلى كبار سـبعة وثـمانون ذراعاً 
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: محدّثي القرن الرابع لا مندوحة عن ذكر اثن

ـشـهـور الأول الـدارقـطـني أبـوالحــسن عـلي بن عـمـر(٣٠٦ - ٣٨٥ هـ) الحـافظ ا
الذي قـيل فيـه: " وانفـرد بالإمـامة في عـلم الحديث في دهـره ولم ينـازعه في ذلك أحـد
من نــظـرائه»(٦١٩) و" أحـسن الــنـاس كلامــاً عن حـديث رســول الـله صــلّى عـلــيه وسـلّـم
ديني في وقته(٦٢٠) وموسى بن هارون في وقته(٦٢١) والدارقطني في ثلاثة: علي بن ا
ـعروف بابن حِـنْزابة ّا ذهب إلى مـصر عنـد أبي الفضل جـعفـر بن الفضل ا وقته»(٦٢٢). و
وزير كافور الإخشـيدي ساعده في تأليف " مسنـد" كان يؤلفه بالغ الوزيـر " في إكرامه
وأنفق عـليه نـفـقة واسـعة وأعـطاه شـيئًـا كثـيراً وحـصل له بسـببه مـال جزيل " وظلّ عـنده

سند(٦٢٣).  إلى أن أنهى ا

والآخر أبـوعبدالـله محـمد بن عبـدالله الحـاكم النيـسابوري(٦٢٤)(٣٢١ - ٤٠٥هـ)
ـؤلف فـيه الكـتب التي لم عـروف بـابن البـيّع " إمام أهل الحـديث في عـصره وا الحـافظ ا
يـسبـق إلى مثـلـها ". طـلب الحـديث وغلب عـلـيه فاشـتـهر به وسـمـعه من كثـيـرين حتى
وصل مـعـجم شـيوخه إلـى حوالي مـئـتـ وصنّف في عـلـومه أعـمالاً كـثـيـرة وقد تـقـلّد

القضـاء بنيسابور عام ٣٥٩هـ في أيام الدولة السامانيّة. 

ج - الفقه وعلم الكلام: 

: الأولى سـدّ بـاب لـعل من أكـبــر سـمـات هـذا الــعـصـر بـالــنـسـبـة إلى الــفـقه ثـنــتـ
الاجتهاد في الـتشريع الإسلامي لا لـشيء إلا للاقتداء بـالعلمـاء الأول وإضفـاء كثير من
القداسة عليهم حتى أضحى فقيه هذا العصر في الأكثر لا يستطيع أن يصدر حكمه

سائل الجزئية الصغيرة. الخاص إلاّ في ا

والأخـرى الخلاف الـشـديـد بـ طـوائف الـفـقـهـاء المخـتـلـفـة أنـفـسـهم وبـ الـسـنّـة
والشـيعة كما تقـدمّ في فصل العصر الاجـتماعي وليس ثمة من حـاجة إلى الاستشهاد
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وضرب مُثُل أخرى(٦٢٥). 

ولـقـد نــتج عن ذلك ظـاهـرتــان مـتـغـايـرتـان(٦٢٦): إحـداهـمـا انـحــصـار فـقـهـاء هـذا
الـزمــان في الأغـلب في الـنــقل عن الـسـلف وشــرح كـتـبـهـم واخـتـصـارهـا والــتـحـشـيـة
عليها. فقد صنّف أبوالحسن عبيد الله بن الحسن الكرخـي(ت ٣٤٠ هـ) الفقيه العراقي
ـبـرّزون من فـقـهـاء الـزمـان وكـان ن يـشــار إلـيه ويـؤخـذ عـنه وعـلـيه قـرأ ا الـذي كـان " 
واحد عـصـره غيـر مـدافع ولا منـازع " صـنّف كتـاب " المخـتصـر " في الـفقه وغـيره(٦٢٧).
وصنّف أبوالحس القُدوري(٦٢٨) أحمد بن محمد(٣٦٢ - ٤٢٨هـ) الفقيه الحنفي الذي

شهور وغيره(٦٢٩).  انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بالعراق كتاب " المختصر " ا

ـناظـرة " فـالـقـدوري مـثلاً كان والأخـرى تـعـزيز مـا يـسـمىّ " آداب الـبـحث وا
يـناظر الـفقيه الـشافعي أبـا حامد الإسـفراييني(٦٣٠) أحمـد بن أبي طاهر(٣٤٤ - ٤٠٦هـ)
وكـان "يعـظمّه ويـفضّـله عـلى كلّ أحد ". لـقد كـان أبوحـامد فـقـيهـاً شافـعيـاً " انتـهت إليه
رياسة الـدنيا والـدين ببغداد وكـان يحضر مـجلسه أكـثر من ثلثـمائة فقـيه " وكان الناس
ـذهب: «الـتـعـليـقـة الـكـبرى» يـقولـون: "لـورآه الـشـافـعي لفـرح به". وله من الـكـتب في ا

و«البستان»(٦٣١).

أمّـا عـلم الـكـلام الـذي نـشـأ بـدءاً لـلـدفـاع عن الإسلام دفـاعــاً مـسـلّـحـاً بـالـفـلـسـفـة
نـطق والجدل فإنّما قـرنته هنا بالـفقه لأنه كان مرتبـطاً به في نشأته وكان ومـستنداً إلى ا
عتزلة ولا أرغب في أن أدخل ثمة مـسائل فقهية في ثنـاياه بيد أنه استقلّ عنه بـجهود ا
(٦٣٢) بل أشـيـر إلى بـعض في بـدايـاته وأهـدافه وتـفـصـيلاته وتـأثـراته ورجـالاتـه الـسـابـق
أعلامه في هــذا الــعـــصــر فــحــسب واشــهـــرهم الجُــبّــائــيــان(٦٣٣): أبــوعــلي مـــحــمــد بن

عبدالوهاب (٢٣٥ - ٣٠٣هـ) وابنه أبو هاشم عبدالسلام (٢٤٧ - ٣٢١هـ).

ـعـتـزلـة وإمـاماً فـي علـم الكـلام الذي لـقـفه عن أبي فـأمّا الأول فـكـان أحـد أئـمـة ا
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عـتزلـة بالـبصرة فـي عصره له في يوسف يعـقوب بن عـبدالـله الشـحّام الـبصري رئـيس ا
الاعتـزال مقالات مـشهورة. أخـذ أبوالحـسن الأشعري عـلم الكلام عـنه وكانت له معه
منـاظرات واعـتراضات عـلى أقاويـله آلت جميـعاً إلى تـركه مجلـس أستاذه وإلى الـوحشة

بينهما(٦٣٤).

ـعتزلة وأمّا الآخـر الابن فكان رأس فـرقة " البهـشمية" (٦٣٥) ويبـدو أن تأثيره في ا
شـهور والـعالم ابن الـعالم " وكـانت له كأبـيه مقالات ـتكـلم ا كـان كبـيراً إذ كان " ا
على مـذهب الاعتزال(٦٣٦) قال عـنه أبومـنصـور البـغدادي(ت ٤٢٩ هـ): " أكـبر مـعتـزلة

عصرنا على مذهبه " وقد توسع في الكلام عن فضائح فرقته كما سمّاها(٦٣٧). 

د - علوم اللغة:

عنى الـعام الأوسع أي الـلغة والـنحو ـعنى الخـاص لا ا ـقصود بـعلـوم اللغـة هنا ا ا
والصرف تحديداً وليس علوم العربية عامة. 

لـيس مـن شكّ أن هذا الـعـصـر يـعـدّ من الـعـصور الـزاهـرة في عـلـوم الـلـغة مـن حيث
كثرة التأليف فيها وما طرأ عليها من تطوير وتحديث في عدد من الأمور. 

لـقد تـخـلّص عـلم الـلـغـة بـدءاً من طـرائق الـفـقـهـاء لا سـيمـا في الإمـلاء  التي
تـكلم عنـها السيـوطي وذهب إلى أن أبا القاسـم الزجاجي كان آخـر من أملى على طرائق
أولـئك اللغـوي وهـو ما سـبقت الإشـارة إليه في مـبحث " الـفقه وعلـم الكلام " من هذا
بـرّد(ت ٢٨٥ هـ) مثلاً وبـعض علـماء تـقدمـون كـا الفـصل. ففي حـ كـان العـلمـاء ا
هذا الـعصـر كغلام ثـعلب أبي عـمر محـمد بن عـبدالـواحد(ت ٣٤٥هـ) وأبي عـليّ القالي
(ت٣٥٦هـ) يـرصـفـون مـعــارفـهم رصـفـاً حـتى لا رابـط يـربـطـهـا في كــثـيـر من الأحـايـ

ويُـعنـون بالجـزئيـات نـحا الـسواد الأعـظم من علـماء هـذا الـعصـر نحـواً آخر غـايته تـناول
عرفة العرب بالتراث اليوناني أثر في ذلك(٦٣٨). سئل ا كان  مواد البحث تناولاً منظّماً ر
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نـطـقي السـجـسـتاني مـحـمد بن طـاهـر عن الـنحـوالـعربي والـنـحوالـيـوناني أبـوسـليـمـان ا
فقال: " نحوالعرب فطرة  ونحونا فِطنة" (٦٣٩). 

ـعجـمات المخـتلـفـة لأسبـاب أهمـها أن من مـيزات هـذا العـصـر التـوسع في تألـيف ا
ـا امتد تـقييـدهم إلى غيـر لهجـة كما ـعاجم لم يـكتفـوا بتـقييـد لهجـة واحدة إ أصحاب ا
دوّن بـعضـهم أصول الـكلـمات وتـصحـيفـاتهــا وأن بعض الأعـراب توسّـعوا في المجاز إذ
ســمّــوا الــثــيـاب الــقــصــيـرة مــثلاً مــقــطّــعــات فـضـلاً عن انــتـقــال الــلــغــة من الــبـداوة إلى
الحضارة(٦٤٠). ومن أهم مـعجمات هـذا العصر مـعجم " الصحـاح " للجوهري(ت ٣٩٢)
ـعجـمات فـفي ح رتّب الخـليل بن أحـمد مـعجمه الـذي أضحى صاحـب مدرسة في ا
"العـ " ومن سار عـلى نـهجه في مـعجـماتـهم حـسب مخـارج الحروف مـبتـدئ بـحروف
الحـلق اعـتمـد الجـوهري الـتـقـسيم إلى أبـواب وفق الحـرف الأخيـر لـلـكلـمـة وجعل كلّ
ـعـروفة ـعـجـمـات ا بـاب فـصـولاً وفق الحـرف الأول. وقـد حـذا حـذوه أصـحـاب أشـهـر ا
كـابن مـنـظـور صـاحـب " الـلـسـان " والـفـيـروزآبـادي مـؤلـف " الـقـامـوس المحـيط" والـزبـيـدي

صاحب "تاج العروس ". 

ومن مـعـجـمــيي هـذا الـعـصــر من صـنع مـعــجـمه وفـقـاً لــلـتـرتـيب " الــهـجـائي " كـابن
قاييس " و" المجمل ".  دريد(ت ٣٢١هـ) في " جمهرة اللغة " وابن فارس في " ا

ــعـاني"(٦٤١) كــقـدامــة بن جــعـفــر في "جــواهـر ومــنــهم من ألّف في " مــعــجـمــات ا
الألفاظ" والثعالبي في " فقه اللغة " وابن فارس في " متخير الألفاظ ". 

همة في هذا العصر الالتـفات إلى مسألة " الاشتقاق الأكبر" ومن السمات اللغـوية ا
التي انتثرت بذورها بدءاً عنـد أبي علي الفارسي(٢٨٨ - ٣٧٧هـ) ثم تلقّفها تلميذه
عـثمـان بن جـنّي(ت ٣٩٢هـ) الـذي يقـول: " هـذا مـوضوع لم يـسـمّه أحـد من أصحـابـنا;
غير أن أبا علي ـ رحمه الله ـ كان يستع به ويُخْلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر;
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لكـنه مع هـذا لم يسـمّه وإنّمـا كـان يعـتاده عـند الـضرورة ويـسـتريح إلـيـه ويتـعلّل به.
: كبير وصغير. فالصغير ا هذا التلقـيب لنا نحن.... الاشتقاق عندي على ضربـ وإ
مـا في أيــدي الــنـاس وكــتـبــهم.... وأمــا الاشـتــقــاق الأكـبــر فـهــو أن تــأخـذ أصلاً من

الأصول الثلاثيّة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً" (٦٤٢). 

لقد كـان أبوعلي " أوحد زمانه في عـلم العربية... وكان كـثير من تلامذته يقول:
ـبـرّد"(٦٤٣). أمّــا ابن جـنّي فـكـان " مـن أحـذق أهل الأدب وأعـلـمــهم بـالـنـحـو هــو فـوق ا
تأخرين ولم تقدم وأعـجز ا والتصريف وصـنّف في ذلك كتباً أبرّ (٦٤٤) بها عـلى ا
يكن في شىء من عـلـومه أكـمل منه في الـتـصريـف ولم يتـكـلم أحد في الـتـصريف أدقّ

كلاماً منه»(٦٤٥). 

لـقد صـحب ابن جـنّي أسـتـاذه أبـا عـليّ أربـعـ سنـة إذ كـانت الـبـدء بـعـد أن اجـتاز
وصل فـمرّ بالجامع وابن جنّيّ وقـد كان شابّاً في حـلقة يعلّم الـنحو فسأله أبـوعلي با
أبـوعــليّ عن مــســألــة في الــتـصــريف قــصّــر فــيـهــا فــقــال له أبــوعـلـي " زبّـبْت(٦٤٦) وأنت
ا عرف أنه أبـوعلي لزمه " من يومـئذٍ واعتنى بـالتصريف فـما أحد أعلم منه حـصرم". و
به ولا أقوم بأصـوله وفروعه ولا أحسن أحـد إحسانه في تـصنيـفه. فلمّـا مات أبـو عليّ

تصّدر أبوالفتح في مجلسه ببغداد" (٦٤٧).

ن ضـمّــهم بلاط ســيف الــدولـة واللافت أنه قــدّر للأســتـاذ والــتــلـمــيــذ أن يـكــونــا 
تنبي مجالس(٦٤٨) الحمدانـي بحلب اذ اتصل به الأول عام ٣٤١هـ وجرت بينه وب ا
ا رجع إلى بغداد كانت بينه وب سيف الدولة بعض مراسلات يدافع فيها أبوعلي عن و
أشيـاء ادعّى ابن خالـويه (ت ٣٧٠هـ) علـيه الخطأ فـيهـا لسـيف الدولـة الذي كتب إلى أبي
علـي يسـتـفـسره عـنـها(٦٤٩) وقـد كان لابن خـالـويه مع أبي الـطيب مـجـالس ومبـاحث عـند
ـتنـبي إذ كان سيف الـدولة(٦٥٠). أمّـا ابن جـني فقـد انعـقـدت الآصرة بـحلب بـينـه وب ا
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يحضـر عنده كثـيراً وينـاظره في شيء من النحـو دون أن يقرأ عـليه شيئـاً من شعره. وكان
تـنبي رثاه ّا مـات ا تـنبي يـقول عنه: " هـذا رجل لا يعـرف قدره كـثيـر من الناس" (٦٥١) و ا

ابن جني في قصيدة أولها(٦٥٢): 
غــــــاض الـــــــقـــــــريـض وأذوتْ نـــــــضْــــــرة الأدبِ

وصـــــــوّحـتْ بــــــــعــــــــد ريّ دوحـــــــة الــــــــكُــــــــتبُِ

وشــرح ديـوانه الـشـرح الـذي سـمّـاه " الـفَـسْـر" وكـان قـد قـرأه عـلـيه(٦٥٣) وكـان أحـد
عـركة النـقدية الـتي نشبت حـوله في القرن الـرابع الهجري. النـقاد الذين دافعـوا عنه في ا
ظـاهـر اللـغـوية في هـذا الـعصـر وقـد ساعـد عـليه وكان فـشـوّ" اللـحن " مـظهـراً آخـر من ا
انـقـسام الـدولـة الإسلامـية إلى دول عـدة وشـيـوع اللـحن في لـغـة العـامـة والخاصـة ولـغة
وضـوع والتـصدي له والـتأليف ـا حمل أهل اللـغة عـلى العـنايـة با الأدب  شـعره ونـثره 

فـيه فـكــان أن وضع أبـوبـكـر الــزبـيـدي(ت ٣٧٩هـ) مـثلاً كــتـاب " لحن الـعـامـة"(٦٥٤)
وألف ابن خالويه «ليس في كلام العرب»(٦٥٥). 

تـلك كـانت الـسـمات الـكُـبَـر لـكنّ مـا أُلف في عـلـوم الـعربـيـة في هـذا الـعـصـر كان
كثيراً والأهم أنه ظل للـمدارس النحوية المختلفة رجـالها وامتدادها فضلاً عما أُبرز من
ـدرسـة البـصـرية: أبـوإسـحق إبراهـيم الـزجّاج جـهـود بعـضـهم في تلـك السـمـات. فمن ا
(ت٣١٠ هـ) ومحـمـد أبوبـكـر السـرّاج (ت ٣١٦ هـ) وأبـوسعـيـد السـيـرافي الحسن بن
عـبـدالـله (٢٨٠ - ٣٦٨هـ). ومن أتـبـاع مـدرسـة الـكـوفـة كـان تلامـيـذ ثـعلـب: أبومـوسى
الحـامض (ت ٣٠٥ هـ) وغلام ثعلب أبـوعمر الـزاهد(ت ٣٤٥هـ) وابن مقْـسم أبوبكر
الــعـطّــار (ت ٣٥٤ هـ) وكـان أشــهـرهم أبــا بـكــر الأنـبــاري مـحــمـد بن الــقـاسم(٢٧١ -
٣٢٨هـ) وأحــمــد بن فـارس (٣٠٦ أو٣٠٨ - ٣٧٥ أو٣٩٠هـ)(٦٥٦) مــؤلف " المجـمل في
الـلـغة " و" مـقـاييس الـلـغة " و" الـصـاحبي فـي فقه الـلـغة " الـذي ألّـفه لخزانـة الـصاحب بن

عبّـاد و"متخيّر الألفاظ ". 
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ـدرسـة الـبـغـداديــة فـكـان من أتـبـاعـهـا: أبـوالـقـاسم الـزجّـاجي(ت ٣٣٧هـ أو أمّـا ا
٣٤٠هـ) وأبوعلي الفارسي وابن جنّي.(٦٥٧)

هـ - البلاغة والنقد: 

يـكاد ينعقـد الإجماع على أن هذا الـعصر كان عصـر انفصال البلاغـة عن النقد بدءاً
من كتـاب " الصـناعـت " لأبي هلال الـعسـكري (ت ٣٩٥هـ). أمّـا التـأليف فـيهـما فـجعل
فـاهيـم والقـضايـا فمن نـهجـيـة وتتـضح فيـه الأفكـار وا يـزداد ويـتطـور وينـحـو نحـو ا

ؤلفات مثلاً:  ا

"عـيــار الـشـعــر" لابن طـبــاطـبـا الــعـلـوي (ت ٣٢٢هـ) و«أخــبـار أبي تـمــام» و«أخـبـار
البحـتري» لأبي بـكر الصـولي (ت ٣٣٥ أو٣٣٦ هـ) "ونقد الـشعر" لـقدامة بن جـعفر(ت
ـوازنـة بـ ٣٣٧ هـ) و"الـبـرهـان في وجـوه الـبـيـان" لابـن وهب الـكـاتب الـبـغـدادي و"ا

صون في الأدب" لأبي أحـمد العـسكري (٣٨٢هـ) " للآمـدي (ت ٣٧٢هـ) و"ا الـطائـي
ـوشح" للمرزبـاني(ت ٣٨٤ هـ) و"النكت في إعـجاز القـرآن" للرمّاني(ت ٣٨٦هـ) و"ا
ـظـفر(ت ـوضـحة " و" حـلـيـة المحـاضرة " و" الـرسـالـة الحاتـمـيّـة " للـحـاتـمي مـحمـد بن ا و" ا

ـتـنبي وخـصومه" لـلقـاضي عبـدالعـزيز الجـرجاني(ت ٣٩٢) ٣٨٨هـ) و"الـوساطـة ب ا
" لأبي هلال الـعسـكـري "وإعـجـاز القـرآن" لأبي بـكـر الـباقلاني(ت وكـتـاب "الـصنـاعـتـ

٤٠٣هـ). 

واستقرت مسارات النقد في هذا القرن فيما يأتي:(٦٥٨) 
(١) اعتماد الذوق الفني في إنشاء نظرية الشعر(ابن طباطبا العلوي). 

(٢) الصراع النقدي في أبي تمّام. 
(٣) النقد والأثر اليوناني(قدامة بن جعفر والفارابي وأبوحيان التوحيدي).

تـنـبي(الحاتـمي وأبـوالعـبـاس النـامي والـصاحب بن ـعـركة الـنـقديـة حـول ا (٤) ا
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عبّاد وابن جنيّ والردود عليه وابن وكيع التِنيسي والقاضي الجرجاني).
(٥) الـــنــقـــد وفــكـــرة الإعــجـــاز(الــرمّـــاني والخـــطّــابي والـــبــاقـلاني وأبــوهلال

العسكري).

و - التاريخ والجغرافية: 

. ويعدّ تـاريخ الطـبري الـذي سلفت ؤرخـ كـان القـرن الرابع ثريّـاً بكـثيـرين من ا
ـوثـوق بصـحـتـها فـهـو" أكـثر الإشـارة إلـيه في الـتـفسـيـر من أمـهـات الكـتب الـتـاريـخيـة ا
ـؤرخــ فـضلاً عن أنه انــفـرد بــذكـر حــوادث لم يـذكــرهـا أحـد ن ســبـقه مـن ا تحـقـيــقـاً 
قبله"(٦٥٩). وقـد بدأ حوادثه حـسب السنـوات منذ الخـليقـة حتى عام ٣٠٢ هـ ثم جاء
عـريب بن سـعد الـقرطـبي(ت ٣٦٦هـ) ليـصل ما انـقـطع فألّف " صـلة تـاريخ الطـبري " من

قتدر.  عام ٢٩١هـ حتى عام ٣٢٠هـ نهاية عهد الخليفة ا

يقول أحمد أم عن الكتاب: " وكتابه هذا مع أنه تاريخي في أصله فالقارىء له
يـقف عـلى ثـروة كـبـيـرة في الأدب لأنه في حـكـايـته لـلـروايـات المخـتـلـفـة يـقـصّـهـا في لـغة
رصيـنـة بـليـغـة غـاية فـي القـوة. وهـوجـريء في قول الحق يـتـعـرض لذكـر أشـيـاء قد لا
يرضى عنهـا العباسـيون أنفسـهم وهم الخلفاء ذووالـسلطة. وإن أخـذنا عليه شـيئاً فهو
امـاً لـذكر أنه يـكـثـر من ذكر الحـروب والـوقائـع الحربـيّـة وسِيَـر الخـلـفاء; ولا يـعـرض إلاّ 

سائل الاقتصادية(٦٦٠) الأحداث الاجتماعية وا

ـشــهـور بـِ " أوتــيـخــا "(ت ٣١٧ هـ)  الـذي كــان أحـد وألف ســعـيــد بن الـبــطـريـق ا
بطـارقة الإسـكنـدرية كـتاب: " الـتاريخ المجـموع عـلى التـحقـيق والتـصديق " وهـوالذي

ذيّله يحيى بن سعيد الأنطاكي(ت ٤٥٨هـ) بكتابه: " صلة كتاب أوتيخا"(٦٦١)

ولـلــجــهـشــيـاري أبي عــبــدالـله مــحــمـد بن عــبــدوس(ت ٣٣١هـ) كـتــاب " الـوزراء
صادر التاريخـية وأشهرها ذكراً. فصّل فيه صاحبه تاريخ والكتّاب"(٦٦٢) وهومن أقدم ا
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كـتـابـة الإنـشـاء مـنـذ تـأسـيس الـدولـة الإسلامــيـة في عـهـد الـنـبي صـلّى الـله عـلـيه وسـلّم
وتــاريخ الـوزارة والــوزراء في الإسلام إلى نـهــايـة الــقـرن الــثـالث الــهـجـري"(٦٦٣). ويـعـدّ
ـؤرخون حذوه إذ ألف الـكتاب " أول مـا ألف من نوعه في تاريخ الـوزراء " وقد حذا ا
هلال بـن المحـسن الـصابـي(ت ٣٥٩هـ) " تحـفة الأمـراء في تـاريـخ الوزراء " وأفـاد مـنه ابن

الأثير في "كامله" وابن الطقطقا في " الفخري فـي الآداب السلطانية" (٦٦٤). 

ـقتـدر يـذكر كـان ابن عبـدوس ووالـده من رجالات الـدولـة العـبـاسـية في خلافـة ا
ـقتدر في سـعودي أن غيـر واحد من أهل الـدراية أخبـره أن الجهشـياري " صـنّف أخبار ا ا
ألف ورقـة " أمّـا هـو نـفـسه فـيـقـول: " وقـد صـنّف أبـوعـبـدالـله بـن عـبـدوس الجـهـشـياري

قتدر باللّه في ألوف من الأوراق ووقع لي أجزاء يسيرة منها" (٦٦٥). أخبار ا
وألف أبــوبــكــر الــصـولـي كـتــاب " الأوراق " وهــومــطــبـوع فـي ثلاثــة أجـزاء:(٦٦٦)

تّقي للّه " أو" تاريخ الدولة العباسيّة من سنة ٣٣٢ إلى ٣٣٣هـ" و"أخبار الراضي باللهّ وا
 و«أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» و" أخبار الشعراء المحدث ". 

ومـن أهم مصـادر هـذا الـعـصـر التـاريـخـيـة كـتاب " مـروج الـذهب ومـعـادن الجـوهر "
ــاً بـ " إمـام ـسـعـودي(ت ٣٤٦ هـ)(٦٦٧) الـذي لــقّـبـه ابن خـلــدون قـد لأبي الحـسـ عــلي ا
ـسعـودي مـؤرخاً ـر حـديثـاً بـ «هـيرودوتس الـعرب»(٦٦٨). لم يـكن ا ـؤرخ " وفـون كر ا
ـا كـان جـغـرافـياً رحّـالـة كـذلك وهـذا يـفـسّر الـتـفـاتـاته الـكثـيـرة إلى الـقـضـايا فـحسب إ
الاجتمـاعية في كتابه هذا الذي عرض فـيه للأحداث التاريخية مـنذ بدء الخليقة إلى زمانه
ـهمـة في تاريخ طـبوعه كـذلك " الـتنـبيـه والإشراف " وهـومن الكـتب ا هو. ومن كـتـبه ا
(٦٦٩). ولـلمـسـعودي كـتب أخـرى ذكرهـا هـو في مقـدمة القـرامطـة وعلاقـتهم بـالعـباسـي

"التنبيه " وعرض لمحتويات بعضها(٦٧٠).

سكـويه أحمد بن محمد همة أيضاً كـتاب " تجارب الأ "  صـادر التاريخيـة ا ومن ا
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ابن يـعـقـوب(٣٢٥ - ٤٢١هـ) الــذي عـاصـر الـدولـة الــبـويـهـيـة وخــدم عـدداً من أمـرائـهــا
ــهم في كـتــابه أنه عــني إلى جــانب الــتـاريخ بــالأحــوال الاجـتــمـاعــيـة ووزرائــهم. وا
شاهدة والعِيان لقوله: " أكثر ما أحكيه بعد هذه والاقتصادية والعمرانية وأنه اعتمد ا
السـنـة(٣٤٠ هـ) فـهومن مـشـاهـدةٍ وعيـان وخـبر مـحـصّل يـجري عـنـدي خـبره مـجـرى ما
عاينته"(٦٧١). وقد كـان يلـتفت إلى الأمور الـصغـيرة الـتي تهدي إلى الـعبـرة والاتعاظ(٦٧٢)
ا كـان كـتابه " تـهذيب الأخـلاق " مولـوداً شرعـياً ليـتـدبر أولـوالألبـاب. ومن يـدري فلـر
قتدي بالله أبوشجاع لذاك التوجه وردّة فعل لسيرة صاحبه الأولى(٦٧٣). وألف وزير ا
مـحـمــد بن الحـسـ الـروذراوري " ذيل تجـارب الأ " أرّخ فــيه لحـوادث خـمس وعـشـرين
سـنـة(٣٦٩ - ٣٩٣ هـ) أي من حـيث انـتـهى مـسـكويـه الـذي أرّخ للأحـداث بدءاً مـن عام

٢٩٥هـ حتى عام ٣٦٩هـ. 

ومن مـؤرخي هــذا الـعــصــر في غــيــر نـاحــيـة: الــشـابــشــتي صـاحب " الــديـارات ";
والحسن بن زولاق(٣٠٦ - ٣٨٧ هـ) الذي عاش في العـهدين الإخشيدي والفاطمي

وكان " فاضلاً في التاريخ وله فيه مصنف جيد وله كتاب في خطط مصر"(٦٧٤). 

أمّا في الجغـرافية وتـقو البـلدان فازدهر أمـرهما ازدهـاراً بيّنـاً وإن كان البحث في
أحوال الأقاليم ولـيد النـهضة العـلميـة في القرن الثـالث الهجري(٦٧٥) كما يـبدو من كتاب

ـمــالك" لابن خُـرداذبه(ت ٣٠٠هـ) و" الـبـلـدان " لـلـيـعـقـوبي(ت ٢٩٢هـ) ـسـالك وا "ا
قدسي إلى عدد منها(٦٧٦).  وغيرهما على الرغم من الانتقادات التي وجهها ا

من أشهر بلدانيي هذا العصر: 

(١) لــســـان الـــيـــمن الحـــسن بن أحـــمـــد بن يـــعـــقـــوب الـــهــمـــداني(٢٨٠ - ٣٣٤هـ
أوبعدها)(٦٧٧) صاحب " صفة جزيرة العرب " وأشهر مؤلفاته " الإكليل ".

(٢) قدامة بن جعفر في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة" (٦٧٨).



≠ ±∂≤ ≠

سعودي في " مروج الذهب " وقد مرّ الكلام عنه. (٣) ا
ــقـــدسي الــبــشّــاري (٤ و٥) ابن حـــوقل أبــوالــقـــاسم الــنــصـــيــبي(ت ٣٨٠ هـ) وا
أبوعبدالله محمد بن أحمـد(ت ٣٨٧هـ). وقد وصفت كتبهما معاً بأنها كانت
" الـذروة التي بـلغـها العـرب في وصف الـبلـدان; وكلاهمـا قد سافـر حتى دوّخ
ــمـالك وحـمـله تـيـار الأسـفـار واسـتــهـوته حـيـاة الارتحـال والـسـيـاحـة عـلى ا
ّـا يـجـمـعهـمـا كـذلك أنـهـمـا اقـتـصرا عـلى وصف (٦٧٩). و سـلـم طـريـقـة ا
ـمالك" ـسـالك وا لـكـة الإسلام فـحـسب. فأمّـا ابن حـوقل فـراجع كـتاب "ا

مالك"(٦٨٠). سالك وا للإصطخري وزاد عليه وأخرجه بالعنوان نفسه "ا

يقول ابن حوقل(٦٨١): "... سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت وتر
الـشــمس عــلى ظـهــرهــا ووصـفت رجــالات أهل الــبـلــدان وأعـيــان مــلـوكــهـا... ولم
أستـقصِ ذلك كـراهيـة الإطـالة... ولأن الـغـرض في كتـابي هـذا تصـويـر هذه الأقـاليم

ن شاهدها ". التي لم يذكرها أحد علمتهُ 
ـقدسي فيقول:... فـرأيت أن أقصد علماً قـد أغفلوه(العـلماء) وأنفرد بفنٍّ أمّا ا

لم يذكروه إلاّ على الإخلال وهوذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها(٦٨٢).
(٥) العلوم العقلية: 

وتـصل النـوبـة بـعـد العـلـوم الـنـقلـيـة إلى الـعـلـوم العـقـلـيـة وهي كثـيـرة في أنـواعـها
وعلمائها ومؤلفاتهم وإن كانت العناية بها أقل من الاهتمام بالنقلية لعوامل دينية وذاتية(٦٨٣).

أ - الفلسفة:

لـيس من شـأن هـذا الكـتـاب أن يـسـتـقصـي ويتـتـبع ويـفـصّل ويـحـلّل بـيد أنـه تحسن
ـسلم لـم يكتف أكـثرهم وفقـاً لروح العصـر بعلم الإشارة إلى أن الـعلمـاء العرب وا
واحد يـنقطع إليه بل كـانوا موسـوعي اشـتهر كثـيرون منـهم بغيـر علم وأجادوه وكانت
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لهم فيها أعمال ومؤلفات من الصعب لهذا أن يصنفوا في علم واحد.

ـشرق: الـفارابي فالـفـلسـفـة ازدهرت في هـذا العـصـر وكان من أشـهـر فلاسفـة ا
وإخوان الصفا وابن سينا.

اً ن ضـمهم بلاط سيف الـدولة كمـا تقدم وكـان عا فأمّا الـفارابي فـكان واحداً 
ـنـطق عن مـتىّ بن يونس بـبـغداد وعـن يوحـنـا بن حيلان في ومـوسـيقـيـاً. أخذ صـنـاعة ا
حــرّان. درس كـتب أرسـطـو ووقف عــلى مـا فـيـهــا; يـقـال إنه وجـد بـخــطّه عـلى " كـتـاب
الـنـفس " لأرسـطو: " إني قـرأت هـذا الـكـتاب مـائـتي مـرّة " ونقـل عنه: " قـرأت(الـسـماع
الـطـبـيعـي) لأرسطـاطـالـيس الحكـيم أربـعـ مرةّ" (٦٨٤) وكـان قـد بدأ بـفـلـسـفـة أفلاطون.
ولقد ترك اشتغاله بهما(أفلاطـون وأرسطو) وبشروح كتب أرسطو تحديداً آثاراً في تآليفه
ديـنة الفـاضلة وإحـصاء الـعلوم والـنواميس التي أهـمها(٦٨٥): البرهـان وآراء أهل ا
ـعـلم الـثـاني" وأن يـوصف بِـِ ـدنـيـة. لـيس كـثـيـراً عـلــيه إذاً أن يـلـقب بـ"ا والـسـيـاسـة ا

سلم على الحقيقة"(٦٨٦).  "فيلسوف ا

أمّـا " إخـوان الـصّـفـا " فـكــانـوا جـمـعـيـة سـرّيـة بـالـبــصـرة وبـغـداد يـجـتـمـعـون سـرّاً
ويـتــبـاحـثـون بــالـفـلـســفـة عـلى أنــواعـهـا وقـد دوّنــوا آراءَهم في خـمـســ رسـالـة عـرفت
بـِ"رسـائل إخوان الصّفـا " تضم عصارة فـلسفتـهم وهي " خلاصةأبحاث الـفلاسفة بعد

اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام"(٦٨٧).

ــعــروف أبي ســلــيــمـان وكــان ثــمـة جــمــاعــة أخــرى هي جــمــاعــة الــفـيــلــســوف ا
نـطقي التي " لم يـكن منهـجها كـمنهج إخـوان الصّفـا فلم يكـونوا رجال الـسجسـتاني ا
ا دعـوة وتبـشير ولا ذوي مـطامع ومطـامح وإن لم يكونـوا يؤلفـون رسائل أو كـتباً إ
كان هـمهم أن يـجتمـعوا في بيت رئـيسهـم للمـتعة الـعقلـية وكفى"(٦٨٨) وقد سبق الكلام

قابسات ".  عن بعض أتباعها على أن التوحيدي سجّل عدداً من مجالسها في " ا
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وأمّا الـشـيخ الرئـيس أبـوعـلي الحسـ بن عـبـدالله بن سـيـنا(٦٨٩) (٣٧٠ - ٤٢٨هـ)
ـنطق والطـبيعي والريـاضي " وفي الطب الذي له فبرع إلى جـانب الفلسـفة في " علم ا
ئـة في الفلـسفـة وغيرهـا منـها: الشـفاء والـنجاة فيه " الـقانون ". تـربو مـؤلفاته عـلى ا
والإشـارات وحي بن يقظان وسـلامان وأبسال ورسالـة الطير. وقـصيدته العـينيّة في

النفس معروفة مطلعها: 
هــــــــــــــــبــــــــــــــــطــتْ إلــــــــــــــــيــكَ مـن المحــلّ الأرفـعِ

ورقــــــــــــــاءُ ذات تــــــــــــــعــــــــــــــزّزٍ وتــــــــــــــمــــــــــــــنُّـعِ

وعـرفت الأنـدلس الـفــلـسـفـة إذ دخـلـتــهـا مـذ عـهـد عــبـد الـرحـمن الأوسط ومن
فلاسـفتـهـا  مـثلاً: المجريـطي مـسلـمـة بن أحـمد(ت ٣٩٨هـ) وتلامـذته الـكثـر وقـد عُني
أولــئك بـعــلـوم الأوائل كـالــريـاضــيـات والــنـجـوم والــهـنــدسـة الـتـي كـانت تــعـد آنـذاك في
عنى الاصطلاحي فـلم يعن الأندلـسيون بهـا إلاّ بعد دخول الفلـسفة(٦٩٠) أمّا الفلـسفة بـا

رسائل إخوان الصفا إليها(٦٩١).
ب - الطب:

سلـمون في هذا العـصر بالطبّ عـناية قصوى(٦٩٢) وهو وإن كان وعـني العرب وا
مـنذ اهتمامـهم به منبجسـاً عن حركة الترجـمة في بداياتهـا الأولى يعدّ خلاصة ما وصل
تـمدن قبل الإسلام وبعده من يونـاني وفرس وهنود فضلاً إليه هذا الـعلم عند الآخر ا

عما أضافوه هم. 
لقد كـان عدد الأطباء بعد ترجمـة الكتب الطبيّة في أربـعة القرون الهجرية الأولى
ـئات كـمـا يظـهـر من مطـالـعة " فـهرست " ابـن النـد  و" تاريـخ حكـمـاء الإسلام " يـقدّر بـا
لـلـبـيـهقـي و"إخبـار الـعـلمـاء" لـلـقـفطـي و" طبـقـات الأطـبـاء " لابن أبي أُصـيبـعـة و" نـزهة
الأرواح " أو" تـاريخ الحكـماء " لـلشـهرزوري وغـيـرها من كـتب التـراجم من مثل " وفـيات
ـقـتدر الأعيـان " و"مـعـجم الأدباء ". يـقـال إن عـدد أطبـاء بـغداد وحـدهـا في عـهد الخـلـيـفة ا
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وصـل إلى(٨٦٠) طـبـيــبـاً ويـقـال إن ســيف الـدولـة الحــمـداني كـمــا تـقـدم كـان إذا أكل
عروف الطعام حضر إلى مـائدته أربعة وعشرون طبيباً وكـان فيهم الطبيب عيسى الرقّي ا
بالتفـليسي الذي كان طـبيباً مشـهوراً في أيامه عارفـاً بالصناعـة الطبيّة حقّ مـعرفتها وله
أعمال فـاضلـة ومعـالجات بـديعـة " وكان ينـقل من السـريانـية ويـأخذ أربـعة أرزاق: رزقاً
بسـبب الطبّ ورزقـاً بسبب الـنقل ورزقـ بسبب عـلمـ آخرين. أمّا الأطـباء الآخرون

فكان فيهم من يأخذ رزق لتعاطيه علم ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم(٦٩٣).

ولـقد ركز الأطـباء في الـقرنـ الثالث والـرابع الهـجريـ في العنـاصر الأسـاسية في
الطبّ من غذاء ودواء وشراب واعـتماد التجربـة في البحث والعلاج والتفات إلى
ريض وربط الغذاء بالرياضـة البدنية والاهتمام بـالحميّات والجراحة كما في نفسـية ا
" قانـون " ابن سيـنا الـذي جمع ما كـتبه جـالينـوس في التـشريح وقـرّبه إلى الأفهام وطب
(٦٩٤) وابن سينا الذي العيـون كما عند علي بن عـيسى الكحّال صاحـب " تذكرة الكحّال

وضوع الرّمد كثيراً.  عني 
من أشــهـر الأطـبــاء غـيـر من أشــيـر إلـيه أبــو بـكـر الــرازي مـحـمــد بن زكـريــا(٦٩٥)
ـنــصــوري " الــذي ألّـفه (ت٣١١هـ) صــاحب " الحـاوي " و" الجــامع " و" الأعــصــاب " و" ا
نصور بن نوح الـسّاماني. والرازي هوالذي دبّر مارسـتان الري ومارستان بغداد في أيام

كتفي ". من أقواله الطبيّة مثلاً:  ا
ـ " مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية ". 

ـ " مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركّب ". 
ريض مطيعاً فما أقلّ لبث العلّة ".  اً وا ـ " إذا كان الطبيب عا

لـكـي " الذي ـشـهـور بكـتـابـه " ا ومـنـهـم علـي بن الـعـبـاس المجـوسي(ت ٣٨٤ هـ) ا
صنّـفه لـعضـد الـدولة الـبويـهي وهـو" كتـاب جـليل مـشـتمل عـلى أجـزاء الصـناعـة الـطبـيّة

علمها وعملها"(٦٩٦) .
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ج - الكيمياء والصيدلة:

وقاد الاهتمام بالطب إلى الاهتمام بالكيمياء والصيدلة والنبات كما كان الشأن في
الأعصر الـسابقة فـكان الكنـدي وأبوبكر الـرازي امتداداً لجابـر بن حيّان في الكـيمياء
ـنصـوري " في الطب ـركبـات الكـيمـاوية. وكـما صـنّف الرازي " ا إذ اكتـشفـوا عدداً من ا
نصور بـن نوح كما تقـدم صنّف له كتـاباً في إثبات صـناعة الكيـمياء كافـأه عليه بألف
دينـار وطلب إليه أن يخـرج ما فيه إلى الفعل بـعد أن تكفل له بكل الآلات الـتي طلبها

لكنه عجز فأمر بأن يعاقب وهكذا كان(٦٩٧).

وأفـاد عـلـمـاء هـذا الـعـصـر من مـؤلـفـات «جـالـيـنوس»(٦٩٨) و" ديـسـقـوريـدس " الـذي
تـرجم أصـطفـان بن بـاسيل كـتـابه عن اليـونـانيـة مـباشـرة وحـمل الكـتـاب إلى الأندلس

فانتفع الناس به إلى أيام الناصر عبدالرحمن بن محمد(٦٩٩). 

ـعــروف بـابن ـؤيــد بـالــله داود بن ســلـيـمــان بن حــسّـان ا وعُـرف في عــهـد هــشـام ا
عالجات جـيد التـصرف بصنـاعة الطب. فـسّر أسماء جلـجل الذي كان طـبيباً خـبيراً بـا
فردة ـفردة من كـتاب ديـسقوريـدس وله من الكـتب: " كتـاب تفسـير الأدويـة ا الأدوية ا
من كتاب ديسقوريدس " ألّفه بـقرطبة عام ٣٧٢هـ وله مقال في الأدوية التي لم يذكرها
ـعاصـرين لابن جـلـجل يـعمـلـون على الـعـالم الـيونـاني ذاك الـذي ظلّ نـفر من الأطـبـاء ا

تصحيح أسماء عقاقير كتابه (٧٠٠).

د - الرياضيات والفلك والنجوم:

وكانت للـعلمـاء في هذا العصـر جهود بـارزة في الرياضيـات عامة:الحـساب والجبر
ا يحـسب لهم نـقلهم الحـساب الهـندي والأرقام الـهنديـة التي نسـتعمـلها والـهندسـة. و

نحن اليوم واستعمالهم(الصفر) للغاية نفسها التي يستعمل فيها الآن(٧٠١). 

ومن عـلـمـاء الـرياضـيـات وإن جـمـعـوا إلـيهـا عـلـومـاً أخـرى سـنـان بن ثابـت صاحب
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الــتـآلــيف في الــهــنــدسـة(٧٠٢); وكــان من أشــهــرهم الحــسن بن الــهــيـثـم أبـوعــلي الحــسن بن
الحسن(٣٥٤ - ٤٣٠هـ) الذي لـقّب بـ"بطليموس الـثاني " لأنه " كان تلو بطـليموس في العلوم
عقولات وتصانـيفه أكثر من أن تُحصى(٧٠٣) لا سيما في الهـندسة إذ " كان علماً الرياضيـة وا
بـهــذا الـشـأن مـتـقـنـاً له مــتـفـنـنـاً فـيه قـيّـمــاً بـغـوامـضه ومـعـانـيه" (٧٠٤). ومن مـؤلـفـاته: تـهـذيب

المجسطي ومصادرات إقليدس وتربيع الدائرة وعلل الحساب الهندي وغيرها(٧٠٥). 
سـلم اهتمـام بالفلك والنـجوم قبل هذا العـصر الذي تواصلت وكـان للعرب وا
بنـيّة عـلى الوهم ولـعلهم فيه جـهودهم وهم عـموماً " قـالوا بـإبطـال صناعـة التـنجيـم ا
أول من فـعل ذلك وإن كــانـوا لم يـسـتــطـيـعـوا إبـطــالـهـا ولـكــنـهم مـالـوا بــعـلم الـنـجـوم
شـاهدة والاخـتـبار كـما فـعلـوا بعـلم الـكيـميـاء. وكانـوا كثـيري ـبنـيّة عـلى ا نحـوالحقـائق ا
الـعــنـايــة بـعــلم الـفــلك يـرصــدون الأفلاك ويـؤلــفـون الأزيــاج ويـقــيـســون الـعُـروض

ويراقبون السيّارات"....
ـراصـد(٧٠٦) اهـتـمــامـاً وصل إلى مـداه فـي هـذا الـقـرن لأن واهــتـمـوا بـالــرصـد وا
شـرف الـدولـة بن عـضـد الـدولـة أمـر بـرصـد الـكـواكب الـسـبـعـة في مـسـيـرهـا وتـنـقـلـهـا في
ـأمون(٧٠٧). كـان من مشـاهـير هـذين الـعلـمـ مثلاً: بـروجـهـا كمـا كـان يفـعل الخـلـيفـة ا
ـصـري(ت ٣٩٩ هـ) الـذي ـنـجم ا أبـوالـريـحـان الـبـيـروني; وأبـوالحـسن عـلي بن يـونس ا
ـقطّم اسـتـعـان به الخـلـيـفة الحـاكم الـفـاطـمي صـاحب " الـرصـد الحـاكـمي " بـسـفح جـبل ا
وأبـوالحــسن عـلي بن هـارون بن أبي مـنــصـور(٢٧٧ - ٣٥٢هـ); وأبـوالـوفـاء الـبـوزجـاني
ـهنـدس(٣٢٨ - ٣٨٧هـ) الـذي " بلغ المحـلّ الأعلى في الـريـاضيـات... وكـفى بذلك ا

نازل ثم زيجه ثم سائر تصانيفه"(٧٠٨). عنون با شاهداً تصنيفه ا
(٦) الإبداع الأدبي: 

ـنـازع والاتجـاهات الإبـداع الأدبي نـثـراً وشـعـراً في هـذا الـعـصـر كـثـيـر مـتـعـدد ا
بـدعون كثر كذلك لا تـمكن الإحاطة بهم ولا بكـل نتاجاتهم الإبداعـية وهوأمر غير وا
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ـكن وغير مـتوقع في مبحـث من فصل روعي فيه ـ وفي غـيره من الفصـول - إبراز أظهر
يـزات التي من بينها أن جلّ كتّاب هذا الـعصر كانوا يقرضون الشعر الأطر والسمات وا
وأن بعض الـشعـراء كانـوا يكـتبـون النـثر بـيد أن هـذا لا يعنـي أن نثـر هؤلاء وشعـر أولئك
كـانـا من الشـعر والـنـثر الجـيـدين فأبـوالقـاسم عـبد الـعـزيز بن يـوسف أحـد كتـاب آل بويه
عـدودين في الرسائل الإخوانـية بحيث وصـاحب ديوان الرسائـل لعضد الـدولة كان من ا
ـمـدّحـ ـنـطق... وأعـيـان ا ــشـرق وفـرسـان ا وصــفه الـثـعـالـبي بـأنه " أحـد صـدور ا

ـقـدمـ في الآداب والـكـتـابة " لـكن شـعـره لم يـكن فـيـمـا وصل إلـيـنـا مـنه من الـشـعر ا
الجـيد وإن قـال عـنه الـثعـالـبي إنه: " أحسن من زهـر الـرياض"(٧٠٩) وكـذا كان أبـوحـيان
الـتوحيدي. غيـر أن ثمة كتّابـاً غلب عليهم الـنثر ولا تخلـو أشعارهم من جودة من مثل:
الـقاضي الجرجـاني وأبي بكر الخـوارزمي وابن العمـيد وأبي إسحق الـصابي وبديع
الزمـان الهـمذاني(٧١٠) وثـمة من بـرز في الصـناعـتـ معـاً كالـشريف الـرضي وأبي العلاء

عري.  ا

بـدعي القـرن الرابع كـتّـاباً وشـعراء في " يـتيـمة الـدهر " وقـد تعـهد الـثعـالبـي التـأريخ 
و"تتـمتها " في أمصـار الدولة الإسلامية كـافة مشترطاً أن يـورد من إبداعاتهم " لبّ اللّب
وحبّة الـقلب وناظـر الع ونـكتة الكـلمة وواسـطة العـقد ونقش الفص"(٧١١) غير
(٧١٢) إنّما خالفه بعض المخالفة معتذراً بقوله: " فإن وقع أنه لم يلتزم بشرطه التزاماً كاملاً
ا ليس من أبـيات القـصائد ووسـائط القلائد ـ فلأن في خلال ما أكتـبه البيت والـبيتـان ـ 
ـعـنى لا يـتمّ دونه ولأن ما يـتـقـدمه أويلـيه مـفـتقـر إلـيه أولأنه شـعر الـكلام مـعـقود به وا
مـلك أوأميـر أو وزير أو رئـيس خطـير أوإمـام من أهل الأدب والعـلم كبـير وإنّـما يـنفق

مثل ذلك بالانتساب إلى قائله لا بكثرة طائله:
وخــــــــيــــــــر الــــــــشـــــــعــــــــر أكــــــــرمـه رجـــــــالاً

وشـــرّ الـــشـــعـــر مــا قـــال الـــعـــبـــيـــدُ (٧١٣ - ٧١٤) 



≠ ±∂π ≠

وسـوّغ له القـسم الأخيـر من عذره أن يـكتب عن سـيف الدولـة الشـاعر وأن يـعقد
باباً(الـرابع من الجزء الأول) لـِ " مُلَح شـعر آل حمـدان أمراء الشـام وقضاتهـم وكتّابهم
" وأن يفـرد مـكـاناً لـعـدد من الوزراء فـي الأندلس في بـدايـات الجـزء الثـاني ويـخصّص
الــبــاب الأول من الـقــسم الــثــاني لـلــمــلـوك الــشــعـراء مـن آل بـويه الــذين أردفــهم بــبـعض

وزرائهم. 

ـبدعـ في " اليـتيـمة " في كـتابه " اتجـاهات وتكـفّل الدكـتور نـبيل أبـو حا بـدراسة ا
الشـعر العـربي في القرن الـرابع الهجري"(٧١٥) (من خلال يتـيمة الـدهر) - وكان في أصله
رسـالـته لـلدكـتـوراه - وجـعله فـي أبواب ثلاثـة من فـصـلـ لكلّ مـنـهـا والأبواب هي:

وضوعات التقليدية والاتجاهات الشعرية الجديدة. بيئات الشعر في القرن الرابع وا

ـؤلف بكـتابه " ثَبَـتاً" بـأسماء شـعراء الـيتيـمة دون " الـتتمـة " في أربعـة أقسام: وألحق ا
ن لـهم شـعـر من الأول لـلـشــعـراء فـقط والـثـانـي لـلـكـتّـاب الـذيـن لـهم شـعـر والـثــالث 
ن ذكرهم الـثعالبـي ولهم شعـر قليل. وقـد جهد في الأقـسام الثلاثة اللـغوي والأخـير 
الأولى بتـتبع مـصادر أعلامـها في غـير " الـيتـيمة " وتـقيـيدهـا أمّا الـقسم الأخـير فـلم يجد
ـبـدع في لـهم ذكـراً في غـيـر الـيـتيـمـة(ص ٤٣١) ولـعـله يـكـمل صـنيـعه هـذا فـيـرصـد ا

"التتمة " أيضاً. 
ؤرخ الأدبي الأكـبر لإبـداع الدول والإمارات في أمّا الدكـتور شـوقي ضيف فـهوا
سلسلة كتبه بعد كتاب " العصر العباسي الثاني " التي أصدرها تباعاً بعنوان " عصر الدول
والإمــارات " في خـمــســة أجـزاء إلى الآن: الأول لــلـجــزيــرة الـعــربـيــة والـعــراق وإيـران

ـصـر والرابع لـلأندلس والأخـيـر للـيـبيـا وتـونس وصقـلـية. والـثـاني لـلشـام والـثالث 
كثّف وللقرن الرابع حظ وفير فيها من حـيث التأريخ السياسي والاجتماعي والعلمي ا
بدع في وجـزة الوافية والـنماذج في كلّ جزء لـبعض ا ومن حـيث الترجمـة والدراسة ا

الاتجاهات النثرية والشعرية المختلفة فحسب.
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أ - النثر: 

تعـددت الأجنـاس الأدبـية الـنثـريـة في هذا الـعصـر فكـان جـنس " الرسـالة " في
الـطـليـعـة وهـوقسـمـان: الـرسائل الـسـلـطانـيّـة / الـديوانـيـة والـرسائل الإخـوانـيـة. فمن
كتـاب الضـرب الأول هؤلاء الـوزراء الأدباء: الـصاحب بن عـبّاد وابن الـعمـيد وابن

ـهـلــبي أبـومـحــمـد الحـسن بـن مـحـمـد(٢٩١ - ٣٥٢هـ) والخــصـيـبـي(٧١٦) مـقـلــة وا
وأبوالـقاسم عـلي بن محـمد الإسـكافي الـنيـسابـوري وزير الـسامـانيـ الذين كـان " أكتب
النـاس في الـسلـطـانـيات فـإذا تـعاطى الإخـوانـيات كـان قـاصـر السـعي قـصيـر الـباع "(٧١٧)

والذي تقلّد ديوان الرسائل لأبي علي الصاغاني(٧١٨). 

وكــان من غــيـر الــوزراء: أبــوإســحق إبــراهـيم بـن هلال الــصـابي(٣١٠ - ٣٨٤هـ)
الـذي " خنق التسعـ في خدمة الخلـفاء وخلافة الوزراء وتـقلدّ الأعمال الجلائل مع
ديوان الرسائل"(٧١٩) والذي كان الصاحب بن عباد " يتمنّى انحيازه إلى جنبته وقدومه

إلى حضرته " وهوالذي كثيراً ما كان يقول: " كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة:

الأسـتـاذ ابن العـمـيـد وأبوالـقـاسم عـبد الـعـزيـز بن يوسف وأبـوإسـحق الـصابي
ولوشـئت ذكـرت الرابـع يعـني نـفسه"(٧٢٠). كان أوحـد الـدنـيا في إنـشــاء الـرسائل(٧٢١)
لّة مودّة ومكاتبـات وكانت بينه وب الشريف الرّضي نقـيب الطالبي مع اختلاف ا

شهورة التي أوّلها:  ا مات رثاه الشريف بالداليّة ا و
أعـــــــلــــــمـتَ مـن حــــــمـــــــلـــــــوا عــــــلـى الأعـــــــوادِ

أرأيـتَ كــــــيـف خــــــبـــــــا ضــــــيـــــــاء الــــــنــــــادي ?

مــــــا كــــــنتُ أعــــــلـم قـــــبـل دفــــــنكَ فـي الــــــثّـــــرى

أنّ الــــــــثــــــــرى يــــــــعـــــــلــــــــوعــــــــلـى الأطـــــــوادِ !

فعاتبه الناس لأنه رثى " صابئاً " فقال " إنّما رثيت فضله»(٧٢٢) 
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أمّا كـتّـاب الـضـرب الآخر / الـرسـائل الإخـوانـية فـمـنـهم: أبـوحـيان الـتـوحـيدي
وعبدالعزيز بن يوسف الذي سبقت الإشارة إليه والببغاء الأديب وإن لم تصل إلينا من
رسائـل هذين الأخـيـرين أشـياء كـثـيرة(٧٢٣) وأبـوبـكـر الخـوارزمي(ت ٣٨٣هـ) الـذي كان

"باقعة الدهر وبحر الأدب وعلم النثر والنظم"(٧٢٤).

ـكن أن يـعـدّ أبوحـيـان التـوحيـدي صـاحب مـدرسة نـثـرية كـعبـدالحـميـد الـكاتب و
والجاحظ وابن العميد وغيرهم. 

لـقـد صـنّف الـتـوحيـدي في الجـاحظ كـتـابـاً عـنـوانه " تـقريـظ الجاحظ"(٧٢٥) وقال عـن
طير وكلامه الخمر الصرْف والسحر الحلال"(٧٢٦). كتبه: "هي الدرّ النثير والنّور ا

لا أحـسب أن المجال مـنـاسب للـتوسع في الـذي طرحـت لكنّ مـا يقـوّيه ويعـضده
أن روح الـعـصــر وآفـاقه ومـعــطـيـاتـه الـعـلــمـيـة اخــتـلـفت عــمـا كــان عـلـيه الأمــر في عـصـر
ثل " الـطريقـة التي جـرى علـيها الجـاحظ(القـرن الثـالث الهجـري) وهو إن كـان أسلـوبه 
ترسلون منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع وذلك قبل أن طغى السجع على ا
أقـلام الـكـتّـاب..." وإن كان " من خـصـائـصه احتـذاء الجـاحظ في الـتـف في كلّ شيء
مطـبـوعاً عـلى ذلك إلى الحدّ الأقـصى " فإنـه " أولع بوضع الأحـاديث والأسمـاء ووقائع
الـتاريخ في الـصورة الـروائية"(٧٢٧) وإنه لم يـلجـأ إلى السـجع في كتـبه إلاّ في "الإشارات
ـا كـان أعـظم ـزاوجة(٧٢٩). يـقـول آدم مـتـز: " ر ـزج بـ الـسـجع وا الإلـهـيـة"(٧٢٨) حـيث 
اً بدقائق كتّـاب النثـر العرب على الإطلاق"(٧٣٠) ويقـول: " وأول ما نلاحظه أنه كان عـا
الأسلوب الـرائع وقادراً عـليه غيـر أننا نـكاد لا(كذا) نـلاحظ في أسلوبه ذلك الـتكلف
الذي نجده عـند غيـره من الأدباء. ولم يكـتب في النثـر العربي بـعد أبي حيـان ما هوأبسط
يل إلى ا كـتب أبوحـيّان ولـكن الجمـهور كـان  وأقـوى وأشد تـعبـيراً عن مـزاج صاحـبه 
طريـقة الآخرين في الـبديع فـيجـري عليـها ويـعظّم أصـحابهـا ولقـد كان أبوحـيان فـنّاناً
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غـريـباً بـ أهل عـصره»(٧٣١). أمّـا في الـعصـر الحـديث فـقـد " تحـول النـظـر عن الـصـنـاعة
عـاني وعمق الـتفكيـر وحسن التـسلسـل الـلفظـيّة إلى جلال العـبارة القـائمة علـى سموّ ا
الـفـكري فـزالت عـنه الحـجب وأخـذ الـنقـاد يـنـظرون إلـيه بـعـ غـير عـ أهل الـصـنـعة

اللفظية" (٧٣٢).

ومــهـمــا يـكـن الأمـر فــإنّه إذا مــا اسـتــثـنــيــنـا ابن الــعــمـيــد من الــكـتّــاب الــديـوانــيـ
والــتـوحـيـدي من غـيـرهم في " الإشـارات الإلـهــيـة " فـإن الـسـيـادة الأسـلـوبـيـة أضـحت

آنذاك لالتزام السجع والبديع والتأنق بتزويقه بالشعر والأمثال(٧٣٣). 

صـفــوة الـقــول في رسـائل الــقـرن الــرابع الـهــجـري " إنـهــا أدقّ آيـة من ازدهــار الـفن
الإسلامي ومـادتها هي أنفس ما عـالجته يد الفنّـان وهي اللغة; ولولم تـصل إلينا آيات
عادن لاستطعنا أن الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنان في ذلك العهد من الزجاج وا
سلم للرشاقة الرقيقة وامتلاكهم لناصية البيان في نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير ا

صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعباً" (٧٣٤)

ومن الأجناس الأدبية النثرية التي عرفها هذا العصر بقطع النظر عن الإرهاصات
قـامة " عـنـد بديع الـزمان الـهمـذاني أحـمد بن الحـس (ت٣٩٨ هـ) والأصـول جـنس " ا
الـذي أرى أن نحتـفظ به جنـساً أدبـياً مسـتقلاً دون أن نـحاول إلحـاقه أو إلصـاقه بأي جنس
من الأجـنـاس الـنـثـرية الحـديـثـة كـالـقـصـة والـروايـة ! فـلم لا تـكـون لـنـا أجـنـاس أدبـية ذات
ــقـامـات " سـمــات نـســيج وحـدهــا خـاصــة بـنـا كــغـيــرنـا من الأ مــثل " الـتــوقـيــعــات " و"ا

وشحات " ?!.  و"ا

لـقد نـادى زكي مبارك مـنذ عام ١٩٣١ م بـشيء قريب من هـذا ح قال: "... إن
قامـات وذيوع هذا الفن القرن الـرابع دان اللغـة العربيـة بفنّ من فنـون القصص هـو فن ا
يرجع إلى أنه وافق الـسلـيقـة العـربـية الـتي تمـيل إلى القـصص القـصيـرة والتي تـميل إلى
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الزخرف في الإنشاء. 

قـامات كـلّما قـامة هـوفنّ القـصة وكـذلك نراهم يذكـرون ا وقـد ظن ناس أن فنّ ا
يلون أثير موضـوع القصة فـي اللغة العـربية والواقع أن الـعرب بفطـرتهم لم يكـونوا 
عـقّد الـذي وُجد كـثيـر منه فـيمـا أثر عن الـيونـان القـدماء والـذي ذاع عند إلى القـصص ا

ان.  الإنجليز والروس والفرنسيس والأ

ولا عيب في أن تخلـو آثار العرب من القصص الطويل فـإن الفن الصحيح يرتكز
أولاً عـلى الفطرة ولم يـكن العرب مفـطورين على القـصة التي تقـرأ في أيام أو أسابيع
ولـذلك خلا شـعرهم ونـثرهم من الأقـاصـيص التي وجـدت عنـد مـعاصـريهم في الـشـرق

والغرب"(٧٣٥).

وكان لعدد من كتّاب هذا العصر إسهامهم في فن الفكاهة النثرية الذي لم يكن من
قامة مبتكـراته بل ظهر فيه ظـهوراً واضحاً. فـضلاً عمّا في مقـامات البديع  كـما في "ا
ضيرية " مثلاً. وثمّة ألوان أخرى عند " أبي الخطّاب الصابـي" (صفة حمََل) الشاميّة " و" ا

و" أبي إسحق الصابي" (التعزية في ثور وعهد التطفل)(٧٣٦).
كمـا كان لعدد آخر سهـمة في التأليف في قصص الـسمر بنحو لـيس عربياً خالصاً
وهي القصـص التي جعـلت تتسـرب إلى الأدب العربي مـنذ القـرن الثالث الـهجري(٧٣٧)
إذ شرع الجـهشـياري بـتألـيف كتـاب علـى غرار " ألف لـيلـة وليـلة " بـجمع «ألف» سـمر من
أسمار العرب وغيرهم وكتب(٤٨٠) منها لكن حِمامه عاجله قبل أن يتمّها(٧٣٨). أمّا
مسـكويه فـألّف كـتاب " أنْس الـفريـد " وهـو" أحسن كـتاب صـنّف في الحـكايـات القـصار

والفوائد اللّطاف»(٧٣٩).
ب ـ الشعر: 

إن عدد الـشـعراء فـقط في " الـيتـيمـة " وحدهـا دون " الـتتـمّة " ـ كـمـا يؤخـذ مـن " ثبت
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" - مئتان وخمسة وأربعون(٢٤٥) شاعراً ب مشهور ومغمور ومكثر ومقلّ نبيل أبوحا
ومـلك وأمـيـر ووزير نـاهـيك عن الـشعـراء الـكـتّاب والـشـعراء الـلـغـوي وعن الـشـعراء
الـذين انفـرد الثـعالـبي بذكـرهم وعددهم تـسعـة وستـون(٦٩). إنه عدد كـبيـر وليس من
عقول أن يكون صاحب اليتيمـة قد استقصى كل شعراء هذا القرن حتى بعد الاستدراك ا

بـِ " تتمة اليتيمة ". 
ن فـات الـثعـالـبي أن يـستـوعـبـهم وذكروا في لـقـد كـان أولئك الـشـعـراء وغيـرهم 
مـصادر أخـرى موزعـ على أمصـار الدولـة الإسلاميـة الواحـدة وإماراتـها ودولـها التي
انقسمت عنها إمّا من أهلها الأصلي وإمّا من الوافدين عليها كأولئك الذين أمّوا بلاط
الحمـداني وسـيف الدولـة تحديداً والـذين رحلوا إلى الـبويـهي ووزرائـهم وإلى مصر
ـلوك والأمراء نـصب والرحـلة واستـدعاء ا ال والجـاه وا والأندلـس لأسباب شـتّى منـها ا
والــوزراء والــعـــمّــال ـ بــاصــطـلاح ذلك الــزمــان ـ أنـــفــســهم لـــهم. كــمــا كـــانــوا مــوزعي
ذهبيـة والعرقيّة حتى إننا يول السـياسية وا وضـوعات والاتجاهات الشعريـة والفنيّة وا ا
ـتنـبي وابن الحجّـاج والشـريف الرّضي جـنبـاً لجنب... وكلّ نجـد مثلاً "الـصنـوبري وا
واحـد  منـهم يشـبه في الـناحـية الـتي نـبغ فيـها قـمّة تـشرف عـلى كل الـقرون الـتالـية للأدب

العربي"(٧٤٠). 

ـا كـانت عـلـيه حـال الأدب عـامـة والـشـعـر خـاصـة في أمـصار وإذا مـا أردنـا أن نـلمّ 
الدولـة الإسلامية كافـة نلحظ أن النهـضة الأدبية في الشـام هي التي ازدهرت في الدولة
ــبـحث الحــمـدانــيـة فـي حـلب وفي عــهــد سـيف الــدولـة تحــديـداً(٧٤١) وهـو مــا سـنــفـرده 

مستقل.

وفي مـصر نهض الشعـر في عهد الفاطـمي لأنهم كانـوا في حاجة إلى من يحمل
ـغرب) غـرب ابن هانىءالأنـدلـسي(متـنبي ا لواء الـدعـوة والدعـاية مـعاً كـالذي فـعـله في ا

ا مات عام ٣٦٢هـ قال فيه:  عزّ لدين الله الذي أكرمه كثيراً وبنى له قصراً و شاعر ا
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شرق فلم يقدّر لنا ذلك "(٧٤٢) ولأنهم " هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء ا
دحهم ويدعو لهم. ومن الشعراء غير ابن هانىء: أبو الرّقعمـق. كانوا أسخياء مع من 
أبـوحامـد أحمـد بن محـمـد الأنطـاكي(ت ٣٩٩ هـ) من الشـعراء الـذين وفدوا من الـشام

عزّ; والقائد جوهراً; والوزير ابن كلّس وغيرهم(٧٤٣). صر مدة  ومدح ا ثمّ أقام 

ن تصرّف بـالشعـر الجزل في أنواع الجد قال الثـعالبي عـنه: " نادرة الزمـان... و
دّاح المجيدين... وهوبالشام كابن حجّاج بالعراق" (٧٤٤). والهزل... وهوأحد ا
عـزّ الفاطمي(ت ٣٧٤ أو٣٧٥ هـ) وهـومن شعراء الـيتيـمة أيضاً(٧٤٥). ومنهم تـميم بن ا
أمّـا العـراق فكان فـيه عدد وفـير من الـشعراء مـن مثل: ابن نبـاتة الـسعـدي مادح سيف
هـلبي بـالـعراق وابن الـعمـيد بـالريّ; وأبي الدولـة في حلب وعـضـد الدولـة والوزيـر ا
الحـسن السّلامي(٧٤٦) مـحـمـد بن عبـدالـله (٣٣٦ - ٣٩٣ هـ) الـذي وصـفه الثـعـالـبي بأنـه"
ـوصل ح من أشعـر أهل الـعراق قـولاً بالإطلاق وشـهـادة بالاسـتـحقـاق ". لقـي با
أبـا الـفـرج الـبـبـغـاء وأبـا عـثـمـان الخـالـدي وأبـا الحـسـن الـتـلـعـفري خـرج إلـيـهـا صـبـيّاً
ا اخـتبـره الخالدي وشيـوخ الشـعراء فأعـجبـوا به لكـنهم شـكّوا في شـعره وشـاعريـته و
ونجـح في الاخـتبـار زال شـكـهم. مـدح الـصـاحب بن عـبّـاد وابن الـعـمـيـد. وكـان مـنهم
كذلك ابن سكّرة الهاشمي البغدادي أبوالحسن محمد بن عبدالله (ت ٣٨٥ هـ) وابن
الحـجّاج أبـوعـبدالـله الحسـ بن أحمـد(ت ٣٩١ هـ) والاثـنان من شـعراء مـدرسة الـهزل
والـلهو والمجـون. يقـول الثـعالبي في الأول: " شـاعر مـتسع الـباع في أنـواع الإبداع فائق
ُــلح والــظــرف أحــد فـحــول الأفــراد جــارٍ في مــيــدان المجــون والــسـخـف مـا في قــول ا
أراد"(٧٤٧) ويـــقــول في الآخـــر: "هــو وإن كـــان في أكــثـــر شــعـــره لا يــســتـــتــر من الـــعــقل
بـسجف(٧٤٨) ولا يـبني جـلّ قولـه إلا على سـخف فـإنه من سـحـرة الـشـعـر وعـجائب
الـعـصر... فـرد زمـانه في فـنه الـذي شـهر به وأنـه لم يسـبق إلى طـريـقـته ولم يـلحق
لاحـة ــطه... مع سلاســة الألـفــاظ وعـذوبــتــهـا وانــتـظــامـهــا في ســلك ا شــأوه في 
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ـكدين وأهل والبلاغـة وإن كـانت مفـصحـة عن الـسخـافة مـشوبـة بلـغـات الخلـدي وا
الشّطـارة. ولولا أن جدّ الأدب جـدّ وهزله هزل.... لـصنت كـتابي هذا عن كـثير من
ـدّ يـد المجـون فـيعـرك بـهـا أذن الحـرم ويـفـتح جـراب السـخف فـيـصـفع بـهـا قـفـا كلام من 

العقل"(٧٤٩) .

: " إن زماناً جـاد بابن سـكرّة وابن الحجّـاج لسخيّ وينـقل عن البـغدادي فـيهـما معـاً
جداً. وما أشبههما إلاّ بجرير والفرزدق في عصريهما" (٧٥٠). 

ــرتـضى(٣٥٥ - وكـان الأخــوان الــشــريف الــرضي(٣٥٩ - ٤٠٦هـ) والــشــريف ا
. فقد ثل لشعر الطالبي تنبي أشهر شعراء العراق وهما خير  ٤٣٦هـ) ناهيك عن ا
وصف الأول بـأنه أشــعـر الـطــالـبـيــ من مـضى مــنـهم ومن غــبـر عـلـى كـثـرة شــعـرائـهم
ـرتضى علي بن الـطاهر فقد (٧٥١) بل وصف بأنه " أشعر قريش(٧٥٢). أما أخوه ا فلق ا
كان " إمـاماً في علم الكـلام والأدب والـشعر " واشتـهر بوصف «الطيف»(٧٥٣) والتأليف
فيه إذ ألّف " طـيف الخيال" (٧٥٤). وهـومشهـور في النثـر بأمالـيه وقد سلـفت الإشارة إليه

في الكلام عن مبحث " التفسير ". 

وأمّـا خـراسـان ومـا وراء الـنـهـر حـيث كـانت الـدولـتـان الـسـامـانـيّة (٢٦١ - ٣٨٩هـ)
والـبويـهية فـكان فـيها نـشاط عـلمي وأدبي وتألـيفي مـهم في مجالات شـتّى كابن سـينا
في الـفـلـسـفـة والخـوارزمي في الآداب والجـوهـري في الـلـغـة. أمّـا في الـشـعر فـأنجب
ـاذج من أشـعارهم عدداً كـبـيراً مـن الشـعـراء الذين أثـبـتـهم الثـعـالـبي في اليـتـيـمة وأورد 
: " كانت بخـارى في الدولة السامـانيّة مثابـة المجد وكعبة فـهويقول عـن " بـخارى " مثلاً
لك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر "(٧٥٥). ا

وكان ثـمة أدبـاء في رحاب الـدولة الـغزنـوية في عـهد مـحمـود خاصـة كأبي الـفتح
الـبـستي الـشـاعر(ت ٤٠٠ أو٤٠١) (٧٥٦) كاتب مـحـمود الـغـزنوي إلى جـانب أبي الـقاسم
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يمندي وزيره. ا

وكـان في الأندلس غـير ابن هـانىء ابن درّاج الـقسطـلي(٣٤٧ - ٤٢١ هـ) الذي
ـتنـبي بـصقع الـشام "(٧٥٧) والـذي كان من قال عـنه الـثعـالـبي: " كان بـصـقع الأندلس كـا

ظفر من بعده.  نصور بن أبي عامر وابنه ا مدّاح ا

وشح " الـذي يرجّح أنه كان مولود هذا هم في أمر الأندلـس الشعري اختراع " ا ا
الـعــصـر بـغض الـنـظـر عن الخلاف فـي بـدايـاته ومـخـتـرعه الأول وأصـوله(٧٥٨). إنه جـنس
ـعــهـودة ذات الـوزن الــواحـد والـقــافـيـة أدبي جـديــد يـخـتــلف عن " قـصــيـدة الـشــطـرين " ا

وحدة وهو جنس معروف من " قالب " خاص في التركيب والإيقاع. ا

٧ - موقع الحمداني في العصر العلمي والأدبي:

حـرصت أن يكـون من مـنهج هـذا الكـتاب المخـصص لـعصـر أبي فراس الحـمداني أن
يركـز على نـصيب الحـمـدانيـ في كل مبـحث من فصـوله الـثلاثة إن كـان لهم فـيه علـقة
وأحـسب أن الإشــارات إلـيــهم تـعــددت في مـبــاحث هـذا الــفـصل والــفـصل الــثـاني أمّـا
بحث ما علىّ فيه. وآثرت أن أخصهم وحدهم بهذا ا الفصل الأول فكان لهم القدح ا
دام الكتاب معقوداً على عصر شاعرهم الأكبر لكي يبرز دورهم وسهمتهم في النهضة

العلمية والأدبية في القرن الرابع. 
فعلـى الرغم من عدم الاستقرار الـذي كتب عليهم سـواء في علاقاتهم مع بعضهم
أم في الأحداث الـداخلـيـة والخارجـية الـتي تـصدوا لـها لا سـيمـا سـيف الدولـة فإن ذلك
كلهّ لم يـصرفـهم عن أن يـهتـموا بـالأدب والعـلم وعن أن يـكون لـهم إسهـامهم فـيهـما

فكان أن جمعوا " ب أدوات السيف والقلم " كما يقول الثعالبي(٧٥٩).
لـيس من شكّ فـي أن نـهـضـة بـني حـمـدان الـثـقـافـيـة تجـلت أكـثـر مـا تجـلّت في حـلب

سيف الدولة لكن لم تعدم ولايات آل حمدان الأخرى أن يكون لها نصيب فيها.
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ففي أنـطاكية كان أول اتـصال للمتـنبي بالحمدانـي حيث اتصل عام ٣٣٦ هـ بأبي
الـعــشـائـر(الحـسن بن عــلي بن الحـسن) ابن عمّ ســيف الـدولـة ووالـيــهـا له ومـدحه بـعـدة

قصائد(٧٦٠) أولها " القافيّة " التي مطلعها:(٧٦١) 
أتـــــــــراهــــــــــا لـــــــــكــــــــــثـــــــــرة الــــــــــعـــــــــشّــــــــــاقِ

ــــــــآقـي تحــــــــسب الــــــــدمـع خــــــــلْــــــــقــــــــةً فـي ا

فـأكرمـه أبوالـعـشائـر  وعـرف مـنزلـته وهـوالـذي قدّمه إلـى سيف الـدولـة أول مرّة
عـام ٣٣٧ هـ وأثـنـى علـيـه وعرّفـه مـنزلـتـه من الـشـعـر والأدب مذ ذلـك الـتاريـخ نـشأت
الـصلـة بـ الأميـر والـشـاعر الـذي اشـتـرط علـيه ألاّ يـنـشده مـديـحه إلاّ وهـو قاعـد فـقبل

سيف الدولة الشرط وهكذا كان(٧٦٢).
ـتنبي كـما يـقول طه حـس لم يـكن " حسن الوفـاء لأبي العـشائـر فهو غـير أنّ ا
لم يكـد يتصل بسيف الـدولة حتى أعرض عن غيره من الـناس ونسي أبا العشـائر نسياناً
تامـاً فلم يـذكره ولم يـشر إلـيه. وكان الـرجل خلـيقـاً أن يلـقى من صنـيعـته بعض الـشكر
ـا كـان مـيـسّراً عـلى مـا قدم إلـيه مـن إحسـان ". ويـرى طه حـسـ أيـضـاً أنّ هـذا كـلّه ر
تنبي غيلة لا سيما لشيءمن(الحلف) ب أبي العشائر وأبي فراس وأصـحابه على قتل ا
ـتنـبي ح جـاءه لاجئاً أن إحـدى أختي أبي فـراس كانت زوج أبي الـعشـائر الـذي حمى ا

إليه عائذاً به والذي قدّمه إلى سيف الدولة(٧٦٣).
ـتنـبي وب هـذا الأخير وابـن خالويه إذا مـا أضفنـا إلى هذا مـا كان بـ أبي فراس وا
ن كــانــوا لا يـرغــبــون فــيه في بـلاط سـيـف الـدولــة من والحــاتـمـي والـسّـلامي وغــيــرهم 
خصومـات ترتد إلى الحـسد والغيـرة من تقريب سـيف الدولة للـمتنـبي واهتمامه الـكبير به
والإحــسـان إلـيه وأضـفـنـا إلـيـه كـذلك مـا ذهب إلـيه مـحــمـود شـاكـر من أنه كـان ثـمـة
ـتـنـبي بـخـولة أخت سـيف الـدولـة اسـتنـتـجـهـا من رثـاء الشـاعـر لـهـا بالـبـائـية علاقـة تربط ا

شهورة التي مطلعها(٧٦٤):  ا
يــــــا أخـتَ خـــــيــــــر أخٍ يــــــا بــــــنـتَ خــــــيـــــر أبٍ
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كــــــنــــــايـــــة بــــــهــــــمـــــا عـن أشــــــرفِ الـــــنــــــسبِ

والتي منها هذان البيتان السائران: 
طــــــوى الجــــــزيــــــرة حــــــتـى جــــــاءني خــــــبــــــر

فـــــــــزِعـتُ فــــــــيـه بـــــــــآمــــــــالـي إلـى الـــــــــكــــــــذبِ

حــــــــــــــتـى إذا لــم يـــــــــــــدعْ لـي صــــــــــــــدقـه أمــلاً

شـــــرقـتُ بـــــالــــــدّمع حـــــتـى كـــــاد يــــــشـــــرق بي

إذا مـا أضـفـنـا هـذه الأسـبـاب إلى بـعـضـها فـإنـهـا قـد تـفـسّـر جـوانب مـهـمـة من ترك
تنبي سيف الدولة إلى كافور. ا

ــوصل إبّـان إمــرة نـاصــر الـدولــة شـعــراء كـثــيـرون ســواء من أهـلــهـا  وكــان في ا
وصل مثلاً  كان: الأصلي أم من الوافدين عليها. فمن أهل ا

الخـبّـاز الــبـلـدي(٧٦٥) (أبــوبـكــر مـحـمــد بن أحـمــد بن حـمــدان) والـســريّ الـرّفـاء
اذج والخـالديان وقـد أوردهم الثـعالبي جـميـعاً في اليـتيـمة وذكر أطـرافاً من أخـبارهم و
ـوصل من أشـعـارهم.  وكـان من أشـهـر الـوافـدين أبـوالحـسن الـسّلامي الـذي وفـد عـلى ا
"وهـوصــبي حـ راهق " وشك شــيـوخ شـعــرائـهـا في شــعـره إلى أن اخــتـبـره أبــوعـثـمـان

الخالدي كما تقدم. 

وكـان آل حمـدان من الأسـر الشـاعـرة كمـا يـبدو من " الـبـاب " الذي عـقـده الثـعـالبي
لـهم في " اليـتيـمة " بـصرف النـظر عن الـقيم الـفنـيّة لـشعـر أكثـرهم. وإذا ما اسـتثـنيـنا سيف
الـدولة وأبـا فـراس مـؤقـتـاً تـطـالـعـنـا أسـمـاء أبي زهـيـر مـهلـهل بـن نـصر بـن حمـدان وأبي
طاع بن ناصر الدولة والحس العشائـر وأبي وائل تغلب بن داود بن حـمدان وأبي ا

تـنـبي في آخـر أيامه عـلى تـراجع شعـره قـال: "قد ـا عـوتب ا بن نـاصر الـدولة(٧٦٦). و
تجوزت في قولي وأعفيت طبعي واغـتنمت الراحة مذ فارقت آل حمدان وفيهم من
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ـقـلـ من الأمـراء والـقـضـاة والـكـتاب يـقول":(٧٦٧) ويـذكـر الـثـعـالبـي عدداً مـن الشـعـراء ا
الذين أدرج شعـرهم في عنوانه الكبيـر: " في ملح شعر آل حمـدان أمراء الشّام وقضاتهم

وكتّابهم " هم:

(١) منصور وأحمد ابنا كيغلغ الأديبان الشاعران من أولاد أمراء الشـام(٧٦٨).

(٢) أبومحمد جعـفر وأبوأحمد عبدالله ابنـا ورقاء الشيباني من رؤساء عرب الشام
وقـوّادها المخـتـصـ بـسـيف الـدولة وكـانت بـيـنـهـما وبـ أبي فـراس مـكـاتـبات

ومجاوبات إذ أرسل إليهما من قصيدة يقول: 
أتـــــــــــــــانــي عـن بــــــــــــــــنـي ورقـــــــــــــــاء قـــــــــــــــول

ـــــــــــــاء الـــــــــــــقـــــــــــــراحِ ألـــــــــــــذّ جـــــــــــــنًــى مـن ا

فأجابه أبوأحمد بقصيدة أوّلها: 
أصــــــــــاحٍ قـــــــــــلـــــــــــبـه أم غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــاحِ

وقــــــــــد عَـــــــــنَّـتْ لـه عُــــــــــفْـــــــــر الــــــــــبـــــــــطـــــــــاحِ

وله ولأخــيه " مــعــارضــات " أخــرى لــبــعض قــصــائــد أبي فــراس وله هــوقــصــيـدة
"يائـيّة"عرض فيهـا لبني كعب وضرب سيف الـدولة لهم. وكانت بيـنهما وب أبي إسحق

الصابي مكاتبات شعرية بعد وفاة سيف الدولة(٧٦٩).

لك الرّقي القاضي بحلب(٧٧٠) الذي قال فيه السريّ الرفّاء:  (٣) أبوحص علي بن عبدا
ٍ لـــــــــقـــــــــد أضـــــــــحـتْ خِـلال أبـــــــــوحـــــــــصــــــــ

ــــــلـــــمّــــــات الــــــصّــــــعــــــابِ حــــــصــــــونـــــاً فـي ا

ـا كان بيـنهمـا من مكـاتبات / مـعارضات وكانت بـينه وبـ أبي فراس مودة تـبدو 
سير إلى الرقّة قصيدة مطلعها: شعرية. فلمّا كتب إليه أبوفراس وقد عزم ا

يـــــا طـــــول شـــــوقـي إنْ كـــــان الـــــرحــــــيل غـــــدا
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لا فــــــرّق الــــــلـه فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا أبــــــدا

أجابه القاضي بقصيدة أوّلها: 
الحــــــــمـــــــد لـــــــلـه حـــــــمــــــــداً دائـــــــمـــــــاً أبــــــــدا

أعـــــطــــــانـي الـــــدهـــــر مــــــا لـم يُـــــعـــــطـه أحـــــدا

هي التي ذكر فيها سيف الدولة فقال منها: 
لـــــــولا الأمـــــــيـــــــر وأنّ الـــــــفـــــــضـل مـــــــبــــــــدؤُهُ

مــــــنـه لــــــقــــــلـتُ بــــــأنّ الـــــــفــــــضل مـــــــنك بــــــدا

(٤) أبوالفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة الذي كان ينظم شعراً "يكاد
اء لطافة وسلاسة" (٧٧١).  تزج بأجزاء الهواء رقةً وخفّة ويجري مع ا

ه. (٥) أبومـحمـد عبـدالله بن عـمرو بن مـحـمد الـفيـاض كاتب سـيف الدولـة وند
وقد مضى الكلام عنه(٧٧٢). 

(٦) أبـوالقـاسم الـشـيظـمي. لم يـذكر له الـثـعالـبي سـوى مقـطـوعة من ثلاثـة أبـيات في
ـرقـة " رآهـا بـجـنب سـيف الـدولة(٧٧٣). ويـبـدو أن " الـشـيـظمـي " لقـبه وصف " 
فابن الـند يـقول: " واسمه......(٧٧٤) وكان يـجول ثمّ انـقطع إلى سيف

الدولة. وقد عمل شعره قبل موته ومقداره نحوخمسمائة ورقة" (٧٧٥).

(٧) أبوذر أستاذ سيف الدولة وقد مرّ ذكره. 

عروف بابن الكاتب الشاميّ (٧٧٦). (٨) أبوالفتح البكتمري ا

(٩) أبوالفرج العجلي الكاتب(٧٧٧). 

(١٠) ابن خالويه أستاذ بني حمدان(٧٧٨) وقد سلف الحديث عنه. 
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(١١) ابن جنيّ(٧٧٩) وقد مضى الكلام عنه. 

(١٢) الـشـمـشـاطي أبوالـفـتح الحـسن بن عـلي بن مـحـمد ولم يـقع لـلـثـعـالبي من
شعره سوى بـيت في البنفسج ومـثلهما في " الجلّنار" (٧٨٠) وهوالذي اختار مع
كـاتب سيف الـدولة مـحمـد الفيّـاض عشـرة آلاف بيت من مـدائح الشـعراء في

أميرهم(٧٨١).

عت ـفهوم الـسائد آنـذاك) في آن وقد أ أمّا سيف الـدولة فكـان شاعراً ونـاقداً(با
إلى شـيء من شـعــره في فــصل " الـعــصـر الاجــتـمــاعي " وإلى شيء مـن نـقــده في فـصل
ُــثُل وهـا أنــذا أسـتــكـمل "الــعـصــر الـعــلـمي والأدبي " واســتـشــهـدت عــلـيــهـمــا بــبـعض ا

وضوع.  ا

ُلح / النـماذج التي أثبتـها الثعالبي(٧٨٢) أن الرجل كان يـنظم الشعر في يسـتفاد من ا
الوصف والغزل فمن وصفه قوله في قوس قزح: 

وقــــد نـــــشـــــرتْ أيــــدي الجـــــنـــــوب مــــطـــــارفــــاً

عـــلـى الجـــوّ دُكــــنــــاً والحـــواشـي عـــلى الأرضِ

يــــــطـــــرّزهــــــا قـــــوس الــــــغـــــمــــــام بـــــأصــــــفـــــرٍ

عــــلـى أحـــــمــــرٍ فـي أخــــضـــــرٍ تحـت مــــبـــــيـض

كــــــــــأذيــــــــــال خَــــــــــوْدٍ أقــــــــــبــــــــــلـتْ فـي غـلائـلٍ

مُــــصَــــبّــــغــــةٍ والــــبــــعـضُ أقــــصــــر من بــــعـضِ

لوكـيّة التي لا يـكاد يحـضر مثـلهـا الـذي يقول فـيه الثعـالبي " وهـذا من التشـبيهـات ا
السوقة ". 

ومن غزله غير الذي ذكرته له في جاريته الروميّة قوله: 
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تجـــــــــنّـى عــــــــلـيّ الـــــــــذنـب والــــــــذنـب ذنـــــــــبُـهُ

وعـــــاتـــــبـــــني ظـــــلـــــمـــــاً وفـي شِـــــقه الـــــعـــــتبُْ

ـــــــا صــــــــار قــــــــلــــــــبـي بــــــــكــــــــفـهِ وأعــــــــرض 

فـــــهـلا جــــفـــــانـي حـــــ كـــــان ليَ الـــــقـــــلـبُ ?  

ــــــــولـى بـــــــــخــــــــدمـــــــــة عــــــــبــــــــدِهِ إذا بَــــــــرِم ا

تجــــــــــنّـى لـه ذنـــــــــــبـــــــــــاً وإنْ لـم يــــــــــكـن ذنــبُ

وأمّـا سـيف الــدولـة الـنـاقـد فــكـان يـطـلب إلـى الـشـعـراء في مـجــلـسه الـذي سـبق
الـكلام عنه " إجـازة " أبيات أوأنـصاف أبـيات كـان ينـظمهـا كالـذي جرى بـينه وب ابن
عـمهّ أبي فـراس فيـمـا مضـى من كلام. وكان يـنـقد عـلـيهـم بعض أشـعـارهم كنـقـده الذي
تنبي فـيه من " ميميّـة " معروفة. وأذكـر هنا أن أحد الخـالدي وقد كان ذكرته لبيـتي ا

من خواص شعرائه أنشده قصيدة طويلة منها هذا البيت: 
ـــــــأكــــــول والـ فـــــــغـــــــدا لــــــنـــــــا مـن جـــــــودكِ ا

ــــــلــــــبــــــوسُ ــــــنــــــكــــــوح وا ـــــــمــــــشـــــــروب وا

ا يـخاطب بـهـا ـنكـوح) فـليـست  فقـال له سيف الـدولـة " أحسـنت إلاّ في لفـظة(ا
لوك(٧٨٣). وهذا من النـقد الاجتـماعي الذي يـندرج في مفهـوم " الليـاقة الاجتـماعية " ا

 . وليس من النقد الأدبي وهوكثير في نقدنا العربي القد

لـيس مـن شك في أن ذلك كـلّه ـ وثـمـة غـيـره ـ كـان نـتـاجـاً طـبـيـعـيـاً لاهـتـمـامـات
ّـا كـان يـدور في ـتـنــوعـة كـمـا يـتـجــلى  الأمـيـر الحـمــداني الأدبـيـة والـثـقــافـيـة والـعـلــمـيـة ا
قـيمـ والوافدين ا كـان يفـيده من مـجالسـيه ا مجالـسـه التي سـلفت الإشـارة إليـها و
»(٧٨٤) وثـمـة خـبر عن أن آل في أوقـات الـسـلم. فـثـمـة إشـارة إلى أسـتـاذ له اسـمه «أبوذرّ
ه أبـومـحـمـد عـبدالـله بن حـمـدان كـانـوا يـدرسـون علـى ابن خـالويه(٧٨٥). أمّـا كـاتـبه ونـد
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ـدى في مـضمـار الأدب وحـلـبة عـمـرو بن محـمـد الـفـياض الـذي كـان مـعـروفاً " بـبـعـد ا
الـكتابـة " فلم يـكن "يؤثـر عليه في الـسفـارة إلى الحضـرة أحداً لحسن عـبارته وقـوة بيانه

راد" (٧٨٦). ونفاذه في استغراق الأغراض وتحصيل ا

ذهب الـدكتور طه حسـ إلى أن ثقافة سـيف الدولة كانت " واسـعة عميـقة فيما
يـظهر... وكـانت بيئـته الخاصة الـتي نشأ فـيها تـهيئه لحـياة مثـقفة لـها حظٌّ لا بأس به من
ـشـاركــة في الــعـلم والأدب والأخــذ بـأســبـاب الحـضــارة الـراقــيـة الــزاهـرة الــتي كـانت ا
مـسـيطـرة بـبـغـداد.... وثـقـافـة سـيف الـدولة تـظـهـر في أحـاديـثه ومـشـاركـته فـيـمـا كان
يخـوض فيه جـلساؤه من الـعلم والأدب والـفن وقدرته عـلى التمـييـز الدقيق بـ ما كان
يـقـال في مجـلسـه من الصـواب والخطـأ ومن الجـيد والـرديء ورغبـته في أن تحـفل حلب
ـكن من الــعـلــمـاء والأدبـاء والــكـتّــاب والـشـعــراء وفي أن تـتــفـرع فــيـهـا بــأضـخم عــدد 
الثقافات فتوجد الفلسـفة إلى جانب العلم وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة

والأدب. 

ـنافـسة ومـا كان الـرجل يـصنـع هذا عن جـهل ولا عن غـرور ولا عن رغبـة في ا
ا يـأتي وما يدع وتـقدير للـمنافـسة من حـيث هي بل عن بصـيرة وحسن رأي وعـلم 
ـلكه ودولته ـزدهرة في نشـر الدعـوة وإعلان ما كان يـريد  صـحيح لأثر الحـياة الـعقلـية ا
من أُبّـهـة وجلال... وما أسـتبـعـد أن يكـون سيف الـدولـة قد ألمّ شـيـئاً بـاليـونـانيـة وثقـافة

اليوناني لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها باليونان وشئون اليونان"(٧٨٧). 

إذا ما حـاولـنـا أن نـطبّق مـا جـاء في نص طه حـسـ الـطويل هـذا تـطـبـيقـاً واقـعـياً
على مـا يجري في جنبـات بلاط سيف الدولة ومجالـسه مبتدئ بالـنص من آخره تب لنا
أن الرجل كانت له عناية مـا بالأمور العلمية البحـتة وبالطب تحديداً وإن كان اهتمامه به
خاصاً. فـقد سلف الـكلام عن أنه كان يحـضر إلى مائـدته ح يأكل أربـعة وعشرون
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طبيـباً كان عيـسى الرّقي أحدهم. وكـان من أطبائه الـفلاسفة أبـوالحس كشـكرايا الذي
زاولـة لأعمـالها " اً مـشهـوراً بالفـضل والإتقـان لصنـاعة الـطب وجودة ا كان " طبـيبـاً عا
ـنسـوب إلـيه ّـا بـنى الـبـيـمـارسـتـان ا والـذي اسـتـخـدمه كـذلك عـضـد الـدولـة الـبـويـهي 
ببـغـداد. وهو مـعـروف بصـاحب " الحـقنـة " وبكـنـاشه " الحاوي "; وكـان من أنجب تلامـيذ

سنان بن ثابت بن قرّة(٧٨٨). 

وكــان الــفــارابي أشــهــر الــعــلـمــاء الــذين عــرفــهم بلاط ســيـف الـدولــة في الــطب
: الأولى في فــصل الــعــصـر ــوســيـقـى. ولـقــد مــضى الــكلام عــنه مـرتــ والـفــلــســفـة وا
وسيـقى وما كان لها من شـأن في بلاط سيف الدولة حيث الاجتـماعي في الحديث عن ا
وسـيقى والذي عاب فـيه مهرة هذه نقلت شيـئاً من الحوار الـذي دار بينه وب الأمـير في ا
الصـنعـة في بلاطه; وقـد قيل إنه هـومخـترع آلـة " الـقانـون " وإنه كان " مـطرب " الأمـير.

والأخرى في موضوع " الفلسفة " من مبحث العلوم العقلية في هذا الفصل. 

بـقي أن يــشـار إلـيه هـنـا طـبـيـبـاً إذ قـيل: " كــانت له قـوة في صـنـاعـة الـطبّ وعـلم
بـالأمور الـكلـية مـنهـا ولم يباشـر أعمـالهـا ولا حاول جـزئيـاتها"(٧٨٩) وقيل: " صاحـب

وسيقى وغيرهما من العلوم(٧٩٠). نطق وا التصانيف في ا

ـهم أن يشار في الفـارابي إلى ما يذهب إليه مـصطفى الشـكعة من أنه " كان من ا
عـمـدة لــلـحـيـاة الـعــقـلـيـة عــنـد بـني حـمــدان " وأن فـلـسـفـتـه " كـان لـهـا أثـرهــا في الـشـعـر
ـتــنــبي عــلى وجه الخــصــوص ". فــفي حــ يــجـعـل الـفــارابي في الحــمــداني وعــنــد ا

تنبي:  قام الأول يقول ا عرفة ا الأخلاق للعقل وا
الــــــرأي قــــــبـل شــــــجــــــاعــــــة الــــــشــــــجــــــعــــــانِ

هــــــــــــــــــوأوّل وهــي المحـلّ الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــانـي 

وفي حـ يُـرجع الـفـارابـي كلّ شيء إلى الأخلاق في مـديـنـته الـفـاضـلـة ويـرى أن
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دينة الجاهلة بلا عقل وفي مرتبة البهائم يقول أبوالطيب:  أهل ا
لـــــولا الـــــعــــقـــــول لـــــكـــــان أدنى ضـــــيـــــغمٍ(٧٩١)

أدنــى إلــى شـــــــــــــــــرفٍ مـن الإنـــــــــــــــــســــــــــــــــــانِ

ويـزيد الـدارس نفـسه: " ولـعل الحكم الـكثـيرة الـتي شاعت في شـعر الحـمدانـي لم
تـكن هـي الأخـرى إلاّ صـدىً لآثـار الـفـارابي الـفـيـلـســوف وأفـكـاره الـتي نـثـرهـا في حـلب

 .(٧٩٢) ودمشق في ظلّ حكم الحمداني

ويذكر ابـن الند في أسماء "الصـنّاع" اثن كانـا مع سيف الدولة الأول شجاع
ابن......(٧٩٣) غلام بيـطـولس والأخرى الـعـجلـيّـة ابنـة الـعجـلي الإسـطرلابي غلام

 .(٧٩٤) بيطولس أيضاً

وعاش في العهد الحمداني أبـوالقاسم المجتبي عليّ بن أحمد الأنطاكي(ت ٣٧٦هـ)
قدّم الذي استوطن بغداد إلى أن مات فيها وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه ا

عنده. اشتهر بعلم العدد والهندسة وله فيهما تصانيف كثيرة منها: التخت الكبير في
وازين الـعـددية الحـسـاب الهـنـدي وكتـاب الحـساب عـلى الـتـخت بلا مـحو وكـتـاب ا

وكتاب الحساب بلا تخت بل باليد وكتاب شرح إقليدس وغيرها(٧٩٥). 

نـجّم الـصابي الـبـعلـبكي(٧٩٦) وأبوالـقاسم هـنـدس الريـاضي وا وديونـيـسيـوس ا
ن صـحـبـوا سـيف الـدولة وخـدمـوه واخـتـصوا به ـنـجّم الـفـلـكي الذي كـان  الـرقّي ا
وحـضـروا مـجـالـسه(٧٩٧). وقـمـ بـالإشـارة أن سـيف الـدولـة نـفـسه كـان يـؤمن بـالـتـنجـيم
ـعـالي بـعـد أن قـضى عـلى ثـورة رشـيق الـنـسيـمي من ويـعـمل به إذ كـتب إلى ابـنه أبي ا
وجـوه طـرسـوس ودِزْبـر الـديـلـمي فـي أنطـاكـيـة عـام ٣٥٤هـ مـا يـأتي: "... ثـم عـبرت
الـفـرات ونـظرت فـي التـقـو فوجـدت الـكـسوف فـتـأمـلته عـلى حـسب مـا أوجـبه علم
ـولـد فـكـان غـشـاءً عـلى أعـدائـنـا فـقـصـدتـهم وهم عـلى مـرحـلـة من حـلب الـنـجوم وا
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بالناعورة"(٧٩٨).

وأورد مـحمـد كرد عـلي قائـمة كـبـيرة بـعلـماء الـشام فـي الحديث والـفقه والجـغرافـية
والطب والـنجوم والـرياضيات والأدب شـعره ونثره(٧٩٩) منـهم: إبراهيم بن عـبدالرزاق
الأنطاكي مقرىء أهل الشام وعـمر الأنطاكي وعبدالوهاب الكلابي من أهل الحديث

قدسي صـاحب " أحسن التـقاسيم ". في الجـغرافيـة وقد سبق الكـلام عنه وغيرهم. وا
وكان من مـشـاهيـر هـؤلاء ابن نبـاتـة الفـارقي عـبدالـرحيم بـن محـمد(٣٣٥ - ٣٧٤هـ) في
الخطابة والـوعظ. كان خطيب حلب وواعـظها في بلاط سيف الدولة(٨٠٠) وبها اجتمع
ـتنبي في خدمـة سيف الدولة وقيل إنه سـمع عليه بعض ديـوانه. وقد أكثر من خطب با
الجهـاد لـيحضّ الـناس عـليه ويـحـثُّهم عـلى نصـرة سيف الـدولـة في غزواته الـكثـيرة(٨٠١).
وقد كان يعـمل خطب الجهاد ويـحسن في تصـنيفهـا حتى إنه صعد في إحـدى السنوات
لـؤون الجـامع فخـرج أكـثرهم من الجـامع إلى الـغزاة نـبـر وخطب الـنـاس الذين كـانـوا  ا
ـعـروف (٨٠٢). ولا يـقل عــنه شـهــرة في الـكــتـابــة أبـوالـفــرج عـبــدالـواحــد بن نـصــر ا رأسـاً
بالبـبغاء(ت ٣٩٨هـ) الشاعر الكـاتب الذي كان " في عنفوان أمـره وريعان شبابه متصلاً
بـسيف الدولة مـقيماً في جـملته ثم تنـقلت به بعد وفـاة صاحبه الأحوال في وروده
لـوك والـرؤسـاء وإخفـاقه مـرّة وإنجـاحـه أخرى"(٨٠٣). ـوصل وبـغداد ومـنـادمتـه بهـمـا ا ا
وصـفه الـثعـالـبي بأنه " واحـد أفـراد الدهـر في الـنظـم والنـثر"(٨٠٤) ويـقول شـوقي ضيف:
"ولــعل كــاتــبــاً فـي بلاط ســيف الــدولــة الحــمـــداني لم يــشــتــهــر بـــالــكــتــابــة كــمــا اشــتــهــر

أبوالفرج"(٨٠٥). 

عت في بلاط سيف الدولة ومجالـسه أسماء معروفة في اللغة والأدب أمثال أبي و
علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللـذين سبق الحديث عنهما علمياً في مبحث " علوم

اللغة " من هذا الفصل وأبي بكر الخوارزمي وأبي الطيب اللغوي. 



≠ ±∏∏ ≠

فـأمّـا أبـوبـكر الخـوارزمي وقـد تـقـدم شيء عـنه فـيـقـال إنه كـان " يـقـيم في شـبـيـبته
بحـلب في بلاط سـيف الـدولة. ثم تـوجه إلى بـخارى قـاصـداً أبا عـلي الـبلـعـمي وزير آل
سـامـان ولـكـنه فـارقه سـريـعـاً فـقـصـد نـيـسـابـور وسـجـسـتـان(٨٠٦) وأنـه أقـام بـالـشـام مدة

وسكن بنواحي حلب وكان مشاراً إليه في عصره" (٨٠٧).

أمّا أبوالـطيب اللـغوي الحلـبي عبد الـواحد بن عليّ فـأصله من عسـكر مكُْرم في
برّزين في خوزستان. قدم إلى حلب ليكـون في رحاب سيف الدولة. كان من العلماء ا
ـا وصل إليـنـا مـنـها وطـبع: كـتـابـا " الإبدال " الـلـغة وصـاحب تـصـانـيف ضاع أكـثـرهـا و
». ظلّ فـي حـلـب إلى أن قــتـله و"الإتــبــاع"(٨٠٨) و«شــجــر الــدرّ» و«مــراتب الــنــحـويــ
الـدّمـسـتق مع من قـتل ح دخـلـهـا عـام ٣٥١هـ كانت بـيـنه وبـ ابن خـالويه مـنـافـسات
ـا كـان سـبـبهـا أن سـيف الـدولـة أرسل إلـيه منْ يـسأله عن ومـنـازعـات ومـحـاسدة(٨٠٩) ر
مـسائـل في اللـغـة فـلم يـسـتطع أن يـجـيب عـنـهـا فوراً فـاضـطـرب ودخل خـزانـته وأخرج
كـتب الـلـغـة وفـرّقـهـا عـلى أصـحـابه يـفـتـشـونـهـا لـيـجـيب عـنـهـا في حـ أن أبـا الـطـيب
(٨١٠). وثـمة روايـة أخـرى مفـادهـا أن اللـغـوي الذي كـان في المجلس أجـاب عـنهـا فوراً
تـنبي وأبا الطيب الـلغوي وابن خالويه كانـوا ثلاثتهم بحضـرة سيف الدولة وقد جرت ا
تنبي ساكت غير أن الأمير دعاه مسألة في اللغة ب أبي الطيب الـلغوي وابن خالويه وا
ا قوّى حجـة أبي الطيب اللغوي وضعّف حجة الآخر فما كان منه إلاّ للكلام فتكلّم 
ـتنبي لأن سيف الدولـة لم ينتصر له وكان فتـاح كان في كمّه فغضب ا ـتنبي  ضرب ا
ذلك أحـد أسبـاب فراقه له(٨١١). وكان ابن خـالـويه يلـقّب أبا الـطيب الـلغـوي بـِ " قرمـوطة

الكبرتل "أي "دحروجة الجُعل" (٨١٢). 

وحُــكي عن أبي إسـحق الـصــابي أن رسـولاً لـسـيف الـدولــة أمّ بـغـداد وطـلب إلـيه
بتكليف من الأمير شعراً فأعطاه ـ بعد مدافعة ـ هذه الأبيات الثلاثة: 

ـــــــودّة ســــــــاعــــــــةً إن كـــــــنـتُ خــــــــنـــــــتـكَ فـي ا
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ـتُ ســــــــيـف الـــــــــدولــــــــة المحــــــــمــــــــودا فــــــــذ

وزعـــــــــمـتُ أنّ لـه شــــــــــريـــــــــكــــــــــاً فـي الــــــــــعلا

وجــــــحـــــــدتُه فـي فــــــضـــــــلـه الــــــتـــــــوحــــــيــــــدا
قـــســــمـــاً لــــو انّي حــــالف بــــغـــمــــوســـهــــا(٨١٣)

لــــــــــــغـــــــــــــر ديْــنٍ مـــــــــــــا أراد مـــــــــــــزيـــــــــــــدا

ـا عـاد الرسـول ودخل عـليه الـصـابي مسـلّـماً أعـطـاه كيـساً بـخـتم الأميـر مـكتـوباً و
تنـبي ليمدحه بـقصيدتـ ويعطيـه علـيه اسمه وفيه ثلاثمـائة دينار(٨١٤). ويـقال إنه راسل ا
تـنبي رفض أن هـلبـي ـ لأن ا خـمسـة آلاف درهم فـامتـنع خـشيـة أن يتـغـيرّ عـليه الـوزيـر ا
ـدحه - وقـال له: " فـإن كـنت لا تـبـالي هـذه الحـال فأنـا أُجـيـبك إلى مـا الـتـمـست وما
أريد منك مالاً ولا عن شـعري عِوضاً " فقال الصابي: " فـتنبّهت على موضع الغلط

وعلمت أنه قد نصح فلم أعاوده" (٨١٥).

(٢٨٤ - ٣٥٦هـ) ألّف "الأغاني" ويُروى أن أبـا الفـرج الأصفـهاني عـلي بن الحسـ
في خـمـسـ سـنـة وكـتـبـه مـرة واحـدة في عـمـره هي الـنـســخـة الـتي أهـداهـا إلى سـيف
ـغـربيّ لسـيف الـدولـة ما ـا انـتخب الـوزيـر أبـوالقـاسم الحـسن بن الحـسن ا الـدولة(٨١٦). و
انتـخب من "الأغاني" أعطـاه ألف دينار(٨١٧) فلـما علم الـصاحب بن عبّـاد بذلك قال:
"لـقد قـصّر سـيف الـدولة وإنه يـستـأهل أضعـافـها " وقـال عن الكـتـاب: " لقـد اشتـملت
خـزائني عـلى مـائـت وسـتـة آلاف مجـلـد مـا منـهـا ما هـو سـميـري غـيـره ولا راقني مـنـهـا

سواه" (٨١٨). 

أمّـا الكـتـابة فـكـان من كـتاب الأمـيـر الخـاص كـمـا تـقدّم أبـومـحـمد الـفـيّاض
ه أبوعلي أحمد بن الحس وجعفر  بن ورقاء الشيباني وأبوالفرج الببغاء ووزيره وند

ابن منصور البازيار. 
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وأمّا الشعراء مـقيم كانوا أم وافدين فما كان أكـثرهم. ولقد قيل: " فلم يجتمع
ــلــوك ـ بــعــد الخــلــفــاء ـ مــا اجــتــمع بــبــابه مـن شــيــوخ الــشــعــر ونجــوم قـطّ بــبـاب أحــد ا
الدهر"(٨١٩). وقـد شجعهـم غير عامل عـلى هذا فالأميـر نفسه وابن عمّه أبـوفراس ونفر
من آل حمـدان كانوا شعراء وكان سـيف الدولة مثقّفـاً محباً للعـلم والأدب ذا صلة بهما
اً يغدق الأموال على الأدبـاء بسخاء في مجالـسه وغير مجالسه مقـدّراً لأهليهما وكـر
وقـد ضرب لـهـذه الغـايـة نـقوداً خـاصـة فضلاً عن أنـه كاد يـكـون الوحـيـد الذي دافع عن

ثغور الإسلام وعن التنافس العلمي والأدبي ب أمراء الدول آنذاك.

تـنبي وأبي فراس السريّ عرف بلاط سـيف الدولة من شيوخ الـشعراء غير ا
الـرفّـاء والخـالـديـ وأبــا بـكـر الـصـنـوبـري وأبــا الـفـرج الـبـبـغــاء الـذي مـرّ الـكلام عـنه

والنامي والزاهي والناشىء الأصغر; وكشاجم والوأواء الدمشقي وغيرهم. 

نّ له علقة باتصاله بسيف الدولة: حسبي أن أقف على أهم أخبار كلّ منهم 

 فـأمّـا الـسريّ (ت ٣٦٢ أو٣٦٤هـ)(٨٢٠) فـمـوصـليّ لحّـاً أُسلم صـبـيّـاً في الـرفـائ
وصل فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة شبابه وظلّ في ضنك من العيش إلى با
(٨٢١). " فطلع سعده بعد الأفول أن خرج إلى حلب واتصل بسـيف الدولة ومدحه كثيراً
وبَعُد صيته بعد الخمول وحسن موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشام
ــوصــلـيــ كـذلك ــهـلــبي الــوزيـر وغــيـره. ونــابــذ الخـالــديـ ا والــعــراق " إذ مـدح ا
وناصبـهما العـداوة وادعى عليـهما سرقـة شعره وشـعر غيره ودسّ في شـعر كشاجم

الذي كان ينسخه أحسن شعرهما ليزيد في حجم ما ينسخ ويشنّع عليهما. 

وصل(٨٢٢) وكانا " يشتركان فـي قرض أمّا الخالديان فكانا من قرية " الخالدية " با
الشعر وينفردان(٨٢٣).  التحقا بخدمة سيف الدولة  وأصبحا من خواص شعرائه وفي
مـقـدمة نـدمـائه ومن خزنـة كتـبه كـما تـقـدم. وقد مـدحاه فـكـان لهـما نـصـيب في عطـاياه
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وهـدايـاه(٨٢٤) لـكـنــهـمـا انــصـرفـا من عــنـده " عـلى حــدّ مـغـاضـبــة " كـمـا يــقـول أبـوالـعلاء
عري(٨٢٥). وكانت لهما مع السريّ الرّفاء ما مضى الكلام عنه قبل قليل.  ا

عـروف فـهـوأنطـاكي أصلاً تـوفي عام وأمّـا أبـوبـكر الـصـنوبـري شـاعر الـطـبيـعـة ا
٣٣٤هـ أي بـعد إمرة سـيف الدولة عـلى حلب بسـنة واحدة فقط(٨٢٦). معنى هذا أنه لم
يبق في خـدمة الأميـر سوى سـنة واحـدة كان فـيها أحـد خزنـة كتـبه. غيـر أن صلـته بسيف

الدولة كانت أقدم من توليه إمارة حلب وله فيه قصائد تمدحه في غزوه الروم(٨٢٧). 
صيصـي المختلف في وفاته(٨٢٨) وكان أبوالعـبّاس النـاميّ أحمد بن مـحمد الـدّارمي ا
ـتـنبي في من فـحـول شعـراء الـعصـر وخـواص شعـراء سـيف الدولـة إذ كـان عنـده تـلوا
تنبي وقائع ومعارضات(٨٣٠). أورد له الثعالبـي شعراً نزلة والرتبة(٨٢٩); وكانت له مع ا ا

في سيف الدولة وناصر الدولة(٨٣١).

أمّا أبوالقاسم الزّاهي عليّ بن إسحق بن خلف البغدادي (٣١٨ - ٣٥٢هـ) فكان
ـهلبيّ وغـيرهما ـدح والظّرْف(٨٣٢). مـدح سيف الدولـة والوزير ا وصّـافاً محـسناً كـثير ا
من رؤسـاء وقـته(٨٣٣) وقـال الـشـعـر فـي جـمـيع الـفـنـون وإن لم يـقـع شـعـره إلى الـثـعـالـبي

آنذاك(٨٣٤).

وأمّـا الــنـاشىء الأصـغــر عـليّ بن عـبــدالـله بن وصـيف (٢٧١ - ٣٦٥ أو٣٦٦ هـ)
فـقد مـضى إلى الـكوفـة عـام ٣٢٥هـ وأملى شـعره فـي مسـجدهـا الجـامع والنـاس يـكتـبـون
تـنبي أحدهم وهو لم يعرف بعـد ولم يلقب بهذا اللقب(٨٣٥). كان قد قصد عنه وكان ا

ا عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه قال:(٨٣٦) سيف الدولة بحلب ومدحه و
ـــــــــــــــائــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــا أودّع لا أنّــي أودّع طـــــــ

وأُعــــطي بـــكــــرهي الـــدهــــر مـــا كـــنـتُ مـــانـــعـــا

تَـــــحـــــمَّـــــلتَ عـــــنّـــــا بـــــالـــــصـــــنـــــائـع والـــــعـلا
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فــــنــــســـــتــــودع الــــله الــــعـلا والــــصــــنــــائــــعــــا

رعـــــــاكَ الـــــــذي يـــــــرعـى بـــــــســــــيـــــــفــكَ ديـــــــنَهُ

ولـــــقّــــاكَ روض الـــــعــــيش أخـــــضــــرَ يـــــانــــعــــا

ن وكان كشاجم(٨٣٧) أبوالفـتح محمود بن الحسن المخـتلف في أصله وتاريخ وفاته 
عـملوا في خدمة سـيف الدولة منجّـماً ورئيساً للـطبّاخ ومن شعـراء والده أبي الهيجاء

عبدالله الحمداني(٨٣٨) وكان صديقاً للصنوبري(٨٣٩). 
كـما كان الـوأواء الدمـشقي أبـوالفرج مـحمـد بن أحمـد(وقيل محـمد) الـغسّاني(٨٤٠)
ـدحه له في دمـشق بـ عـام ن نـال رضـا سـيـف الـدولـة وحـظـوته  (ت حـوالي ٣٩٠هـ) 

٣٣٣ وعام ٣٣٥هـ. 

وكـان لابن نــبـاتــة الـســعـدي(٣٢٧ - ٤٠٥هـ) في  ســيف الــدولـة " غــرّ الـقــصـائـد
 .(٨٤١) " دائح وكان قد أعطاه فرساً أدهم أغرّ محجّلاً ونخب ا

بقـي غيـر هـؤلاء عـدد آخـر من شـعـراء سـيف الدولـة كـأبي عـبـدالـله الخـلـيع الـشامي
الـــذي " أدرك زمـــان الـــبــحـــتـــري وبــقـي إلى أيـــام ســيـف الــدولـــة فـــانـــخــرط فـي ســلك
: " من شـــعــراء ســـيف ـــصــري الـــذي قـــال عـــنه ابن الـــنـــد ـــغــنـم ا شــعـــرائه"(٨٤٢); وا

الدولة"(٨٤٣); وعبدالله بن أبي الجوع(٨٤٤); وأبي علي صالح بن رشدين الكاتب(٨٤٥).

إن أخـبار سـيف الـدولة كـمـا يقـول ابن خـلّـكان: " كـثـيرة مع الـشـعراء... وفي
قام مقام استقصاء.  تعدادهم طول(٨٤٦) " حسبنا من ذكرنا فليس ا

 بــيـد أنه تحـسن الإشـارة إلى مــا كـان بـ بـعض من ضـمّــهم بلاط سـيف الـدولـة من
ـعت إلى بعـضهـا لعل أكـبرهـا ما كـان ب العـلمـاء والأدباء من خـصومـات ومنـازعات أ

تـنبي يشـهد لأبي فراس "بـالتقدم تـنبي وأنصـار كلّ منهـما. فا قطـبي الرحى أبي فراس وا
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بـاراته ولا يـجتـرىء عـلى مجـاراته " لـكنه "لم والـتـبريـز ويـتحـامى جـانبه فـلا ينـبـري 
دحه ومـدح من دونه من آل حـمدان "; وقـد فُسـر هذا بـالتـهيب والإجلال لا الإغـفال
والإخلال(٨٤٧) وهـوتفـسير غـريب ! أمـا أبوفراس فـيروى عـنه أنه قـال لسيـف الدولة:
تمشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث "إن هذا ا
ا هو خيـرمن شعره ". كن أن تـفرّق مائـتي دينار عـلى عشرين شـاعراً يأتـون  قصـائد و
ا بـلغته الـقصة دخل تـنبي غائـباً. و ويقـال إن الأمير تـأثر بهـذا الكلام وعـمل به وكان ا

على سيف الدولة وأنشده أبياتاً معاتباً: 
ألا مــــا لـــــســـــيف الــــدولـــــة الــــيـــــوم عــــاتـــــبــــاً

فـــداه الـــورى أمــضى الـــســـيــوف مـــضـــاربــا...

ـتــنـبي مــتـغـيّــراً وحـضـر فــأطـرق سـيـف الـدولـة ولـم يـنـظــر إلـيه كــعـادته فــخـرج ا
ـتـنـبي الـذي انـقـطع ونـظم أبـوفـراس وعـدد من الـشـعـراء فـبـالـغـوا في الـوقــيـعـة في حق ا

القصيدة التي مطلعها:
واحـــــــرَّ قــــــــلـــــــبــــــــاه مِـــــــمَّـن قـــــــلــــــــبه شــــــــبمُ

ومَـن بــــــجــــــســــــمـي وحــــــالي عـــــــنــــــده ســــــقمُ

وجاء فأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقهّ: 
مــــــالـي أُكــــــتّم حــــــبّــــــاً قــــــد بــــــرى جــــــســــــدي

!? ُ وتـــــــــدّعـي حـبّ ســــــــــيـف الــــــــــدولـــــــــة الأ

فهمّ جـماعـة بـقتـله في حضـرة سـيف الدولـة لشـدة إدلاله وإعـراض سيف الـدولة
عنه. وبدءاً من قوله: 

ـــــعــــــامــــــلــــــتي يــــــا أعـــــدلَ الــــــنــــــاس إلاّ فـي مُ

فــــــيـكَ الخــــــصـــــــام وأنتَ الخـــــــصمُ والحـــــــكمُ



≠ ±π¥ ≠

تـنبي لـبعض أبـياته في الـقصـيدة من غـيره من أخذ أبـوفراس يـتدخل مـدّعيـاً سرقـة ا
الشـعراء وينـقد بعضـها لكن سـيف الدولة غـضب من كثرة مـناقشة هـذه القصـيدة وكثرة

دعاوي الشاعر فيها وضَربه بالدواة التي ب يديه فقال في الحال: 
إنْ كـــــــان ســــــــرَّكـم مـــــــا قــــــــال حـــــــاســــــــدنـــــــا

فـــــــــــــــمـــــــــــــــا لجـــــــــــــــرحٍ إذا أرضـــــــــــــــاكُــمُ ألـمُ

فـأُعـجب الأمـيـر بـهـذا الـبـيت ولم يـلـتـفت إلى مـا قـال أبـوفـراس فـيه بل رضي عن
تنبي في الحال وأدناه إليه وقبّل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفه بألف أخرى ا

تنبي:  فقال ا
جـــــــــاءتْ دنــــــــانـــــــــيــــــــركَ مـــــــــخــــــــتـــــــــومـــــــــةً

عـــــــــــــاجـــــــــــــلــــــــــــةً ألـــــــــــــفــــــــــــاً عـــــــــــــلـى ألــفِ

أشـــــــــبــــــــهـــــــــهـــــــــا فــــــــعـــــــــلـكَ في فـــــــــيــــــــــلقٍ

قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــتَـه صــــــــــــفّــــــــــــاً عــــــــــــلـى صــف

وقال في آخرها: 
شـــــــــــرّ الـــــــــــبـلاد مــــــــــكـــــــــــان لا صــــــــــديـق بِـهِ

وشـــرّ مــــا يـــكــــسب الإنــــســـان مــــا يـــصمُ (٨٤٨)

تـنبي وحسّاده الآخرين أبوالعـباس النامي الذي ظل سيف الدولة وكان من أعداء ا
ـتـنـبي فـمال عـنه فـغـاظه ذلك واهـتـبل الـفـرصـة يـل إليـه ميلاً شـديـداً إلى أن جـاءه ا
تنبي) عليه فأجابه بعد إلحاح: لأنّك مرّة  فسأله عن سرّ تفضيله " ابن عيـدان السقا"(ا

لا تحسن أن تقول كقوله:
ــــــفــــــتــــــخـــــرٍ يــــــعــــــود مِنْ كـل فــــــتحٍ غــــــيــــــرَ مُ

ــــــــحــــــــتــــــــفـلِ وقــــــــد أغــــــــذّ إلــــــــيه غــــــــيــــــــر مُ
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فـنـهض من بـ يديه مـغـضبـاً وهـوالـقائل: " كـان قـد بقـي في الشـعـر زاوية دخـلـها
تنبي وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معني قالهما ما سُبق إليهما" (٨٤٩). ا

وحُــكي عن أبي الـفــرج الـبـبـغــاء: " كـان أبـوالـطــيب يـأنس بي ويـشــكـو من سـيف
الدولـة ويـأمـنـني على غـيـبـته له وكـانت الحـال بيـني وبـيـنه عـامرة دون بـاقي الـشـعراء
تـنبي يـجيـبه في أكثر وكان سيف الـدولة يـغتـاظ من تعاظـمه ويجـفو عـليه إذا كـلّمه وا

الأوقات ويتغاضى في بعضها" (٨٥٠).

تنـبي عليه أنه قرأ عليه قصيدته في كافور ورُوي عن ابن جني الذي قرأ ديوان ا
التي أوّلها: 

أُغـــــالـب فــــــيكَ الــــــشــــــوق والـــــشــــــوق أغــــــلبُ

وأعـــــجب مـن ذا الــــهــــجـــــر والــــوصـل أعــــجبُ

فلما بلغ إلى قوله: 
ألا لــــــيـتَ شــــــعـــــــري هل أقـــــــول قــــــصــــــيــــــدةً

ولا أشــــــــتــــــــكـي فــــــــيــــــــهــــــــا ولا أتـــــــــعــــــــتّـبُ

وبـي مـــــــا يـــــــذود الـــــــشـــــــعـــــــر عـــــــنّـي أقـــــــلُّهُ

ولــــــكنّ قــــــلــــــبي يــــــا ابـــــنــــــة الــــــقـــــوم قُــــــلَّـبُ

دوح غير سيف الدولة ? " قال للمتنبي: " يعزّ عليّ كيف يكون هذا الشعر في 
فقال: " حذّرناه وأنذرناه فما نفع ألست القائل فيه:

أخـــــا الجـــــود أعطِ الـــــنـــــاس مـــــا أنـتَ مـــــالك

ْ لــــــلـــــنــــــاس مــــــا أنـــــا قــــــائـلُ ولا تُــــــعـــــطــــــ

فـهو الـذي أعطـاني كافـوراً بسـوء تدبـيره وقـلة تـميـيزه(٨٥١) وتـرك الشـاعرالأمـير بـعد
تــسع ســنــوات(٣٣٧ - ٣٤٦ هـ) بـعــد أن قــال فـيـه نـحــو ثــلث ديـوانـه أوكـمــا يــقـول طه
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راجــــع صادر وا ا

الحضارة الإسلاميـة في القرن الرابع الهجري تـرجمة الدكتور مـحمد عبدالهادي- آدم متز:
أبو ريدة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. ط ٣: ١٩٥٧.

- ابن الأثير عزالدين:
الكامل في التاريخ دار صادر بيروت ١٩٧٩.

- ابن أبي أصيبعة:
عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار الثقافة بيروت - ط ٤: ١٩٨٧.

- إحسان عباس (الدكتور):
) دار الثقافة بيروت. ط١: ١٩٦٢. رابط ١ - تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف وا

٢ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب دار الشروق عمان ١٩٩٣.
: صرية القاهرة ط ٣: ١٩٦٢.- أحمد أم ظهر الإسلام النهضة ا

- أحمد أحمد بدوي (الدكتور):
صرية القاهرة ط ٢: ١٩٥٢. شاعر بني حمدان الأنجلو ا

- أحمد أبو حاقة (الدكتور):
أبو فراس الحمداني دار الشرق الجديد بيروت ١٩٦٠.

- أحمد الدَّلجي:
فلوكون مكتبة الأندلس بغداد ١٣٨٥هـ. الفلاكة وا

قدسي (الدكتور): - أنيس ا
تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي دار العلم للملاي بيروت ١٩٦٠.

- الببّغاء عبدالواحد المخزومي:
شعر الببّغاء تحقيق الدكتـور سعود عبدالجابر مؤسسة الشرق الأوسط الدوحة

وعمان ١٩٨٣.
تـاريخ الأدب في إيـران من الــفـردوسي إلى الــسـعـدي تـرجــمـة الـدكــتـور إبـراهـيم- براون إدوار:

الشواربي مطبعة السعادة القاهرة ١٩٥٤.
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- بروكلمان كارل:
تـاريـخ الأدب الـعـربي الجــزء الـثـاني تــرجـمـة الــدكـتـور عــبـدالحـلـيـم الـنـجّـار دار

عارف القاهرة ط٤: ١٩٧٧. ا
الفرج بعد الشدة تحقيق عبود الشالجي دار صادر بيروت ١٩٧٨.- التنوخي:

ذاكـرة تحقيق عـبود الشـالجي دار صادر بيروت ط نشـوار المحاضرة وأخـبار ا
.٢: ١٩٩٥
- التوحيدي أبو حيان:

ؤانسة تحقيق أحمد أم وأحمد الزين دار مكتبة الحياة بيروت (د. ت). ١ - الإمتاع وا
٢ - الـبصائر والـذخائر تحـقيق الدكتـور إبراهيم الـكيلاني مكتـبة أطلس ومـطبعة

دمشق الإنشاء دمشق ١٩٦٤.
٣ - الــصــداقـة والــصــديق شــرح وتـعــلــيق عــلي مــتـولـي صلاح مـكــتــبـة الآداب

ومطبعتها القاهرة ١٩٧٢.
٤ - مثالب الوزيرين تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني دار الفكر دمشق ط٢: ١٩٩٧.

عارف سوسة تونس ١٩٩١. قابسات تحقيق حسن السندوبي دار ا ٥ - ا
لك أبو منصور: - الثعالبي عبدا

يتيمة الدهر دار الكتب العلمية بيروت ١٩٧٩.
- الجاحظ عمرو بن بحر:

مـناقب الـترك (في رسائل الجـاحظ) تحقـيق عبـدالسلام هارون مـكتـبة الخانجي
القاهرة (د - ت).

- جرجي زيدان:
تــاريخ الـتـمـدن الإسلامي طـبـعـة دار الـهـلال (مـراجـعـة الـدكـتـور حـسـ مـؤنس)

القاهرة (د - ت).
- ابن جنّي أبو الفتح عثمان:

الخصائص تحقيق محمد علي النجار دار الهدى بيروت ط ٢ (د - ت).
- البستاني فؤاد أفرام (الدكتور):

طبعة الكاثوليكية بيروت طـ٥: ١٩٦٥. أبو فراس الحمداني (سلسلة الروائع) ا
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- البغدادي عبدالقاهر بن طاهر:
الفرق ب الفرق  تحقيق طه عبدالرؤوف سعد مؤسسة الحلبي القاهرة (د. ت).

- بلاشير ريجيس (الدكتور):
تنبي  ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني  دار الفكر دمشق ط ٢: ١٩٨٥. أبو الطيب ا

- البيروني أبو الريحان:
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة  حيدر آباد الدكن ١٩٥٨.

- البيهقي ظهير الدين:
تاريخ حـكماء الإسلام  تحقـيق محمـد كرد علي  مطـبوعات مجـمع اللغة الـعربية

دمشق  مصورة الطبعة الأولى ١٩٨٨.

- ابن تغري بردي الأتابكي أبو المحاسن جمال الدين:
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة دار الكتب العلمية  بيروت  ط١: ١٩٩٢.

- الجهشياري محمد بن عبدوس:
كــتـاب الــوزراء والـكــتّـاب  تحــقـيـق مـصــطـفى الــسـقــا وزملائه  الــبـابي الحــلـبي

القاهرة. ط٢: ١٩٨٠.

- حتّي فيليب (الدكتور) وزميلاه:
تاريخ العرب  دار غندور بيروت. ط٧: ١٩٨٦.

- ابن أبو حجلة التلمساني أحمد بن يحيى:
عرفة سكردان السلطان (منشور مع كتاب «المخلاة» لبهاء الدين العاملي). دار ا

بيروت ١٩٧٩.

- حسن إبراهيم حسن (الدكتور):
تــاريخ الإسلام الـسـيـاسي والـديــني والـثـقـافي والاجـتــمـاعي (الجـزء الـثـالث). دار

صرية  القاهرة  ط ١٤: ١٩٩٦. الجيل  بيروت ومكتبة النهضة ا

- حسن أحمد محمود (الدكتور) وأحمد إبراهيم الشريف (الدكتور):
العالم الإسلامي في العصر العباسي دار الفكر العربي القاهرة ط ٥ (د.ت).
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- ابن حوقل أبو القاسم النصيبي:
صورة الأرض  دار مكتبة الحياة بيروت (د.ت).

- الخطيب البغدادي الحافظ أحمد بن علي:
كتـبة العـربية (بغـداد) ومكتبـة السعادة تـاريخ بغداد طبـعة الخانجي (القـاهرة) وا

(القاهرة) ١٩٣١.

- ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد:
وفيات الأعيان  تحقيق الدكتور إحسان عباس  دار صادر بيروت ١٩٧٨.

- خليل شرف الدين:
أبو فراس الحمداني: فتوة رومانسية  دار الهلال بيروت ١٩٨٢.

وسوي: - الخوانساري محمد باقر ا
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات  تحقيق أسد الله إسماعيليان قم  إيران (د.ت).

- درويش الجندي (الدكتور):
صرية القاهرة ١٩٥٩. الشعر في ظل سيف الدولة  الأنجلو ا

- دوزي رينهارت:
عـاجم العربـية  الجزء الـسادس  ترجـمة الـدكتور مـحمد سـليم النـعيمي تكمـلة ا

دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٠.

- دي بور ت ج:
تاريـخ الفـلسـفة فـي الإسلام  ترجـمة الـدكتـور مـحمـد عبـدالـهادي أبـو ريدة لجـنة

التأليف والترجمة والنشر القاهرة  ط٤: ١٩٥٧.

- رشيد حميد حسن الجميلي:
شرق الإسلامي في القرن الثالث والرابع للهجرة  ليبيا ١٩٨٢. حركة الترجمة في ا

- الزركلي خير الدين:
الأعلام  دار العلم للملاي بيروت ط ٥: ١٩٨٠.

- زكي المحاسني (الدكتور):
شعر الحرب في أدب العرب  دار الفكر العربي القاهرة ١٩٤٧.
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- زكي مبارك (الدكتور):
النثر الفني في القرن الرابع  دار الجيل بيروت (د.ت).

- سامي الكيالي (الدكتور):
عارف القاهرة ١٩٥٩. سيف الدولة وعصر الحمداني  دار ا

- السريّ الرفّاء:
ديوان السريّ الرفّاء  نشر مكتبة القدسي القاهرة ١٣٥٥هـ.

- سعود محمود عبدالجابر (الدكتور):
الشعر في رحاب سيف الدولة  مؤسسة الرسالة بيروت  ط ٢: ١٩٩٤.

- السيد الباز العريني (الدكتور):
الدولة البيزنطية  دار النهضة العربية بيروت ١٩٨٢.

- السيوطي جلال الدين:
عرفة بيروت (د.ت). ١ - بغية الوعاة في طبقات اللغوي والنحاة  دار ا

٢ - تاريخ الخلفاء. دار الفكر بيروت (د.ت).

ولى وزملائه. زهـر في عـلوم الـلغـة وأنـواعهـا  تحقـيق مـحمـد أحـمد جـاد ا ٣ - ا
دار الفكر بيروت (د.ت).

- ابن شاكر الكتبي محمد:
فوات الوفيات  تحقيق الدكتور إحسان عباس  دار صادر بيروت ١٩٧٣.

- شحاتة قنواتي (الأب الدكتور):
تاريخ الـصيـدلة والعـقاقـير (في الـعهـد القـد والعـصر الـوسيط)  أوراق شـرقية

بيروت  ط٢: ١٩٩٦.

- ابن الشحنة محمد:
لكة حلب  دار الكتاب العربي وعالم التراث دمشق ١٩٨٤. نتخب في تاريخ  الدر ا

- ابن شداد عزالدين محمد:
الأعلاق الخـطـيـرة في ذكـر أمـراء الـشـام والجـزيـرة تحـقـيق يـحـيى عـبادة  وزارة

الثقافة والإرشاد القومي دمشق ١٩٧٨.
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- الشهرزوري شمس الدين:
تــاريخ الحـكـمـاء أو نـزهـة الأرواح وروضـة الأفـراح  تحــقـيق الـدكـتـور عـبـدالـكـر

ية ليبيا  ط١: ١٩٨٨. أبوشويرب جمعية الدعوة الإسلامية العا

- شوقي ضيف (الدكتور):
عارف ١ - عصـر الدول والإمـارات (الجزيرة الـعربيـة - العراق - إيـران)  دار ا

القاهرة  ط١: ١٩٨٠.

عارف القاهرة. ط١: ١٩٨٤. ٢ - عصر الدول والإمارات (مصر - الشام)  دار ا

عارف  القاهرة  ط٤: ١٩٧٩. دارس النحوية  دار ا ٣ - ا

- الصولي أبو بكر:
تـقي لله من «كـتاب الأوراق»  نشـرة ج. هيورث. دن دار أخبـار الراضي بـالله وا

سيرة بيروت  ط ٢: ١٩٧٩. ا

- ابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطبا:
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية  دار صادر بيروت (د.ت).

- طه حس (الدكتور):
عارف القاهرة. ط٩: ١٩٨٢. ١ - تجديد ذكرى أبي العلاء  دار ا

عارف القاهرة  ط١٢: ١٩٨٠. تنبي  دار ا  ٢ - مع ا

هدي (الدكتور): - عبدالجليل عبدا
أبو فراس الحمداني: حياته وشعره  مكتبة الأقصى عمان  ط١: ١٩٨١.

- عبدالمجيد الحر (الدكتور):
أبـو فراس الحمدانـي (شاعر الوجـدانية والـبطولـة والفروسـية) دار الفـكر العربي

بيروت  ط١: ١٩٩٦.

راكشي: - عبدالواحد ا
غرب  تحـقيق محمـد سعيد الـعريان ومحـمد العربي عـجب في تلخيص أخـبار ا ا

غرب  ط٧: ١٩٧٨. العلمي  دار الكتاب الدار البيضاء  ا
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- عدنان صالح مصطفى (الدكتور):
الجديد في فن التوشيح  دار الثقافة الدوحة  قطر ١٩٨٦.

- ابن العد كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد:
ـعهـد الفـرنسي زبدة الحـلب من تاريخ حـلب  تحقـيق الـدكتـور سامي الـدهان  ا

دمشق ١٩٥١.

- عمر فروخ (الدكتور):
أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم  مكتبة منيمنة بيروت  ط ١: ١٩٥٤.

:Walther Hinz فالتر هنس -
انـية تـري  ترجـمه عن الأ كـاييل والأوزان الإسلامـية ومـا يعـادلهـا في الـنظـام ا ا

الدكتور كامل العسلي  منشورات الجامعة الأردنية عمان ١٩٧٠.

- أبو الفداء عماد الدين:
تاريـخ أبي الفداء  عـلق عليه ووضع حـواشيه محـمود ديوب  دار الـكتب العـلمية

بيروت  ط١: ١٩٩٧.

- أبو فراس الحمداني:
ديوان أبي فراس الحمداني  تحقيق الدكتور سامي الدهان  بيروت ١٩٤٤.

رســالـة ابن الـقــارح  مـنـشــورة مع رسـالــة الـغـفــران  تحـقـيق الــدكـتـورة عــائـشـة- ابن القارح:
عارف القاهرة  ط٣: ١٩٦٣. عبدالرحمن (بنت الشاطىء)  دار ا

- القاسم بن علي الحريري:
درة الـغــواص في أوهـام الخــواص  تحــقـيق مــحـمــد أبي الــفـضل إبــراهـيم  دار

نهضة مصر القاهرة ١٩٧٥?.

- القفطي يوسف:
إخبار العلماء بأخبار الحكماء  دار الآثار بيروت (د.ت).

- القلقشندي أبو العباس:
صـرية ـؤسسـة ا صبح الأعـشى في صـناعـة الإنشـا مـصورة الـطبـعة الأمـيـرية ا

العامة القاهرة (د.ت).



≠ ≤∞≥ ≠

- كانار ماريوس:
نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة الحمداني  الجزائر ١٩٣٤.

- كشاجم أبو الفتح محمود بن الحس الرملي:
١ - أدب الند  تحقيق نبيل العطية  دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٠.

٢ - ديوان كشاجم نشرة مجيد طراد  دار صادر بيروت ط١: ١٩٩٧.

- لسترنج كي:
بـلـدان الخلافـة الـشــرقـيـة  تـرجـمـة بـشـيـر فـرنــسـيس وكـوركـيس عـواد مـؤسـسـة

الرسالة بيروت. ط٢: ١٩٨٥.

تنبي أبو الطيب: - ا
تنبي  وضع عبدالرحمن البرقوقي  دار الكتاب العربي بيروت (د.ت). شرح ديوان ا

- محمد أبو الفضل إبراهيم:

» لأبي الـطـيب الـلـغـوي. دار نـهـضـة مـصر مـقـدمـته عـلى كـتـاب «مـراتب الـنـحـويـ
القاهرة (د.ت).

محمد راغب الطباخ:

إعلام النـبلاء بـتاريخ حـلب الـشهـباء تـصحـيح مـحمـد كمـال   دار الـقلم الـعربي
حلب  ط٢: ١٩٨٨.

- محمد رجب النجار (الدكتور):

عرفة الكويت ١٩٨١. حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي سلسلة عالم ا

- محمد عبدالجواد (الدكتور):

عارف القاهرة ١٩٥٧. مقدمته على كتاب «شجر الدر» لأبي الطيب اللغوي. دار ا

- محمد كرد علي:

خطط الشام  دار العلم للملاي بيروت ط٢: ١٩٧٠.
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- محمد مع (الدكتور):

فرهنگ فارسي أمير كبير طهران ط٣: ١٩٧٧

- محمد غناوي الزهيري (الدكتور):

الأدب في ظل بني بويه مطبعة الأمانة القاهرة ١٩٤٩.

- محمود محمد شاكر ( الأستاذ)

دني القاهرة ١٩٧٦. تنبي مطبعة ا ا

سعودي  أبوالحسن علي بن الحسن: - ا

١ - التنبيه والإشراف  دار صعب بيروت (د.ت).

٢ - مروج الذهب ومعادن الجوهر دار الأندلس بيروت ط٣: ١٩٧٨.

- مسكويه أبوعلي أحمد بن محمد:

١ - تجارب الأ دار الكتاب الإسلامي القاهرة (د.ت).

٢ - تهذيب الأخلاق  مقدمة الشيخ حسن تميم دار مكتبة الحياة بيروت ط: (د.ت).

- مصطفى الشكعة (الدكتور):

صرية القاهرة (د.ت). فنون الشعر في مجتمع الحمداني الأنجلو ا

- مصطفى عوض الكر (الدكتور):

فن التوشيح دار الثقافة بيروت ط٢: ١٩٧٤.

عري أبوالعلاء: - ا

عارف القاهرة ط٣: ١٩٦٣. رسالة الغفران تحقيق الدكتور عائشة عبدالرحمن دار ا

قدسي البشاري شمس الدين: - ا

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  ليدن  ط٢: ١٩٦٧.

قري التلمساني أحمد بن محمد: - ا

نـفح الـطـيـب من غـصن الأنـدلس الــرطـيب تحـقــيق الـدكـتـور إحــسـان عـبّـاس دار
صادر بيروت ١٩٦٨.
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قريزي: قريزي طبعة بولاق ١٢٧٠ هـ.- ا خطط ا

- ابن منظور محمد بن مكرم:

صرية للتأليف والترجمة القاهرة (د.ت). لسان العرب (مصورة بولاق)  الدار ا

- مهيار الديلمي:

صرية القاهرة الطبعة الأولى (د.ت). ديوان مهيار الديلمي دار الكتب ا

- ميخائيل عواد:

صور مـشـرقة من حـضـارة بغـداد في الـعصـر الـعبـاسي وزارة الـثقـافة والإعلام
بغداد ١٩٨١.

نبيل أبوحا (الدكتور)

اتجـاهات الـشعر الـعربي في الـقرن الـرابع الهجـري (من خلال يتـيمـة الدهر) دار
الثقافة الدوحة قطر ١٩٨٥

- نصرت عبدالرحمن (الدكتور): شعر الصراع مع الروم مكتبة الأقصى عمان ط١: ١٩٧٧.

- النعمان القاضي (الدكتور):

وقف والتشكيل الجمالي دار الثقافة القاهرة ١٩٨٢. أبوفراس الحمداني: ا

- ابن الند أبوالفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست تحقيق رضا تجدد طهران ١٩٧١.

- الهمداني الحسن بن أحمد:

صفة جزيرة العرب تحقيق محمد بن علي الأكوع دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٨٩.

عارف بغداد ط١٩٧٠:١.- هلال ناجي: مقدمة كتاب «متخير الألفاظ» لابن فارس مطبعة ا

- وداد القاضي (الدكتورة):

مجـتمع القـرن الرابع في مؤلفـات أبي حيان الـتوحيدي رسـالة دكتوراه مـخطوطة
الجامعة الأمريكية بيروت ١٩٦٩.

وشى أو الظرف والظرفاء دار صادر بيروت (د.ت). - الوشاء محمد بن إسحق: ا
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- ياقوت الحموي:

١ - معجم الأدباء دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت).

٢ - معجم البلدان دار الكتاب العربي بيروت (د.ت).

- يوسف بكار (الدكتور)

١ - اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري دار الأندلس بيروت ط٣: ١٩٨٦

٢ - قراءات نقدية دار الأندلس بيروت ط٣: ١٩٨٦.

٣ - الوجه الآخر: دراسات نقدية دار الثقافة الدوحة - قطر ١٩٨٦.

العـربـيـة:دراسـات في الـلـغـة واللـهـجـات والأسـالـيب  تـرجـمة الـدكـتـور عـبـدالحـليم- يوهان فك:

النجار دار الكتاب العربي القاهرة ١٩٥١.

:- يوسف البديعي

عارف ـتنـبي تحقـيق مصـطفى الـسقا وزمـلائه دار ا ـنبي عن حـيثـية ا الصبح ا

القاهرة ١٩٦٣. .

✸✸✸✸
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الهـوامـــــش

ديوان أبي فراس ١: ١٠٩ ٠-١
تجديد ذكرى أبي العلاء ص ٥٦ (الطبعة التاسعة) . -٢
درويش الجندي: الشعر في ظل سيف الدولة-٣
صفة جزيرة العرب ص٢٤٦.-٤
أبو فراس الحمداني ١٩ .-٥
هي التي نظمها في فضل "قحطان ومطلعها:-٦

ـطــــــــــــــقـــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا ألا يــــــــــــــا دار لــــــــــــــولا تـــــــــــــــنـــــــــــــ
ــــــــــــريــــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــإنّــــــــــــا ســــــــــــائـــــــــــلــــــــــــوك فــــــــــــخـــــــــــبّ

وله كذلك كتاب " الإكليل " في مفاخر قحطان .
انظر: ياقوت الحموي  معجم الأدباء ٧: ٢٣٠ - ٢٣١ .-٧
ـيـر ثلاثـة أعوام-٨ ـوصل وديـار ربـيعـة بـا كـان يـلـقب " مكـابـد المحل " لأنه عـمـر بلاد ا

تواترت بالمحل "(ديوان أبي فراس ١:١٢٥ - شرح ابن خالويه).
مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمداني ص ٢٥ . -٩
ديوان أبي فراس ١: ١٢٥ - ١٢٦ (شرح ابن خالويه) .-١٠
ديوان أبي فراس ١: ١١٠ .-١١
سعودي: مروج الذهب ٤: ١٦٦ وديوان أبي فراس ١٢٨:١ (شرح ابن خالويه)-١٢ ا
الديوان ١: ١١١ .-١٣
صدر نفسه ١: ١١١ وانظر ١٢٩ (شرح ابن خالويه).-١٤ ا
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٢١٥ -٢١٦ .-١٥
لقب بـهذا لشـدته على الأعداء ولأن الـسّهام لم يكن لـها سبـيل إليه. ولقب أبـو الوليد-١٦

بالحرون لعناده في القتال (ديوان أبي فراس ١: ١٣٢ و ١٣٤ . شرح ابن خالويه).
الديوان ١: ١١٢ وانظر التفاصيل في ١٢٩ - ١٣٠ .-١٧
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مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمداني ص ٢٨ .-١٨
الديوان ١: ١١٢ . -١٩
مصطـفى الشكعة: فـنون الشعـر في مجتمع الحمـداني ص ٢٩ وراجع: الكامل في-٢٠

التاريخ ٨: ٩٢ - ٩٤ و ١٠٧ .
كامل ابن الأثير ٨: ٣٠٩ - ٣١٠ .-٢١
كـان أشهـرهم ثلاثة أخـوة هم: أبوعـبدالـله أحمـد كبـيرهم وربّ أسـرتهم وأبـويوسف-٢٢

يعـقوب وأبوالحـس (كامل ابن الأثـير٨: ٢١٩). وقد وصـفوا بأنـهم كانوا انـتهازي
ـصـالحـهم الخـاصـة ولا يـتـحـولـون عن ظـلم أو فـتك في سـبـيـل بـلوغ لا يـبـالـون إلاّ 

مقاصدهم (عمر فروخ: أبوفراس ص١١)
كامل ابن الأثير ٨: ٣٨٢ - ٣٨٣ .-٢٣
١: ٣٠ . -٢٤ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري
كامل ابن الأثير ٨: ٣٨٠ - ٣٨٢ . -٢٥
تقي لله ٢٣١ و ٢٣٥ .-٢٦ كتاب الأوراق - أخبار الراضي باللهّ وا
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةّ ص ١٢٠ .-٢٧
: زبدة الحلب ١: ١٠٤ .-٢٨ كامل ابن الأثير ٨: ٤٠٦ - ٤٠٨ ; وابن العد
كامل ابن الأثير ٨: ٤٥٣ - ٤٥٥ . -٢٩
صدر نفسه ٨: ٥٢٢ - ٥٢٤ . -٣٠ ا
كامل ابن الأثير: ٨: ٥٧٩ ; وزبدة الحلب ١: ١٥٥ .-٣١
كامل ابن الأثير ٨: ٥٩٣ - ٥٩٦ .-٣٢
سيف الدولة وعصر الحمداني ٤٨ .-٣٣
زبدة الحلب ١: ١٠٥ .-٣٤
صدر نفسه ١: ١٥٥ - ١٨١ .-٣٥ ا
ــدة (٣٩٢ --٣٦ وفـــيــات الأعــيـــان ٣: ٤٠٥ ; وزبــدة الحــلـب ١: ١٨٥-١٩١ . راجع في ا

٤٠٦هـ): زبدة الحلب ١: ١٩٥ - ٢١٠ .
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راجع: زبدة الحلب ١: ١٥٥ - ١٨١ .-٣٧
صدر نفسه ١: ١٨٥ - ١٩٢ . -٣٨ راجع: ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٢٨ - ٢٩ .-٣٩
ابـن خـلـكـان: وفــيـات الأعـيـان ٢: ٦٠ - ٦١(نــشـرة إحـسـان عــبّـاس) . وفـيه  روايـات-٤٠

أخرى عن قتل أبي فراس . وانظر: كامل ابن الأثير ٨: ٥٨٨ .
وفيات الأعيان ٢: ٦٠ - ٦١ وانظر: كامل ابن الأثير ٨: ٥٨٨ .-٤١
تاريخ أبي الفداء ١: ٤٣٩ وكامل ابن الأثير ٨: ٥٣٢ .-٤٢
يتيمة الدهر ١: ١٥ . -٤٣
صدر نفسه ١: ٣٥ .-٤٤ ا
: ظهر الإسلام ١: ٥٩ و ٥٧ - ٥٨ . -٤٥ أحمد أم
الديوان ١: ١٠٣ . -٤٦
صدر نفسه ١: ١٠٢ . -٤٧ ا
صدر نفسه ١: ١٢٤ - ١٥٣ .-٤٨ ا
ديوان أبي فـراس تـوطـئة الـنـاشر ص ٩ - ١٠ وانـظـر أحمـد أبـوحاقّـة: أبـو فراس-٤٩

الحمداني ص ٨ - ٩ . 
عمر فروخ: أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم ص ٨ و ٩ . -٥٠
راجع التفاصيل في: عمر فروخ أبو فراس ص ٧ - ١٠ .-٥١
آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ١٦ .-٥٢
كامل ابن الأثير ٨: ٦١٨ - ٦١٩ ٠-٥٣
آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٢٢:١ .-٥٤
ابن خـلـكـان: وفـيـات الأعـيـان ٣: ٩٩ - ١٠٥ ; وفـيـلـيب حـتّي وزمـيلاه: تـاريـخ الـعرب-٥٥

 . ٥٣٠ - ٥٣١
نـشأت في نـهـاية الـقـرن الرابع الـهـجري الـدولـة العـقيـلـية (نـسـبة إلى بـني عـقيل) في-٥٦

وصل وعمرت قرناً من الزمان (٣٨٦ - ٤٨٩ هـ) .  ا
: ظهر الإسلام ٢: ١ .-٥٧ أحمد أم
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سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمداني ص ٦٣ . -٥٨
رجع نفسه ٢٩ - ٣٠ .-٥٩ ا
رجع نفسه ص ٤٠ .-٦٠ ا
تنبي ص ٧ - ١٤ . -٦١ أبو الطيب ا
كامل ابن الأثير ٨: ٨٣ - ٨٤ . -٦٢
صدر نفسه ٨: ١٤٣ - ١٤٤ . -٦٣ ا
صدر نفسه ٨: ١٥٥ - ١٥٦ . -٦٤ ا
صدر نفسه ٨: ١٧٠ - ١٧٥ . -٦٥ ا
صدر نفسه ٨: ١٨١ - ١٨٢ .-٦٦ ا
صدر نفسه ٨: ١٨٦ - ١٨٧ . -٦٧ ا
صدر نفسه ٨: ٢٠٧ - ٢٠٨ . -٦٨ ا
صدر نفسه ٨: ٤٨٦ .-٦٩ ا
صدر نفسه ٨: ٣١١ .-٧٠ ا
صدر نفسه ٨: ٣١١ .-٧١ ا
صدر نفسه ٨: ٣٥١ - ٣٥٢ .-٧٢ ا
صدر نفسه ٨: ٦٠٠ . -٧٣ ا
صدر نفسه ٨: ٦١٤ - ٦١٦ . -٧٤ ا
صدر نفسه ٨: ٦٣٨ - ٦٣٩ .-٧٥ ا
راجع تفاصيل أكثر في: عبدالمجيد الحر أبو فراس الحمداني ص ٧ - ١٢ .-٧٦
كامل ابن الأثير ٨: ٤١٩ . -٧٧
صدر نفسه ٨: ٤٥١ -٧٨ ا
تنبي ٣: ٢٧٧ .-٧٩ شرح ديوان ا
نصول: جمع نصل .-٨٠
كامل ابن الأثير ٨: ١٦٣ .-٨١
ديوان أبي فراس ١: ١١ - ١٦ .-٨٢
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هو أول اثن كانا يقودان تلك القبائل . -٨٣
إشارة إلى " محمد بن قريع " العقيلي ثاني الاثن اللذين كانا يقودان القبائل تلك.-٨٤
ديوان أبي فراس ١: ١٦ - ١٧ .-٨٥
صدر نفسه ١: ١٧ - ١٨ . -٨٦ ا
شعر الببغاء ص ١٤٧ . -٨٧
تنبي ١: ٢٠٤ ويتيمة الدهر ١: ٢٥ - ٢٨ .-٨٨ شرح ديوان ا
ديوان أبي فراس ٢: ١١٩ .-٨٩
صدر نفسه ٢: ١٤٧ .-٩٠ ا
كامل ابن الأثير ٨: ٥٤٧ . -٩١
صدر نفسه ٨: ٥٤٨ و ٥٥١ - ٥٥٢ . -٩٢ ا
زبدة الحلب ١: ١٦٠ - ١٦١ . -٩٣
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٣١ . -٩٤
زبدة الحلب ١: ١٨٥ وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٣٢ .-٩٥
كامل ابن الأثير ٨: ٥٤٦ .-٩٦
صدر نفسه ٨: ٥٦١ - ٥٦٢ -٩٧ ا
صدر نفسه ٨: ٦٠٨ - ٦٠٩-٩٨ ا
مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمداني ص ٢٧ . -٩٩
كامل ابن الأثير ٨: ٢١٤ .-١٠٠
يتيمة الدهر ١: ٢٤ . -١٠١
ديوان أبي فراس ١: ١١٩ و١٤٧ . -١٠٢
تنبي ٣: ١٥٤ .-١٠٣ شرح ديوان ا
زبدة الحلب ١: ١٤٧ - ١٤٨ .-١٠٤
ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ٢٧٧ .-١٠٥
راجع للتوسع: محمود غناوي الزهيري الأدب في ظل بني بويه ١٥ - ٣٥ .-١٠٦
كامل ابن الأثير ٨: ٢٦٤ ٢٧٨ و ٢٩٨ - ٣٠٢ .-١٠٧
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صدر نفسه ٨: ٤٤٩ - ٤٥٢ .-١٠٨ ا
صدر نفسه ٨: ٤٥٢ - ٤٥٣ . -١٠٩ ا
الأدب في ظل بني بويه ص ٣ . -١١٠
كامل ابن الأثير ٨: ٤٥٣ - ٤٥٥ . -١١١
صدر نفسه ٨: ٤٧٨: ٤٨٠-١١٢ ا
صدر نفسه ٨: ٤٧٧ . ومات عماد الدولة عام ٣٣٨هـ . -١١٣ ا
صدر نفسه ٨: ٥٢٢ - ٥٢٤ و ٥٢٧ وزبدة الحلب ١: ١٢٨ - ١٢٩ .-١١٤ ا
كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٣ - ٥٥٤ . -١١٥
صدر نفسه ٨: ٦٩٢ - ٦٩٣ .-١١٦ ا
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٤٢ - ١٤٥ . -١١٧
زبدة الحلب ١: ١١١ - ١١٢ وكامل ابن الأثير ٨: ٤٤٥ - ٤٤٦ . -١١٨
سيف الدولة وعصر الحمداني ص ٦٧ . -١١٩
زبـدة الحـلب ١: ١١٣ - ١١٥ ; وكـامل ابن الأثـيـر ٨: ٤٤٥ ٤٤٦ . يـذكـر مـحـقق زبدة-١٢٠

الحلب أن ابن العد تفـرد بتفصيل هذه الحـوادث التي جاءت موجزة في تاريخ أبي
الـفـداء وتـاريخ ابن الـوردي (زبــدة الحـلب ١: ١١٥ - هـامش ١). وقـد جـاءت مـوجـزة

كذلك في كامل ابن الأثير ٨: ٤٤٥ - ٤٤٦ .
ديوان أبي فراس ٢: ١١٧ .-١٢١
زبدة الحلب ١: ١١٣ - ١٢٠ وكامل ابن الأثير ٨: ٤٥٧ - ٤٥٨ . -١٢٢
كامل ابن الأثير ٨: ٥٩٠ .-١٢٣
راجع: عمر فروخ أبو فراس ١٧ ; وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي-١٢٤

 . ٣: ١٤٩ - ١٦٢
كامل ابن الأثير ٨: ٥٩١ ٥٩٢ ; وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ١٥٦ . -١٢٥
في مصادر أخرى: بنجتوك  -١٢٦
زبدة الحلب ١: ١٨٥ - ١٨٨ .-١٢٧
صدر نفسه ١: ١٨٨ . -١٢٨ ا
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صدر نفسه ١: ١٨٨ - ١٩٢ .-١٢٩ ا
صدر نفسه ١: ١٩٢ . -١٣٠ ا
صدر نفسه ١: ١٩٢ . -١٣١ ا
صدر نفسه ١: ١٩٥ - ١٩٧ والدولة البيزنطية ٦٧٧ . -١٣٢ ا
زبدة الحلب ١: ١٩٨ - ٢٠٠ والدولة البيزنطية ٦٨١ - ٦٨٢ . -١٣٣
راجع: نصرت عبد الرحمن شعر الصراع مع الروم ١١ - ٢٣ . -١٣٤
رجع نفسه ٢٣ - ٢٦ . -١٣٥ ا
كامل ابن الأثير ٨: ١٦٠-١٣٦
صدر نفسه ٨: ١٦٠ و ١٦٧ .-١٣٧ ا
صدر نفسه ٨: ١٦٩ .-١٣٨ ا
صدر نفسه ٨: ١٧٧ - ١٧٨ . -١٣٩ ا
صدر نفسه ٨: ١٩٨ - ١٩٩ -١٤٠ ا
اسمها الآن " سيرت تج وتتبع تركية . ١٤٢-١٤١

تتبع الآن تركية .-
كامل ابن الأثير ٨: ٢١٣ . -١٤٣
صدر نفسه ٨: ٢٣٣ - ٢٣٤ . -١٤٤ ا
الثعالبي: يتيمة الدهر ١: ٢٨ . -١٤٥
السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية ص ٤٠٥ نقلاً عن " كانار".-١٤٦
سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمداني ص ٨٨ .-١٤٧
زبدة الحلب ١: ١٤٣ .-١٤٨
كامل ابن الأثير ٨: ٥٦٠ و ٥٦١ . -١٤٩
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٣: ٢٩٦ . -١٥٠
هو في تركية اليوم واسمه " خربوط (بلدان الخلافة الشرقية ١٤٩) . -١٥١
ديــوان أبي فــراس ١: ١٤١ (شــرح ابن خــالــويه) وســامي الــكــيــالي: ســيف الــدولـة-١٥٢

وعصر الحمداني ٢٠٥ - ٢٠٦ (نصوص ابن ظافر وابن الأزرق) . 
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صدر نفسه ٢٠٧ - ٢٠٩ .-١٥٣ ا
سيف الدولة وعصر الحمداني  ٢٠٧ - ٢٠٩ (نقلاً عن يحيى بن سعيد) .-١٥٤
كـامل ابن الأثـير ٨: ٤٤٦ وانـظر: سـيف الـدولة وعـصر الحـمـدانيـ ٢٠٩ (نقلاً عن-١٥٥

الذهبي ١: ١٦٠) .
زبدة الحلب ١: ١١٣ .-١٥٦
كامل ابن الأثير ٨: ٤٨٠ .-١٥٧
زبدة الحلب ١: ١٢٠ - ١٢١ . -١٥٨
تنبي ٤: ٤٣ . -١٥٩ شرح ديوان ا
الطاسم: الطامس الدارس . -١٦٠
كامل ابن الأثير ٨: ٤٨٥ - ٤٨٦ ; وزبدة الحلب ١: ١٢١ .-١٦١
ديوان أبي فراس ١: ١٣٩ - ١٤٠ (شرح ابن خالويه).-١٦٢
زبدة الحـلب ١: ١٢٢ . يقول ابن الشـحنة: وجاء الـدمستق ليـمنع من بنائـها فقصده-١٦٣

ـنـتـخب في تـاريخ سـيف الـدولـة فـولّى هـاربـاً وتـمّم سـيف الـدولـة عـمـارتـهـا (الـدر ا
: ديوان أبي فراس ١: ١٢٦ شرح ابن خالويه) لكة حلب ١٩٢) (وانظر أيضاً

تنبي ١: ١٨٨ و١٩٣-١٦٤ شرح ديوان ا
زبدة الحلب ١: ١٢٣ - ١٢٥-١٦٥
شهورة:-١٦٦ لوك . والبيت من قصيدته ا تنبي ٢: ٧ . الأملاك هنا: ا شرح ديوان ا

ٍ من دهره ما تعودا           وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. لكل امر
ديوان أبي فراس ١١٨:١.-١٦٧
١٦٨-. الزراور: جمع زروار وهو البطريق أيضاً
ديوان أبي فراس١: ١٤٤ - ١٤٥ (شرح ابن خالويه) ; ويـتيمة الدهر ١: ٢٩ ; وكامل-١٦٩

ابن الأثير ٨: ٥٠٨ وزبدة الحلب ١: ١٢٥ .
ديوان أبي فراس ١: ١١٨ .-١٧٠
الأحيدب: جبل مطلّ على " الحدث " .-١٧١
سيف الدولة وعصر الحمداني ص ٢١٦ . -١٧٢
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تنبي ٤: ٩٤ . -١٧٣ شرح ديوان ا
وصفها بالحمراء لأنها احمرّت بدماء الأعداء . -١٧٤
سيف الدولة وعصر الحمداني ص ٢١٧ .-١٧٥
تنبي ٣: ٢٥٣ .-١٧٦ شرح ديوان ا
زبـدة الحـلب ١٢٥:١-١٢٧ ; وســيف الـدولـة وعـصـرالحــمـدانـيـ ٢١٨ (نـقلاً عن ابن-١٧٧

تنبي ٤: ٣٠٧ . ظافر ١: ٨) ; وديوان ا
كامل ابن الأثـير ٨: ٥١٧ وزبدة الحـلب ١: ١٢٧ ; وسيف الدولـة وعصر الحـمداني-١٧٨

٢١٨(عن يحيى بن سعيد) . 
زبدة الحلب ١: ١٢٧ . -١٧٩
سيف الدولة وعصر الحمداني ٢٢٠ (عن يحيى بن سعيد) .-١٨٠
زبـدة الحـلب ١: ١٢٧ - ١٢٨ ; وسيف الـدولـة وعصـر الحـمدانـي ٢٢٠ - ٢٢١ (عن-١٨١

يحيى بن سعيد) .
زبدة الحلب ١: ١٢٩ - ١٣٠ . -١٨٢
كامل ابن الأثير ٨: ٥٣١: ٥٣٢ ; وزبدة الحلب ١: ١٣٠ - ١٣٣ .-١٨٣
زبدة الحلب ١: ١٣١ .-١٨٤
شعر الصراع مع الروم ص ٣٤ . -١٨٥
كامل ابن الأثير ٨: ٥٣٦ . -١٨٦
سيف الدولة وعصر الحمداني ٢٢٢ (عن ابن ظافر ١: ٩) .-١٨٧
راجع التفاصيل في: كامل ابن الأثير ٨: ٥٣٨ - ٥٣٩ وزبدة الحلب ١: ١٣٢ .-١٨٨
راجع التفاصيل في: كامل ابن الأثير ٨: ٥٤٠ - ٥٤٢ وزبدة الحلب١: ١٣٢-١٤١ .-١٨٩
كامل ابن الأثير ٨: ٥٤٧ .-١٩٠
كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٢ - ٥٥٣ ; وزبدة الحلب ١: ١٤٢ .-١٩١
كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٥ . -١٩٢
كامل ابن الأثير ٨: ٥٦٠ - ٥٦١ ; وزبدة الحلب ١: ١٤٢ - ١٤٣ .-١٩٣
كامل ابن الأثير ٨: ٥٧٢ - ٥٧٣ .-١٩٤
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وفيات الأعيان ٣: ٤٠٥ . -١٩٥
سيف الدولة وعصر الحمداني ١٢٥(ومصادره) . -١٩٦
رجع نفسه ٢٧ . -١٩٧ ا
رجع نفسه ١١٢ .-١٩٨ ا
شعر الصراع مع الروم ص ٣٤ . -١٩٩
زبدة الحلب ١: ١٤٤-٢٠٠
كامل ابن الأثير ٨: ٥٩٦ - ٥٩٧ ; وزبدة الحلب ١: ١٥٧ - ١٦٠ .-٢٠١
كامل ابن الأثير ٨: ٥٩٧ - ٥٩٨ .-٢٠٢
صدر نفسه ٨: ٦٠٣ . -٢٠٣ ا
كامل ابن الأثير ٨: ٦٠٤ - ٦٠٥ وزبدة الحلب ١: ١٦٣ - ١٦٩ .-٢٠٤
كامل ابن الأثير ٨: ٦١٨ - ٦١٩ . -٢٠٥
صدر نفسه ٨: ٦٢٧ . -٢٠٦ ا
الدولة البيزنطية ٤٨٠ - ٤٨١ نقلاً عن كانار .-٢٠٧
أبو فراس في الأصل كنية الأسد . -٢٠٨
ديوان أبي فراس توطئة الناشر ص ١٠ .-٢٠٩
ديوان أبي فراس ١: ١٨٣ - ١٨٤ . -٢١٠
صدر نفسه ١: ٣٢ . -٢١١ ا
صدر نفسه ٢: ٣٦٦ - ٣٦٧ . -٢١٢ ا
صدر نفسه ٣: ٤١٧ (الحاشية) . -٢١٣ ا
صدر نفسه ٢: ١٣٧ (شرح ابن خالويه) . -٢١٤ ا
صدر نفسه ٢: ١١٤ . -٢١٥ ا
صدر نفسه ٢: ١١٤ . -٢١٦ ا
يتيمة الدهر ١: ٣٥ . -٢١٧
نشوار المحاضرة ١: ٢٢٥ . -٢١٨
يتيمة الدهر ١: ٢١ ; ووفيات الأعيان ٣: ٤٠٣ .-٢١٩
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زبدة الحلب ١: ١١٩ - ١٢٠ . -٢٢٠
هدي: أبو فراس الحمداني ص ٩١ . -٢٢١ عبد الجليل عبد ا
يتيمة الدهر ١: ٣٥ . -٢٢٢
سواهم: جمع ساهمة وهي الضامرة التي غيّرها السفر . الشازب: الضامر من الخيل .-٢٢٣

قب البطون: من القبب وهو دقة الخصر (لسان العرب: سهم وشزب وقبب) . 
ديوان أبي فراس ١: ١٤٢ (شرح ابن خالويه) .-٢٢٤
شعر الصراع مع الروم ٢٠٩ . -٢٢٥
ديوان أبي فراس ١: ١٤٣ (شرح ابن خالويه) . -٢٢٦
انظر فضلاً عما سلف: ديوان أبي فراس ١: ١٤٤(شرح ابن خالويه).-٢٢٧
ديوان أبي فراس ١: ٣٠٥ - ٣٠٧ ويتيمة الدهر ١: ٤٥ . -٢٢٨
ديوان أبي فراس ١: ٦٨ . -٢٢٩
صدر نفسه ١: ٢٠٠ - ٢٠١ . -٢٣٠ ا
ديوان أبي فراس ٢: ٣٥٦ - ٣٥٩ ويتيمة الدهر ١: ٣٨ . -٢٣١
الاصطلام: الإبادة (لسان العرب صلم) .-٢٣٢
ديوان أبي فراس ١: ١٨٧ - ١٨٩ .-٢٣٣
زبدة الحلب ١: ١٣١(حاشية ١) . -٢٣٤
ـوقف والـتـشـكيل-٢٣٥ ـرحوم الـنـعـمـان الـقـاضي (أبو فـراس الحـمـداني: ا الـتـفت إلـيـهـا ا

الجمالي ص ٩٩) .
ديوان أبي فراس ١: ١٤٥(شرح ابن خالويه). -٢٣٦
زبدة الحلب ١: ١٣١ .-٢٣٧
ديوان أبي فراس ١: ١٤٥ - ١٤٧ (هامش ٢) .-٢٣٨
في " الوافي بالوفيات " ٠-٢٣٩
سلم " . وذكر أن الأسر استمر سبع سنوات .-٢٤٠ في " تاريخ ا
في " التعليقة " .-٢٤١
في " تاريخ الإسلام " . -٢٤٢
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في " أخبار الزمان " . -٢٤٣
في " المختصر من أخبار البشر " .-٢٤٤
وفيات الأعيان ٢: ٥٩ . -٢٤٥
قــال الـثـعــالـبي (٣٥٠ - ٤٢٩ه) كـذلـك " ... أسـرته الـروم في بــعض وقـائــعـهـا وهـو-٢٤٦

جــريح . وقــد أصــابه ســهم بــقي نــصــله في فــخــذه وحُـمـل مـثــخــنــاً بــخــرشـنــة ثم
بـقــسـطـنــطـيـنــة ..." (يـتـيــمـة الـدهــر ١: ٦٠ - ٦١). وذهب إلى مـثل هــذا دون تحـديـد

القاضي التنوخي (نشوار المحاضرة ١: ٢٢٨)
ـهدي: أبـو فـراس الحـمدانـي ص ١٠٠ (الحاشـيـتان ٩٨ و ٩٩)-٢٤٧ انـظر: عـبـدالجـليل عـبـدا

والنـعمـان القاضي: أبـو فراس الحمـداني ١٠٣ - ١٠٤ . وثمة دراسـات أخرى غيـر هات
الدراست من مثل دراسة خليل شرف الدين ودراسة عبدالمجيد الحر وغيرها ... 

النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني ٩٥ . -٢٤٨
وفيات الأعيان ٢: ٥٩ .-٢٤٩
زبدة الحلب ١: ١٤٦ . وقد جعل الفداء عام ٣٥٤هـ.-٢٥٠
ديوان أبي فراس ١: ٣٦ .-٢٥١
راجع مثلاً: خليل شرف الدين أبو فراس الحمداني (فتوة رومانسية) ص ٣٦ - ٤٠ .-٢٥٢
صدرت الطبعـة الأولى من كتابه " أبو فراس الحمـداني " في سلسلة " الروائع " عام-٢٥٣

١٩٢٨م .
أبو فراس الحمداني (الروائع) ص هـ و .-٢٥٤
النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني ١٣١ - ١٣٢ (ومصادره) .-٢٥٥
زبدة الحلب ١: ١٥٦-٢٥٦
ديوان أبي فراس ٢: ٣٧٠ - ٣٧١ .-٢٥٧
انظر مثلاً: وفيات الأعيان ٢: ٦٠ - ٦١ ; وزبدة الحلب ١٥٧:١ .-٢٥٨
ديوان أبي فراس ١: ٢٩٣ -٢٩٥ .-٢٥٩
راجع كـتـابي: اتجـاهات الـغـزل في الـقـرن الـثـاني الـهـجـري ١٣ -٤٣ . دار الأندلس-٢٦٠

بيروت ط ٣: ١٩٨٦ .
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أي بلية على أخرى (لسان العرب أبل) .-٢٦١
ظهر الإسلام ١: ٥ - ٦ .-٢٦٢
رجع نفسه ١: ٩ - ١٢ .-٢٦٣ ا
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٣٠ . -٢٦٤
ظهر الإسلام ١: ٤٤ . -٢٦٥
مناقب الترك في: رسائل الجاحظ ١: ٧١ .-٢٦٦
ظهر الإسلام ١: ٣٢ - ٣٨ .-٢٦٧
٢٦٨-: خركـاه(بـالـكـاف الفـارسـيـة): فـارسي دخيـل معـنـاه الخـيـمة الـكـبـيـرة (محـمـد مـع

فرهنك فارسي). 
يتيمة الدهر ٢٢٥:٢.-٢٦٩
تقي للهّ ٢٥٣ .-٢٧٠ كتاب الأوراق أخبار الراضي باللّه وا
تنبي ١: ١٧٤ .-٢٧١ شرح ديوان ا
لأبقى: أي والله لقد أبقى فحذف القسم . جليب: مجلوب -٢٧٢
تقي لله٦٢ّ والسيوطي: تاريخ الخلفاء ٣٦١ .-٢٧٣ الصولي: أخبار الراضي باللّه وا
تقي للهّ ٦٢ .-٢٧٤ أخبار الراضي باللّه وا
ظهر الإسلام ١: ٥٠ - ٥٤ وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٣٠ - ٤٣١ .-٢٧٥
ديوان مهيار الديلمي ١: ٦٤ . -٢٧٦
تاريخ الإسلام السياسي: ٣: ١٠٣ .-٢٧٧
نقلاً عن: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٨ .-٢٧٨
حـسن أحــمــد مـحــمــود وأحــمـد إبــراهــيم الـشــريف: الــعــالم الإسلامي في الــعــصـر-٢٧٩

العباسي ٤٤٥ .
تقي لله ٢٣٥ - ٢٣٦.-٢٨٠ راجع التفاصيل في: كتاب الأوراق - أخبار الراضي باللّه وا
صدر نفسه ٢٣٩ .-٢٨١ ا
صدر نفسه ٢٤٢ .-٢٨٢ ا
صدر نفسه ٢٤٩ - ٢٥٠ .-٢٨٣ ا
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مصطفى الشكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمداني ٨٣ . -٢٨٤
ديوان أبي فراس ١: ١٣ . -٢٨٥
ظهر الإسلام ١: ٦١ - ٦٣ . -٢٨٦
ظهر الإسلام ١: ٧٥ - ٧٦ . -٢٨٧
الدبادب: الطبول -٢٨٨
تاريخ الخلفاء ٣٧٠- ٣٧١ .-٢٨٩
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ١١٣ .-٢٩٠
كامل ابن الأثير ٨: ١٣٤ .-٢٩١
الإسراء آية ٧٩ . -٢٩٢
تاريخ الخلفاء ٣٥٥ . -٢٩٣
كامل ابن الأثير ٨: ٣٠٧ - ٣٠٨ .-٢٩٤
كامل ابن الأثير ٨: ١٤ - ١٥ . -٢٩٥
درويش الجندي: الشعر في ظل سيف الدولة ٨٢ . -٢٩٦
شعر الحرب في أدب العرب ٢٢١ .-٢٩٧
كامل ابن الأثير ٨: ٥٥٦ - ٥٥٨ . -٢٩٨
تاريخ الخلفاء ٣٥٠ . وقيل كانت تركية . -٢٩٩
صدر نفسه ٣٥٦ . -٣٠٠ ا
ديوان أبي فراس ١: ٦٥ .-٣٠١
تجفاف (بكسر التاء): آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب . -٣٠٢
راجع: العالم الاسلامي في العصر العباسي ٣٤٨ - ٣٥٧ . -٣٠٣
تاريخ الخلفاء ٣٣٧ . -٣٠٤
صدر نفسه ٣٤٢ . -٣٠٥ ا
ظهر الإسلام ١: ٧٠ - ٧٤ .-٣٠٦
تقي للّه١٠١ .-٣٠٧ كتاب الأوراق - أخبار الراضي باللّه وا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٥٧ . -٣٠٨
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رجع نفسه ١: ٦٠ . -٣٠٩ ا
أحــسن الــتـقــاسـيم ١٢٦ و٣٢٣ و٣٩٤ و٤٣٩ راجـع تـفــاصـيل أكــثـر في: الحــضـارة-٣١٠

الإسلامية في القرن الرابع ١: ٦٣ - ٦٧ .
كامل ابن الأثير ٨: ٧١٠ .-٣١١
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٩٠ . -٣١٢
أحسن التقاسيم ١٨٣ .-٣١٣
تقي لله ٧١ . -٣١٤ كتاب الأوراق - أخبار الراضي باللّه وا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٩١ - ٩٤ . -٣١٥
تاريخ الإسلام الـسـيـاسي ٣: ٤٣٥ . وانظـر: الحـضـارة الإسلاميـة في الـقـرن الرابع-٣١٦

١: ٩٤ - ١٠٠ وظهر الإسلام ١: ٨٤ - ٨٧
ظهر الإسلام ١: ٨٧: ٨٩ . -٣١٧
ظهر الإسلام ١: ٩٧ . -٣١٨
تاريخ بغداد ١: ١٠٠ - ١٠٥ . -٣١٩
الطرد: ما يطرد من الكواسر . -٣٢٠
كذا ولعلها الصنعانية .-٣٢١
عدن ينسب إلى الرصاص . -٣٢٢ القلع: نوع من ا
السيوطي: تاريخ الخلفاء ٣٥٦ . -٣٢٣
نشوار المحاضرة ١: ٢٩٥ . -٣٢٤
صدر نفسه ١: ٢٩٦ - ٢٩٧ . وضرائب: جمع ضريب وهو الصقيع . -٣٢٥ ا
صدر نفسه ١: ٢٩٨ - ٢٩٩ .-٣٢٦ ا
صدر نفسه ١: ٣٠٤ .-٣٢٧ ا
صدر نفسه ١: ٣٠٣ .-٣٢٨ ا
ضحى الإسلام ١: ١٠٣ - ١٠٧ . -٣٢٩
الأدب في ظل بني بويه ٤١ - ٤٥ .-٣٣٠
أحسن التقاسيم ٤٤٩ .-٣٣١
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في الأصل: وأحاط . -٣٣٢
وفيات الأعيان ٣: ٤٢٢ .-٣٣٣
تاريخ الإسلام السياسي ٤٤٤:٣ - ٤٤٦.-٣٣٤
فنون الشعر في مجتمع الحمداني ٨٥ - ٨٦ .-٣٣٥
لكة حلب ٦٠ - ٦١ . -٣٣٦ نتخب في تاريخ  ابن الشحنة: الدر ا
سيف الدولة وعصر الحمداني ٢٧ . -٣٣٧
سيف الدولة وعصر الحمداني ٧١ -٧٣ وفنون الشعر في عصر الحمداني ٨٦ - ٨٧ .-٣٣٨
سيف الدولة وعصر الحمداني ٧٣ .-٣٣٩
يتيمة الدهر ١: ٣٢ .-٣٤٠
صدر نفسه ١: ٣٦ . -٣٤١ ا
محمد كرد علي: خطط الشام ٤: ٩٥ .-٣٤٢
يتيمة الدهر ١: ٣٦ - ٣٧ وديوان أبي فراس ١: ٢٤٣ .-٣٤٣
صحراء الدّهناء.-٣٤٤
يتيمة الدهر ٣: ٤٧ - ٤٩ .-٣٤٥
سيف الدولة وعصر الحمداني ٥٨ - ٥٩ . -٣٤٦
ديوان السريّ الرّفاء ٣٤ - ٣٦ (نشرة مكتبة القدسي - ١٣٥٥هـ). -٣٤٧
ديوان أبي فراس ٢: ٣٢٦ - ٣٢٩ .-٣٤٨
ديوان السريّ الرّفاء٢٤٠  . -٣٤٩
التنوخي: نشوار المحاضرة ١: ٢٩٦ والفرج بعد الشدّة ٢: ١٩٣ .-٣٥٠
القفطي: أخبار الحكماء ٢١٧ .-٣٥١
وشّى ١٩١ - ١٩٥ .-٣٥٢ ا
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٣: ٢٣٣ . -٣٥٣
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٤٩ . -٣٥٤
وفيات الأعيان ٤: ٩٩ . -٣٥٥
الأدب في ظل بني بويه ٤٤ وظهر الإسلام ٢: ٢٢ . -٣٥٦
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معجم الأدباء ٩: ١٣٥ . -٣٥٧
صدر نفسه ٩: ١٤٣ . -٣٥٨ ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٣٠ .-٣٥٩
معجم الأدباء ٩: ١٣٨ . -٣٦٠
وشّى ١٩٦ - ١٩٧ . -٣٦١ ا
كامل ابن الأثير ٨: ٢٧٣ وتاريخ الخلفاء ٣٥٨ . -٣٦٢
تقي لله ٤٧ .-٣٦٣ أخبار الراضي بالله وا
ؤلفة من-٣٦٤ ضمومة) الفارسية ا الجلاب: ماء الورد . معرّب كلاب (بالكاف الفارسـية ا

اء .  " كل " (بالكاف الفارسية): الورد  وآب: ا
مروج الذهب ٤: ٢٦٧ . -٣٦٥
معجم الأدباء ١٨: ١٣١ . -٣٦٦
صدر نفسه١٨: ١٣٠ . -٣٦٧ ا
أحسن التقاسيم٢٠٠ . -٣٦٨
شايخ في النص كبار السن والرؤساء . -٣٦٩ قد يقصد بالشيخ وا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٤٣ .-٣٧٠
نشوار المحاضرة ٢: ١٧٢ - ١٨٣ . -٣٧١
وفيات الأعيان ٥: ١٥٥ - ١٥٦ . -٣٧٢
الشهرزوري: تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) ٣٠٠ - ٣٠١ .-٣٧٣
وفيات الأعيان ٥: ١٥٦ . -٣٧٤
الغزولي: مطالع البدور ٢: ١٧٦ نقلاً عن كانار:نخب تاريخية وأدبية ٢٨٣ .-٣٧٥
وفيات الأعيان ٥: ١٥٦ وتاريخ الحكماء ٢٩٩ .-٣٧٦
وفيات الأعيان ٥: ١٥٦ . -٣٧٧
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٢٢٦ . -٣٧٨
وفي رواية: ثماني مرات . -٣٧٩
صر.-٣٨٠ زركشة التي كانت تصنع في دبيق  الدبيقي نوع من الأقمشة الحريرية ا
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ابن شدّاد: الأعلاق الخطيرة - الجزء الثالث القسم الأول ٣١٣ - ٣١٥ نشرة يحيى-٣٨١
عبّادة وماريوس كانار: نخب تاريخية وأدبية ٢٧٦ - ٢٧٩ نقلاً عن ابن الأزرق.

وفيات الأعيان ٧: ٣٣ . -٣٨٢
ـوضــوع كـلـه: الحـضــارة الإسلامــيـة في الــقــرن الـرابع ٢: ٢٥١ -٢٦١-٣٨٣ راجع فـي ا

وتاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٧٧ - ١٨٣ وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٦٧- ٤٦٩ .
ـلك شهـرام وأن أردشـيـر بن بابك-٣٨٤ يقـال أن صِـصّه هـو الذي وضـعه وعـرضه عـلى ا

هو الذي وضع" النرد " فقيل له " النردشير "(وفيات الأعيان٣٥٧:٤) . 
وفيات الأعيان ٤: ٣٥٦ - ٣٦٠ .-٣٨٥
تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٨١ .-٣٨٦
٨١ - ٨٧ . -٣٨٧ كشاجم: أدب الند
يتيمة الدهر ٢: ٢٢١ .-٣٨٨
ديوان أبي فراس٢: ٤٣٥ .-٣٨٩
تاريخ الخلفاء ٣٦٧ .-٣٩٠
أحسن التقاسيم ١٨٣ . -٣٩١
تاريخ الإسلام السياسي٣: ٤٦٢ .-٣٩٢
راجع فصل الأعياد في: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع ٢: ٢٧٦ - ٢٩٥ . -٣٩٣
كامل ابن الأثير ٨: ١٠٧ . -٣٩٤
تاريخ الخلفاء ٣٥٣ .-٣٩٥
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٦٤ . -٣٩٦
راجع في احتفالات الزواج قبل هذا العصر: تاريخ التمدن الإسلامي ٥: ١٦٨ - ١٦٩ .-٣٩٧
ـنقطعة "-٣٩٨ هـدي: أبو فراس الحمـداني٥٧ نقلاً عن " أخبار الدول ا عبد الجـليل عبد ا

وظهر الإسلام ١: ٧٥ .
تاريخ التمدن الإسلامي ٥: ١٦٥ - ١٦٧ .-٣٩٩
ـة-٤٠٠ الـطـبـرزيـنـات: جـمع الـطـبـرزين .ضــرب من الـفـؤوس كـانت من آلات الـقـتـال الـقـد

ويـعرف عنـد أهل بغداد (وغـيرهم) اليـوم بِ " الطبـر " (ميخـائيل عواد: صـور مشرقة
من حضارة بغداد في العصر العباسي ٤٢ - هامش ٦)
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وراجع مبحث " صـور من العيد " فـي: صورمشرقة-٤٠١ تاريخ التـمدن الإسلامي٥: ١٦٧
من حضارة بغداد في العصر العباسي٨٤ - ٨٦ . 

تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٦٦ - ١٦٧ .-٤٠٢
ظلةّ أو ما يعرف في بلاد الشام بالشمسيّة .-٤٠٣ الجتر: لفظة فارسية معناها ا
تاريخ التمدن الإسلامي٥: ١٦٦ . -٤٠٤
ـوصل ٢: ٣٥-٤٠٥ ـهـدي: أبـوفـراس الحــمـداني ٥١ نـقلاً عن تـاريخ ا عـبـدالجــلـيل عـبـد ا

وانظر: الشعر في مجتمع الحمداني ٨٩.
ظهر الإسلام ١: ١٠٨ . -٤٠٦
الخير: الشرف والأصل الكر .-٤٠٧
فلوكون ٥٥ . -٤٠٨ أحمد الدلجي: الفلاكة وا
راجع " من صـور ظاهـرة الفـقر في شـعر القـرن الثـاني الهـجري " في كـتابي: الوجه-٤٠٩

ص ١١٧ - ١٢٥  دار الثقافة الدوحة ١٩٨٦ . الآخر: دراسات نقدية
الفخري في الآداب السلطانية ٢٧٦ . -٤١٠
ظهر الإسلام ١: ١٣٤ .-٤١١
رجع نفسه ١: ١١٤ . -٤١٢ ا
ظهر الإسلام ١: ١١٤ .-٤١٣
رجع نفسه ١: ١٢٠ - ١٢١ .-٤١٤ ا
راجع الحضارة الإسلاميـة في القرن الرابع ١: ٢٢٣ - ٢٣٦ وأخـبار الراضي باللهّ-٤١٥

تقي لله ٢٥١  وا
ظهر الإسلام ٢: ١١٥ .-٤١٦
أبو فراس الحمداني ٣٠ .-٤١٧
الأدب في ظل بني بويه ٤٢ . -٤١٨
سورة الحاقة آية ٢٨ - ٢٩ . -٤١٩
وكامل ابن الأثير ٩: ١٨ .-٤٢٠ وفيات الأعيان ٤: ٥٤
وفيات الأعيان ٣: ٤٢٢ . -٤٢١
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نخب تاريخية وأدبية ٢٦٣ (نقلاً عن ابن ظافر) . -٤٢٢
كامل ابن الأثير ٨: ٤٦٥ .-٤٢٣
صدر نفسه ٩: ٣٧ . -٤٢٤ ا
صدر نفسه ٩: ٥١ وانظر ٥٦ كذلك. -٤٢٥ ا
صدر نفسه ٩: ٩٤ . -٤٢٦ ا
صدر نفسه ٩: ١٠١-٤٢٧ ا
الــكُـرّ (بــضم الــكـاف): مــكــيـال بــابــلي الأصل كــان يـســاوي آنــذاك ٣٠ كـارة (راجع-٤٢٨

كاييل والأوزان الإسلامية ٦٩ - ٧٠) . التفاصيل في:ا
كامل ابن الأثير ٩: ١٠١ .-٤٢٩
فلوكون ٨٦ .-٤٣٠ وفيات الأعيان ٣: ٢١٩ - ٢٢٢ والفلاكة وا
ووفيات الأعيان ١: ١٣٤ .-٤٣١ معجم الأدباء ٢: ٢٤٢
نسوج من القصب .-٤٣٢ البواري: جمع بوريّة الحصير ا
معجم الأدباء ٢: ٢٥٨ - ٢٦٠ . -٤٣٣
صدر نفسه ٢: ٢٥٠ .-٤٣٤ ا
صدر نفسه ٢: ٢٥٤ .-٤٣٥ ا
مثالب الوزيرين ٨١.-٤٣٦
البصائر والذخائر  المجلد الثاني (٢): ٤٨١ - ٤٨٢ (تحقيق إبراهيم الكيلاني).-٤٣٧
الصداقة والصديق٧ - ٨ .-٤٣٨
مثنى طِمْر وهو الثوب الخَلقَ .-٤٣٩
ؤانسة ٣: ٢٢٣ - ٢٢٤ .-٤٤٠ الإمتاع وا
صدر نفسه ٣: ٢٢٦ - ٢٢٨ .-٤٤١ ا
الباقلّى: الفول . -٤٤٢
همـلة): جنس زهـر من القرنـيات الفـراشيةّ (دوزي: تـكملة-٤٤٣ ـعجمـة وا سـذاب (بالدال ا

عاجم العربية ٦: ٥٢) .  ا
ؤانسة ٣: ٢١١ - ٢١٢ .-٤٤٤ الإمتاع وا
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معجم الأدباء ١٥ - ١٦ . -٤٤٥
صدر نفسه ١٥: ١٩ - ٢٠ .-٤٤٦ ا
صدر نفسه ١٥: ١٠ .-٤٤٧ ا
في رسـالــتــهـا المخــطـوطــة لـلــدكـتــوراه " مـجــتــمع الـقــرن الـرابـع في آثـار أبي حــيـان-٤٤٨

بـيروت . آذار ١٩٦٩) . راجـع تحديـداً الـصفـحات التـوحـيدي " (الجـامـعة الأمـريـكيـة
 . ١٤٣ - ١٥٠

فلوكون٨٢ وما بعدها . -٤٤٩ زيد من الأمثلة: الفلاكة وا راجع 
قابسات ص ١١١ .-٤٥٠ ا
يتيمة الدهر ٤: ٦٨ - ٦٩ . -٤٥١
البقرة آية ٥٤ . -٤٥٢
يــتـيــمـة الــدهـر ٤: ١٥٧ (وفــيه مــحـمــد بن أحــمـد) ومــعـجم الأدبــاء ٤: ٢٤٥ وفـوات-٤٥٣

الوفيات ١: ١٥١ .
وداد الـقـاضي: مـجـتـمع الـقـرن الـرابع في آثـار أبـي حـيّـان الـتـوحـيدي ١٤٩ - ١٥١-٤٥٤

وظهر الإسلام ٢: ١٠ . 
راجع التـفاصـيل في: مـحمـد رجب النّـجار: حـكايـات الـشطّـار والعـيارين في الـتراث-٤٥٥

العربي (ومصادره) ص ٧٩ - ١٠٥ . وانظر: ظهر الإسلام٢: ١٠ و٣٢ - ٣٣ . 
الأدب في ظل بني بويه ٥١ .-٤٥٦
ظهر الإسلام ١: ١٢١ و ٢: ٣١ . -٤٥٧
تقي لله ٢٣٥ - ٢٣٦ . -٤٥٨ أخبار الراضي بالله وا
صدر نفسه ٢٣٦ . -٤٥٩ ا
صدر نفسه ٢٣٧ .-٤٦٠ ا
صدر نفسه ٢٣٧ .-٤٦١ ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢٢٢:١ . -٤٦٢
صورة الأرض ١٩٣ و ١٩٥ و١٩٨ و ٢٠٣ . -٤٦٣
٢: ٣٨٤ .-٤٦٤ تجارب الأ
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الشعر في ظل سيف الدولة ٧٣.-٤٦٥
صورة الأرض ١٩١ - ١٩٣ . -٤٦٦
الشعر في ظل سيف الدولة ٧٤ ويتيمة الدهر ١: ٢٠ . -٤٦٧
الشعر في ظل سيف الدولة ٧٥ - ٧٦ . -٤٦٨
رجع نفسه ٧٧ وانظر: أعلام النبلاء ١: ٢٨٧ .-٤٦٩ ا
صورة الأرض ١٦٦ .-٤٧٠
نخب تاريخية وأدبية ٣٦٧ . -٤٧١
رجع نفسه ٣٨٢ . -٤٧٢ ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ١٦٩ . -٤٧٣
أحسن التقاسيم٤٠٤ . -٤٧٤
صدر نفسه ٤٤١ . -٤٧٥ ا
تحقيق ما للهند ٤٧١ - ٤٧٢ .-٤٧٦
قريزي ١: ١٦٤ . -٤٧٧ خطط ا
الحـضارة الإسلاميـة في القرن الـرابع الهـجري ٢: ١٦٨ ويقـال إن عضد الـدولة هو-٤٧٨

الـذي ألـقاهـا في دجـلـة بعـد أن أركـبهـا جـملاً وشـهّر بـهـا إثر تـغـلبـه على أخـيـها أبي
وصل عام ٣٦٩ هـ (الزركلي:الأعلام ٢: ١٣٩). تغلب أمير ا

وفيات الأعيان ٣: ٣٦٣ . -٤٧٩
القلقشندي: صبح الأعشى ١: ٦٤ . -٤٨٠
أحسن التقاسيم ٣٥٦ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٢: ٣٦٣ .-٤٨١
مثل والوكيل .-٤٨٢ القهرمانة: مؤنث قهرمان وهي فارسية دخيلة معناها: ا
وتاريخ الخلفاء٣٥٣ . -٤٨٣ سعودي: التنبيه والإشراف ٣٢٨ ا
نشوار المحاضرة ١: ٢٩٢ و ٢٩٣ . -٤٨٤
كامل ابن الأثير ٨: ٩٨ . -٤٨٥
صدر نفسه٨: ١٣٧ . -٤٨٦ ا
الفخري في الآداب السلطانية ٢٦٧ - ٢٦٨ . -٤٨٧
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تاريخ الإسلام السياسي٣: ٢٦٤ و ٤٥٦ . -٤٨٨
الفخري في الآداب السلطانية٢٦٨ .-٤٨٩
وانظر: ٢٦ كذلك-٤٩٠ تقي لله ٥ - ٦ أخبار الراضي بالله وا
معرب " بيمارستان " الفارسيّة . -٤٩١
ـزيـد من-٤٩٢ وتــاريخ الخـلـفـاء ٣٥٣ .وراجع  عـيـون الأنــبـاء في طـبـقـات الأطـبـاء ٢: ٢٠٤

ـعـلـومـات عن مـسـتـشـفـيــات ذلك الـعـصـر: صـورة مـشـرقـة من حـضـارة بـغـداد في ا
العصر العباسي ١١٠ - ١١٦ .

كامل ابن الأثير ٨: ٢٤٤ - ٢٤٥ .-٤٩٣
نشوار المحاضرة ٢: ٧٦ . -٤٩٤
ونشوار المحاضرة ٢: ٧٧ - ٧٩ .-٤٩٥ كامل ابن الأثير ٨: ٢٤٥
صدر نفسه ٤: ٢٨ - ٤٢ .-٤٩٦ وانظر القصة رقم (٣٧٨) في ا الفرج بعد الشدة ٢: ٤٥ - ٤٦
قريزي٢: ١٣٩ - ١٤٠ .-٤٩٧ خطط ا
قريزي ٢: ١٣٩ . -٤٩٨ خطط ا
قري: نـفح الطيب ١: ٣٩٩ و٦٠٣ و٢: ٣٠٤ و٣: ٧٨ و٨٨ و٩٢ و٩٣ (نـشرة إحسان-٤٩٩ ا

عبّاس) .راجع تفاصيل أكثر في: تاريخ الإسلام السياسي٣: ٤٥٧ - ٤٦٠ . 
ظهر الإسلام ٢ ٢ .-٥٠٠
تاريخ الخلفاء ٣٦٣.-٥٠١
تقي الله ص١٦-٥٠٢ أخبار الراضي بالله وا
راجع التفصيلات في: الأدب في ظل بني بويه - الفصل الثاني ١٢٦ - ١٣٦.-٥٠٣
ظهر الإسلام ٢:٢-٥٠٤
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٣٩.-٥٠٥
ظهر الإسلام١: ٣١٥ - ٣١٨.-٥٠٦
تاريخ الإسلام السياسي: ١٧٤:٣-٥٠٧
رجع نفسه ٣: ١٨٥-١٨٦ (ومصادره كذلك).-٥٠٨ ا
ظهر الإسلام ١: ٣١١ - ٣١٥.-٥٠٩
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أحسن التقاسيم ١٠٣.-٥١٠
أحسن التقاسيم ٩٦ - ٩٧ .-٥١١
شـرق الإسلامي في الـقـرن الـثـالث والرابع-٥١٢ رشـيد الجـمـيلي: حـركـة التـرجـمـة في ا

للهجرة ص٣٢ و ١٤٢ و١١٣ و١١٤ و١٢٥ .
شرق الإسلامي ٢١٦ - ٢٢٠ -٥١٣ صبح الأعشى ١: ٤٦٦ وحركة الترجمة في ا
انـــظــر: ابن الـــنــد الـــفــهــرسـت ٣٠٩ و٣١٠ و٣١١ و٣١٢ (تحــقــيـق رضــا تجــددّ)-٥١٤

والقفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٣٠ - ٣١ وطبقات الأطباء ٢: ٢٢٧ .
إخـبـار الـعلـمـاء بـأخـبـار الحـكمـاء ١٣٠ - ١٣٣ والـفـهـرست ٣٥٩ - ٣٦٠  وطـبـقات-٥١٥

الأطباء ٢: ٢٠٧ ومعجم الأدباء ١١: ٢٦٢ - ٢٦٣ .
الـفـهــرست ٣٢٢ وإخـبـار الـعـلــمـاء ٢٣٦ - ٢٣٨ وطـبـقـات الأطـبـاء ٢: ٢٢٧ - ٢٢٨-٥١٦

شرق الإسلامي ٢٩٨ -٣٠٢ . وراجع التفاصيل في: حركة الترجمة في ا
ؤانسة ١: ٣٧ . -٥١٧ الإمتاع وا
فروقة: من الفرق (بفتح الفاء) الشديد الفزع . -٥١٨
سائل المختلفة . -٥١٩ المختلفة: أي ا
وجودين) والتصحيح من "إخبار العلماء " (ص ١٦٣).-٥٢٠ الفهرست ٣٢٣ . في الأصل (ا
في الفهرست: " الفص " وهو تحريف . -٥٢١
الفهرست ٣٢٣ وإخبار العلماء ١٦٣ - ١٦٤ وطبقات الأطباء ٢: ٢٢٨ -٢٣٠ .-٥٢٢
ؤانسة ١: ٣٣ . -٥٢٣ الإمتاع وا
الغائمة: السحابة . -٥٢٤
يتيمة الدهر ٢: ٢١٦ . -٥٢٥
صدر نفسه ٢: ٢١٧ . -٥٢٦ ا
صدر نفسه ٢: ٢٢٦ - ٢٢٧ . -٥٢٧ ا
معجم الأدباء ٩: ١٤٣ .-٥٢٨
يتيمة الدهر ٣: ١٦٠ و ١٧٥ - ١٧٨ . -٥٢٩
تنبي ٢: ٢٧٦ .-٥٣٠ يتيمة الدهر ٣: ١٥٦  وشرح ديوان ا
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في اليتيمة: بعدهم . -٥٣١
يـعني سـمعـته يـدرس كتـبه هو أي يـتـكلم بـالعـلـوم التي فـيهـا ; فـضلاً عن جمـعه ب-٥٣٢

لك وفصاحة البدو وظرف الحضر .      جلال ا
يتيمة الدهر ٣: ١٩٣ . -٥٣٣
صدر نفسه ٣: ١٨٨ . -٥٣٤ ا
صدر نفسه ٣: ١٨٩ ووفيات الأعيان ١: ٢٢٩ . -٥٣٥ ا
وفيات الأعيان ٧: ٢٩ .-٥٣٦
ائدة والفرس لا يلفظون " الواو " . -٥٣٧ الخوان: فارسية دخيلة تعني ا
وفيات الأعيان ٧: ٢٩ . -٥٣٨
صدر نفسه ٧: ٣٠ .-٥٣٩ ا
يـتيـمـة الدهـر ١: ١٦ ونـخب تاريـخـية وأدبـيـة ٢٨٣ نـقلاً عن مطـالع الـبدور لـلـغزولي.-٥٤٠

ـئـة الـرابـعة وتـرجم الثـعـالـبي لـهـؤلاء وغـيـرهم في " الـيـتـيـمة " ولا غـرو فـهـو مـؤرخ ا
الهجرية أدبياً .

يتيمة الدهر ١: ١٦ . -٥٤١
صدر نفسه ١: ٢٠ .-٥٤٢ ا
وفيات الأعيان ٥: ١٥٥ .-٥٤٣
الإجازة هنا أن ينظم شاعر شطر بيت ويطلب إلى آخر أن يكمل وهكذا .-٥٤٤
يتيمة الدهر ١: ٢٠ - ٢٢ . ووفيات الأعيان ٣: ٤٠٥ . -٥٤٥
وفيات الأعيان ١: ١٩٧ - ١٩٨ ومعجم الأدباء ٩: ٢٠١ - ٢٠٢ .-٥٤٦
تنبي  ص ٨٧ . -٥٤٧ نبي عن حيثية ا معجم الأدباء ٩: ٢٠٣ وانظر: يوسف البديعي: الصبح ا
نبي ٨٦ . -٥٤٨ الصبح ا
نفح الطيب ١: ٣٩٦ - ٣٩٨ . -٥٤٩
غرب ٦٠ .-٥٥٠ عجب في تلخيص أخبار ا راكشي: ا ا
نفح الطيب ١: ٤٠٩ .-٥٥١
الحنوط: طيب يخلط للميّت خاصة (اللسان - حنط) .-٥٥٢
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نفح الطيب ١: ٤٠٩ .-٥٥٣
نفح الطيب ٣: ٧٦ - ٨٤ .-٥٥٤
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١٨٦ . -٥٥٥
ؤانسة ١: ٣٣ . -٥٥٦ الإمتاع وا
قابسات ١١ . -٥٥٧ ا
صدر نفسه ١٢ وانظر: ٣٧ و ٤١ و ٥٥ و ٦١ مثلاً . -٥٥٨ ا
صدر نفسه ٣٤ و ٣٥ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩و ٥٢ و ٥٣ مثلاً .-٥٥٩ ا
يتيمة الدهر ٤: ١٠١ .-٥٦٠
صدر نفسه ٤: ١٠١ . وقد ذكر الثـعالبي أقطاب ذلك المجمع وغيرهم وأورد بعض-٥٦١ ا

أخبارهم وآثارهم وأشعارهم . 
ظهر الإسلام ١: ١٣٥ - ١٣٦ . -٥٦٢
معجم الأدباء ٨: ١٥٢ و ١٥٥ و ١٧٧ و ١٨٧ . -٥٦٣
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٣٠١:١ .-٥٦٤
بلد مشهور في أرمينية كان أهله من الأرمن والروم (معجم البلدان ٥: ٢٠٢).-٥٦٥
وفيات الأعيان ١: ١٤٣ . -٥٦٦
راجع الـــتـــفـــاصـــيل في: تـــاريخ الـــتـــمـــدن الإسلامـي ٣: ٢٣٠ - ٢٣٢ والحـــضــارة-٥٦٧

الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٠٤ - ٣٠٥ . 
وفيات الأعيان ٣: ٣١٩ . -٥٦٨
أحسن التقاسيم ٤٤٩ . -٥٦٩
وفيات الأعيان ٢: ١٥٨ . -٥٧٠
وفيات الأعيان ١: ٢٣١ . -٥٧١
معجم الأدباء ٦: ٢٥٩ . -٥٧٢
تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ١٠٩ - ١١٥ (ترجمة الشواربي) . -٥٧٣
كامل ابن الأثير ٩: ٤٠١ .-٥٧٤
تجارب الأ ٢: ٢٢٤ - ٢٢٥ .-٥٧٥
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انـظـر كذلك: فـوات الـوفـيات ٤: ٥٢ . والخـالـديـان همـا: أبـو بـكرمـحـمـد وأبو عـثـمان-٥٧٦
سـعـيـد ابـنـا هـاشم بن وعْـلـة الـذي يـنـتـهي نـسـبه إلى عـبـد الـقـيس . تـوفي الأول عـام

٣٨٠هـ والآخر في حدود عام ٤٠٠ هـ . 
ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ١: ١٢٢ (نشرة إحسان عباس) . -٥٧٧
معجم الأدباء ١٩: ١١٠ - ١١١ . -٥٧٨
راجع: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٠٧ - ٣٠٩ .-٥٧٩
رجع نفسه١: ٣٠٥ . -٥٨٠ ا
معجم الأدباء ٧: ١٩١ - ١٩٢ . -٥٨١
الورق (بكسر الراء): الفضة .-٥٨٢
معجم الأدباء ٧: ١٩٣ . -٥٨٣
أحسن التقاسيم ٤١٣ والفهرست ١٥٤ .-٥٨٤
الخوانساري: روضات الجنّات ٦: ١٩٦ .-٥٨٥
الحـضـارة الإسلاميـة في الـقـرن الرابع الـهـجري ١: ٣١٢ - ٣١٤ نـقلاً عن يـحيى بن-٥٨٦

سعيد وجرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٣٠ - ٢٣٢ .
أحسن التقاسيم ٢٠٥ . -٥٨٧
شرق وصاحب كتاب " الزهّرة " (بضم الزاي وفتح الهاء) .-٥٨٨ ذهب الظاهري في ا إمام ا
معجم الأدباء ١: ٢٥٦ - ٢٥٧ . -٥٨٩
وفيات الأعيان ١: ٢٨ . -٥٩٠
صدر نفسه ٤: ٢٧٢ . -٥٩١ ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣١٩ . -٥٩٢
صدر نفسه ٣١٩:١.-٥٩٣ ا
ظهر الإسلام ٢: ٢٢٦ - ٢٢٧ .-٥٩٤
الحران فـي الأصل للـدابـة وقد شـبـهت به هنـا الـكـلمـة الـتي تخـرج عن إدراك الـعقل-٥٩٥

لصعوبة معالجتها .
اً-٥٩٦ ابن حـنزابة: جـعفر بن الـفضل (٣٠٨ - ٣٩١ ه) وزيـر كافور الإخـشيدي . كـان عا

محباً للعلماء (وفيات الأعيان ١: ٣٤٦ - ٣٥٠) . 
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معجم الأدباء ٨: ١٧٨ - ١٨٠ .-٥٩٧
صدر نفسه ٣: ١٧٦ - ٢١٨ . -٥٩٨ ا
راجع التفاصيل في: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣١٧ -٣٣٢ .-٥٩٩
زهر ٢: ٣١٤ . -٦٠٠ السيوطي: ا
تطلّس: لبس الطيلسان . -٦٠١
رء من أشياء لا يرضى عنها الناس .-٦٠٢ تبعات: جمع تبعة وهي ما يعلق با
معجم الأدباء ٦: ٢٥٢ . -٦٠٣
صدر نفسه ٨: ١٩٠ وما بعدها . -٦٠٤ راجعها في: ا
صدر نفسه ١٤٦:٨ - ١٤٧ .-٦٠٥ ا
صدر نفسه ١٨: ١٢٧ .-٦٠٦ ا
وفيات الأعيان ٥: ١٥٦ .-٦٠٧
صدر نفسه ١: ٥٠ . -٦٠٨ ا
الفهرست ٦٦ . -٦٠٩
وفي رواية: دينار . -٦١٠
وفيات الأعيان ٣: ٤٢٣ . -٦١١
معجم الأدباء ١٨: ٤٢ .-٦١٢
صدر نفسه ١٨: ٤٣ .-٦١٣ ا
وفيات الأعيان ٤: ٢٩٨ والفهرست ٣٦ .-٦١٤
وفيات الأعيان ٣: ٢٩٩ ومعجم الأدباء ١٤: ٧٥ .-٦١٥
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٣٣٦ . -٦١٦
وفيات الأعيان ٣: ١٣٧ .-٦١٧
أبو حجـلة التـلمـساني: سـكردان السـلطان ٤٤٩ (مـنشـور بضمـيمـة كتاب " المخلاة "-٦١٨

عرفة بيروت ١٩٧٩) .  لبهاء الدين العاملي . دار ا
وفيات الأعيان ٣: ٢٩٧ .-٦١٩
عاش ب ١٦١ و ٢٣٤هـ .-٦٢٠
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توفي عام ٢٩٤ هـ. -٦٢١
وفيات الأعيان ٣: ٢٩٨ ومعجم الأدباء ٧: ١٦٩ . -٦٢٢
صدر نفسه-٦٢٣ ا
وفيات الأعيان ٤: ٢٨٠ - ٢٨١ . -٦٢٤
راجع: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٣٦٩ - ٣٧٧ . -٦٢٥
ظهر الإسلام ٢: ٥٣ - ٥٥ .-٦٢٦
الفهرست ٢٦١ . -٦٢٧
القدوري (بضم القاف والدال): نسبة إلى " قدور " جمع " قدر " . -٦٢٨
وفيات الأعيان ١: ٧٨ - ٧٩ . -٦٢٩
صدر نفسه ١: ٧٩ . -٦٣٠ ا
صدر نفسه ١: ٧٢ - ٧٤ .-٦٣١ ا
راجع: ظهر الإسلام ٢: ٥٠ - ٥٢ وتاريخ الإسلام السياسي ٣: ٣٥٧ - ٣٦٠ .-٦٣٢
نـسبة إلـى قرية " جُـبّى " من أعمال خـوزستان والـنسـبة القـياسيّـة إليهـا " جبّوي " .-٦٣٣

أمّا " جبّائي " فعلى غير قياس (معجم البلدان ٢: ٩٧). 
البغدادي: الفرق ب الفرق ١١٠ - ١١١ و وفيات الأعيان ٤: ٢٦٧ - ٢٦٨ .-٦٣٤
نسبة منحوتة من " أبي هاشم " .-٦٣٥
وفيات الأعيان ٣: ١٨٣ - ١٨٤ . -٦٣٦
الفرق ب الفرق ١١١ - ١٢٢ .-٦٣٧
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١: ٤١٦ - ٤١٧ . -٦٣٨
أخبار الحكماء ١٨٦ .-٦٣٩
راجع : ظهر الإسلام ٢: ٨٥ - ٨٩ . -٦٤٠
هلال ناجي: مقدمة " متخير الألفاظ " لابن فارس ص ١٥ . -٦٤١
الخصائص ٢: ١٣٣ - ١٣٤ . -٦٤٢
معجم الأدباء ٧: ٢٣٢ . -٦٤٣
أبّر: زاد فاق . -٦٤٤



≠ ≤≥∂ ≠

معجم الأدباء ١٢: ٨١ - ٨٣ . -٦٤٥
زبَّبت: أصبحت زبيباً .-٦٤٦
معجم الأدباء ١٢: ٩٠ - ٩١ .-٦٤٧
وفيات الأعيان ٢: ٨٠ . -٦٤٨
معجم الأدباء ٧: ٢٥٧ - ٢٦٠ . -٦٤٩
وفيات الأعيان ٢: ١٧٨ . -٦٥٠
معجم الأدباء ١٢: ٨٩ و ١٠٢ .-٦٥١
صدر نفسه ١٢: ٨٦ . -٦٥٢ ا
وفيات الأعيان ٣: ٢٤٨ . -٦٥٣
وفيات الأعيان ٤: ٣٧٢ . -٦٥٤
وضـوع بـالتـفـصيل في كـتـابه " العـربـية "  ص ١٦٧ - ٢٠٧-٦٥٥ بحث يـوهـان فك هـذا ا

(ترجمة عبدالحليم النّجار) .
راجع وفـيـات الأعـيـان ١: ١١٩ . وذكـر يــاقـوت عن ابن الجـوزي أن وفـاته كـانت عـام-٦٥٦

٣٦٩هـ وقيل غير ذلك (معجم الأدباء ٤: ٨٠ و ٨٢) . 
دارس النحوية ١٣٥ - ١٥٠ و ٢٣٧ - ٢٤٢ و ٢٥٢ - ٢٧٩ .-٦٥٧ راجع: شوقي ضيف ا
راجع التـفصيلات في: إحـسان عبّـاس تاريخ النـقد الأدبي عـند العرب ١١٣ - ٣٤٩-٦٥٨

(طبعة دار الشروق عمان ١٩٩٣) . 
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٦ .-٦٥٩
ظهر الإسلام ٢: ٢٠٤ . -٦٦٠
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٦ . وطبع كتاب أوتيخا ببيروت عام ١٩٠٩م. -٦٦١
أصـدر مــيـخـائــيل عــوّاد مـســتـدركــاً سـمّـاه " نــصـوص ضــائـعــة من كــتـاب "الـوزراء-٦٦٢

والكتّاب" وهي نصـوص جمعها من مصـادر مخطوطة ومطبـوعة ثمّ علّق عليها (دار
الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٦٤م) . 

الوزراء والكتّاب مقدمة المحقق ص ع . -٦٦٣
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٧ .-٦٦٤
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مروج الذهب ٤: ٢٠٣ .-٦٦٥
سيرة .-٦٦٦ ستشـرق ج . هيورث . د ن وطـبع أولاً بالقاهـرة ثمّ ببيـروت (دار ا نشـرة ا

ط ٢: ١٩٧٩م) .
معجم الأدباء ١٣: ٩٠ وقيل إنه توفي عام ٣٤٥هـ .-٦٦٧
قدمة ص ج .-٦٦٨ مروج الذهب - ا
راجع كذلك: تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٧ - ٤٠٨ وظهر الإسلام ٢: ٢٠٦ - ٢٠٧ .-٦٦٩
التنبيه والإشراف ١ - ٦ وانظر: معجم الأدباء ١٣: ٩٣ - ٩٤ .-٦٧٠
تجارب الأ ٢: ١٣٦ . -٦٧١
ظهر الإسلام ٢: ٢٠٨ . -٦٧٢
ـقـدمة الـضـافيـة الـتي كتـبـهـا الشـيخ حـسن تمـيم عن مـسـكويه عـلى " تـهذيب-٦٧٣ راجع ا

الأخلاق " ص ٥ - ٢٥ .
وفيات الأعيان ٢: ٩١ .-٦٧٤
ـشرق-٦٧٥ الحضـارة الإسلاميـة في القـرن الرابع الـهـجري ٢: ١ وحـركة الـترجـمة في ا

الإسلامي ٤٢١ - ٤٣٦ .
أحسن التقاسيم ٣- ٥ . -٦٧٦
حمد الجاسر: مقدمة صفة جزيرة العرب ص ٣٠ .-٦٧٧
صــدر عن دار الــرشـيــد بـبــغـداد عــام ١٩٨١م من تحــقـيق الــدكـتــور مـحــمـد حــسـ-٦٧٨

الزبيدي.
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٢: ٤ .-٦٧٩
طبع الكتاب بهذا العنوان أول مرّة في " ليدن " ثم نشر بعنوان " صورة الأرض».-٦٨٠
صورة الأرض ١١ . -٦٨١
أحسن التقاسيم ص١ .-٦٨٢
ظهر الإسلام ٢: ١٦٨ - ١٦٩ .-٦٨٣
راجع: وفيـات الأعيـان ٥: ١٥٣ - ١٥٧ وإخبار الـعلـماء ١٨٢ - ١٨٤ وعيـون الأنباء-٦٨٤

في طبقات الأطباء ٣: ٢٢٣ - ٢٣٣ .
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راجع قائمة كتبه في: إخبار العلماء ١٨٣ - ١٨٤ .-٦٨٥
وفيات الأعيان ٥: ١٥٤ . -٦٨٦
: دي بــور تــاريخ الــفـلــســفـة في-٦٨٧ تـاريـخ الـتــمــدن الإسلامي ٣: ١٩٩ ; وراجع أيــضـاً

الإسلام ١٥٥ - ١٧٥ ; وظهـر الإسلام ٢: ١٤٣ - ١٦٣ ; وتاريخ الإسلام الـسياسي
. ٣: ٣٨٩ - ٣٩١

ظهر الإسلام ٣: ١٦٣ - ١٦٩ . -٦٨٨
راجع فيه مـثلاً: وفـيات الأعـيـان ٢: ١٥٧ - ١٦٢ وعيـون الأنـباء في طـبـقات الأطـباء-٦٨٩

٣: ٣ - ٢٩ وتاريخ الفلسفة في الإسلام ٢٤٦ - ٢٧٣ . 
ظهر الإسلام ٢: ١٢٧ . -٦٩٠
تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٠٠ - ٢٠١ .-٦٩١
راجع تفصيلات أكثر في: تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢٠٢ - ٢٠٨ وتاريخ الإسلام-٦٩٢

شرق الإسلامي ٣٣١ - ٣٥٨ .  السياسي ٣: ٣٩٣ - ٤٠١ وحركة الترجمة في ا
عيون الأنباء ٢: ٢٤٩ . -٦٩٣
عيون الأنباء ٢: ٢٤٩ . -٦٩٤
راجع: وفيات الأعيان ٥: ١٥٧ - ١٦١ .-٦٩٥
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٢٣٠ .-٦٩٦
انظر تفاصيل الخبر في: وفيات الأعيان ٥: ١٦٠ . -٦٩٧
راجع عن جالينوس: شحاتة قنواتي تاريخ الصيدلة والعقاقير ١٢١ - ١٢٩ . -٦٩٨
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٣: ٧٥ . -٦٩٩
صدر نفسه ٣: ٧٥ - ٧٧ .-٧٠٠ ا
ـشـرق الإسلامي-٧٠١ تـاريخ الـتـمـدن الإسلامـي ٣: ٢١٦ - ٢١٧ وحـركـة الـتـرجـمـة في ا

 . ٣٧٣ - ٣٨٧
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٢٠٧ . -٧٠٢
تاريخ حكماء الإسلام ٨٥ وانظر: تاريخ الحكماء ٣١١ - ٣١٣ . -٧٠٣
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١١٤ . -٧٠٤
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صدر نفسه ١١٦ . -٧٠٥ ا
تاريخ التمدن الإسلامي ٣: ٢١٢ - ٢١٤ . -٧٠٦
تاريخ الإسلام السياسي ٣: ٤٠٣ . -٧٠٧
تاريخ الحكماء ٣١١ وانظر: وفيات الأعيان ٥: ١٦٧ - ١٦٨ .-٧٠٨
يتيمة الدهر ٢: ٣١٢ - ٣٢٥ . -٧٠٩
زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ١: ٢٩ - ٣٠ .-٧١٠
يتيمة الدهر ١: ٧ . -٧١١
راجع: مـبحث " يتـيمـة الدهر و خـريدة القـصر " (دراسـة موازنة) في كـتابي "قراءات-٧١٢

نقدية " . دار الأندلس بيروت . ط ٢: ١٩٢ ص ٩ - ١٦ .
البيت للفرزدق . -٧١٣
يتيمة الدهر ١: ٧ . -٧١٤
منشورات دار الثقافة الدوحة قطر ١٩٨٥م. -٧١٥
أبـو العبـاس أحمـد بن عبيـد الله (ت ٣٢٨ هـ) وزر لـلمقـتدر فـالقاهـر ثم عزل ونكب-٧١٦

ومات بالنوبة القلبية (الأعلام ١: ١٦٦) . 
يتيمة الدهر ٤: ٩٧ . -٧١٧
صدر نفسه ٢: ٢٤١ . -٧١٨ ا
صدر نفسه ٢٤٥:٢.-٧١٩ ا
صدر نفسه ٢: ٢٤٥ .-٧٢٠ ا
معجم الأدباء ٢: ٢٠ .-٧٢١
وفيات الأعيان ١: ٥٣ - ٤٥ . -٧٢٢
راجع فيهما: النثر الفني في القرن الرابع ٢: ٤٣٥ - ٤٤٠ و ٢٨٤ - ٢٩٥ .-٧٢٣
يتيمة الدهر ٤: ١٩٤ . -٧٢٤
معجم الأدباء ١٥: ٧ . -٧٢٥
قدمة) . -٧٢٦ البصائر والذخائر ١: ٤ (ا
قدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ١٩٥ .-٧٢٧ أنيس ا
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رجع نفسه ١٩١ .-٧٢٨ ا
النثر الفني في القرن الرابع ١: ١٤٠ .-٧٢٩
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٢٤ . -٧٣٠
رجع نفسه ١: ٤٤٧ .-٧٣١ ا
تطور الأساليب النثرية ١٩١ . -٧٣٢
رجع نفسه ٢٥٠ - ٢٥١ و ٢٠٧ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٤٢٧:١ و ٤٢٩ . -٧٣٣ ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٢٩ . -٧٣٤
النثر الفني في القرن الرابع ١: ٢٤٩ . -٧٣٥
رجع نفسه ١: ١٦١ - ١٧٩ .  -٧٣٦ راجع: ا
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٤٨ ٤٥١ .-٧٣٧
رجع نفسه ١: ٤٥٠ .-٧٣٨ ا
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٢١٧ . -٧٣٩
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٩١ . -٧٤٠
ظهر الإسلام ١: ١٧٧ . -٧٤١
وفيات الأعيان ٤: ٤٢٢ . وفي موت الشاعر غير رواية . -٧٤٢
صدر نفسه ١: ١٣١ - ١٣٢ .-٧٤٣ ا
يتيمة الدهر ١: ٣١٠ . -٧٤٤
وفيات الأعيان ١: ٣٠١ - ٣٠٣ . -٧٤٥
نـسـبـة إلـى " دار الـسلام " . راجع فـيه: يـتـيـمـة الـدهـر ٢: ٣٩٥ ومـا بـعـدهـا ووفـيـات-٧٤٦

الأعيان ٤: ٤٠٣ - ٤٠٩ .
يتيمة الدهر ٣: ٣ . -٧٤٧
السّجْف (بفتح الس وكسرها): الستر الحجاب (اللسان - سجف) .-٧٤٨
يتيمة الدهر ٣: ٣٠ . -٧٤٩
ـصــدر نــفـسه ٣: ٣ . راجـع فـيــهـمــا كــذلك: وفـيــات الأعــيـان ٤: ٤١٠ - ٤١٤ (ابن-٧٥٠ ا

سـكرّة) و ٢: ١٦٨ - ١٧٢ (ابن الحـجّاج) وشـوقي ضيف : عـصر الـدول والإمارات
(الجزيرة العربية - العراق - إيران) ص٤٠١ - ٤٠٥ .
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وفيـات الأعيـان ٤: ٤١٤ . وللـدكتـور إحسـان عـباس فـيه كتـاب قيم (بـيروت ١٩٧٥م)-٧٥١
وقد نشرته دار صادر أخيراً.

صدر نفسه ٤: ٤١٩ .-٧٥٢ ا
صدر نفسه ٣: ٣١٣ .-٧٥٣ ا
حقّقه حسن كامل الصيرفي ونشر عام ١٩٦٢م (البابي الحلبي القاهرة).راجع فيه-٧٥٤

مقدمة المحقق الوافية عن صاحبه وعصره وأدبه (ص ٣ - ٤٧) .
يتيمة الدهر ٤: ١٠١ . -٧٥٥
وفيات الأعيان ٣: ٣٧٦ - ٣٧٨ ويتيمة الدهر ٤: ٣٠٢ - ٣٠٤ . -٧٥٦
يتيمة الدهر ٢: ١٠٣ .-٧٥٧
٧٥٨-( ـرابـط : إحـسـان عـبـاس: تـاريخ الأدب الأنـدلـسي (عـصـر الـطـوائـف وا راجع مـثلاً

: فن الــتـوشــيح ٩٣ - ٩٩ وعـدنــان صـالح ٢٢٨ - ٢٢٩ ومــصــطـفى عــوض الـكــر
مصطفى: الجديد في فن التوشيح ٥٥ - ٧٩ .

يتيمة الدهر ١: ١٣ .-٧٥٩
نبي ٦٨ - ٦٩ .-٧٦٠ الصبح ا
تنبي ٣: ١٠١ .-٧٦١ نبي ٦٨ وشرح ديوان ا الصبح ا
نبي ٧١ . -٧٦٢ الصبح ا
تنبي ٢٦٤ . -٧٦٣ مع ا
تنبي ١: ٢٢٥ - ٢٥٠ . -٧٦٤ ا
الطريف في أمر هذا الشاعر أنه " كان أميّاً وشعره كله ملح وتحف وغرر وطرف -٧٦٥

ولا تخلو مقطوعة له من معنى حسن أو مثل سائر " (يتيمة الدهر٢: ٢٠٨ - ٢٠٩).
يتيمة الدهر ١: ٨٩ - ٩٣ . -٧٦٦
صدر نفسه ١: ٨٩ .-٧٦٧ ا
يتيمة الدهر ١: ٩٣ - ٩٥ . -٧٦٨
صدر نفسه ١: ٩٥ - ٩٨ .-٧٦٩ ا
صدر نفسه ١: ٩٨ - ١٠٠ .-٧٧٠ ا
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صدر نفسه ١: ١٠٠ - ١٠١ . -٧٧١ ا
صدر نفسه ١: ١٠١ - ١٠٣ . -٧٧٢ ا
صدر نفسه ١: ١٠٤ . -٧٧٣ ا
بياض في الأصل . -٧٧٤
الفهرست ١٩٥ . -٧٧٥
يتيمة الدهر ١: ١٠٤ - ١٠٦ . -٧٧٦
صدر نفسه ١: ١٠٦ - ١٠٧ . -٧٧٧ ا
صدر نفسه ١: ١٠٧ - ١٠٨ . -٧٧٨ ا
صدر نفسه ١: ١٠٨ - ١٠٩ . -٧٧٩ ا
ــصــدر نـفــسـه ١: ١٠٩ . والجـلّــنــار: فــارسي مــعــرّب من: كل (بــالــكــاف الــفــارســيـة-٧٨٠ ا

ضمومة) . ومعناها الورد ومن «آنار» ومعناها الرُّمان بحيث يكون «زهر الرمّان ».  ا
صدر نفسه ١: ١٦ .-٧٨١ ا
صدر نفسه ١: ٣١ - ٣٤ .-٧٨٢ ا
صدر نفسه ١: ٢٣ . -٧٨٣ ا
صدر نفسه ١: ١٠٤ . -٧٨٤ ا
صدر نفسه ١: ١٠٧ . -٧٨٥ ا
صدر نفسه ١: ١٠١ - ١٠٢ . -٧٨٦ ا
تنبي ١٨٣ - ١٨٤ . -٧٨٧ مع ا
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢: ٣٣٢ - ٢٣٣ . -٧٨٨
صدر نفسه ٣: ٢٢٣ . -٧٨٩ ا
وفيات الأعيان ٥: ١٥٣ .-٧٩٠
الضيغم: الأسد الواسع الشدّق . -٧٩١
ـوجـز لمجالات-٧٩٢ فـنون الـشـعـر في مـجتـمع الحـمـدانيـ ١٠٣ - ١٠٤ وراجع عـرضه ا

فلسفة الفارابي ١٠٠ - ١٠٣ . 
صدر نفسه . -٧٩٣ فراغ في ا
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الفهرست ٣٤٣ . -٧٩٤
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ١٥٧ . -٧٩٥
محمد كرد علي: خطط الشام ٤: ٣١ . -٧٩٦
درويش الجندي: الشعر في ظلّ سيف الدولة ١٠٤ . -٧٩٧
نخب أدبيةّ وتاريخيّة ٢٦٨ . -٧٩٨
خطط الشام ٤: ٣٠ - ٣١ .-٧٩٩
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢: ١٠٨ (ترجمة عبدالحليم النجاّر) . -٨٠٠
وفيات الأعيان ٣: ١٥٦ - ١٥٨ وراجع فيه: الـنثر الفني في القرن الرابع ٢: ١٩٢ --٨٠١

١٩٩ وشوقي ضيف: عصر الدول والإمارات (مصر - الشام) ٨١١ - ٨١٢ . 
نخب تاريخية وأدبية ٢٨٥ . -٨٠٢
يتيمة الدهر ١: ٢٣٦ ووفيات الأعيان ٣: ٢٠٢ . -٨٠٣
اذج من شـعره وكتـاباته إلى سيف الـدولة وغيره-٨٠٤ يتـيمة الـدهر ٣: ٢٣٦ وراجع فيه 

 . ٣: ٢٣٧ - ٢٧٠
عصر الدول والإمارات (مصر - الشام) ٤٩٤ . -٨٠٥
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢: ١١٠ . -٨٠٦
وفيات الأعيان ٤: ٤٠١ . -٨٠٧
حققهما عزالدين الـتنوخي وطبعهما مجمع الـلغة العربية بدمشق: الأول عام ١٩٦٠-٨٠٨

والآخر ١٩٦١ م. 
راجع: الـسـيـوطي بـغـيـة الـوعاة ٣١٧ ومـقـدمـة مـحـمـد أبي الـفـضل إبـراهـيم مـحـقق-٨٠٩

» ص ٦ - ١٠ .  «مراتب النحوي
رسالة ابن القارح ص ٦٣ (منشورة مع رسالة الغفران) . -٨١٠
نبي ٨٧ -٨١١ الصبح ا
محمد عبدالجواد: مقدمته على " شجر الدر " من تحقيقه ص ٢١ . -٨١٢
اليم الغموس: الكاذبة تعمّداً . -٨١٣
معجم الأدباء ٢: ٣٣ . -٨١٤



≠ ≤¥¥ ≠

صدر نفسه ٢: ٦٨ . -٨١٥ ا
صدر نفسه ١٣ - ٩٨ . -٨١٦ ا
فـي ابن خـلـكـان: " يـقـال إنه جـمـعه في خـمــسـ سـنـة وحـمـله إلى سـيف الـدولـة بن-٨١٧

حمدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه " (وفيات الأعيان ٣: ٣٠٧) .
صدر نفسه ١٣: ٩٧ وفيات الأعيان ٣: ٣٠٧ - ٣٠٨ . -٨١٨ ا
يتيمة الدهر ١: ١٦ . -٨١٩
وفـيـات الأعـيـان ٢: ٣٦٢ . راجع فـيه كـذلك: يـتـيـمـة الـدهـر ٢: ١١٧ - ١٨٢  ومعـجم-٨٢٠

الأدباء ١١: ١٨٢ - ١٨٩ . 
ومـدح ناصر الـدولة وبـعض أبنائه وآخـرين من بني حـمدان . انـظر ديوانه ٥٧ و٨٠ و ٨١-٨٢١

و١٠٢ و١٠٣ و١٠٥ و١٠٦ و١٠٨ و١٠٩ و١١١ و١١٢ و١١٤ ١١٧ و١١٩ و١٥٠ مثلاً. 
الفهرست ١٩٥ .-٨٢٢
يتيمة الدهر ٢: ١٨٣ - ٢٠٨ .-٨٢٣
القاسم بن علي الحريري: درةّ الغواص في أوهام الخواص ١٣٧ . -٨٢٤
رسالة الغفران ٤٢٤ . -٨٢٥
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٦٣ . -٨٢٦
الشعر في ظل سيف الدولة ١٤٨ . -٨٢٧
قيل ٣٧٠ أو ٣٧١ أو ٣٧٩ أو ٣٩٩ هـ و(وفيات الأعيان ١: ١٢٧) . -٨٢٨
يتيمة الدهر ١: ٢٢٥ . -٨٢٩
وفيات الأعيان ١: ١٢٦ .-٨٣٠
يتيمة الدهر ١: ٢٣١ - ٢٣٢ . -٨٣١
صدر نفسه ١: ٢٣٣ . -٨٣٢ ا
وفيات الأعيان ٣: ٣٧١ . -٨٣٣
يتيمة الدهر ١: ٢٣٣ . -٨٣٤
وفيات الأعيان ٣: ٣٦٩ ومعجم الأدباء ١٣: ٢٩٠ .-٨٣٥
وفيات الأعيان ٣: ٣٧٠ .-٨٣٦
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كـشاجم لـقب منـحوت كـما يقـول الشـاعر من " الـكاف من كـاتب والشـ من شاعر-٨٣٧
ــيم من مــنــجّم " . وقـيـل غـيــر ذلك (مــقــدمـة والألف من أديب والجــيم من جــواد وا

الديوان ص ٨) .
مقدمة ديوان كشاجم ٨ -٩ .-٨٣٨
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١: ٤٦٤ . -٨٣٩
راجع: فــوات الـوفــيـات ٣: ٢٤٠ - ٢٤٥ وبــروكـلـمــان: تـاريخ الأدب الــعـربي ٢: ٧٨-٨٤٠

وسعود محمود عبدالجابر: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ١٣٩ - ١٤٤ .
وفيات الأعيان ٣: ١٩٠ . -٨٤١
يتيمة الدهر ١: ٢٧١ . -٨٤٢
الفهرست ١٩٤ . -٨٤٣
الشعر في ظل سيف الدولة ١٥٧ - ١٥٨ . -٨٤٤
الشعر في ظل سيف الدولة ١٥٧-١٥٨.-٨٤٥
وفيات الأعيان ٤٠٥:٣ . -٨٤٦
يتيمة الدهر ١: ٣٥ ووفيات الأعيان ٢: ٥٩ .-٨٤٧
نبي ٨٧ - ٩١ .-٨٤٨ وضوع مفصّلاً في: الصبح ا راجع ا
صدر نفسه ٨١ . -٨٤٩ ا
صدر نفسه ٩٢ . -٨٥٠ ا
وفيات الأعيان ١: ١٢٢ . -٨٥١
تنبي ١٦٩ . -٨٥٢ مع ا
صدر نفسه ٢٤٧ . -٨٥٣ ا

✸✸✸✸
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فهرس
 ٣.......................................................................................................................................................................................................................................................................................تصدير

 ٧........................................................................................................................................................................................................................................................................هذا الكتاب:

 ١١..........................................................................................................................................................................................................................مدخل مكثف:  بنوحمدان.

الفصل الأول: العصر السياسي.
Æd³J «  UL « ∫ÎôË√.....................................................................................................................................................................................................................................٢٥ 

∫WO½«bL(« W Ëb « À«bŠ√ ∫ ÎUO½UŁ................................................................................................................................................................................................٣٣ 

∫WOKš«b « À«bŠ_« ≠ ±..........................................................................................................................................................................................................٣٤ 

ÆqzU³I « l  ≠ √...........................................................................................................................................................................................................٣٤ 

ÆÊULKG «Ë …œUI « l  ≠ »..............................................................................................................................................................................٣٧ 

ÆÊb*« q¼√ l  ≠ Ã.................................................................................................................................................................................................٣٧ 

ÆWD «dI « l  ≠ œ...................................................................................................................................................................................................٣٨ 

5ON¹u³ « l  ≠ ‡¼.................................................................................................................................................................................................٣٩ 

5¹bOAšù« l  ≠ Ë...........................................................................................................................................................................................٤٣ 

Æ5OLÞUH « l  ≠ “................................................................................................................................................................................................٤٦ 

ÂËd « WÐ—U×  ∫WOł—U)« À«bŠ_« ≠ ≤..........................................................................................................................................................٤٩ 

∫UNŁ«bŠ√Ë WO½«bL(« W Ëb « w  ”«d  wÐ√ l u  ∫ ÎU¦ UŁ............................................................................................................................٦٥ 

”«d  wÐ√ dÝ√ ≠...................................................................................................................................................................................................٧٢ 

ÆdÝ_« bFÐ ”«d  uÐ√ ≠.................................................................................................................................................................................٧٥ 

الفصل الثاني: العصر الاجتماعي:
V¼«c*«Ë ÊU¹œ_«Ë ‚«dŽ_« ∫ÊUJ « ≠ ±.........................................................................................................................................................................٨٠ 

 Ułd<«Ë d¼UE*« ∫dIH «Ë ¡«d¦ « ≠ ≤...............................................................................................................................................................................٩٠ 

ÆgOF « ·dðË —uBI « ≠ √........................................................................................................................................................................٩١ 

Æ»UF _« ≠ »..........................................................................................................................................................................................................١٠٤ 

Æ ôUH²Šô«Ë V «u*«Ë œUOŽ_« ≠ Ã.............................................................................................................................................١٠٥ 

Æ Ułd<«Ë »U³Ý_« ∫dIH « ≠ œ...................................................................................................................................................±∞∑

Æ…√d*« ≠ ‡¼.................................................................................................................................................................................................................١٢١ 

الفصل الأخير: العصر العلمي والأدبي:
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∫Ád¼UE Ë tÐU³Ý√ ∫—U¼œ“ô«.................................................................................................................................................................................................±≤π 

»U³Ý_«..............................................................................................................................................................................................................................................±≤π 

Æd¼UE*«................................................................................................................................................................................................................................................±≥≥

ÆWLłd² « W dŠ —«dL²Ý« ≠ ±.....................................................................................................................................................................±≥≥

Æ»œ_«Ë rKF « f U  ≠ ≤...........................................................................................................................................................................±≥µ

ÆrKF « —ËœË V²J « ≠ ≥.......................................................................................................................................................................................±¥±

∫WOKIM « ÂuKF « ≠ ¥.................................................................................................................................................................................................±µ∞

ÆdO H² « ≠ √...........................................................................................................................................................................................................±µ∞

ÆY¹b(« ≠ »........................................................................................................................................................................................................±µ±

ÆÂöJ « rKŽË tIH « ≠ Ã..............................................................................................................................................................................±µ≤

ÆWGK « ÂuKŽ ≠ œ...................................................................................................................................................................................................±µ¥

ÆbIM «Ë Wžö³ « ≠ ‡¼.......................................................................................................................................................................................±µ∑

ÆWO «dG'«Ë a¹—U² « ≠ Ë........................................................................................................................................................................±µ∏

∫WOKIF « ÂuKF « ≠ µ..............................................................................................................................................................................................±∂≤ 

ÆWH KH « ≠ √............................................................................................................................................................................................................±∂≤

ÆVD « ≠ »..............................................................................................................................................................................................................±∂¥ 

ÆW bOB «Ë ¡UOLOJ « ≠ Ã..........................................................................................................................................................................±∂µ 

ÆÂuM «Ë pKH «Ë  UO{U¹d « ≠ œ................................................................................................................................................±∂∂ 

∫wÐœ_« Ÿ«bÐù« ≠ ∂..................................................................................................................................................................................................±∂∑ 

Æd¦M « ≠ √....................................................................................................................................................................................................................±∂π 

ÆdFA « ≠ »............................................................................................................................................................................................................±∑≥

wÐœ_«Ë wLKF « dBF « w  5O½«bL(« l u  ≠ ∑.........................................................................................................±∑∂

راجع صادر وا  ١٩٦..................................................................................................................................................................................................................................................ا

 ٢٠٧..........................................................................................................................................................................................................................................................................الهوامش

 ٢٤٦............................................................................................................................................................................................................................................................................الفهرس

✸✸✸✸



≠ ≤¥∏ ≠




